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مدیم 


هذا کتاب فرید فی موضوعه عظيم فی محتواه؛ حيث يكشف عن فترة مجهولة أو 
تكاد تكون كذلك لدى القارئ العربىء» إنها الفترة الواقعة بين مرحلة العصور الوسطى 
بما عرفناه عنها من ترد وجمود ومرحلة العصر الحديث بما حفلت به من مظاهر 
النهضة والتقدم فى الغرب الأوربىء فلقد اختار مؤلف هذا الكتاب المهم أن يركز 
دراسته فى أحوال القرنين الرابع عشر والخامس عشر من خلال تركيزه الأكثر تحديدا 
على أحوال فرنسا والأراضى المنخفضةء ومع أنه أشار فى كتابه إلى عدة ممالك. فإن 
ترکیزه الأساسى كان على مقاطعة برجندياء وپرجنديا هذه هى قسم قديم من فرنسا 
يشمل معظم ما يعرف الآن بهولندا ويلجيكاء وقد كان يحكمها فى ذلك الزمان مجموعة 
من الأدواق والأمراء الذين كانوا يمتازون بالجرأة والنشاط والحيوية الممزوجة بالبزخ 
والكبرياء. 

إذن لقد حدد مؤلفنا - وهو مؤرخ هولندى قدير - الفترة التاريخية التى يؤرخ لها 
ببراعة وفضلا عن التحديد الزمانى بالقرتين الرابع عشر والخامس عشر» كان هذا 
التحديد المكانى الدقيق» وهى ما يشير إلى أننا نقراً كتابا لمؤرخ قدير متمسك بالمنهج 
العلمى فى التأريخ الذى يلتزم بحدود زمانية ومكانية دقيقةء وفضلا عن ذلك فهو قد 
مين تأريخه لهذه الفترة بالتركيز على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والفنية والفكرية 
ولم يركز كثيرا على الجوانب السياسيةء لقد قدم تأريخا لحياة الشعب وحركته فى 
الحياة من زواياها المختلفة وأبرز ما يميز هذه الحياة من مظاهر فنية وأدبية وأخلاقية 
موضحًا كيف كان يفكر الناس فى هذه الفترة؛ حيث كانت أخلاق الفرسان ممتزجة 
بالأساطير الدينية والشعبية فى منظرمة رومانسية غامضة ميزت بلا شك تاريخ هذه 
الفترة وطباع شعويهاء ولعلا نتسامل الآن: من هذا المؤلف وما مضمون كتابه ؤكيف 
کان تمیزه وما مظاهر التمیز ؟! 


أولآً: لمحة عن يوهان هويزنجا المؤرخ القدير: 


إن مؤلف هذا الكتاب هو يوهان هويزنجا المؤرخ الهولندى الشهير فى أربعينيات 
القرن الماضىء» وإن كان من مواليد القرن التاسع عشر؛ حيث ولد يوهان فى السابع 
من ديسمبر عام 1۸۷١‏ م بمدينة جروننجن لأسرة عريقة كان معظمهم يعملون وعاظا 
دینیین ذهب " مینو ˆ الدینی» لکن والده كان أستاذا جامعياء وقد حذا يوهان حذو 
والده » فتدرج تعليمه فى المدينة تفسها ثم التحق بالجامعة نفسهاء إلى أن حصل منها 
على درجة الدكتوراه عام ۱۸۹۷مء وكانت دراساته مركزة على فقه اللغات الهندية › 
وقد عين فى البداية مدرسا للتاريخ فى هارلم لمدة ثمانى ستوات» ثم عين آستاذا 
للتاريخ بالمعهد الذى تخرج منه ثم شغل منصب أستاذ كرسى التاريخ بجامعة ليدن. 
وهي من أكبر معاهد الدراسات التاريخية بهولندا حتى الآن. وقد ظل في هذا المنصب 
إلى أن أغلق على ید الاحتلال النازی بهولندا ع٩٤۱۹‏ . وان يوهان هويزنجا طوال 
الفترة الأولى من الاحتلال الأ لماني متمسكا تمسكًا شديدا بالحرية الأكاديمية وبحقوق 
مواطنیه» وکان هذا سببا كافيا لأن يعتقله النازيون ويسجنونه في معسكرات الاعتقال 
في سان ميشلز جستل حتى ناهز السبعين من عمره وضعفت صحته واعتل بصره . 
- وقد تدخلت حكومة السويد لدى النازي حتى أطلق سراحه في أكتوپر ٠۹٤١‏ 
ولكن لم يسمحوا له بالعودة إلى داره في ليدن بل نفوه إلى قرية صغيرة تسمى دى 
ستيج قرب أرنمء وقد عاش هناك فيما يبدو قرابة ثلاث سنوات يعانى العزلة عن 
جامعته وتلامیذه وتسبب حرمانه وشیخوخته وعزلته هذه في موته بعد آن عاش شتاء 


ثانيا: مؤلفاته ومنهجه فی التأريخ: 


كتب يوهان عدة مؤلفات تاريخية كان أهمها: ”"أعلام وأفكار" و"الإنسان اللاهى" 
£ أرازموس الروترداميٴ وٴظل الغد" والكتاب الذي بين أيديناء اضمحلال العصور 
الزمط 


وقد ابتدع يوهان نظرية جديدة في التأريخ - المح إليها مترجمه عبد العزيز 
جاويد - تعتمد ليس فقط على قراءة واستقراء امدوتات والوثائق الرسمية التاريخ » بل 
أيضا على التعمق في قراءة عقلية الشعوب التي يركز عليها دراسته وكشف طريقة 
تفكيرها وأسلوبها في الحياةء فهو لا يتحدث عن الحروب ولكن عن أشكالها ودؤافعهاء 
وهو لا يتحدث عن الدول ولكن عن علاقاتها ببعضها بعضاء وعن الدواقع الفكرية لدى 
قادتها وملوکها. 

وقد طبق هذا المنهج في الكتاب الذي بين أيديناء حيث يتحدث فيه عن حياة 
الناس فى تلك الحقبة وفى هذه الحدود المكانية التى حددها لنفسهء فتحدث عن الحياة 
في البلاط حيث الفرسان والفروسية الظاهرة التاريخية الأبرز في ذلك الزمان متعقبا 
منشأها وأفكارها وأصرلها والتصرفات المحمودة فيها. ويتحدث عن الدين وضعف أثره 
في النفوس حيث لا تزال بقايا عصور الوثنية في خلفيات عقول الناس في هذا الزمان. 
ولا ينسى الحديث عن طبيعة العلاقة بين الرجال والنساء موضحا أنه رغم حياة البلاط 
والفخامة وادعاء العظمة والأخلاق الكريمةء فإنها حياة حيوانية يغلب عليها الاغتصاب ` 
وامتهان كرامة المرأة. كما أنه يلتفت في تأريخه إلى بيان طبيعة حقبة الانتقال 
التدريجي بالعقول والأفكار من وجهات نظر العصور الوسطى بخيرها وشرها إلى 
بذانات آفكار ع الةو اتشر الكك ف كفك اماما اسان الححي 
الوسطی على حقیقته بتفکیره وعراطفه وما يؤمن به من أفكار ومعتقدات وما يعتمل في 
صدره من عوا طف وانفعالات من خلال تركيزه على أحداث صغيرة ينجح فى ” 
استعراضها اتكشف لنا عن كل ذلك ببساطة وعمق قل أن نجده في كتابات المؤرخين 
الآخرين للفترة نفسها أو حتى لفترات أخرى ومؤرخين آخرين في كل العصور.' 

إن آبرة ما ميز منهج مؤرخنا هى التركيز الشديد على جعل التاريخ الروهى 
والثقافي والاجتماعي والفكري هو مجال التأريخ الحقيقي وليس إنجازات الوك 
والحكام والقادة العسكريين, إنه يؤرخ للشعب بشقافته وروحه ومعتقداته وأفكاره 
وحياته بتفاصيلها الدقيقةء ومن هذه الأحداث الصغيرة وما ينتجه الشعب من آداب 
وفنون يقدم لنا لوحته التأريخية الليئة بالتفاصيل وشديدة الثراء مما يجعلنا نعيش معه 
العصر وندرك طبائع البشر فيه وکأننا عایشناهم وعاصرناهم وشارکناهم في کل هذه 
الأحداث والأفكار والمعتقدات. 


ثالثا: لمحات من رؤى يوهان التأريخية للعصور الوسطى : 


لقد يدت رؤية يوهان التأريخية مقرونة بنظرة فلسفية لا تخطئها عين حینما بقول 

في القصل الأول من كتابه" هناك سبل ثلاثة بدا في كل الأعصر أنها تؤدي إلى الحياة 
المثالية ؛ أولها سبيل التخلى عن الدنيا وهنا يبدو أن كمال الحياة لا يمكن بلوغه إلا 
ورا ء نطاق الجهد والابتهاج الدنيوي وذلك 'بفصم جميع الروابطء والسبيل الثاني يؤدي 
إلى تحسين العالم تفسه بتحسين النظم والأحوال السياسية والاجتماعية والأخلاقية 
تحسينا شغوريا واعيا. ومن المعلوم أن الدين ا لمسيحى غرس في العقول جميعا بقوة 
بالغة إبان العصور الوسطى إنكار الذات الزهدى مثلاً أعلى؛ جاعلا منه أساسا لكل 
كمال شخصي واجتماعي بحيث لم يبق بعد ذلك أي متسع اللدخول إلى هذا السبيلء 
سبيل التقدم المادى والسياسى... وهناك سبيل ثالث يؤدي إلى عالم أجمل سلكه الناس 
في كل الحصور والحضارات وهو أسهل السبل وأشدها يفا وهى سبيل الرؤى 
والأحلام ٠‏ ذلك أن هناك يدا امتدت إلى الجميع بوعد بالفرار من الواقع القاتم وما 
علينا إلا لون الحياة بالخيال وندخل في مجال نشدان التسيان المطلوب في وهم 
الانسجام المشالىء وإذن فتحن هنا آمام الحل الشعرى الخيالي بعد الحل الديني 
والاجتماعي ( صد .)٤١-٤١‏ 

وعلينا أن نتسائل الآن: ماذا كان السبيل الذي اختاره الناس فى العصر الوسيط 
ليكون طريقهم الحياة الثالية كما تصوروها؟؛ 

إن الإجابة المتسرعة التي دائما ما نتصورها عن العصور الوسطى أن الناس قد 
اختاروا الحل الديني بلاشك على اعتبار أننا لا نرى في العصور الوسطى إلا هيمنة 
للعامل الديني باعتیار أن الدين هو ما ميز هذه العصور عن سابقتها وعن لاحقته. 
والحقيقة التى يؤكدها يوهان هويزنجا فى كتابه هذا أن هذه الإجابة المتسرعة خاطئة 
إذ يقول صراحة' يخطئ من يظن أن العقل الوسيطي وقد أعوزته فكرتا التقدم 
والإصلاح الواعي لم يعرف إلا الشك الديني التطلع إلى حياة مثالية (ص .)٤١‏ 

إذن لقد عاش الناس في هذه الفترة التي يؤرخ لها يوهان من حياة لا هي حياةَ 
التقدم والإصلاح الواعى ولاحياة التدين بوصفه شكلا الحياة المثاليةء وإنما هي حياة 


الرؤى والأحلامء هي الحياة الأرستقراطية المزدانة بقوالب مثالية. مذهبة بالرومانتيكية 
(الرومانسية) الإنسانية...لقد قام الاختيار في العصور الوسطى من حيث ابد فقط 
بين الله ويين الدنياء أي بين احتقار كل ما يشكل الحياة الدنيوية وسحرها وين التلهف 
على قبوله مع تعريض المرء روحه للهلكة. فكان كل جمال أرضى يحمل وصمة 
الخطيثة: وحتى حينما نجع الفن والتقوى في تقديس ذلك الجمال بوضعه في خدمة 
الدين. كان على الفنان أن يحرص ألا يخضع لمفاتن اللون والخط. لقد كانت حياة 
النبلاء من حيث مظاهرها الجوهرية ممتلئة بمثل هذا النوع من الجمال المدنس 
بالخطيئة؛ فهناك تدريبات الفرسان والطرائق الدمثة الكيسة بما اجتمع فيهما من 
تقديس لقوة الأجسام ومراتب الشرف والألقاب الرفيعة بكل ما حوته من غرور وأبهة. 
ثم الحب بوجه خاص» كل هذه ما كانت إلا الكبرياء والحسد والبخل والشهوة وكلها 
يذمها الدين ويتدد بها! و كان لابد لهذه الأشياء جميعا لكي يتم قبولها باعتبارها 
عناصر للثقافة العليا أن يضفى عليها سمة النبل والشرف وترفع إلى منزلة الفضيلة. 
وهنا بالضبط أظهر سبيل الخيال ماله من قيمة في بث الحضارة. وما الحياة 
الارستقراطية في أخريات العصور الوسطى ( ق٤٠‏ و ق )٠١‏ إلا محاولة جماعية 
وبالجملة لتنفيذ رؤيا شوهدت في الأحلام...( .)٤٤-٤١‏ [ 
وهكذا حدد يوهان رؤيته لطبيعة الحياة في أخريات العصور الوسطى التى يؤرخ 
لها بصورة إجماليةء وأخذ في الفصول التالية يزودنا بكل التفاصيل التي يمتلكها عن 
هذه الحياة؛ حبث حدثنا في الفصل الثالث عن التصور الطبقي المجتمع وقد خلص فيه 
إلى عمودى الحياة الطبقية فى ذلك الزمان وهما " الفروسية" و"التعلم'» فالنزلتان 
العظيمتان فى مجتممع ذلك الزمان هما لحامّل درجة الدكتوراه في العلم وللفرسانء 
فوظيفة الشجاعة ووظيفة المعرفة هما الشكلان المقدسان لكل أفراد المجتمع» ومن ثم 
حدثنا مؤرخنا في الفصل الرابع عن "نظام الفروسية"؛ حيث كان فهم هذا النظام هوى 
السر الذي يقسر دوافع السياسة والتاريخ معا. ولقد ارتبطت الفروسية بشكل معين من 
أشكال الحب» ولذا ريط بينهما في الفصل الخامس بالحديث عن حلم البطولة والحب" 
ثم حدثنا في الفصل السادس عن ”هيئات الفروسية وتذورها" ثم حدثنا في القصل 
السابع عن القيمة السياسية والعسكرية للفروسيةء ثم عاد في الفصل الثامن الحديث 


عن الحب ليعيد ربطه بالفروسية؛ حيث يقول بلغة امتزج فيها أيضا حس المؤرخ بلغة 
المنظر والفيلسوف: إن صياغة الحب في شكل أو قالب هي التحقيق الأعلى للتطلع نحو 
حياة الجمال بصورتيها الرسمية (التقليدية) والبطولية كليهما. والجمال يوجد في الحب 
أكثر مما يوجد في الكبرياء والقوة. وصياغة الحب شكلا وقالبا إنما هي بعد ذلك حاجة 
اجتماعية؛ آي إنها تزداد إلحاحا كلما زادت الحياة شراسة. ولابد من رفع الحب إلى 
مستوى إحدى الشعائر إذ يطالب بذلك العنف المتدفق العاطفة. وطا لما كبحت الكنيسة" 
على الدوام بحماسة بالغةء ولكن بغير فعالية بهيمية الجماهير وفجورهاء وكانت 
الأرستقراطية يمكنها أن تحس بأنها أقل اعتمادا على النصائح الدينية لأنها أوتيت 
نصيبا من الثقافة خاصا بها تستطيع أن تستمد منه سلوكهاء وأعني بذلك أدب 
المجاملة الكيسة (ص۸١٠).‏ 

من هنا وعلى الجانب الآخر من الحديث عن الفروسية وسماتها وقيمتها 
(الأرستقراطية) يأتي حديث مؤرخنا عن الرؤيا الرعوية الشاعرية للحياة في الفصل . 
العاشر؛ حيث قدم الأدب الدعوى ذاته بوصفه طرازا جديدا للتسلية الأرستقراطية في 
البلاط؛ أى بوصفه ملحقا للفروسيةء ثم ينتقل للحديث عن الموت في الفصل الحادي 
عشر حيث وجد أنه" لم تركز أى حقبة أخرى على فكرة بقدر أكبر مما أولته لها 
العصور الوسطى اللافظة آخر أنفاسها" (ص۳۷٠).‏ وبالطبع فقد ارتبطت فكرة الموت 
عند ناس هذه .العصور بالدين» ولذا خصص مؤرخنا الفصل الثاني عشر للحديث عن 
الفكر الدينی؛ حيث رأى أنه كان "يسيطر على الحياة الدينية قرب نهاية العصور 
الوسطى عاملان" أولهما التشبع المفرط بالجى الدينيء وثانيهما اتجاه ملحوظ الفكر إلى 
التجسد على شل صور.. لقد كانت روح العصور الوسطی تحن إلى إضفاء شكل 
محسوس على كل تصور. فكل فكرة تبحث انفسها عن تعبير في صورة. ولكنها في 
هذه الصورة تتجمد وتصبح صابةء وبهذا الميل إلى التجسد في أشكال مرثية تتعرض 
جميع المفاهيم الدينية على الدوام لخطر التيبس والتحول إلى مجرد مظاهر خارجية. 
وذلك أن الفكر حينما يتخذ شكلا مجازيا محددا يفقد صفاته الأثيرية المبهمة ويتعرض 
الوجدان النقسي إلى إذابة نفسه في الصورة ( ص۹٤١-١٠٠).‏ 


وقد ظهر هذا التوجه في طرز الحياة الدينية التي عاشها الناس في ذلك الزمان 
وقد عرض لها مؤرخنا في الفصلين الثالث عشر والرابع عشرء لقد غلفت الرمزية كل 
هذه الطرز الدينية في العمصرر الوسطى ولم يعد للبحث العلمي الذي ينشد ربط 
الأسباب بالمسببات مكان» حيث كان الاتجاه الرمزي أوضح ظهورا للعيان بكثير من 
الاتجاه العلّی" ( ص۱۹۷). 

لقد كان الفكر الرمزي يسمح لهم بوجود عدد لا متاه من العلاقات بين الأشياء 
إذ ريما دل الشىء على عدد من القكرات المتميزة بما له من صفات خاصة مختلفة. 
كما كان لها أيضا عدة معان رمزية ؛ فأما أعلى التصورات فلها رموز تعد بالآلاف 
. وليس هناك شىء يعد أحقر من أن يمثل الباذخ السامي ويمجده؛ فشجرة الجوز تمثل 
المسيح » واللب الداخلى الحلو فى الجوزة هو طبيعته الإلهيةء والقشرة الخضراء 
والطرية الكاسية إنما هي بشريته (ناسوته) والغلاف الخشبي المتغلغل في ثناياها هو 
الصليب. وهكذا ترفع كل الأشياء جميع الأفكار إلى الخالد السرمدي؛ إذ نظرا لأنها 
تعد رموزا للأعلى فى مدرج مستمر التدرج فإنها جميعا يسري فيها مجد الجلال 
الإلهي (ص٠۲۰).‏ 

ويالطبع فقد فرضت هذه الرمزية الدينية نفسها على ثقافة هذا العصر وفنونه؛ 
حيث فتحت الرمزية أمام الفنون كل ثراء التصورات الديتية على مصاريعها ليتسنى 
التعبير عنها بأشكال مترعة باللون واللحنء ولكنها مع ذلك غامضة مبهمة وضمنية 
بحيث إنه ريما جاز بفضل هذه الأشكال أن تحلق أعمق الحدوس نحو ما يتجاوز كل 
وصفء وانتهى الأمر بآن أصبحت الرمزية هي وخادمتها المجازية - على حد تعبير 
يوان د فة عة وكانت العطية الرمرية جج غترة فى سيل ور القكن 
العلمي (ص ۲۰۷). 

وعلى سبيل المثال فإذا شاء العقل الوسيط معرفة طبيعية أي شىء أو سببه»ء فإنه 
لا ينظر فيه لتحلیل ترکیبه ولا يتعقبه للبحث عن اصله ومصدره ولکته رفع بصره إلى 
السماء؛ حيث يلتمع ذلك الشيء بوصفه فكرة. وسواء كانت المسالة المطروحة سياسية. 
أو اجتماعية آو خلقيةء فإن أول خطوة تتخذ هي تحويلها إلى المبدا العام الخاص بها 


وكانت الأشياء حتى العادية منها والتافهة ينظر إليها على هذا الضوء. خذ مثلا 
الطريقة التى دار بها الجدل حول أحد الأمور بجامعة باريس: هل يجوز أن تحصل 
رسوم الامتحان عن الدرجات العلمية المتوسطة؟ ذلك مايراه رئيس الجامعة. وبتدخل 
۰ أحدهم دفاعا عن وجهة النظر المعارضة. فإذا به لا يبدا من حجج قائمة على القانون 
أو التقاليد» بل من تطبيق المبدأ القائل: محبة المال أصل لكل الشرور! 


رابعا :رؤى يوهان الفلسفية للتاريخ والتأريخ : 


يتحلى يوهان كما يتجلى في الكتاب الذي بين أيدينا بنظرة فلسفية ثاقبة تثبت أنه 
ليس مجرد مرخ صاحب منهج في التأريخء ويطبقة بوضوح شديد في مؤلفاته 
التاريخية كما بدت فيما عرضنا له في الفقرات السابقة. 

ولعل أبسط معالم هذه الرؤية الفلسفية للتاريخ الإنسانى وأهمها أنه يعتقد أن 
الأفكار العقلية والتأملات اللاهوتية في أي عصر إنما هى نتاج الحياة العادية للأفراد 
وتبدو حتى في النظر إلى الأشياء العادية والتافهة. 

انظر إليه يقول في لغة فلسفية تصتلها الخبرة التاريخية الواسعة في الفصل 
الثامن عشر من كتابهء والذي جاء بعنوان أشكال الفكر والحياة العملية": في اعتقادي 
إن الأشكال النوعية المحددة للفكر في إحدى الحقب ينبغي ألا تدرس فقط على ما 
تكشف نفسها في التأملات اللاهوتية والفلسفية ولا في تصورات العقائدء ولكن تدرس 
كذلك على ما تبدو في الحكمة العملية والحياة اليوميةء بل قد يجوز لنا أن نقول إن 
الطابع الحق روح أحد العصور يتكشف في طريقته في النظر إلى الأشياء التافهة 
والعادية والتعبير عنه أكثر مما يتجلى في الإظهارات العليا لمجالات الفلسفة والعطومء 
ذلك بأن كل تأملات العلماء وذلك في أوروبا على الأقل إنما تنسب بطريقة بالغة التعقيد 
إلى أصول إغريقية وعبرية» بل حتى بابلية ومصريةء بينما يحدث في الحياة اليومية أن 
روح أحد الأجناس البشرية أو إحدى الحقب التاريخية يعبر عن نفسه بسذاجة 
وتلقائية (صد .)۲۲١‏ 


وهو يطبق هذا الاعتقاء العقلي القلسفي على دراسته لهذه الحقبة من التاريخ 
الأوربى» فيؤكد " أن العادات والأشكال العقلية التي يتسم بها التكامل الرفيع في 
العصور الوسطى تكاد تعود كلها تقريبا إلى الظهور فى مجال الحياة العادية (نفسه) . 

وثمة مبدأ أخر يؤمن به وهو أن الفن وتذوقه مراة جيدة لأي عصر يريد المؤرخ أن 
يؤرخ لهء وأنه دون الاهتمام بهذا البعد القتي يكون تأريخه ناقصا إلى حد ماء وهو 
يعبر عن ذلك بوضوح حينما يقول فى مطلع الفصل العشرين الذى كان عنوانه ‏ 
"العاطفة الجمالية" إن دراسة فن إحدى الحقب التاريخية تظل ناقصة بتراء مالم 
نحاول التحقق أيضا من مدى تذوق المعاصرين لذلك الفن وتقديرهم إياه: ماذا كانوا 
یعجبون به وبأی معاییر کانوا یقیسون الجمال (ص )۲٥۹‏ . 

وهو يطبق ذلك فى تأريخه حينما يتساعل عن نوع الإعجاب الذى غامر أهل القرن 
الخامس عشر نحو فنون زمانهم ؟! ويجيب بأنه يمكننا إجمالا أن نقرر أن هناك شيئين 
أثرا فيهم بوجه خاص. أولهما كرامة الموضوع وقداسته ثم النقل الطبيعى المتقن لجميع 
التفاصيل, ويذلك نجد فى ناحية تذوقا دينيا أكثر منه فنيا ونجد فى الناحية الأخرى 
تعجبا ساذجا لا يكاد يستحق أن يوضع فى وصف الانفعال الفنى نفسة"ء ويعد هذا 
الإجمال يقدم لنا تفاصيل عديدة لكيف كان إبداع أهل ذلك الزمان وتلقيهم للفنون 
والآداب المختلفةء ويوضح كيف ريطوا بين الجمال فى الأعمال الفنية والجمال الحق 
الذى ينتمى إلى الله وحده الذى أبدع العالم على صورة لا يمكن إلا أن تكون كاملة 
ومليحة. وها هو ينقل عن دنيس الكرثوسى ورسالته ٠‏ عن رشاقة العالم والجمال الحق 
لله " قوله: إن كل ما فى الخليقة من جمالات إن هى إلا جداول تفيض من نبع الجمال 
الأعلى ويمكن أن يسمى مخلوق جميلا بقدر ما يشرك الطبيعة المقدسة فى جمالها 
وبذلك يبلغ قدرا ما من الانسجام وإياها (نفسه ص .)١١١‏ 

كما ينقل عن القديس توماس قوله: إن الجمال يتطلب ثلاثة أشياء أولها السلامة 
أو الكمال وذلك لأن كل ما ليس كاملا فهو قبيح؛ ثم يتلو ذلك التناسب الحق أو التناغم 
وأخيرا يجىء اللمعان والصقال لأننا نسمى بالجميل كل ماله لون لامع صقيل ( نفسه ). 


ولا ينسى يوهان الحديث عن التصوف ودوره فى هذه المرحلة التى يؤرخ لهاء 
فيقرد فصلا تحت عنوان الفكر الدينى وراء حدود الخيال ‏ للحديث عن الصوفية 
والتصوف «ءآءااور" الذى يفضل المترجم ترجمتها " المستيقية" أو الباطنية (هامش 
ص .)١٠١‏ لقد أجهد الدينيون فى هذا العصر أنقسهم فى استخدام الخيال الجامح 
لوصف المسرات السماوية التى تلحق بأولئك الذين يستمعون لصوت الإله» فيغيبون فيه 
وصولا إلى الحقيقة المطلقة. وينقل لنا من أقوالهم ما يعبر بوضوح عن هذه الحالة 
فينقل عن رويز برويك قوله: "إن إثمار السعادة يبلغ من هائليته أن الله نفسه يكون 
كأنما استوعب ( ابتلع ) مع المباركين جميعا... فى غيبة عن كل هيئة؛ وهى حالة من 
اللاإدراك وفى فقدان أبدى للذات وقوله فى موضع آخر إن الدرجة السابعة (من 
درجات الترقى الصوفى) التى تأتى بعد ذلك.. يتم الوصول إليها عندما نكشف فى 
أنقسنا وراء كل معرفة وكل إدراك حالة لا إدراك لإقرار لها. وعندما يحدث بعد تجاور 
جميع الأسماء التى تطلق على الله والمخلوقات» إننا ننتهى ونفنى فى اللااسمية الأبدية 
التى نفقد فيها أنفسنا... (ص۲۱۷ ) . 

وعلى نفس النحو ينقل عن دنيس الكرنوسى قوله: إن التأمل فى الله يتم بواسطة 
الإنكارات والنفى بصورة أوفى منها بالإثباتاتء وذلك أتى عنذما أقول : الله هو الطيبةء 
الجوهرء الحياةء فإنى أبدو كأنما أشير إلى ما هو اللهء كأنما ما هى (أى كنهه تعالى) 
يشترك فى شىء ما مع»؛ أو أية مشابهة إلى مخلوق من المخلوقات» بينما من المؤكد أنه 
تعالى لا تبلغه الأفهامء وأنه مجهول وأنه غأامض يفوق كل وصف وأنه منفصل عن كل 
أعماله ( خليقته ) بفارق وتفوق لا سبيل إلى قياسه ولا يمكن أن يضاهى 
بالكلية (ص۲۱۷ ) . 

ولعلنا هنا نتذكر كل كلمات المتصوفة فى كل الديانات سواء المنزلة أو غير المنزلة. 
ولعلنا هنا أيضا نتذكر كلمات صوفية صادقة حارة قالها الفيلسوف أنلوطين 
السكندرى عن الاتحاد بالمطلق » ومع ذلك علينا ب هذه الكلمات الصوفية المليئة 
بالشوق إلى الاتحاد بالله وصولا إلى الحقيقة القصوى للوجود» لم تكن لدى المتصوف 
المسيحى فى ذلك الزمان إلا صعودا عليه أن يهبط بعده إلى حضن الكنيسة. وعلى حد 
قول مؤرخنا يوهان هويزنجا " فإن كبار متصوفة هذا العصر لم يضلوا البتة طريق 


العودة إلى الكنيسة التى كانت تنتظرهم بما لديها من نسق حكيم واقتصادى من . 
الأسرار القائمة فى الطقوس الدينيةء وكانت تقدم لكل إنسان الوسياة اللازمة للاتصال 
فى لحظة محددة مع المبداً الإلهی (ص .)۲١۱۸‏ 

ولعل أبرز الرؤى الفلسفية لمؤرخنا فى هذا الكتاب الذى يتحدث عن اضمحلال 
العصور الوسطى كانت لا بد أن تتعلق بين هذه العصور وبين ما يسمى عصر النهضة 
وهل بدأ الثانى بقطيعة مع الأولء أم أنه نبت بين ثناياه ودون أدنى قطيعة معه ؟! 

لقد جاءت إجابة مؤرخنا عن هذه القضية المهمة فى الفصول الثلاثة الأخيرة من 
كتابه إذ يقول معبرا عن حيرته حولها فى مطلع الفصل الحادى والعشرين: كلما 
أجريت محاولة لرسم خط فاصل بين العصور الوسطى وعصر النهضة تراجع خط 
الحدود ذاك إلى الخلف أكثر قأكثر مع كل محاولة؛ إذ ثبت أن أفكارا وأشكالا مما 
تعود المرء أن يعدها من خصائص عصر النهضة كانت موجودة فى القرن الثالث عشر 
نفسه.. إن عصر النهضة لو درسه الدارسون غير متأثرين بفكرات متصورة 
مقدماء لظهر أنه حافل بعناصر اتسمت بها الروح الوسيطةء وهى فى أوج 
ازدهارها (ص ۳۱۷). 

ثم يضيف محددا رؤيته أكثر حول القضية فى الفصل الثالث والعشرين الذى جاء 
تحت عنوان" قدوم الشكل الجديد " يضيف قائلا : كان الانتقال من روح العصور 
الوسطى المضمحلة إلى الحركة الإنسانية أقل بساطة بكثير مما نجنخ إلى تصوره ؛ 
ذلك أننا وقد اعتدتا المقابلة بين العصور الوسطى والحركة الإنسانية نجنح مسرورين 
إلى قبول الفكرة القائلة بأنه كان من الضروري التخلي عن الواحدة منها واعتتاق 
الأخرى؛ إذ يصعب علينا تصور أن العقل يستغل الأشكال القديمة للفكر والتعبير 
الوسيطء بينما هو في الوقت نفسه يشخص ببصره طموحا إلى عتيق الحكمة والجمال 
في العصر القديم» على أن هذا هو بالضبط الوضع الذي يتحتم علينا تصويره 
لأنفسناء فلم تحل الكلاسيكية على هذه الدنيا حلولا مفاجئًا وإنما قد نمت وترعرعت 
بين النبات الموفور الغزير للفكر الوسيط. وكان المذهب الإنساني شكلا قبل أن يستوى 
إلهاما. ومن الناحية الأخرى لم تخمد أنفاس الطرائق الفكرية ا لمميزة الخاصة للعصور 
الوسطی تماما حتى ما بعد عصر النهضة بزمن طویل" (ص .)۳١۹‏ 


وهى يكد صدق رؤيته تلك حول العلاقة الجدية بين العصور الوسطى وعصر 
النهضة, تلك الرؤية التي تؤكد أن بروز الثانى من الأول كان بطريقة تلقائية غير فجائية 
حينما يقول في آخر هذا الكتاب إنه ˆ لا يزال القرن الخامس عشر بقرتسا والأراضى 
النخفضة كليهما وسيطيا في صميمه؛ فإن معيار نغم الحياة لم يكن قد تغير بعد؛ 
فالفكر المدرساني بما ركب عليه من رمزية وشكلية قويةء والتتصور الثنائي المطلق 
للحياة والعالم كانا لا يبرحان مسيطرين ولم يزال قطبا الفكر هما الفروسية والطبقية. 
وأسدات التشاؤمية العميقة ظلا قاتما عاما على الحياة, وران المبد القوطي على 
الفتونء بيد أن كل هذه الأشكال والطرائق كانت فى طريقها إلى الزوال؛ ذلك أن ثقافة 
عالية وقوية تضمحل وتذوى بينما أشياء جديدة توفي الحين ذاته . لقد أخذ المد يدور 
دورته وأوشكت نغمة الحياة أن تتغير ( ص۰) . ' 

وهكذا أنهى يوهان هويزنجا كتابه هذا الذي يعد مثالا التأريخ البديع والمؤرخ 
المبدع الذي قدم لنا منهجا جديدا في التأريخ لا يخلو من رؤية فلسفية واجتماعية 
قيمة تستحق الإشادة بقدر ما بستحق تابه هذا القراءة أكثر من مرة حتى يتم 
استيعاب ما فيه؛ استجلاء لكل ما نجهله عن العصور آأوسطىء وخاصة في اللحظة 
التي تلفظ فيه أنفاسها الأخيرة. ٠‏ 


خامسا: كلمة عن الترجمة والمترجم : 
والحقيقة أن هذا الكتاب وقد حرى مئات المصطلحات التاريخية والفلسفية والديذية 

الغامضة على كل دارسى هذا العصر لم يكن ليتعرض لترجمته إلا مترجم قدير بحجم 

الأستان عبد العزيز توفيق جاويد الذي أعده متخصصا في الترجمة التاريخية 

والفلسفية عموماء والترجمة لمؤرخى العصر الوسيط خصوصاء وها هو نفسه يشير 

إلى رحلته الطويلة مع العصور الوسطى ومؤرخيها في كلمته التي استهل بها هذا . 
الكتاب» حيث كانت بداية هذه الرحطة نقله كتاب المستشرق جروني باوم" إسلام 

العصور الوسطى" إلى العربية تحت عتوان" الحضارة الإسلامية"» وكانت خطوته 

الثانية في هذا الاتجاه نقله لكتاب الحضارة البيزنطية" ثم كتاب " ميلاد العصور 

الوسطى" لموص. ثم بدأ رحلته مع مؤرخنا يوهان هويزنجا بنقل كتابه" أعلام وأفكار"» 


ٹم نقل کتاب رحلات مارکوپولو, وانتهاء بكتابه الذى بين أيدينا عن المرحلة الأخيرة 
من العصور الوسطى الذي جاء بعنوان "اضمحلال العصور الوسطى'. 

إن مترجمنا مترجم قدير يتقن اللغتين العربية والإنجليزية - التي نقل عنها هذا 
هذه الترجمة بفضل خبرة صاحبها وتالقه بالعديد من الحواشي والهوامش» فضلا عن 
تلك القائمة الوافية عن الأعلام والمصطاحات الراردة فى متن الكتاب. 
مؤلفه من جهةء ولترجمته العربية الرصينة وقدرات مترجمه العربي من جهة أخرى» وقد 
أحسن المركز القرمى للترجمة بوزارة الثقافة المصرية باعادة طبعه ونشره. وکم سحلت 
بان اخترت لتقديم هذه الطبعة للقارئ العربى» فقد استمتعت بقراعه أيما استمتاع» 
ولعل القارئ له الآن يشاركني هذا الرأي وتلك المتعة. 


د. مصطفى النشار 


كلمة المترجم 


رحلتى مع العصور الوسطى طويلة طويلة » بدأت بكتاب المستشرق 
« جر و لی بأاوم » الموسوم اسلام العصور الوسطى » انذی رآی الدكتور 
حسين مؤنس أن يصدره فى مجموعه الألف كتأب بأسم د الحضارة 
الاسلامية » ٠‏ وكان أول كتاب ظهر فى تلك المجموعة » وان حمل رقم ۲ ٠‏ 
ولنيت بكتاب « المحضارة البيزنطية » الذى كتب مقدمته قبل وخاته 
استاذنا المرحوم محمد شغیق غربال » ثم انتقلت انی کتاب د میسلاد 
العصور الوسطى » تأليف « مزص » »› تم تحولت فجأة الى « يوهان 
هويز نجا » حیث نقلت عنه کتابه « اعلام وآفکار » فالی کتاب رحلات 
د مارکو پوو » الذى صدر ۱۹۷۷ » وفيه يطل المرء اطلالة عميقة وفريدة 
على آسيا : حياتها وقصورخا » وحضارتها وشعوبها في القرن الثالث 
عشر اليلادى ٠‏ وانك لتحسن وأنت تمر فى أروقة قصور اباطرة المفول 
فى « بيكين » » انك انما تمر فى بلاط د المأمون والمتوكل والواثق » فى 
بغداد ۰ 

صورة آسيوية كاملة لنوع حياة لا يع رفها الشرق عن نفشفسه ٠‏ 
وسيواكيها بورك مارت عما قريب بكتابه « حضارة ايطاليا فى العصور 
الوسطی ۰ واذن فان معرفتی بمؤلف کتابی هذا ليست بنت اليوم »وانما 
ھی ترجع الى أکش من عشر سنوات ٠‏ لذلك لم اتردد حین أھدانی الأخ 
الدكتور عبد الحميد يونس النسخة الانجليزية من هذا الكتاب » وطلب 
منى نقلها الى العربية » فى آن أستجيب الى طلبه شاكرا ٠‏ 

أما هويز نجا نفسه فقد أصبع فى الأربعينات من قرننا هذا مؤرج 
مولندا الشهير ٠‏ ولقى من التنكيل من النازية الشىء الرهيب الذى أتعب: 
صحته وأفةده حياته فى خاتمة المطاف ٠‏ 

وقد بدأ دراساته متخصصا فى فقه اللغفة ٠‏ واذ به يتحول فى 
بدابات المرب العالمية الأولى الى دراسة التاريخ ٭ فابتدع فيه نظرية 
جديدة فى دراسة الثقافة والعرف والعادات ٠‏ وسرعان ما ظهرت 
له طيعات انجليزية لأربعة كتب هى : « اأضمحلال العصور الوسطى » - 
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و « الانسان اللاهى  »‏ و « ارازموس الروتردامی » ٠‏ - و « ظل الغد » 
وأنتج کذلك قدرا عظبہ | من الدراسات الممتمة وااتی لم نقل أكثرها ای 
الانجليزية . 

وكتابنا هذا عملية تطبيق للنظرية الجديدة التى ابتدعها الولف فى 
دراسة التاريخ > وهى عملية استقرانه لا من المدو نات الرسمبة للتاريج 
الرسمى للبلاد التى درسها » بل التعمق الى أكثر من ذلك : فى عقلية 
الشعوب الذى ركز عليها الدراسة وطربقة تفکرها › وأسلوب أخذها 
للامور وطريقة حيساتها ٠‏ فهو با يتحدث عن الحروب ولكن عن أشكالي 
ودوافعها »> وهو لا يتحدث عن‌الدول ولكن عن علاقاتها بعضهها ببعض > 
والدوافع الفكرمة لدى قادتھا وملوکھها » وهى التى كانت السب فی 
الأحداث وانوجهة للتصرفات ٠‏ يتحدث عن الحياة فى البلاط وعن 
الفرسان والفروسية كظامرة تاريخية »> متعقبا منشأهاوفكراتها وأصونيا 
وتصرفاتها ٠‏ ويتحدث فى فصل أو فصول عن الدين وضعف أثره فى 
النفوس » وبقايا غصور الوثنية فى خلفيات العقول ٠‏ ينتقل الى الحديث 
عن علاقة الرجن بالمرأة ٠وضحا‏ أنها رغم حياة البلاط والفخاامة وأدعاء 
العظمه والأخلاق الكريمة » لم تكن ألا حياة حيوانية يغلب عليها الاغتصاب 
وامتهان كرامة اللرآة ٠‏ 

وهو يدرس حقبة الانتقال التدريجى بالعقول والاآذکار من وجات 
نظر العصور الوسطى بخرها وشرها الى ابتداء أفكار اأعصر النحديث . 
و کأنی ليده تمتد لتنزع عن الغارس درعه ومغفره ۰ فاذا هو أمامنا انسان 
العصور الوسطى على حقیقته ٠‏ كما يمتد مبضعه فيكشف لتا عما حوى 
قلبه حقا من نوازعوعواطلف حسنت آم ساءت ۰ ویفرغ لنا ما فی راسه 
ودماغ الجماهر المحيطة به من أفكار واعتقادات واقتناعات . 

وهنا پتجل للقارىء مما حواه الكتاب » ما طبع عليه مؤلفة من 
أصالة » وما لعلمه واهتماماته من مجال ضسخم عمیق ۰ اذ جعل انتاريخ 
الثقافى والاجتماعی وااروحی ملكا خاصا له » أضاف اليه بحسن الاستنتاج 
ودقة التعليل المنطقى » وجسامة مقدار الأحداث الصغرة التى استعرضها 
ما يجعله بادا لعهد جديد من الدراسات التاريخية الحديثة ٠‏ : 

وهر پہدی فی الصور القلمية والنقدية والاسستقرائية المتعمتقة 
موضوعات الفروسية والحب الخ ٠٠‏ تعمقا وبعد نر يعكس الينا تعمقه 
الأولى فى دراسة فقه اللغة وأاساليب نشماتها وتكوينها ٠‏ كما يبدى باجل 
وضوح عينه“ النقادة لأحداث التاريخ الاجتماعى لامجتمعات التى يؤرخ لهاء 
وکل دراسته یکاد پکون جديدا عليك > ومع آنك فد تعرقه »› أو تعرف 
بعضه الا أن مؤلفنا يبث فيها حيوية وقوة ووضوحا رمتع المؤرخ المتخصص 
وقارىء التاريخ بدرجة سواء ٠‏ ورغم .أن الانسان لايجد فى هذا الكتاب 


1 


ما نعود عليه فى دراسته التاريخية آثناء سنى التحد.يل بالمدارس » فانه 
واجد فيه تيارا متسلسلا من موضوعات تمس الحياة البشرية فى الصميم ٠‏ 
وهنا باحك حوب زاجاً طريقة التعمق فى دراسة التدوين التاريخى وطريقة 
الاستفاد: من فلسغة التاريخ ونظرياته ٠‏ دون أن يفوته التحرى الجميل 
فى الجمال ونظريانه » والفنون وبواعثها ومظاهر الفنون التشكيلية فى 
تلك الحقبة المتدهورء المضمحلة من العصور الوسطى » مح الاشارة 
الواضحة الى روادما الاوائل ٠‏ واذن فليطمئن القارىء الى أنه سيخرج 
من الكتاب بمفهوم واضح جلى لروح الزمان الذى يتحدث عنه ٠‏ ومع أن 
المؤلف أشار الى عدة ملوك وممالك » فان التركير الأاساس عنده كان 
مصوبا نحو مقاطعة برجنديا بوجه رئيس » وفرنسا وانجلتره بصورة 
عابرة 8 

وہبرجندیا هذه هی قسم قدیم من فرنسا پشمل معظم هولندا 
وبلجيكا انحاليتين ٠‏ وحكمها فى الاوانة المدروسة بالكتاب مجموعة نشطة 
من الأدواق يمتازون بالجرأة والحجيوية والكبرياء والبذخ ٠‏ وهى الصفات 
التى بوجه اليها ااؤلف النظر ٠‏ 

وكانت حياة هويزنجا عادية بسيطة » فهو ينحدر من سلسلة 
طويلة مقتدرة من وعاظ مذهب « مينو » الدينى ٠‏ ولد فى السابع دن 
دیسمبر ۱۸۷۲ بمدينة جروننجن » وآبوه فيها يومئد أستاذا بالجامعة ء 
وحصل من تلك الجامعة عل الدکتوراه ۱۸۹۷ مرکزا دراسته عل فقه 
اللفات الهندية وعين مدرسا للتاريخ فی هارلم لمدة لمأنى سنوات e‏ 
عين أستاذا للتاريخ بالمعها. الذى منه تخرج » قأستاذا لكرسى التاريخ 
بجامعة ليدن › أكبر معاهد الدراسات التاريخية « بهولندة » ٠‏ فشغل 
ذلك المنصب حتى ٠۱۹١١۲‏ يوم أغلق النازى تلك الجامعة ٠‏ 

وقد ظل هويزنجا طوال الفترة الأول من الاحتلال الألمانى متمسكا 
تمسكا لا هوادة فيه بالحرية الأكاديمية وبحقوق مواطنيه ٠‏ لذا اعتقله 
النازیون وسجنوه فی معسکرات الاعتقال فی سان میشیلز جستل ۰٠‏ وقد 
ناهز السبعيل وضعف بصرہ کما ضعفت صحته ۰ وتدخلت حكومة 
السوید فأطنق سراحه فی أكتو بر ۲ ۰ ولکن ام سمح له بالعودة الى 
داره فی لیدن بل نفى الى قرية صغيرة تسمی دی ستيج قرب آرم . 
وكان شتاء ۱۹٤١‏ بالغ القسسوة بوجه حاص › وأصيب هويز نجا من 
الحرمان بالمرض وتوفى فى فبراير من نفس السئة ٠‏ 

والحق أن هذه الخلاصة التى قدمناهالحياة مويزنجا ونظريته فى 
التاريخ لا تكشف تماما عن عمله بما يتميز به من خاصة فريدة٠‏ فلنترك 
للقارىء الكريم فرصة الاستمتاع والاستكشاف لعمل جليل لعالم جليل ٠‏ 


) چت ( 


مؤلف هذا الكتاب هو الكاتب المعروف هويزنجا ( ت سنة ٠۹٤١‏ م ) 
وهو من الشخصيات البارزة بين المؤرخين الحديثيل ٠‏ وقد تلقى دراساته التاريخية 
فی جامعتی جرونینجن ولیدن › کما قام بتدریس مادة التاریخ فى كل من هاتين 
الامعتين ٠‏ والمؤلف له مؤلفات تاريخبة لها قدرها » وان كان قد أبرز نشاطا خاصا 
فى دراسة تلك المحقبة التى تمثل مرحلة الانتقال من العصور الوسطى الى العصر 
الحدیث فئ اوربا بما لها من خصائص ومقومات ٠‏ 


ويعتبر الاخصائيون من المؤرخين ان أفضل انتاج تاريخى للمؤلف هو الكتاب 
الذى كاو أول ظهوره باللغة الانجليزية سنة ۱۹۲١‏ . ولأحميته فقد أعيد نشره 
الذين بين أيدينا«اضمحلاJ|لئعصو‏ رlلbwgطy« The Waning of the Middle Ages‏ 
فى مجموعة د بلیکان دع‌ناء۴ سنة ٠ ۱۹٠١‏ وبيحتل هذا الكتاب مكانة 
مرموقة لدى المؤرخيبن ٠‏ وقد قدم فيه مؤلفه دراسة لنماذج الحياة والفكر والفنون 
بفرنسا والأراضى المنخفضة ابان القرنين الرابع عشر والخامس عشر الميلاديين ٠‏ 
حقيقة أنه اهتم بمعالية مظاهر اضمحلال مقومات المضارة الأوربية البسيطة ٠‏ 
الا أنه يوضح كذلك الكثير من اصول الحضارة الاوربية الحديثة » كما يجمع الكتاب 
بين الغزارة فى المعلومات التاريخية » والدقة العلمية وسلامة المنهج » فضلا عن 
ان موضوعات الكتاب قد عرضت عرضا واضحا مما يمكن التارىء من الالمام بها 
بالرغم من الممق الفكرى الذى يتميز به المؤلففى معالجته لهذه الموضوعات .٠'‏ 


والواقع أنه لم يكن من السهل لأى مترجم ان يقوم بلقل هذا الكتاب الى 
اللغة العربمة ء فمهمة هذه الترجمة تتطلب مترجما عل قدر عال من الكفاءة 
والۇملات ۰ فأسارب الكتاب الانجليزى رفیع 0 والموضوعات التى عالها دقيقة 
وعميقة ٠‏ وعلى أية حال » كان مترجم الكتاب السيد / عبد العزيز توفيق جاويد 
من خير من يستطيع التصدى لهذا الكتاب ونقله الى اللغة العربية ٠‏ فهو متمكن 
من كل من اللغتين العربية والانجليزية » وله خبرة ودراية واسعة فى الترجمة 
والنقل من الانجليزية الى العربية » فى موضوعات متعددة سواء أكان ذلك فى 
الفنون التشكيلية وتاريخها والتربية الفنية وكذلك فى موضوعات أخرى ٠‏ ومن 
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الفنون التشكينية وتار يخهاوالتر بية الفني وكذلك فی موضوعات آاخری * ومن 
أهم ما يميز السيد / عبدالعزيز جاويد وحسن استعداده لنقل كتاب هويز تجا 
الى العربية » خبرته السابتة فى ترجمة المؤلفات التاريخية بصغة عامة » وتاريخ 
العصور الوسطى الأوربية بصغة خاصة ٠‏ فما قام بترجمته كان كتاب ولز : موجز 
تاریخ العالم » هويز ينجا : أعلام وأفكار > جروتیبادم : حشضارة الاسلام ء 
رانىمان الحضارة البيزنطية » موص : ميلاد العصور الوسطى وغير ذلك ٠‏ 


وان نفس الحبرة وحسن الدراية التى اتضحت فى اجادة المترجم لأعماله 
«لسابقة » قد بجلت فى نرجمته للكتاب الذى بين أيدينا وقد وفق اترجم الى 
حد كبير فى ترجمته العربية لهذا الكتاب - وجاء فى أساوب عربى سليم وعرض 
راضح ۰ هذا وقد حرص على تزويد المتن بالمواشى التى تطلبها التةضح ذى 
بعض الأحيان ٠‏ كما أضاف المراجع كذلك عددا من الحواشى الأخرى ٠‏ 


. واذا کنت لا أريد التعرض لمحتويات الكتاب فى شىء من التفصيل أو 
السيد/عبد العزيز جاويد على جهوده الكبيرة فى جمال الترجمة بصفة عامة 
وفى ترجمة کتاب « اأضمحلال العصور الوسطى » بصفة خاصة ٠‏ كما أرجو 
ان يحتل هذا الكتاب ما يليق به من مكانة فى المكتبة العربية ٠‏ 


دکټور عمسر کمال توفیق 


استاذ تاريخ المصور الوسطى ورئيس مجلس 
قسم التاريخ بكلية الآداب ‏ جاممة الاسكندرية 


مقدمة الطبعة الانجليزية الأولى.. 


كان انشغال التاريخ على الدوام بمشاكل المنشاً والأصل اشد منه كيزا 
جمشا كل الاضمحلال والسقوط ٠‏ فنحن حين ندرس ية حقبة ٠»‏ نبحث دوما عي 
پادرات ما ستجلیه إلحقبة التالية * فمند عهد هارو دوت »بل حتی قبله .». کانت 
المساثل التى تفرض نفسها على العقول تدور حول قيام الأسر » أو الأمم أو الممالك 
أو النظم الاجتماعية أو الفكرات ٠‏ وكذلك الشأن فى تاريخ العضور الوسطى > 
فانا طفقنا نبحث بغاية الجد عن مصادر الثقافة العصرية » حتى ليبده فى بعض 
٠الحين‏ وكأنما مانسميه العصور الوسطى لم يكن الا تمهيدا يمهد لعصر النهضة ٠‏ 

على أن الميلاد والموت بكل من التاريخ والطبيعة على السواء » يتوازثان 
توازنا متعادلا ۰ وکانی بانحلال بعض الأشكال المضارية المغرطة النضج › 
«مسهدا حافلا بالاشارات الواضحة كنمو أشكال جديدة سواء بسواء ۰ كما آنه 
كثيرا ما يحدث أن فترة يغلب على المرء فيها التطلع الى ميلاد أشياء جديدة قد 
اتتكشسف عل حين يغتة عن صورة حقبة من حقب الضعف والانحلال ٠‏ 


ويعالج هذا الكتاب تاريخ القرنين الرابع عشر والحامس عشر باعتبارهما 
خترة إنتهاء » أى بوصفهما ختام العصور الوسطى ٠‏ وقد خطر هذا الرآى عنها 
عل بال امو لف ناء محاو لته الوصول ال فهم صحیح لفن الآخوين فان ىك 
ومعاصريهما » أعنى أن يدرك معناه بمشاهدته مرتبطا بكامل مظاهر المياة فى 
«زمانهم ٠‏ وقد ظهر الآن أن الحلة البارزة المشتر كة بين المظاه المتنوعة للحضارة 
فى تلك الحقبة متأصلة فى الأواصر التى تربط تلك المظاهر بالماض › آكثر منها 
فى البذور التى تدخرها للمستقبل ٠‏ ولا شك أن خير وسيلة لتقويم الأهمية 
المنوطة » لا بالفنانين فحسب » بل أيضا برجال الدين ( اللاهوتيين ) والشعراء 
ومؤرخى الحوليات والأمراء ورجال الدولة انما هى بالنظر اليهم » لا على أنهم 
:رواد لثقافة مقبلة » بل باعتبارهم عاملا على الوصول بالثقافة القديمة الى غاية 
کمالها ونهایتها ۰ 

وليست هذه الطبعة الانجليزية » مجرد ترجمة بسيطة للأصل الهولتدى 
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( وطبعته الثانية ۱۹١١‏ ء والأرلى ۱۹١١‏ ) » ولكنها ثمرة عملية تكييف واختصار 
وربط فى الكتابة تحت اشراف المؤلف وتوجيهاته ٠‏ ويستطيح القارىء ان يجد 
فى الأصل الهولندى المراجع التى أسقطناها فى الطبعة الانجليزية ٠‏ 

فأما النصوص الشسعرية التى استشھدنا بها فقد أورد ناما بلغتها الفر نسية. 
الأصلية من أول الكتاب الى آخره » على أننا رغبة فى تجنيب الكتاب تطوياا 
لا لزوم له » جرينا على تقديم النصوص النثرية المقتبسة مترجمة الى الانجليزية 
اللهم الا فى الفصول الختامية حيث يناقش التعبير الأدبى بوصفه ذالك وحيث. 
تصبح اللغة الأصلية نلنص ذات أعمية ٠‏ فهنا أيضا وضعنا النش الفرنسس. 
القديم بكامل نصه ٠‏ 

.وود المؤلف أن يقدم أخلص آیات شکره ال السير رينل رود » الذی کان. 
لاهتمامه الكريم بهذا الكتاب الفضل فى ظهور هذه الطبعة والى المترجم المستر 
ف ٠‏ هوبمان من ليدن ألذى كان لثاقب بصيرته بمقتضيات الترجمة » الفضل 
فی امکان القيام بالصياغة الجديدة للکتاب » والذی أدی ما آوتی من صبر لا حد 
نه ازاء رغبات. ملف مدقق » الى جعل تلك المهمة الصعبة ؛ عملا تعاونيا وديا » 


الین د ابریل ۱۹۲١‏ يوهان هوبزنجا 


لإ 


الفصل الاول 


الحياة وعنف طبيعتها 


كانت معالم كافة الأمور تبدو للدنيا أوضح وأكثر تحديدا منذ خمسمائة 
سسنة » منها لنا الآن » فكان التباين بين المعاناة والمرح » وبين الشقاء ولاسعادة » 
المباشرة والمطلقة للذة والألم فى حياة الأطفال . وكان كل حدث وکل عمل 
۷ بزال یصاغ فی قوالب معرة وجادة وقورة » بصؤرة رفعتها الى شرف مرتبة 
الطقو س ٠‏ ومرد ذلك أن الو قائع ولکیری ايلاد والزواج وااوت لم تن ھی 
آلوحيدة التى رفعتها قداسة الطقوس الدينية الى منزلة الأسرار » ٠٤‏ بل ان 
ا اداء عمل آاو زبارة اضيفت عليها بالل 

و الصائب ونوازل اف أشد وطاة منها اؤ ا ك . آذ کان 
وا أشد استرعاء للانظار ٠‏ كما أن؛ ا وظلمته کانتا 
آکبر »> وتناقضت بشكل أوضح مع ما حولها من شقاء وبؤس ۰ ونحن لا تكاد, 
A e CE e a RA A I E‏ 
الاضى من موطف من الغراء أو نار متأجحجة E‏ الدفاة ¢ أو فراش وٹیر, آو. 
قلينة من خمر . 1 
المجذومون يحدثون الأاصوات بمقارعهم وهم يمشون ق مواكبهم > وكان 
امسو لون نعرضون عاهاتهم وبۇسهم E‏ الکنائس ۰ وکانت کل هينه :وکل 


¥ 


طبقة وكل رتبة وكل حرفة تمرف بردالها الخاص . وما كان السسادة المظام 
بشتقلون من مکان الى مکان ٤‏ دون مظاهر فاخرة من الشارات واللساب 
الرسمية للحشم ٠‏ مشيرين بذلك الرهبة والحسد . هذا الى أن تنفيذ احكام 
الاعدام وغرها من الأعمال العلنية للعمدالة » والتصقر وحفلات اازواج 
والجيتازات كانت تعان كلها عل اللا بالصيحات والمراكب والأغانى والموسيقى ٠‏ 
وکان المحب تزين بشارات (5ء0uا0)‏ محبوبته ۰ ورتدی الرفاق شعار 
جمعیتهم الدينية » والجماعات والخدم شارات أو ثمارات ساادتهم ۰ وکان 
التبانن ملحوظا جدا كذلك بين المدينة والريف . فمدينة المصور الوسطى 
لم تكن لتفقد نفسها بامتدادها فى أرباض متراهمية من المصانع والفلات > فانهاء 
وقد احاطت :یا اسوارها › کانت تقف صامدة كأنما ھی کل متماسك ۰ 
تنتصب فيه الأبراج التي لا بحصيها عد ٠‏ کاارماح المشرعة . ومهما بلفت. 
منازل الأشراف أو التجار من الارتفاع والنظر الرهيب کحزء هن هيئة المدينة. 
فان ضخامة صمروح الکنائس کالت تظل على الدوام باذخة مسيطرة 
وكان التبابن بين الصمت والصوت والظلمة والنور » شأن التباين بين 
الصيف والشتاء » ملحوظا بقوة أكبر كثبرا مله فى زماننا . اذ لا تكاد المدينة 
العصربة تمر ف :طمما للصمت أو الظلمة ف صورتهما الخالصة “ ول آثر نور 
متقرد أو صيحة وجيدة بميدة . 


واضفت جمیع الأشیاء التی كانت تبدو امام البصائر فى تبادنات عنيغة 
واشکال مهيبة ٤‏ ضباغا من الانفمال وحرارة العماطفة على الحياة اليومية. 
العأدية ¢ وحنحبت حو انتاج ذلك الترجح الدائم بين الاس القنعل واغرح 
المجنون » وبين القساوة والحنان المقترن بالتقوى » وهى الأمور التى تتصف. 
بها الحياة فى المصور الوسطى . 
على آن صوتا :واحدا ما انفك بعلو بلا انقطاع على ضجيج الحياة واأعمالها 
ثم اذا هر برفع الأشياء جميعا الى مجال النظام والسبكينة : هو صوت. 
الأجراس . كانت الأجراس فى الحياة العامة کالاروآح الطيبة . وكانت بدقاتها. 
المالوغة .للاسماع تدعوا اهل الدينة حينا الى الحداد والتفجع وحينا الى 
البرور والمرح » وآنا.تحذرهم من خطر «حدق وآنا تحضمهم على البر 
والتقوى . وعرفت الأجراس بأسمائها : فهدأ اسمه « جاكلين الكبيرة » وهذا . 
هو الجرس « .رولاند ) . وعرف کل انسان الفرق بين معانى مختلف طرق. 
الرنين . ومهما بلغ مدى استمرار دق الأجراس فانه يلوح أن الناس لم يتبلد 
حسهم قط لاثر صوتها . 
٠٠‏ ولم يكف الجزس الكبير « ذو الصوت الرهيب فى الآذان » كما بقول. 
شاسىتللان عن الدق طوال النزاع القضائى الشهير الذى نشب بين انين من 
تاه فالامنسيين ی .عام £00 ° و لیا .من لشرة تلك التى لايد آنه أحد ها 
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رنين الآجراس من جميع کناڈس وآدیرۃة باریس ھی تدری باص واتھا من 
منبلج الصباح الى غسق المساء » بل حتى فى ظلمة الليل » كلما ابرم صلح او 
انتخب بابا . 
زد على ذنك أن المواكب المتعددة أيضا » كانت منهلا لا يغيض الاثارة 
حميا التقوى . فاذا ساءت احوال الزمان »> شانها فى كثير من الاخيان :ت 
شوهدت الواكب تمضى وتدور فى الشوأرع ٠‏ يوما بعد يوم > مدة اسابيع 
متتالية ٠‏ وفى سنة ١:١١‏ نظمت المواكب يوميا فى باريش » لابتهال النسر 
للملك » الذى رفع راية الحرب الفرنسية الحمراء (عصصO:iflam(‏ على 
الارمنياكيين. ٠ .)١(‏ دامت تلك المواكب من مايو الى يولية وتشكلت من. هیئات 
(إ٤۵ا0)‏ ونقابات مختلفة متنوعة الأشكال وهى تطوف على الدوام فى 
طر قات جديدة وتحمل على الدوام مخلفات مقدسة مختلفة . وسحدثنا عنها 
مواطن من باريس )١(‏ فينعتها بأنها « أشد ما تعيه ذاكرة البشر من المسيرات 
تارا فى الأفئدة » ۰ ولان الناس يشاهدونها أو بنخر طون فيها « ذارفين 
بمرارة دموعا غزيرة فی تدن بالغ » . وقد ساروا.جميعا حفاة صالمبن > 
بستوى فى ذلك أعضاء البرلان والفقراء من العامة المواطنين . وكان من سمحت 
حالته المادية ٤‏ تحمل مشعلا أو شمعة . واختلط بهم على الدوام عدد غفر من 
صغار الأطفال ٠.‏ وحاء الى بارس رمفيون فقراء من ضواحى الدينة .حفاة 4 
من مسافات بميدة لينضموا الى المسيرة . وظل المطر ينهمر عليهم مدرارأ ى 
کل یوم تقرببا . 
ثم كانت هناك بعد ذلك مواکب دخول الامراء »> وهی تنظم بکل. ما تملکه 
مرارد الفن والترف فى ذلك العصر من وسيلة ٠‏ وكانت هناك أخرا عمليات 
الاعدام وحى اثر الأحداث وقوعا بل يمكن القول انها كانت تحدث بلا انقطاع,. 
وشكلت الاثارة القاسبية والشفقة النليظة التى بسببها تنفيذ حكم الاعدام . 
بندا هاما فى الغذاء الروحى لعامة الناس٠وكانت‏ هذه بمثابة مسرحيات راثعة ذات 
مغزى خلقى . واخترع القانون للجرائم الرهيبة عقوبات فظيغة . وحدث ف 
مدينة بروكسل أن شابا قاتلا ومثيرا للفتن » وضع وسط حلقة من حزم 
الحطب المتقدة والقش المشتعل وشد وثاقه الى عمود بسسلسلة تذدور حول 
حلقة من الحديد ٠‏ فيوجه الى مشاهديه عبارات مؤثرة › « فالان أفئدتهم 
حتی انفجروا باکین وامتدح موته بانه آبدع ما شوهد على الأبام » . وحدث 
فى آثناء عهد الإرهاب البرجن_ دى ببار:س فى سنة ٠٤١١‏ أن أحد الضحايا » 
وهو المسير مانساردی بو أه >٤‏ وقد سأله الحلاد آن عفر له حسما حری 


(۱) الارمنیاگيون والبرجنديون : حزبان سياسيان سيطرا على سياسة فرنسا فى تلك الدة ٠‏ 
( المخرجم ) ٠‏ 

(۷) مواطن باریس )Burgher of Paris(‏ مهو شس كتب ملكرة يومية عن تلك 
الأيام ٠‏ ( المترجم ) 


. Noe 


العرف » لم يظهر فحسب استمداده لفعل ذلك من كل قلبه »› بل رجا الجلاد 
أن يعانقه ٠‏ « وكان هناك جمهور غفير من الاس بكوا كلهم تقريبا بدموع 
وعندما كان المجرمون من كبارالسادة » كان عامة الناس يسعدون 
بمشاهدة العدالة الصارمة تجرى مجراها ؛ ويلمسون فى الحين نفسه. ما عليه 
الحظ فى هذه الدنيا من انعدام الثبات متمثلا أمامهم على نحو اخاذ لا تبلغه 
موعظة واعظ ولا ريشة مصور . وکان الحاكم (Magistrate)‏ بحر ص 
الحرص كله الا يخل نقص شىء بقوة تاثير المشهد : فكان المحسكوم عليمم 
يساقون الى المشنقة مرتدين ثياب رتبتهم الرفيعة . وقد اجلس جان دى 
مولتاجو ٠‏ رئيس سقاة الماك » « وضحية جان غير الهياب » » مكانا عليا باحدى 
العربات » بتقدمه نافخان تى الأبواق ( بروحيان ) . وهو برتدى ثوبه الرسمى 
وقلنسوته وعباءته وجواربه بلونهما الأحمسر والأييض ومهمازه الذهبى لدی 
بترك عل قدمی الجئة المعلقة المقطوعة الراس ۰ وبآمر خاص من لويس 
الحادى عشر » وأنتيش رأس السيد أودار بوس الذى رفض مقعدا فى 
المحكمة المليا (۲١٤١ء1ءة۴)‏ وعرضت فى ساحة السوق بمدينة هسدان (صنفءع۴) 
وقد جللت بقلنسوة قرمزبة ميطنة بالفراء «-حسب زى مستشارى تلك المحكمة 
مع أبيات ايضاحية من الشعر ٠‏ 
وثمة أمرر آندر من المسبرات وتنفيذ حکم الاعدام »> منها مواعظط الوعاظ 
المتجولين الذدين بفدون ليهزوا افئدة الناس بفصاحة السنتهم . ولم يمد 
القارىء العصرى للصحف مستطيعا أن يتصور على الاطلاق عنف الانطباع 
(لذى كانت تسببه الكلمة النطوقة فى عقل أمى جاهل بعوزه الغذاء العقلل ٠‏ فقد 
فل الراهب الفرنسسکی )١(‏ الآاخح ریشار پلقی المواعظ بباریس فی ۱٤۲۹‏ 
على مدى عشرة أيام متعاقبة ٠‏ فكان يبدأ فى الخامسة صباحاولا يزال يتكلم 
بلا انقطاع حتى العاشرة أو الحادية عشرة » وأكثر ما كان يفعل ذلك فى « مقبرة 
الانوسنت » ( الاطهار ) (۴) ٠‏ حتى اذا أعلن فى نهماية عظته العاشرة أنها 
ستكون موعظته الاخيرة » لأنه لم يؤذن له بالمزيد من الوعظ > « بكى العظيم 
والحقير بصورة مؤثرة ومرارة كأنما بشهدون أعر أصسدقا هم بوارى التراب ٠‏ 
وكذلك فعل حوء ٠‏ وظن ااناس انه معاود الوعظ مرة أخرى فى سان دى 
(نصء2 اصفه8) فى يوم الاحد » فتقاطروا البها مساء السبت وقضوا الليل 
فى العراء ليحصلوا على مقاعد حسنة ٠‏ 
وثمة راهب فر نسسکی ( فرنسسکانی ) آخر مو انطوان فرادان » مغعه 
حاكم باريس من الوعظ لاله لدد بسوء الحكم بعنف فتصدت بعض النساء 
لحراسته ليلا ونهارا قى دار « کورد 4 « ›Cordeliers)‏ فانتشرن حول 


. من جماعة الرهبان الفرلسسكان التى تنسب الى القديس فرنسيس الاسيسى‎ )١( 
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انى وقد تسلحن ا وهراوات الدردار . وی جمیع ادن التى يتو قع 
وصول الواعظ الدومينيكانى )١(‏ الشهر فنسان فربه ¿٤ (Ferrer)‏ کان 
الناس والحكام وضان رخال القن بل خن الاريك الايا فة :ا كر جرح 
لتسحيته بأهازيج الفرح . وانه ليتنقل نى البلاد ومءه حاشية ففيرة متزايدة 
دائما من الريدين الذين يطو فون بموكبهم كل ليلة بأرجاء المديشة مترنمين 
بالآناشید ضاریی أجسادهم بالسياط ( تقربا وزلفى الى اله ) ٠‏ وتصدر 
لاو مر بتعیی المرظفين الذين یتولون (يواء هذه إلجماهر الغفيرة واطعام ها ۰ 
ويصحبه آبنما ذهب عدد جم من القساوسة بنتمون الى هينات دنية 
مختلهة » ليعاونون فى اقامة القداس وفى تلقى الاعترإى من المؤمني ٠‏ وكان 
يرافقه كدلك عدة موقين »› بقومون على الفور والمكان بعياغة صكوك الصلح 
الذی کان بتمه هذا الواعظ التقی فی کل مکان حل به ۰ ركان لا بد من حماية 
مثبره بسياج قوى بقيه من ضغط جماهي المصلين الذين بريدون تقبيل يده 
أؤ ثوبه. ٠‏ وبتوقف كل عمل طوال المدة التى بعظ ائناءدا . وقلما اخفق ى 
أن يحرك نفوس سامعیه حتی فيض اعینهم بالدمع ۰ وکلہا تحدث عن يوم 
الحساب أو جهنم أو 1م السك المسيح ٤‏ کان هو وسامعوه سګرن 
بدمع هتون حتى ليضطر الى ايقاف موعظته حتى يتوقف الد اس عن النحيب ' 
وكان الخطاة يرتمون عند قدميه » امام الناس جميما ؛ معترفين بخطاياهم 
الكبرى . وبينما هو يعظ الناس ذات يوم » شاهد شخصين » رجلا وامرأة › 
حكم عليهما بالاعدام » بقادان الى مكان التنفيد . فرجا ان بؤخر التنفيد 
خییبا يلا2 وام با ان بوضعا تحت ملبره » وواص-ل موعظته' » متح دا 
عن خطاياهما : فلما ان انتهت. الوعظة لم يمثر فى المكان الدى كانا فيه › الا 
علی. عض العام ۰ واقتنع الناس أن کلمات اا ا قد استھلکتهما وغسلت 
خطاباهما ف لوقت ذاته . 
وبعد ان اتم اوليفييه مايار عظات الصيام الكبر بمدينة اررلیان ¢ 
لقصدعت اتال الح اكان لدی سل م اا ت سه 
ومشاهدبه الذين تسلقوها » تصدعا بلغ من شدته أن قدم صانع السقوف 
فاتورة اصلاحات استفرقت ما دربو على أريمة وستين وما . 
- وكانت انتقادات الوعاظ العنيفة ضد الفجور والثرق تنتج فى ٠‏ 
الاس الفعالا عارما كثشرا ما كان يتحول الى عمل انجابى . وعندما بدا 
سافونارولا (۲) لاشعال النار فى « آلوان الباطل الغرور » بمدينة فلورنسا » 
غانزل. خسارة بالفنون لاس-بيل الى تعوبضها » كانت عادة اشمال 
النار فى التحف وادوات الترف والتسلية منتشرة يكل من فرنسا وابطاليا 
وذلك على سبيل التقرب الى الله وكان الرجال واللسناء » تلبية 


(1) من جماعة الرهبان الدومينكان التى تنسب الى القديس دومينك ( المراجم ) ° 
(۲) راصب حاول اصلاح شون فلورنسا عن طريق التمصك باصول الدين المسبحى ( المراجع ) 


لنداء ,واعظ ذائع الصيت. » بسارعون الى .اجضار أوراق. اللعب وزهر النرد 
واللانس المبهرجة ‏ والحلى ويحر قو تها فی مهرخان خم عظيم ۰ واتخذ العخل' 
غن خطيثة الباطل الغرور على هذا النحو شنكلا ثا بتعا ووقورا a‏ وار < 
طبقا ليل العصر الى اختراع اسلوب لکل شی * 


وېنىغى' الايغيب. عن بالنا. شیوع تلك (لظاهرة العامة الغامة 


. بسرعة الانفمال وذزف الدموع والثورات الروحية لكى نتصور على أو . وجا 
كم كانت الحياة فى تلك الفترة عنيفة .شديدة التوتر ٠‏ 


وكان الحداد العام لايزال بتخذ المظهر الخارجى لمصيبة عامة . ففى 
جنازة شبارل. السابع اش تد فزع الناس وروعوا عند مشاهدتهم 
موكب جميع عظماء البلاط « وقد اذ تشحو بأقتم ثياب الحداد الت تشر رؤيتبا 
الأسى الى أقص حد » ولا آبدره من الأسى والحزن العظيم علي وفاة سيیدهم ٠‏ 
ذرفت دموع كثيرة وامتلات ارجاء المدينة بأصوات المعولين والولولين . » 
وتاثر الناس بوجه خاص عند رؤبتهم ستة من غلمان !للك يمتطون الجياد 
وقد اتشحوا من الرأس الى القدم: بالقطيفة السوداء ٠‏ وذاعت اشاعة بأن أحد 
هؤلاء الغلمان .لم يذق طعاما ولا شرابا مدة أربعة أيام * « ویعام اله أی تفجم 
حزين اليم أبدؤه أثناء حدادهم عل مولاهم ! » . . 


وكانت الأحداث الجلل ذات الطابع السياسى تسفر أيضا عن موفور 
انبكاء والعويل ٠‏ اذ يجهش سفير. فرنسا بالبكاء رات متكررة وهو وجه 
خطابا دمثا رنانا الى فيليب الطيب ٠‏ وعند لقاء ملكى فرنسا وانجلترة بمديدة 
آردر » وعند استقبال ول العهد ( الدوفان ) فى بروكسل » وعند رحيال حا 
هن کوانبر من بلاط برجنديا » شهق )١(‏ الحاضرون جميعا بالبكاء بسخين 
- الدمع ٠‏ 1 : 

ولا مراء أن هذه الأوصاف التى أوردها مؤرخو الأخبار Chroıiclers»‏ « ' 
بها بعض المبالغة ٠‏ هذا جان جرمان أسقف شالون » يجسل السامعين' 
فى وصفه الانفعال الذى سببته لهم خطب السفغراء بمؤتمر السلام 
المنعقد بمدينة آراسی فی ٥‏ - بقذفون بانفسسهم غل الأرض وهم 
بنشجون وشنون ولم . : تحدث الأمور غلی هذا الشحر بطبيعة الحال 
هکذا زای الأشقف ان ذه أليق ‏ طريقة لتمثيلها > كما ان التريد المل وش س 
يكشف عن أن لهذه الحقيقة اساسا من الصدق ٠٠١‏ فاماً العاطفيون فى القرن 
آلثامن عشر فان الدموع اعتبرت غندهم دليلا على الامتياز والشرف . والك 
لتجذ ختی فی ابامثا هذه مشاهذا لا علاقة له بم وکب عام » جد نفسه آحيانا. 


. () يقال شهة : آى. ردد البكاه فى صدره (. المترجم ) . .. 
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متاثرا على حين بغتة ومجهشسا ببكاء لا سببيل الى تفسيره ٠.‏ وسيبدو هذا 
اليل طبيميا تماما فى عصر حافل بالتو قير الدينى لكل صنوف الفخامة 
والمظمة ٠‏ 1 
وبحسبنا مثالا بسيطا لاظهار شدة قابلية الاثارة التى تميز العصور 
الوسطى من زماننا هذا » اذ لا يكاد المرء يتصور ان هناك لعبة أدعى الى الهدوء 
والسبلام من لعبة الشطرنج »> ومع ذلك فانها شأن « اناشنيد البطولة. 
)Chansons de Gestes(‏ » الى ظهرت قبل ذلك ببضعة قرون » بذكر عنها. 
.اولیفیيه دی لامارش انه نشبت كشر من امشاجرات بها فيقول « ان 
اعقل الناس يفقدون صبرهم «Le plus sage y perd patience» ... « İqıh‏ 
وكثيرا ما يتعرض مؤرخ ٠‏ العصسور الوسطى ٠‏ علمى الثهج » يعتمد 
أولا وقبل كل شىء على انوثائق الرسحية التى يندر أن تشين العنواطف 
والانفعالات »> فيما عدا العنف: والجشع › لخطر اهمال الفارق بين طابع 
حياة المعص ور الوسطى الولية المحتضرة وين طابع آبامنا هذه . فان هذه 
الوثائق قد تؤدى بنا. أحياناً الى. نيان التفجمية (كهطاة۴) المعقدة الأوار 
فى حياة العصبور الوسطى التى يدكرنا بها على الدوام مؤرخو الأخبار مهما 
يكن النقص الذى بلازمهم من حيث ااوقائع المادية . 
كانت الحباة تحتفظ قى أكثر من ناحية »> بألوان تصص « الفےرى » 
الجن الخرافية مته إعنى نها اتخذت تلك الالوان فى أعين المعاصرين ٠‏ 
فكان مؤرخو الأخبار بالبلاط ( : القصر  )‏ رجالا مثقفين وكانوا يرقبون 
الأمراء وسىجلون أعمالهم عن کتب ٭ ومع ذلك فانهم بضغون على هله 
التسجيلات التى دونوها »> روحا عتيقة جذا وكهنوتية .. وتسافد القصة. 
التالية التى رؤاها شاستللان على اثبات هذه الحقيقة : عند وصول كونت 
شارولیه الغناب ( الذى آأصبح شارل الخس ورز ) الى جو رکم بهو امدة ف 
طربقه من سلوی (Sluys)‏ يصلل ال علمه أن أباه الدوق حرمه من کل 
مخصصاته الالية واقطاعاته (Bénéfices)‏ قدعا اليه عند ذلك رجال بلاطضه 
باکملة » حتی احفر مساعدى الطهاة › وألقئ فيهم خطابا مۇثر1 ابلغهم فيه 
ما نزل به من نكبة » مركزا الحديث حول احثرامة لأبيه الى أبلغه الوشاة 
عنه نما أبلغؤه وحول قلقة على مصلحة حاشيته ‏ وخرهم . فغلى' من لدبهم 
موارد كافية للميش ان ببقوا معه انتظارا لعودة. الحظ السميد »> فاما الفقراء 
منهم فهم فى حل ان بشطلقوا احزارا » وعليهم أن يعودوا اليه متى سمعوا أن 
حظ الكونت قد عاد سيرته الأولى ٠:‏ وسيعودون ٠‏ جميعا الى أماكنهم القديمة ' 
وسیکافئهم الكونت على صبرهم ٠‏ « وعند ذلك تعالت الغبرات والبكاء. 
وصاحوا جنيعا صيحة رجل واحد : » لحن جميعا » نحن جميعاء يا مولافا ». 
سنعيش معك وتموك معك »۰ وتار شارل أعمق التآثر »> فتقبل اخلاضيم. 
وتعلقهم به ۰« اذن فامکثوا معی وکابدوا وساکابد انا من اجلكم » حتى. 
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تتعرضوا للعوز » وعند ذلك تقدم النبلاء وعرضوا عليه ما يملكون › 
« حيث يقول أحدهم : عندى آلف » ويقول آخر : عندى عشرة آلاف » وعبدى 
هذا وعندى ذاله أضمعه فى خدمتك : وانى لعلى استمداد لمشاركتك كل ما 
المله بحل بك » ۰ وبهذه الطزيعة صان کل جید الاد ولم E‏ 
واج قط من المطبخح . 

ؤمن الجلى أن هذه الحكاية قد أدخل عليها شىء من التنقيع الى حد ما ٠‏ 
بوالشىء الذى بهمنا هو ان شاستللان برى الامير ورجال بلاطه فى الشرب 
الملحمى لقصمدة اد Ballad‏ شعبية ۰ فان أن حذا هر تصور رجل آدیب ¢ 
غما أبھی ما کات تبدو الحياة Co o‏ وبهاء ساحرين أ 
مكادان فى الخيال الساذج للجهلة غير المتملمين ! 

ومع أن جهاز الحكم كان فى الواقع اتخذ أشكالا معقدة او تكاد » فان 
عقل العوام الشمبى تصوره أشكالا بسيطة وثابتة . والافكار السياسية 
الدارجة قى ذلك الزمان » هى التى ورد ذكرعا نى « المهد القديم » من الكتاب 
المقدس وفى القصص والأشعار الرومانسية ( الرومونت ادناةصهR‏ 
وقصائد , البالاد » ۰ ويقسم ملوك العصر الى عدد معين من الطراز › ویتقابل 
کل منھا الى حد ما مع موضوع ( ۰ موتیف اناه ادبی ٠‏ فھناك الأمسے 
الحكيم العادل والامير الذى يخدعه مستشاره السوء ٠‏ والأمير المنتغم 
الشرف أسرته > والأامسمر السىء الحظل الدی ظل خدمه مخلصين له . 
وتسرق الست ال النياستة ى قول الناتي: آل٠‏ قضكن مخاسر اف : 
وعرف فيليب الطيب اللغة السياسية التى يفهميا الشعب . فلكى يقنع 
الهو لند بن والفرىز ين ¢ انه قادر تماما على فتح أسقفية اتر خت »> عرض 
على انظار الناس أثناء احتفالات لاهاى فى ٠٤٠٥١‏ صحانا وسبائك نفيسة 
تقدر قيمتها بثلاثين آل مارك فضية ٠‏ وآتاح لكل انسان الحضور لمشاهدتيا 
وكان من .بينها مثتا آلف عملة من ذحب جلبت من مدينة ليل ويحتويها 
صندوقان اجاز الأمبر لأآى انسان بشااء أن بحاول رفمها عن الأرض 
واتخد اظهار قدرة الدولة على الوفاء بديونها شكل مرض علنى عام 
کمروض اللاھی فی سوق عام . 

وغالبا ما نجد عنصرا خياليا عجيبا فى حياة الامراء يذكرنا بالخليفة فى 
« آلف ليلة وليلة » فقد شهد شارل السادس وهو متنكر وممتط مع صديق له 
صهوة جواد واحد » دخول عروسه الى المدينة »ء وتعرغ لدفم بعض صغار 
#لحراس له بين زحام الجمهور . ولا ان امر الاطباء قيليب الطيب بحلاقة 
شعر زأسه » اأصدز مرا ألى جميع الئبلاء بآن. بحذوا حذوه » وكلاف 
بیبرده هاجباخ بقص شعر كل من وجده ممتنعا عن ذلك ٠‏ وق بعض الأحيان 
يعمد الأمراء » فى ثنابا بعض المغامرات المحسوبة بروبة الى التصرف بتهور 
ملۆە الطيش ٠“‏ عرض حياتهم وسشیاستهم لاشد المخاطر . فان ادوارد الثالت 


لا تردد فى تعريض حياته وحياة ولى عهمده امير ويلز لاشد المطر لكى 
يقيةى على بعض التجار الاسبان ٠‏ انتقاما. لبعض أعمال القرصنة ٠‏ ويقطع 
فيليب الطيب اشد الاعمال السياسية جدية ليعبر المسافة المخطرة ما بين 
روتردام وسلویس من اجل مجرد نزوة عنت له . وی مناسبة اخرى » جن 
جنونه غضبا لشجار نشب بینه وبين ابنه فغادر بروکسلل بمفرده ليلا 
وضل الطرىق ف الغابات ة واقبل عليه الفارس فیلیب دوه الذى نيط به 
القيام بالمهمة الحساسة من تهدلة باله عند عودته مستعيرا هذه المبارة 
السعيدة : « طاب يومك با مولاى ! »> طاب يومك ! » ما هذا ؟ اتقوم بدور 
املك آرثر الآن ؟ › أم دور السسير لانسيلوت ؟ » . 

. وكانت عادة الأمراء فى القرن الخامس عشر من التماس المشورة فى 
امسائل السياسية فى كثير من الأحيان من مجاذيب الوعاظ وكبار الحالين 
تؤدى الى استمرار وجود نوع من التوتر الدينى ف شئون الدولة قد ينجلى 
فى آية لمحظة عن قرارات من نوع غير متوقع اطلاقا ٠‏ 

وبلغ من ازدحام اأسرح ااسياسی لمالك أوريا بالصراعاتالشرسة الفاجعة » 
فى نهاية القرن الرابع عشر وبداية الخامس عشر > أن لم بسع التاس الا أن 
بعدوا كل مايتعلق بالملوك والملكية ›» سلسلة متعأةقبة من أحداث دهوية 
ورومانتيكية-: اذ حدث فى انجلترة أن اللك ربتشارد الثانى عزل ثم اغتيل 
معد ذلك سرا » بينما حدن فى نفس الآوان تقريبا أن الأمراء المنتخبین ۲۶٥۲۲ء٤‏ 
عزلوا أعظم عاهل فى عالم المسيحية » وهو زوج اخته « ونزل (1ع2«م#۷) 
ملك الرومان ( أو الدولة الرومانية ) . وق قرنسا تولى العرش ملك مجنون 
وسرعان ما نشب بعد ذلك كفاح حزبى شرس بدا انغجاره بالمصرع الرهيب 
الذى لقيه لوس أورليان فى 1].۷ »> وإمتد ألى مالا نهابة بانتقام سنة 
)۰ بوم أن أغتيل جان غير الهياب فى مونترو . واسدل هذان 
الصرعان بكل ما جراه من سلسلة لا نهاية لها من المداوة » والانتقام على 
تاريخ فرنسا »> طوالترن كامل بأاجمعمه › غمامة قاتمة من الكراهية ٠‏ 
وذلك أن المقل المعاصر لا يملك الا ان يرى جميع الوبلات والمصائب ألقومية 
التى قدر لصراع بيتى أورليان وبرجنديا أن بطلقها من عقالها » فى ضوء ذلك 
الدافع الدرامى الأوحد وهو انتقام الأمراء . فذلك العقل لا بجد تفسرا 
للأحدَاث التاريخية الا قى صورة الخلافات الخصية والندوافع 
الاتفعالية . ' 2 E‏ 

وبالاضافة إلى هذه الشرور جميعا » ظهر الأنشغال المتزايد بالحطر 
الت ركى » وبدت‌الذكرى التى لم تبرح قوبة فى الآذهان عن كارلة نيقوبوليس(ا) 


.)١(‏ موقعة مامة هزم فيها الأتراك المشمائيون القوي الأوربية المسيحية التى قامت على شكل 
جملة صلبية لطر العشمانييل من أوريا ومحاولة الاستيلاء على القدس ٠‏ ر( المراجم ) ٠‏ 
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ف - حيث انتهت محاولة طائشة لانقاذ عالم المسيحية بالقضاء التام 

على الفروسية الفرنسية ذیحا ر تقتیلا › ویأتی أخبرا » الانشقاق أو السدع 
اراکیر )0( الذى أصاب الغرب » حیث دام بالفعل ريع قرن کامل > محندNا‏ 
زلزلة کبیرة فی کل فكرة عن ثبات الكئيسة ومتمخضا عص التمزق والإنقت-ام 
فى كل بلد ومجتمع ٠‏ وظهر مدعيان لكرسى البابوية » سرعان ما أصبحا 
ثلاثة ! ٠٠١‏ وكان الناس فى قرنسا يطلقون على أحدهم » ومو الأرجو نى 
العنيد بطرس من لوتا أو بندكت الثالث عشر اسم اا الةمر ( البابا المجنون ) 
une» »[e Pape de la‏ فماڈا کان یمکن جماهیر جاهلة أن تتصوره عندما 
تسمع هذا إلاسم ؟ ٠‏ 

وتجسدت انصورة الألوفة لعجلة الحظ التی يسقط. منهااللوك بتيجانهم 
وصوالجهم شکلا حا ماثلا ف شخص کشر من آلأمراأء المطرودين ٤‏ دين 
بتجولون من بلاط الى بلاط » ولیست فی يدهم موارد »> ولكنهم عامرو 
الو فاض بالمشروعات وهم مع ذلك يغدون ويروحون متحلين بأبهة الشرفق 
.المحيب »الذى لاذوا منه بالفرار : منهم ملك أرمينية وملك قبرص ۰ ولم 
لنٹ ان لحق بھما إمبراطور القسطنطينية ‏ فلا عحب أذن ان بصدق ھل 
بار سس حكاية الفحر الذين عرضوا انش هم £ ۷ 4 «دویا وکونتا وعشرة 
رجال » وکلهم على صهوات الیل » » بينما اضطرت بقيتهم وعدتها مئة 
وعشرون الى البقاء خارج المدينة . قالرأً انهم وفدوا من مصر . وقد آمرهم 
البابا على سبيل الانابة عن ار تدادهم عن دينهم » آن بطرفوا فى البلاد مدة 
سبع سنين » ذون أن اموا فى فراش . وکانوا الفا ومشتين عددا ٤‏ بيد 
آن ملکهم وباقی اخواتهم ماتوا فى الطرْيق ٠‏ وتخفيفا عنهم أمر الباباأن يدفع لمم 
كل اسقف ورئيس دير عشرة جنيهات تورنوازية ( اى مما ضرب بمدينة 
تورنوا على غرار عب لتها(اەدعسد٥۳)‏ » وتقاطر سکان بارس بأاعداد غفرة 
الشاهدتهم وليقرا لهم حظهم نسااء منهم E‏ بفن السحر 
۴و بطرائق اخری » . 

وتحسك عدم ثبات حمل الأمراء يصورة .اخاذة ف شخص االك راسشه 
۱٤6۰۹ (‏ د 1٤۸.‏ ) » الذى راح يطمح الى ترجان هنغاريا وصقلية وبيت 
امقدس ؛ ولکنه خسر کل ما عن له من فرص ۰ ولم يجن من وراء جهوده 
الاسنسلة متلاحفة من الهزاثم والسجن »> لا غير من لو نيا القات تم الا قراراته المتكررة 
#احغرفة باالخاطر ٠‏ وکائ ذلك اللك الشاعر وهو من عشاق الفنون » بعزی 
نفسه رغم ما وقع عليه من خيبة الأمل المتكررة بالانفراد فى مزارعه 
انحو وبرو فانس ٤.‏ اذ آن حظه القاسی التمس لم بشفه من مله الشديد الى 

)1( يعرف كدذلك بالقطيعة الدينية الكبرى ( 1٤١١۹ ٠۳۴۷۸‏ م ) وذلك عندما قام فى غرب 
وربا باپوان أحدهما قى روما والآخر فى آفينيون » وائقسام المجتمع ا e‏ فی 
شيمه للبابوين ( المراجم ) ا 
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المتخ الرعزبة (لةإ0]ءهنن) وقد اشهد چمیع أطفالهة يموتون الا واحدا هو آبنت» 
آالتى خبات لھا المقادير مصیرا اقضی من مصر ہ ٠‏ فقد تزوجت هرجرس 
دانجر وهی قن السنادسة عشرة من متعصب مآفون » هو هنرى الساذش 
ملك انجلترة + وكانت تفيض ذكاء وطموحا وعاطفة » وبعد أن عأاشت سنوات 
غديدة فى البلاط الانجليزى جحيم الكراهية والاضطهاد » فقدت تاجها عندما 
اندلع الحلاف بين يورك ولانكسستر فى آخر الأمر حربا أهلية ٠‏ .حتى إذا 
وچدت ملإذا آمنا فی بلاط برجنديا بعد ان واجهت اخطارة وآلاما كشيية › 
راحت تقص على شاستللان قصة مغامراتها : كيف .اضطرت ان تسلم 
تشنبها وابنها الصغر لرحمة لص سارق » وکیفب انها اضطرت فی 
قداس حضرته أن تطلب من أحد رماة النشاب الاسكتلنديين بنسا تدفعه 
فى التقدمة» « قمد بدەفی كيه متكرها أسفا واخرج منه غروةا( عملة قيمتها 
أربعة بنسلت ) اسكتلنديا اعطاها لها على سبيل السلف » وكانت 
نتيجة ذلك ان هذا الؤرخ الطيب القلب وقد مست قلبه تلك الخطوب التى 
مرت بها أهدى اليها «( رسالة صغغرة عن الحظ تقوم على عدم يانه 
وطبيعته الخادعة » ٭< جمل عنوانها » معبد gı‏ کا (Le Templede 8ocace)‏ 
ولم بخطر بباله ان الايام كانت تختزن للملكة التمسة الحظ مصائب افدح . 
مان حظ لانکستر تدهور الى الاد فى معركة تیوکسبری فی ٠ ٠٤١١‏ وفيها 
هلك وحيدها ولعله ذيح بعد المعركة . وقتل زوجها سرا . وسجنت هى 


ادوارد الرابع الى لوس الحادى عشر » فأجبرها على التنازل عن ميراث 
آبيها ثمنا لحريتها . 


واحاط e‏ الأمراء جو من الانفعال والمغامرة . فلم يكن خيال 
العوأم هو وحده الذی اضفی عليها. ذاك أللون . 

. ولن سستطیع قاریء عصری فی ابامنا هذه ) از بدرس تاربخ ااعصور 
الو سطى القائم على ااوثائق الرسمية » ان بدرك بالقدر الكافى ما كانت عليه 
روح اسان العصر الوسيط من قابلية مفرطة للاهتياج . ذلك ان ال سورة 
امستغاة من السحلات الرسمية بصفة رئيسية » مهما كانت تلك 
السجلات اعظم ما بمكن الركون اليه من مصادر  »‏ سيموزها عنصر وأحد 
هو عنصر الاأفعال الرس الذى تملك ناصية الأمراء والشعوب على السواء 
e E RN N a N‏ 
وبحول وجهته فى اغلب الشان ما بربم على جهاز الحياة الاجتماعية من 
تمق دات ۰ وکان ذلك الإنفعال لإ بزال بقوم منذ خمسة قرون بغارات کثر ة 
وعنيفة يقتحم بها حياض السياسة العمليية » فيقلب الخطط المدبرة 
بروبة وتعقل ؛ راسا على عقب . ومما نضاعف من تلك العاطفة الطاقحة 
بالمنف لدى الامراء » الكبرباء والشعور بالقوة > ولذا فهى تعمل عملها في 
نفوسهم بقوة دفع مضاعفة ٠.‏ فليضش بمجيب ان _ كما قول شاستيلان _»› 
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« ان الأمراء غالبا ما بعیشون فی عداء مستحکم »> » ذلك أن الأمرأء پشر ۰ 
کما ان شئونهم عالية ومحقو فة بالمخاطر ' ؛وطبائعهم عرضة لكثير من‌الانفعالات 
كالكراهية والحسسه › وقلوبهم مثابة حقيقية لها لا جبلوا ايه من 
ف الحكم « . 
ونحن حين نکتب تاریخ أسرة بر جنديا » ينبغى أن نتمثل نصب أعيښا 
على الدوام روح الإنتقام باعتباره الدافع المهيمن «ناه نع1 مليها دائما. . ولن 
بحاول انسان ان ببحث الان » بطبيمة الحال » عن تفسر لكل ذلك 
الصراع على السلطة والمصالح » الذى تمخض عن النزاع الدنيوى بين فرتسا 
وبيت املك النمسوى » وتجلى فى الضغائن الأسرية بين أورليان وبرجنديا ٠‏ 
وقد أسهمت جميع صنوف الأس.باب ذات الطبيعة العامة -. السياسية منيا 
والاقتصادرة والسلالية الو صفية الإلنوحرافية 0( (Ethnographie)‏ ق تکوزن 
ذلك الصراع الكبير . على انه بنبغى الا بغيب عن بالنا ان السجب الظاهر فى 
ذلك الصراع الدافع الرئيسى المسيطر عليه كأن فى تطر رجال القرن الخامس 
عشر بل حتى بعده » هو التعمطش للانتقام . قهم برون أن فيليب الطيب هو 
المنتقم دائما وفى المقام الأول › « فانه هو الذى > رغبة فى الثار للامتداء الذى 
وقع على شخص الدوق جان واصل الحرب مدة ستة عشر عاما . حيث 
تولاها بو صفها واجبا مقداسا : » فبأعنف صنوف البغضاء وأشد اللاد 
نذر نفسه للثار للموتى.» بقدر ما باذن الله له بذلك »› زانه ليكرس لذلك 
جسمه وروحه » وما لديه من مادة وأرض » وأضعا كل شىء فى كفة الحظ › 
معتبرا ذلك عملا لاغبار عليه برض الله عن قیامه به لا عن ترکه . 
وما عليك الا أن ققرا القائمة الطويلة للأعمال التكفبرية التى طالبت 
معاهدۃ آراس بھا فی ٠٤٤١‏ ما بین کناٹیں صغیرة وادیرة وکنائیں کبیڈ 
وانش اء قاعات اجتماعات للكهنة واقامة صلبان » :رتیل قداسات - 
لتتبين القيمة الشديدة التى كان الاس بقدرون بها الحاجة الى الانتقام 
والتعويضات عن الشرف المهان . ولم يكن البرجنديون هم وحدهم الدين 
کانوا بفكرون على هذه الشاكلة » فان آينياس سيلفيوس » أشد ابتاء 
بلاده استنارة یطری فی احدی رسائله فیلیب موق کل أمراء عصرء لا آیداه 
من تلوف على الثأر لأبيه ۰ 
وهذا الواجب من الحفاظف على الشرف والانتقام ) هو فيما بقرر 
لامارش ٠‏ .النقطة الرئيسية فى السياسة علد رعابا الدوق . فانه بقرر 
ان جميع ممتلكات الدوق كانت تجار معه مطالبة بالانتقام ٠‏ وسنجد من 
الممب غلينا ان نصدق ذلك القول عندما نتدكر ملا العلاقات التحارية 
بين فلاندرة وانجلترة ؛» وهى عامل سياسى اكير أهمبة فيما يبدو » من 


. “ المترجم‎ ( ٠ .الادوجزافياً هو علم وصف السلالات البشرية‎ )١( 
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حرف الآسرة الدوقية . ولكن ينبغى للمرء > لكى يفهم عاطفة العصر نفسه 
أن بہحث عن الفكرات السمياسية المعترف بها والشغورية الواعية _ 
ولیس ثم آدنی شك فی انه لا پمکن للناس فهم أی دافع سیاسی آخر على وجه" 
أفضسل من فهمهم للدوافع البدائية مثل الكراهية والانتقام . وكان للتعلق 
ٻالأمراء فضلا عن ذلك طابعه الانفعالى أيضا ٠‏ وكان يقوم على العواطفه 
الفطرية والمباشرة » عواطف الوفاء والزمالة » ولا شك أنه كان لا يزال فى 
قرارته عاطفة اقطاعية ٠‏ فهو وجدان حزبی لا سیاسی ٠.‏ ومعلوم ان آلقرون 
الثلاثة الأخيرة من المصور الوسطى هى عهد النازعات الحزبية الكبرى . 
فمند القرن الثالث عشر فصاعدا » تنشا خلافات حزبية عضنال 
متأصلة بجميع الأقطار تقرببا : حيث نشاأت بايطاليا أولا ثم دبت فى فرسا 
والأراضى المنخفضة وألانيا وانجلترة ٠‏ ومع ان المصالح الاقتصادية ريما 
کمنت فی بعض الإحيان فى قرارة هذه المنازعات > فان المحاولات التى بذلت 
لفضها كثرا ما بشتم منها نكهة ربح الافتعال التمسفى وقد اصبحت الزغبة 
فى اكتشاف أسباب اقتصادية للمسائل ضربامن لوثة تخالجدا الي حد ما» 
وتحملنا أحبابا الى نسيان تفسير نفسى ( سيكولوجى ) للوقاثم ابسسط 
کشر ۰ : 


ولم نتن الحروب الخاصة بين اسرتين اثناء عهد الاقطاع سيب واضسح 
الا التنافس فى مرتبة الشرف والتحاسد الجشع على الممتلكات . اجل 
ان الكبرياء المنصرى ( : العرقى لهنة۸) والتعطش الى الانتقام والوفاء 
هى الدوافع الأولى والمباشرة لتلك الحروب * ولیس هناك ساس بحملا 
على تسبة دافع اقتصادى آخر اليها عدا التطلع الجشح الى ثروة الجار ٠‏ 
ومن ثم ٠‏ فمندما اخذدت السلطة المركزية فى التماسك والتوسع >.تتحد 
هذه الاطراف العش احنة المنعزلة وتتكتل كتلا ٤‏ وتتشكل احزاب كبرة › 
أو تستقطب بمعنى اصح »› وذلك بینما لا يعرف اعضاؤها اى اساس 
يقوم عليه اتفاقها أو عداؤها الا الشرف والتقاليد والوفاء ٠‏ وف اغلب الاحوال 
لا تكون خلافاتهم الاقتصادية الا نتيجة لعلاقتهم مع حكامهم . 

وتظهر كل صفحة من صفحات التاريخ الوسيطى الطابع التلقائى 
والعثيف الذى غلب على عواطف الولاء والاخلاص الأمير ٠‏ اذ يفد ليلا 
على ايفيل فى ٠٤١۲‏ رسول » حاملا آنباء اصابة دوق برجندیا بمرض. 
عضال . وان ابنه لرجو المدن الطيبة ان تصلى من اجله . وعلى الفور 
بأمر أعضاء مجلس المدينة آلدرمين («ءصءء4ل) بقرع أجراس كنيسة سان 
فلفران » فيستيقظ السكان جميعا ٠٠‏ وبهرعون للكنيسة ٤‏ حیث 
قاموا الليل کله. مى صلوات وابتهال » راكعين أو ساجدين عل الأرض ۽ 
مع اضاءة مشاعل ضخہة مدnشة‏ » Grandes allumeries merveilleuses‏ « 
بينما تظل الأجراس تدوى بطنينها ٠‏ : 
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وريما ظن بعض الناس ان الانقسام ( : الصدع الكبر الذى حدث 
پالکنیسة ) الدی لم یکن له سبب اعتقادی (ا2سعه٥)‏ » لم يکد بوقظ 
العواطف الدينية بأقطار بميدة: عن افينيون وروما ¢ اقطار لا تغرف فيه! 
اارجلان اللذان اعتليا عرش البابوية الا بالاسم فقط » ومع ذلك فالواقع ان ذلك . 
الانقسام ولد على الفور کكراهية ٠‏ ماڑؤھا التعصب › کالتی تشہب یں 
امؤمنين والكغرة ٠‏ وعندما انضمت مدينة بروج الى , طاعة » « افيتنيون » 
غادر عدد غفر من الناس دارهم أو مهنتهم أو راتبهم الى ليعيشوا وفق 
آرائهم الحزبية فى أسقفية تدين بالطاغة للبايا آزبان : مثل لييج أو اترخت آو 
غیرهما ۰ ففی ۱۲۸۲ زفع العلم الحريرى الأحمر ضد الفلمنكيين ‏ وهو 
لواء لا , جوز نشره الا فى قضية مقدسة لاھم من الأبانيين ( أتباع البابا 
آربان ) آي كفرة' ٠‏ وعندما وصل پيیرسا لن الى أتراخت قرب عيد الفصم › 
وهو وکیل سیاسی فرنسی > لم بجد بها قسيسا بقبل أن بدخله ف الصلاة 
مع الجماعة ¢ P‏ لاهم قالوا انی انقسامی وأومن سدكت ¢ البارا المضاد 
( او الزائف ) » . 


ومما کان بزيكد فی اوار الطابع الانفعالى العراطف الحزبية والوفاء » 
الاثر الايحائى القوى الذي تحدثه جميع العلامات الظاهرية لهذه الاقسامات: 
البدل الرسمية والرابات والشارات والصيحات الحربية . ففى السنين 
الأول من المرب بين الآرمنياكيين والبرجندين ٠‏ تعاقبت هذه العملامات فى 
باریس فی تبادل ,خطر ٠‏ فظهمرت اولا قلنسوة أرجوانية عليها صليب القديس 
اندرو ٤‏ ثم قلانس ناء م اخری بنضسحية . وحتى القسيسين والنساء 
والأطفال کانوا برتدون العلائم المميزة . بل ان صور القد سسين زنت بها » 
بل آکد بعض التاس أ بعض القسيسين › كانوايرفضون > أثناء القداس 
واحتفالات التعميد > رسم علامة الصليب بالطربعة السطفية الالو فة واوا 
ل أن درسموها على شکل صليب القدس اندرو .. 


والانفمال الأعمى ألذى كان الناس بتبعون به مولاهم أو حزبهم 9% 
من المظاهر التى كانت حاسة الصدق والحق التى لاتتزعزع وھی الطابع 
المميز للمصور الو سطى تحاول ان تعر به عن فیا ۰ وکان الانسان فى 
ذلك الزمان مقتنا بان الحق ثابت ومۇکد باطلاق ‏ ۰ وینبفی أن تحاکم العدالة 
کل ظالم لايغدل » تلاحقه قى كل مكان والى النهابة . ولابد ان بكون التعويض 
والقصاص مسر فين متطر فين وان تخذا طابع الانتقام ۰ وتمتزج ف هذه 
الحاجة الميالغ فیها الى العدالة کل هن روح البربردة البدائية وهى وثلية 
تی قرارتها ٤‏ وتصور السيحية للمجتمع . فان الكنيسة قامت من جانب 
بغرس الرقة والرأفة > وحاولت ' بهذه الطريقة تلطيف العنويات القضائية 

بعض الشیء . على انها من جانب آخر › حين اضافت فكرة الهلع من الخطيئة 


الى الحاجة البدائية للقصاص › تمكنت الى خد ما من تلبيه عاطفة المدالة 
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فى الأنفس . ولذا فان «الخطيية» عند ذوى الأرواح المنيفة. والمندفعة > لم 
تكن الا مرادفا فى اغلب الشان لا كان يفعله اعداؤهم . وزان التعصب الدينى 
من نعزيز قوة فكرة القصاص البربرية ٠‏ وأدى انعدام الأمن على نحو مزمن 
الى تحبيذ أشد أنواع النكال الممكنة من جاتب السلطات العامة » فأصبحت 
الجريمة تعد تهديدا للنظام والمجمتع › كما تعد كذلك اهانة للجلال الالهى . 

وهكذا بتجلى انه كان من الطبيعى ان يصبح الشطر. المتاخر ' E‏ 
الو لى هو بوجه خاص عهد القسوة القضائية .. فان استحقاق الحرم 
لعقوبته لم يكن موضع شك على الاطلاق . وكان الاحساس بالعدالة عند 
عامة الشعب يؤيد على الدوام أشسد العقوبات تكالا ٠‏ وكان المحاكم من هؤلاء 
e E‏ بحملات منتظمة يطبق خيها عدالة قاسية 4 تکون آنا 

قطع الطرق » وآنا ضد السحر أو الشذدوذ الجشسى . 


- والدى بسترعى انظارنا فى هذه القسوة القضائية » وف المتعة التى كان 
الناس بحسونها ازاءها » هو الوحشية لاالشذوذ والانحراف. فكان التمذيب 
وتنفيذ أحكام الاعدام متمة للمشاهدين كأنما هما مشهد للتسلية فى سوق 

من اجل الاستمتاع بمشاهدته بمزق أربعا »> « وهو مشهد امتع الناس 
وأبهجهم بدرجة اکبر مما لو حدث أن جسدا مقدسا جديدا بعث حا من بین 
فلو تى ۰ 4 وان آهالی بردح ق 1AA‏ أثناء اسر مکسملیان ۾ ملك الرومان 
) امبراطور ا الرومانية N‏ {( ¢ لایمکن آن و ادا من aes‏ 
علی ا e E‏ بالخيانة دوي على ھولاء الء 
الثانية بانزال التعذيب بهم . 


وجرت المادة يكل من فرنسا وانجلترة » بحرمان المحكوم عليه بالاعداء 
من الاعتراف والمسح باازبت القدس . اذ كان المقصود أن تتفاقم الخاندة 
خشية‌الموت فى صدورهم بحكم تيقنهم من نزول اللعنة الأبدية بهم ٠‏ وعبشاا 
أصدر مجمع فیین ٥اا‏ فی ۱۳۱۱١۷‏ أوامره بمنحهم القربان المقدس للتوبة 
على الأقل . وظلت تلك العادة نفسها موجودة الى قرب نهابة القرن اأرابع 
عش ۰ فقد صرح شارل الخامس )١(‏ » على ماجبل عليه من اعتدال › بأن 
تغیرا لن نحری مادام حیا . وقد ظل المستشار بير دورجمرن › الذى کان 
تعبر مخه الصلب .. cervelle»‏ orteگf»‏ _ فما بقول فیلیب دىمیز ىر 
اصعب من تحوبل حجر الطاحون > بصم اذنيه عن سماع احتجاجات فیلیب 


)١(‏ عن ذلك E‏ : انظر معالم ناري الائسانية إت ٤ة Outline‏ ھج ٣‏ ؛ 
طبعة ۲ ص ۷ ٠۰١‏ للجنة التاليف والترجمة" 'والنشن بماندین ) امرجم“ ( . ا 


V: 


الأنسانية . ولم یتم صدور مرسوم ملکی بتاریخ ۱۲ فبرابر سنة 1۳۹۷ 
بقضی بان يمنح حق الاعتراف للمحكوم عليهم بالاعدام. » الا بعد ان ضم 
جیرسن صوته الى صوت فيليب ميزيبر ٠‏ واقيم صليب من الحجر بفضل 
رعاية پیبرده کراؤن » الذى امتلا اهتماما بذلك المرسوم > - لکی يیحدد 
المكان الذى. يستطيع فيه الرهبان الفر نسسيون (ء۲إإ0«نM)‏ مساعدة 
التائبين المقدمين للاعدام ٠‏ ولكن هفه العادة البربرية لم تمح حتى عند 
ذلك * فان اتان پونشییه » اسقف باریس اضطر الى تجدید مرسوم ۱۲۱۱ 
ف عام *0] ٠.‏ 
وفی ۱٤۲۷‏ أعدم قاطع طرق من الأشراف » شنقا باريس ٠‏ وفى اللحظة 
التى اوشك فيها أن يلقى حتفه بتنفيذ الحكم فيه » يظهر فى المشهد » الأمين 
الأكبر لخزرانة الوصى على العرش ویصب جام کراهیته عليه ۰ ویحول دون 
ادائه الاعتراف » رغم توسلاته > ويصمد السلم وراءه وهو يجار بالاهانات +¿ 
ویضربه بعصا »> وينهال على الجلاد بسوطه لأنه نصح الضحية بالتفكر ف 
خلاص روحه . فیفضب الجلاد وتاخذه العصبية فلا يتقن عمله » فينقطع 
الحبل ويهوى المجرم التعس الى الأرض » وتنكسر اح-دى ساقيه وبعض 
ضلوعه » ويرغم على صعود السلم مرة ثانية وهو على تلك الحال : 
ولم تكن العصور الوسطى تدرى شيا عن تلك الفكرات الى جعلات 

عاطفتنا حيال العدإلة متخوفة مترددة : الشكوك حول مسئولية المجسرم › 
الاقتناع بان المجتمع ٤‏ بعد الى حد ما شریکا للفرد فى جرمه » والرغبة فى 
الاصلاح بدلا من انزال الالم » بل ربما يمكننا ان نضيف الى ذلك عامل الغوف 
من وقوع طا قضا نی أو قل بعبارة آخری ان هذه الفكرات كانت ضمنية . عن 
غیر وعی شعوری › فی ذلك الوجدان‌المباشر والبالغ القوة » وجدان الشىفقةوالغةرة 
الذى کان یتناوب فی القلوب مع القسوة المغرطة ٠‏ فيدلا من العقوبات المتساهلةء 
التى تنزل بالمجرم مع التردد » لم تكن العصور الوسطى لتعرف الا النقيضين 
المحطر فين ٠‏ اقصى العقوبة القاسية والعفو ( الرحمة ) التام . فاذا صدر.عغي 
عن المجرم المدان لم يكد أحد يوجه. السؤال الحاص » بما اذا كان يستحقه لابة 
اشات خاصبة » وذلك لأنه ؛ لابد للرحمة أن تكون بلا مسوغكرحمة الل تماما , 
وفى الواقع العملى لم يكن ما يحدد مسالة العفو هو دائما الشفقة الخالصة ٠‏ ذلك 
ان آمرأء القرن الخامس عشر كانوا اأسخياء اليد کثرا « بخطابات العفو » 
de rémission »‏ etteا1»‏ عن جرائر من جميع الانواع > كما آن معاصرهم 
کانوا رون من الطہیمی۔ تماما أن يتم الحصول على تلك الخطابات عن طريق 
ٿو سبط ذوى القربى من النبلاء . ومع ذلك قان معظم هده الرثائق تعلق 
باناس من مامة الشعب الفقراء , 

ويتكرر ظهور التباين بين القسوة والشفقة فى كل آن وموقف فى عادات 
المعصور الوسطى وعر فها. ٠‏ فين ناحية.٠.‏ كان المزضى والفقراء والجانين 


۸ 


موضع تلك الشفقة المثارة فى الأنفس بعمق والتى تعد الى احساس بالاخوة: 
بماثل ما يعبر عنه الأدب الروسى الحديث بتلك القوة الأخاذة » على أنهم 
كانوا يقابلون من ناحية اخرى بتججر فؤاد لا بصدقه عقل › أو بعاملون' 
بسخرية قاسية ٠‏ وينهى مؤرخ الاأخبار ببرودة فينان » حديله يسذاجة بعيد: 
أن وصف مصرع منسر من قطاع الطرق فيقول : « واسنغرق الناس ف 
ضحك شدید ٤‏ لانهم کانوا جميعا من الفقراء » . وتحدث فی باریس ف 
٥‏ حادثة د مزاح وتلطیشس « 85(3٤٤٥‏ » لأربعة متشلولين عميان » , 
مسلحین' بعصی ضربوا بها بتضسهم عضا آثناء محاولتهم قتالل خنزير » . 
جعل جائزة للمعركة . وفى مساء أليوم السابق للواقعة ٠‏ بقاد الأربمة فى . 
موكب فى ارجام الدينة » « مسسالحين تماما ٤‏ وامامهم علم كب رسم عليه 
خنزبر ¢ وقد تقدمهم رجل بدق طبلة » . 

وكان الأقزام الاناث مثار التسلية ابان القرن الخامس عشر » شاهم : 
حین کانوا لا يزالون موجودين فى البلاط الاسبانى عندماً رسم فيللا سكويز 
وجوههم المتناهية الحزن ٠‏ وقكد ذأاعت شهرة مدام دور القزمة الشقراء. 
لفيليب الطيب . وجعلوها تصارع فى احدى الحفلات هانز البهلوان 
( الأكروبات ) . وتدخل مدام دى بوجران ؛ القزمة الأنثشى لدموازيل 
دى برجنديا ( ابنة الدون ) مرندية ثياب راعية غنم وممتطية صهوة أسد 
مدهب اكبر حجما من الحصان » الى قاعة الاحتفالات فى حفلات زواج شارل 
الجسور فى 1)٠۸‏ . فقدمت الى الدوقة الصغيرة ووضعت فوق المنضدة ٠.‏ 
أما فيما بتملق بحظ هذه المخلو قات الضئيلة » فان دفاتر الحسايات افصح. 
بيانا لدينا مما تستطيع بسطه ابة شكوى عاطفية . فهى تحدثنا عن بنت 
قزماء » تأمر أحدى الدوقات باحضارها من بيتها » وکيف أن والدیها کانا 
بترددان عليها للزيارة بين حين وآخر ولتلقى منحة مالية « . الى والد بيلون 
البهلولة المهرجة » الذى جاء لرؤية ابنته ٠٠‏ بلس ۲۷/١‏ شلن ¿ ٠‏ ولعمل' 
ذلك السكين كان نعود الى بيته مغتبطا مسرورا بعمل ابنته تى البلاط ۰ وف 
السسنة نفسها جاء من بلواه اه8 صانع اقفال وقدم طوقين من الحديد» 
احدهما « لتربط به بيلون الهرجة والفانى ليطوق به علق قرد صاحبة 
الفخامة الدوقة » . 
من انزال اللائمة عليها ٠‏ فعندما كانت مذبحة الأرمانياكييل على أشدها فى عام" 
۸ »+ أسس الباريسيون جمعية رهبان باسم القدبس اندرو بكنيسة سان 
بوستاش : فوضع كل انسان » قسيسا كان أو علمانيا » اكليلا من الورود 
على راسه حتى امتلآت أرجاء الكليسة بعبرهاء «كانما غسنلت بماء الورد». 
ويحتفل سكان آراس بالغاء الأحكام الصادرة عقابا على ممارسة الس حر ء 
وھی الأحكام التى ظلت سنة كاملة تسمم جو المدينة كأانما هى وباء وبينل ؛ 


۹ 


باقانة احتفالات بهيجة لتمثيل مشاهد .« الحماقات ذات المبرة الأخلاقية :. 
2 istesلmora‏ esنلە؟»‏ .» .كانت جوائزها زهرة زنبق من الذهب وزوجا من 
الديوك المخصية. : الخ الخ ٠۰‏ ويبدو أن احدأ لم يعد يفكر فى الضحابا: 
الذين قاسوا.التعذديب والاعدام طوال العام . 


والغضب واجحشع » ثانية على الاطلاق تلك الوقاحة » الصفيقة » التى كانت تتجل 
- فى حياة القزون السابقة ٠‏ ولاشك ان تاريخ البيت البرجندى باكمله » شه 
ملحمة من الكبريأء المتعجرف والبطولى » التى تتخذ عند فيليب الجرىء أو 
المقدام نفءة۴1 1# صورة الطموح والشجاعة المتقحمة وعند جان غير الهياب: 
صورة البغضاء والخسد > وعند فيليب الطيب صورة شهوة الانتقام والولع 
بامظاهر »> ؤعند شارل الحسور التهور الأهوج والمناد , ' ` 
وکانت المبادی: السائدة فى العصر الوسيطى ترى أن أصل الشر كله 


يكمن فى الكرر أو فى الجشع ٭ وکل من الراییں مؤسس عل نصوص الکتب 


2 : المقدسة‎ 
Asuperbia initium sumpsit omnis perditio — Radix omnium malorum êést 


cupiditas. 
على آنه .يبدو أن ,الناس يشرعون منذ القرن الثانى. عشر فصاعدا » فى أن‎ 
بجدوا, صل الشر :فى الجشع وحب الال اكثر منه فى الكبرياء . ذلك ان"‎ 
الأصوات التتى تنحى باللائمة على الجشح الأعمى » وهو « عنمن aععci چك„‎ 
عند دانتی ۰ ترداد على: الايا ارتفاعها . وربما جاز تسمية الكبرياء باسم.‎ 
والاملاك البالغة الضثالة تعد أموالا سائلة.‎ ٠ جطيثة العصر : الاقطاعى واإلطبقى‎ 
بالمعنى العصرى » بينما لا برتبط السلطان ارتباطا بالفا با لمال . فهو شىء.‎ 
يعد متاصلا فى الشخص »> ويعتمد على احساس بالرهبة الدينية يبعثها ذلك‎ 
الشخص فى الأنفشض . وهو ( السلطان ) شىء يجعل نغسه مخنسوسا بواسطة‎ 
الابهة.والغخامة أو بخاشية. كبر ة من الاتباع المخلصين : ويمبر الفك.‎ 
الاقطاعى او الطبقى غن' فكرة المظمة نعلامات واضحة للأعين » وبضفى عليه‎ 
.٠' شنکلا رمزیا من الاحترام الذى يقدم مع الجثو : اى من التوقير الم سى‎ 
.: واذن يكون الكبر خطيئة زمزية ¿ وتاسيسا على حقيقة كونه » فى آخرة المطاف‎ 
يتخد الكبر' طابما غيبيا‎ ٤ مصتددر كل شر‎ ٤ مشتقا من کبزباء "الین‎ 
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فأما الجشع وحب الال فليس.له هذه الطابع الرمزى ولا هذه العلاقات 
باللاموت ٠.وانما‏ مو فى الواقعم خطيشة دنيو صرنة » فهو من دوافتع 
الطبيعة والجسد . وقد تغرت فى أخربات العصور الوسظى احرال السلطان 
ہما حدث من تزاند تداول النقود › وظهور مجال لا حد له مفتوح الفچاج 
امام کل من رغب ف أشباع مطاممه ۔ بتکدیس الثروة ٠‏ ويفدو حب الال 
( الجشع ) هو الخطيئة المسيطرة المالبة فى هذه الحقبة بائذات . ولم 
تكتسب الثروة طابع الأشباح غير الملحسوسبة الذىی ستتولى الرأسمالية 
اأۇسسة على الائتمان (iك١C۲)‏ اضفاءه علیها فما اعقب ذلك من الأبامء . 
فاما الثىء الذى بطیف على الدوام باخيلة اللاس فهو لا يزال الذهب 
الأصفر والنضار المخسوس بالأيدى ٠‏ ومن ثم فان الاستمتاع بالثرأء امر 
میاشر وبدانی ٠‏ ولم يضعفه بعد الجهاز الجحديد - القائم عل التسكديس الخفى 
والآلی الذدی يتم بالا ستشمار » وڌا يتم للناس شمور ألرضى بالغنى عن احد 
طرقين : الترف والاسراف فى اللذات أو الشح الفاحش . 


ولم يفقد الكبر الاقطاعى والطبقى حتئ قرب نهاية المصور الوسطى »> 
ذرة واحدة من قوته ۰ فما برح الالعذاذ بالأبهة والمظاحر الفخمة قویا عاتیا 
كشانه دائما . وها قد اتحد آنداك هذا الكبر البدائى مع خطيئة الجشسع 
المتزايدة » وهذا المزيج المتحصل منهما کلیھما هو الذى يضفى عل العصور 

الوسطى المدبرة صباغا من الانفعال امرف لا يعود الى الظهور بمدها أبدا . 

. وتتصاعد فى أدب تلك المدة فن كل مكان أصوات حاشدة حانقة » تصب 
إللمنات على الجشع والشح . فيتحدث الواعظون والاخلاقيون وكتاب 
الأهاجى الساخرون ومؤرخو الأخبار والشعراء بصوت واحلد . ويعم بين 
الناس شمور البفْض للاغنياء » سيما مهم محدثى النعمة والثراء وهم 
انداك موفور العدد . وتؤكد السجلات الرسمية مالا بكاد بصدق من حالات 
الشح الذی لا حدود له التی رواھا مژرخو الأخبار ۰ اذ حدث تی ۱٤۳١‏ ان 
شجارا نشب بین متسولین » سکكبت فيه بضع قطرات من الدم » فانستب 
أرض كنيس-ة الالنوسسنت ( الاطهار ) . nnocents‏ ئ پارسس . فای 
الأاسقف جاك دى شاتلييه › « E‏ 
دنيوبة تتجافى وما بتطلبه مركزه » أن بدشن الكليسة من جديد مالم يتلق 
مبلغا ممينا من الال من الرجلين الفقيرين وهو مالم يملكاه » وبدا تمطلت 
الصلوات فى الكليسة مدة اثنين وعشرين وما . بل لقد حدث ما هو انکی من 
ذلك قى عهد خلفه دنیس ده .مولان . فانه ظل اربعة اشهر من عام )1€ 
يحظر على الناس .الدفن والجنازات فى مقبرة كنيسة الائوسنت ( الأطهار ) » 
وهى المحببة عند الناس على کل ما عداها » لأن الكنيسة لم تستطع دفع. 
الرسوم الى طلبها ٠‏ واشتهر دنیس ده مولان هذا بانه « رجل لا نیدی الا 
أټل قدر. من الشفقة نحو التاس مالم يتلق منهم قى مقابل ذلك مالا آو. 
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ما يعادله » كما قيل عنه صدقا ان هناك امام المحكمة المليا (Parlement)‏ 
أكثر من خمسين قضية مرفوعة عليه اذ لم يكن من الميسور الحصول على 
1ی شىء منه الا باللجوء الى إلقانون » . 
. ويظلل الجميع شور عام بكارثة مقبلة . اذ يعم الخطر الدائم كل 
مکان + وما علینا لكى ندرك أستمرار انمدام الأمن › الذى كان المظيم والحقير 
على السواء يقضون فيه حياتهم » الا أن نقرا التفاصيل التى جمعها المسيء 
پيوز' شامبيون حول الأاشخاص الذين ذكرهم فيون عمللا فی کتابه 
الو صية «ا١ء‏ سا5ا » ٠‏ إو ملحوظات مسيو ١‏ . توبتى على المفكرة البومية 
« اواطن من باريس » وهى تعرض على انظارنا ساسلة لا نهاية لها من 
القضابا والجرائم والاعتداءات والاضطهادات . ولعل مدونة أخبار تاريخية 
مثل مدرنة جاك دى كلارك أو مفكرة يومية كالتى دونها مواطن متز المدعر 
فیلیب دى فينيول » انما ركز اكثر مما ينبفى على الجانب الأقتم من الحياة 
العاصرة ٤‏ على انه ېدو ان کل فحص عن سیر الافراد بکد روایاتهما بکشفه 
امام بصائرنا ما كانت عليه حياة الأفراد من اضطراب عجيب . 
وربما اعتقد المرء منا عند قراءته المدونة التاريخية التى كتبها ماثير 
دنکوئی ٤‏ وھی سسيطة ودقيقة وغیر متحيزة وحافلة بالعبر الآخلاقية ¢ أن 
المؤلف كان رجلا دؤوبا على العمل » هادا وامينا . وقد ظل خلقه مجهمولك 
حتی أوضح اسیو دى فرين ده يوكور تاريخ حياته نقلا عن وثاثق المحفوظات 
(esنطcجA)‏ ۰ ولکن پا لها من حياة » تلك التى عاشها ال وكيل الممثل 
للسيد « بيكاردى النضوب » . فاننا نجده وهو المضو بالمجلس التشريعى 
مدینة پیرون ۰ ثم عمدتها )وای ٠١٤١ ٠٠٤١‏ مشتبكا منذ البداية 
فی خلاف عائٰی مع چان فرومان » مندوب مالى ( سنديك ) المدينة ٠‏ فهما 
يتبادلان ارهاق بعضهما بمضا بالقضايا متراشقين تهم التزوير والقتل > 
« والخروج على القانون ومحاولات الاعتداء » . وبحاول العمدة الحصول 
على ادانة أرملة عدوه بتهمة السحر » ولكن تلك المحاولة تكلفه ثمنا بامظا ۰ 
ولا استدعى ديكوش امام محكمة باريس المليا » امرت بسجنه هو . ثم 
نجده تى السجن متهما بعد ذلك فی خمس حالات اخرى » وهی دائما قضان 
جنالية خطرة » ونجده آكلر من مرة مكبلا اسسلاسل غليظة * ویجرحه آحسد 
ابناء فرومان فى مبارزة دارت بينهما ٠‏ ويستاجر كل من الطرفين بمعض 
الأشقياء قطاع الطرق لهاجمة لخر . وبعد أن يتشوقف ذكر هذا النراع 
الطوبل فى السجلات » تنشاً منازعات اخرى لا تقل عنه علفا . والكن هذا 
کله لا قف فی سبیل مسستقبل دیکوشی + فانه بصبح مأمورا (انانه8) 
فعمدة المدينة رييمون › . فناظران للخاصة اللكية » بمدينة سان كنتان » ثم 
يمنح لقب النبيل . ویژخد اسیرا فی مونتلهری ٠‏ ثم بعود من حملة اخرى 
مصابأ بعاهة . ثم اذا به بتروج بعد ذلك » ولكن لا ليستقر فى حياة هادئة ۾ 


tk 


فانه بمثل امام القضاء مر ةثانية متهما بتزییف الأختام ٤‏ م قاد إلى بار نس 
« بوصفه لصا وقاتلا » » ولرغم بالتمذيب على الاعتراف بجرائمه ويمنع من 
الاستلناف » ثم يدان > ثم برد اليه الاعتبار > ثم يحكم عليه مرة آاخرى › 
الى أن تنمحى من السجلات آثار سيرة حياة الكراهية والاضطهادات هذه . 


افعجیب اذن آن يمكن الا يرى الناس مصبرهم ومصي العاام الا فى 
صورة سلسلة متعاقبة لا نهابة لها من الشرور ؟ ان هناكه سوء الحكم 
والفرائض الالية وابتزاز الأموال عنوة وجشع الكبراء وعنفهم › والحروب 
وقطع الطرق › وقلة الموارد فى ان والشقاء والأوبئة - تلك هى الصورة 
التى آل اليها التاريخ المعاصر فى اعين الناس . ومما زاد فى تفاقم الحال : 
من الشمور بعدم الأمن العام الذى تولد عن السمة المزمنة التى كانت 
الحروب عرضة ان تتخذها وعن التهديد الدائم الذى احدثته قى صدور 
الناس الطبقات الخطرة » وعن عدم الثقة فى المدالة »> ماران دوما على أذهان 
الناس من ماجس قرب نهاية العالم من خوف من جهنم ٠‏ ومن السحرة 
والمشعوذين »> ومن الشياطين . لقد بدت خلفية الحياة كلها فى هذا المالم 
,سوداء حالكة ٠‏ ففى کل مكان تشستعل نار البغضاء » ويسود الظلم والجور 
وينشر الشيطان اجنحته الحالكة على ارض كئيبة قتماء . وعبشا تحاول 
الكنيسة المجاهدة فى الأرض (طureط)‏ tصtaنان0)‏ خوض العارك ٠‏ 
مكافحة » وعبثا بلقى الوعاظ مواعظهم »> فان العالم بظل على ضلاله وجحوده 
للدين . وينتشر بين الناس عامة اعتقاد شاع قرب نهاية القرن الرابع عشر» 
بان أحدا من الناس » لم بدخل « الفردوس » منذ بداية الانقسام الغربى 
الكبر . 


٣ - اضمحلال‎ 


القفصلل الثانى 


ا 


التشاؤم والمثل الأعللى للحياة الرفيعة 


تخیم على آرواح الناس » عند نهاية العصور الوسطى » سوداوية قاتمة » 
فسواء قرآنا مدونة آخبار تاريخية » أو قصيدة شعرية > أو موعظة دينية › بل. 
حتى وئيقة قانونية » تولد فينا عنها جميما نفس انطباع الزن العميق » وربما 
بدا أن هذه الفترة يريم عليها الشسقاء والتعاسة بوجه خاص »› وكأنما لم تخلف 
وراءما الا ذکری العنف والجشسع واليغضاء القاتلة » وكانما لم تعرف متعة. 
الا متعة عدم الاعتدال ء والكبرياء والقسوة ٠‏ 

ولو استعرضنا السجلات التاريخية لجميع العصور » لوجدنا أن الرزايا 
والتعاسة تركتا وراءهما آارا أكثر من السعادة ٠‏ اذ تشكل الشرور الكبيزة. 
ساس التاريخ كله ٠‏ وربما جتحنا الى أن نفترض > بغبر سالطان ولا بينة. 
موفورة › إن مجموع السعادة يمكن أن يقال عنه اجمالا »> رغم جميع الكوارث 
والملمات » آنه لم يكد يتغير من فترة الى أخرى ٠‏ ولکن لا پقوتنا أنه لم يکن من. 
اللائ طوال القرن المحامس عشر وكذا حقبة المركة الرومانتيكية ١آء٤ R3‏ 
اطراء العالم والحياة علنا ٠‏ اذ كانت الأصول الكريمة المرعية تقضى بان لا يرى 
الناس الا ما فى الحياة من آلام وتعاسة ء وأن يجدوا فى كل مكان بحثا وراء دلاقل. 
الاتحلال والنهاية الدانية - أو بايجاز : ذم الزمان المعاصر أو احتقاره ٠‏ 


وعبثا ما نبحث فى الأدب الفر نسى المنسوب الى بداية القرن الحامس عش » 
عن ذلك التفاؤل القوى الذى سينشاً فى عصر النهضة ‏ وان كان يجدر بنا لهذه. 
المناسبة أن نشير الى أن النزعة التفاؤلية لعصر النهضة تكون فى بعض الأحيان. 
مبالغا فيهاء وعندى أن تلك العبارة المغرحة الت خاه بها آلرخح فون هاتن وأصبحت 
مبتذلة لكثرة الاستعمال والاقتباس ٠‏ وهيى : أيها العالم آیھا الأدب »> ا من 


- 


البهجة أن نجيش )١(‏ » » انما تعبر عن حماسة العالم ( المدرسانى ) (إاهطء5) 
لا حماسة الانسان ٠‏ ويخفف التفاؤل بعد هذا عند الانسانيıن (Humanist)‏ 
الاحتقار القديم الذى أظهره نحو العالم الدنيوى كل من المسيحية والرواقية ٠‏ 
وريما خدمت هذا المعنى وعبرت عنه بطريقة أفضل من صيحة هاتن » عبارة. 
مقتيسة من رسالة بعث پها ارازموس فی ٠١۱۸‏ › فی تصوير معدل التقدیر الذى 
كان يقوم به المياة أحد الانسانيين ٠‏ « لست متعلقا بالحياة الى هذا الحد الكبي » 
انى وقد خطوت عتبة العام الحادى والخمسين من عمرى »› أرى أنى عشت المدة 
الكافية » كما أنى من ثاحية آخری لا آری فی المياة شیا ممتازا ولا مناسبا › 
الى الحد الذى يحمل الانسان على الرغية فيها » وهو ( أى الانسان ) الذى سوغته 
العقيدة المسيحية الأمل فى حياة أسعد كشرا » أعدت لكل من تعلقوا أوثق التعلق 
بالتقوى ٠‏ على أنى مع ذلك » أكاد فى الوقت المحاضر » أرغب أن يصغر سنى 
بضع ستوات » لهذا السبب الوحيد فقط وهو آنى أعتقد أنى أرى عصرا ذهبيا 
يبزع فجره فى المستقبل القريب ٠‏ ثم يصف بعد ذلك الوفاق السائد بين أمراء 
النصرانية وميلهم الى السلام - وهو شىء كان عزيزا لديه شخصيا الى أقصی 
حد - ثم پواصل رسالته فیقول : « ویژکد کل شیء أملی فی آن لا تولد من جدید 
أو تزدهر فحسب الأخلاق الطيبة والتقوى المسيحية » بل وأيضا الأدب الخالص 
الصادق والدراسات والعلوم الجيدة ٠‏ « وذلك ‏ كما ينبغى أن بكون مفهوما ت 
بفضل رعاية الأمراء » » وقال : « فالى مشاعرهم التقية ندين بما نراه فى كل 
»گان وکانما دتت له البشائر المشهورة من ظهور آرواح فاخرة تستيقظ 
وتتكاتف على استرجاع الدراسات ر( الجيدة »> ٠‏ 


وموجز القول » ان ما يظهره أرازموس من تقدير لمباهج المحياة » فأتر ال 
حد ما ٠‏ هذا الى آنه سرعان ما عاد فغير ما أظهره من طابح التوقح 
المترع بالرجاء » لم يستطع أن يعثر عليه بعد ذلك فان تقدير ارازموس » لو وزن 
بالمشاعر السارية فى القرن السابق » بكل مكان عدا ايطالياً » لجاز أن يوصف 
بآلدفء ۰ اذ لم یکل الأدباء فی بلاطل شارل السابع آو فیلیب الطب قط عن 
التنديد بالياة وذم الزمان فيا خلفوا من كتابات ٠‏ فان نغمة الياس والابتئاس 
العميق هى السائدة الفالية ليس عند الرهبان الزاهدين فحسب - 
بل عند شعراء البلاط ومؤرخى الأخبار - وهم قوم علمانيون » يعيشون فى 
دوائر ارستةراطية وبين أفكار ارستقراطية ٠‏ ذلك انه نظرا لقلة زادهم من 
الثقافة الفكرية والأخلاقية » ولكونهم فى أغلب الشان دخلاء على الدراسأات 
والعلوم » ضعافا تماما في مزاجهم الدينى » عجزوا عن أن يجدوا السلوى 


« O saeculum, O literae ! Juvat vivere » 0) 


.) عن ارازموس وئظرات آخرۍ مرشدة فى تاريخ المصور الوسطى ؛ ألظر للمؤلف والترجم 
کتاب : « اعلام وافکار » فشرته الهيلة المسرية العامة للظباعة والنشر ( المترجم ) ٠‏ 


۳۹ 


أو الرجاء فيما يشهدون من شامل التعاسة والانحلال ولم يقدروا على شىء 
الا البكاء على اضمحلال العالم واليأس من العدالة والسلام ٠‏ 

ولم پسرف أحد نی شکاوی من هذا النوع قدر پوستاش دیشان : 

زمن الآلام والاغراء › 

عصر الدموع والس والعذاب » 

زمن التراخي واللعنة › 

عصر الانحلال المقترب من النهاية › 

زمن طافج بالرعب › یژدی کل شیء بغر اخلاص › 

عصر كذاب » مترع بالكبرياء والحسد » 

زمن مجرد من الشرف ومن الحكم الصادق ٠‏ 

عصر آاحزان تقصر العمر * 

وربماً آمکن عد قصائد البالاد (ءلمالە8) التى نظمها فى هذه الروج 
بالعشرات : فهى تنويعات رتيبة مملة وكليبة لنفس الموضوع الواحد الكثيب ٠‏ 
ولايد أنه قد انتشر بين الارس-تقراطية ميل عام الى السوداوية والحزن › 
والا فلا سبيل الى تعليل هذا الشيوع الواضح لهذه القصائد بين الناس كافة 2 

لقد ضاع كل مراح »› 

واستولت على القلوب عنوة › 

الأحزان والسوداوية ٠‏ 

واستمر ذلك النغم دون تغيير حتى قريب من نهاية القرن الحامس عشر ٠‏ 
فیتاوه جان میشسینوه کما تأوه دیشان : 

أيتها المحياة المتعسة والبالغة الزن ! 

انا لنكتوى بنار المرب والموت والمحاعة › 

والقر والحر والليل والنهار » تستنزف قوانا ء 

والبرانغيث وعث المحكة وما اليها من هوام 

تحتربنا وتقانلنا ٠‏ فبالاختصار » تولنا برحمتك يارب 

وتدارك ذواتنا الشريرة التى قصرت أيامها كل القصر ٠‏ 

فهو أیضا مقتنع بان کل شیء فی هذا العالم يمضی فى سبيل الط 
والضلال ٠‏ ولم تعد هناك عدالة على الاطلاق » فيستغل العظيم الصغي » 
ويستغل الصغار بعضهم بءضا ٠‏ وهو يتظا بأن ما مسه من وسواس المرض 
(i8عHypochond)‏ جعله فيد أنملة من الانتحار ٠‏ فهو يصور نفسه على النحو 
التعال : 


¥ 


وآنا » الكاتب المسلين » 

صاحب القلب الحزين الضعيف المغرور » 

عندما آشهد کل انسان فی حداد » 

فعندئذ تمسك ب الهمروم في قبضتها › 

وتشرق عینای بالدمرع بلا انقطاع » 

لا أتمنی شنا الا أن أموت ٠‏ 

ویشیر کل ما نستطیح الوصول اليه عن الالة المعنوية للنبلاء “ ال حاجة 
عاطفية الى تدثير أرواحهم برداء الکرب والبلاء ۰ فلا یاد يوجد ينهم فرد لا يتقدم 
الى الأمام ليؤكد أند لم ير الا صورة مجسدة للبؤس طرال حياته وأنه لا يتوقع 
من المستقبل الا ما هو أسوأ من ذلك ٠‏ واليكم المدوال الذى يتحدث به عن نفسهء ` 
چودج شاستللان مؤرخ أدراق پر جندیا الررسمى > وعميد اللدرسة البيانية 
البرجندية > فی التمهيد المطول لدو نته القاريخية : » îy‏ »۽ رجل الأسس ؛ الذى 
.ولد فی خسوف من دامس الظلام » وضبابات كيثفة من النواح » ٠‏ خأما خلقه 
آولیشيه ده لامارش فیختار منوالا له هذا النحيب » »› بالکشر ما قاسی‌لامارش من 
الآلام ٠‏ وربما كان من الشاثق من وجهة نظر علم فراسة الأسارير » أن ندرش 
٠صور‏ أهل ذلك الزمان › التى يسترعى التفاتنا فى أغلب المالات ما بريم عليها 
من تعبار حزین ۰ ت 

وسیتملکنا العجب حن نتابع ما مر على كلمة بامطcصماء×‏ آى السوداوية 
من تغير فى معانيها أثناء القرن الرايع عشر ٠‏ اذ تمتزج بذلك المصطلع فكرات 
المحزن »> والتامل والحيال ٠‏ مثال ذلك أن فرواسار - حين يتحدث عن فيليب 
«دارتقلد - وة تاه فی آفكاره دارتقد على أثر رسالة وردته من توه يعبو عن لفسه 
على الوجه التالى : « وعندما أطرق متأملا مليا » عزم على أن يجيب عل رسل ملك 
فرنسا »› ٠‏ ویتحدث دیشان عن شىء أقبح من أن يتخيل : ليس ثمة فنان بلغ 
من » السوqlة‏ « Merencolieux‏ « حدا يمكنه من تصوير ذلك ۰ ودل 
تغير المعنى بوضوح على وجود ميل الى المطابقة بين كل انشغفال خطر للبال وبين 
الزن ۰ 

ویمتلیء شعر پوستاش ديشان بالتافه الهزيل من ذم المحياة وما فيها من 
«متاعب لا مناص منها ء ما أسعد من لم يرزق اطفالا » فليس للاطفال من معنى 
سوى البكاء والنتن » وهم لا يعطونك الا التعبْ والقلق » ولابد من توفي الكساء 
«والذاء والطعام لهم » وهم معرضون على الدوام للسقوط واصابة أنفسهم 
والجروح » وهم يصابون ببعض الأمراض ويموتون ۰ فاذا شبوا فربما هجوا 
٠سبيل‏ الشر وزجوا فى السجون ٠‏ فليس وراءهم الا الهموم والأحزان » وليس 
هناك حولهم سعادة تعوضنا عا نلقاه من قلق من أجلهم وعما نکایده من 
متاعب ونفقات فی تعليمهم ۰ وهل هناك شر آفدح من أن پکون للائسان منا 
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أطفال مشوهون : ولم تخالج الشاعر أية رحمة U‏ تصهم من مکاره é‏ فهو 
بعتةقهد : E‏ ! 
أن رجلا له أطراف شاثهة 
انما هو مښسوه العقل 4 
طافح بالحطایا مترع بالرذائل ” 
وشقاء »> ومن له زوجة صسالحة يخاف على الدوام من فقدانها ٠‏ وبعيارة أخرى › 
تخشی السعادة ھی والشسةاء معا ٠‏ ولا یری الشاعر فی الشيخوخة الا الشر 
والاشمثزاز (القرف)فهى انحلال محزن للجسم والعقل ومضحكة ومساخة » 
ر زرال کل طعم ) » وهی نحل سريعا : فى سن الثلاثين عند المرأة > وفى الحمسين 
عند الرجل ولا يتجاوز أى متهما الستين فى معظم الحالات ٠‏ وان فى ذلك لبونا 
شاسع البعد من الخالية الهادثة لتصور دانتى. للشيخوخة الجليلة فى كتابه 
« الحياة الزوجية « (Convivio)‏ ! 
و یقول دیشان : ان العالم أشبه شىء برجل عجوز أصيب بالحرف ۰ ندا 
NE E E E e‏ 
عامرا 2 : 

عجوزا جشسعا مرتبك الكلام : 

وما أرى حول الا حمقى اناثا وذكرانا ٠۰‏ 

وتقترب النهاية وشيكا 
1 ويمفى الجميع › عل اشوا جال ٠‏ 
وانه لیعول فی مکان آخر : 

اذا كان هذا الزمان فى مثل هذا الظلام ‏ 

حتى آن الناس لا يعرف بعضهم بعضا 

ولكن المحكومات تمضى 

من سییء الى أسوا› کما نشهد باعیننا ؟ 

لقد کان الماضی آنضل کكثرا 

فمن الذى يسود ؟ انه تجرع الأسى والازعاج 

ولا تجری العدالة ولا القانون مجراهما »› 
ثم يعود مرة أخرى فيقول : 


اذا ظل الزمان على هذا الحال » فأنى سأصبع ناسكا » 
وذلك أنی لا أرى شيا الا البث :ر الزن ) والتعذيب ٠‏ 
ولا تكاد تقوم علاقة بين تشاؤم من هذا النوع وين الدين ٠‏ وكل ما هنالك 
أن ديشان يضفى مضمونا ارتجاليا من التقوى على تأملاته ٠‏ فيكمن فى قرارها 
اليأس والكآبة » لا التقوى ٠‏ وهناك احتقار للدنيا » ينسلط عليه الحوف من 
السآمه والحزن » ومن المرض والشيخوخة ؛ يتولد پسبب زهد من سثموا ملذات 
الحياة » عن تحرر من خادع الأوهام والكظة والبشم ٠‏ ولا علاقة بين ذلك الاحتقار 
وبين الدين ولا بشترك معه الا فى المصطلحات ٠‏ 
وقلما خلت حتى عبارات الزحد نفسها فى أنقى وأسمى صورها من .أن 
يمازجها ذلك الخوف من الياة » ذلك الانكماش تلقاء ما فيها من أحزان لا مفر 
منها ٠'‏ ولو اطلعت على مجموعة المحجج التى يبسطها چان چيرسن فى « حديشه 
عما فى البتو ية من امتڀjiq‏ « _ Discours de excellence de Virginité»«‏ « 
الذى كتبه لاأخواته » رغية فى منعهن من الزواج › کما وجدتھا تختلف اختلافا 
جوهريا عن اعوالات ديشان الكثيبة * وهو « حدیث » پحتوی عل جمیم الشرور 
الصاحبة للزواج ٠‏ فقد يكون الزوج سكيرا أو مبذرا أو بخيلا ٠‏ وان هو كان 
أمينا وطيبا » فريما انتابد من ملمات المحصول السىء ؛ أو موت الماشية أو غرق. 
سفينة » ما يسلبه كل ما يملك ٠‏ وما اتعس الرأة أن تكون حيلى ! وكم من 
النساء قضين نحبهن على فراش الولادة ! والمرأة التى ترضع طفلها لا تذوق 
طعما للراحة ولا السرور ٠‏ وقد يولد الأطفال مشوهين أو يكونون من اهل العقوق ؛ 
رزربما مات الردج »> وخلف ارملته تقای من بعده الهم والاملاق ۰ 


وهكذا نجد دائما ونى كل موضع من أدب ذلك العصر ( آى مؤلغاته ) › 
تش'ؤما صريحا » لا خفاء فيه ٠‏ فما أن تشب أرواح هؤلاء الرجال عن مرح الطفولة 
والمتعة الساذجة المحالية من التعقل ويدخلون طور التأمل » حتى يحل محلهما 
الاكتشاب العميق على كل ما فى الأارض من بؤس » فلا يبصرون بعد ذلك الا ويلات 
الحياة ٠‏ عل أن هذا التشاؤم E E SS E‏ 
صاعدة إلى التطلع الى حياة يزينها الجمال والسكينة ٠‏ اذ ظلت رؤيا الحياة 
السامية تنتاب فی کل الأرقات أرواح ا »> وکلما زاد الاضر حلوكة »> آبرز 
ذلك التطلع نقسه بقوة أبلغ ٠.‏ 

وهناك سبل مختلفة ثلالة » بدا فى كل الآعصر » أنها تؤدى الى الحياة 
المئالية ٠‏ أولها سبيل التخل عن الدنيا ٠‏ وهنا يبدو أن كمال الياة لا يمكن 
بلوغه الا وراء نطاق الجهد والابتهاج الدنيوى » وذلك بفصم جمیع الروابط ۰ 
والسبيل الثانى يؤدى الى تحسين العالم نفسه » بتحسين النظم والاحوال 
السياسية والاجتماعية والأخلاقية » تحسينا شعوريا واعيا ٠‏ ومن المعلوم أن 
الدين المسيحى غرس فى العقول جميعا بقوة بالغة ابان العصور الوسطى » انكار 
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الذات. الزعدی مثلا أعل ›» جاعلا منه اساسا لکل کمال شخص واجتماعی › بحیث 
لم يبق بعد ذلك أى متسع للدخول الى هذا السبيل » سبيل التقدم الادى 
والسياسى ٠‏ ولم تكن فكرة الاصلاح والتحسين المتعمد المستمرلامجتمعموجودة 
آنذاك ٠‏ فالنظم بوجه عام » تعد جيدة أو رديئة بقدر ما يمكن » اذ أنها لما كانت 
مما أمر الله باتباعه » فهى بالسليقه صالحة طيبة وكل ما فى الأمر أن خطايا 
الناس تنحرف بها عن الجادة ٠‏ واذن فان ما يحتاج الى علاج هو نفوس الأآفراد ٠‏ 
ولا يهدف التشريع » مطلقا فى العصور الوسطى > بطريقة واعية وصريحة الى 
انشاء كائن عضوى جديد من العدم » اذ من المعترف به صراحا أن التشريع 
تمليه الظروف عل !لدوام » وكل ما يفعله أنه يعيد دائما القانون الصالح القديم 
( أو هو على الأقل يظن أنه لا يتجاوز ذلك ) أو يصلح من عيوب خاصة ظهرت 
أو سوء استعمال بدر ٠‏ وينظر التشريع خلفا الى ماض مثالى أكثر مما يشخص 
اماما الى مستقبل دنیوی وذلك أن الملستقبل احق »> هو يوم « الحساب 
الأاخر » وهو دان قريب ٠‏ 

ولا مشساحة أن هذا الميل العقلى لايد أنه أسهم اسهاما ضخما فى تكوين 
التشاؤم الذى عم الجميع ٠‏ فاذا لم يكن هناك فى كل ما يتعلق بشئون هذا 
العالم » أدنى آمل فى التحسن والتقدم » مهما يكن بطيئا » حق لمن استيد حب 
الدنيا بنفسه حتى لم يعد يمكنه التخلى عن مباهجها ومن لا يملكون مع ذلك الا أن 
شخصوا پأبصارهم متطلعین الى نظام أفضل » ألا يروا أمامهم الا خجوة مترامية 
وهوة سحيقة ٠‏ وسيصبح لزاما علينا الانتظار حتى القران الثامن عشر » - وذلك 
أله حتى عصر النهضة نفسه لا يجلب حقا فكرة التقدم - قبل أن يدخل الناس 
بعزم واصرار سبيل التفاؤل الاجتماعى : فعند ذلك القرن فقط ترفع قابلية 
الانسان والمجتمع للكمال الى مرتبة الاعتقاد ال ركزى » كما أن القرن التالى سيفقد 
فقط ما فى هذا الاعتقاد من سذاجة » ولكنه لا يفقد الشجاعة ,ولا التفاؤل اللذين 
قام بالهاميما للناس ۰ 


وبخطىء من بظنون إن العقل الوسيطى » وقد أعوذته فكرتا التقدم والاصلاح 
الواعى » لم يعرف الا الشكل الدينى للتطلع الى حياة مثالية ٠‏ وذلك أن هناك 
سبيلا ثالغا يؤدى الى عالم اجمل ساكه الناس فى كل العصور والحضارات »> وهر 
أسهل السبل واشدها زيفا » وهو سبيل الرؤى والأحلام ٠‏ ذلك بان هناك يدا 
امتدت الى الجميع بوعد بالفرار من الواقع القاتم » وما علينا الا أن تلون الياة 
بالمحيال » وندخل فى مجال نشدان النسيان » المطلوب فى وهم الانسجام المثالى٠‏ 
واذن قنحن نجد بين يدينا هنا ا لحل الشعرى الخيالى بعد المحل الديثى والاجتماعی ٠‏ 


وبحسب الفيوجا )١(‏ المبهجة الى أقصى حد لحنا بسيطا لكى تطور نفسها ؛ 


)١(‏ الغیوجا ( عںوں۴ ): نوع من التاليف الموسيقى تتجاوب فيه آلات الا ركستر 
وتتبادل الألحان وتتتابع بها ٠‏ ( المترجم ) ٠‏ 


4] 


ؤكل .ما يحتاج الأمز اليه انما هو نظرة الى بطولة ماض مثالى أو فضلسيلته 
أو سعادته ٠‏ فالفكرات أر التيمات (5١«1۴ط١)‏ نزوة قليلة العدد ولم يكد 
يداخلها تغير منذ أقدم عصور التاريخ » وفى امكاننا تسميتها باسم الفكرة 
ر التيمة ) البطولية والرعوية « الب وكولية » ٠‏ وتكاد جميع صنوف الشقافة الأدبية 
التى ظهرت فى العصور التالية » تقوم عليهما ٠‏ 

ولکن هل د کان » يعد مجرد مسألة من مسائل آلأدب » هذا السبيل الثالث 
الى الحياة الرفيعة » هذا الغرار من الحقيقة المرة الى الوهم الحادع ؟ لاشك أنه كان 
أكثر من ذلك ۰ وبوجه التاريخ النزر اليسير النادر من الالتفات ال تأر هذه 
الأحلام بحياة رفيعة على الحضارة نفسها وعلى أشكال الياة الاجتماعية ٠‏ والواقع 
أن مضمون ذلك المثل الأعلى يتلخص فى الرغبة فى العودة الى « كمال » اقسم به 
ماض من نسيج الحيال ٠‏ وكل طموح أو تطلح الى رفع المحياة الى ذلك المستوى . 
سواء فی میدان الشعر وحده أو المقيقة والواقع » انما هو محاكات محضة . 
ويقوم جوهر الفروسية فى محاكاة اليطل المئالى وذلك مثلما أن مخاكات المكيم 
القديم هو جوهر المذهب الانسانى (صینمسس واقوی مذه وأطولھا عمرا 
فى التاريخ » الوهم الحادع بعودة الى الطبيعة والى فنون سحرها الطاهر البرىء 
بمحاكاة حياة الراعى ٠‏ ولم تفقد تلك الفكرة منذ يوقريطوس قبضتها مطلقا 
على المجتمع المتمدين ٠‏ 

والواقع أنه كلما زاد المجتمع بداثية » زادت المحاجة الى المطابقة بين المحياة 
الواقعية .ومعيار مثالى انسيابا خارج تلك الآداب الى نطاق الواقع ٠‏ فالانسان 
العصرى عامل *:والعمل هو مثله الأعلى ٠‏ والزى العصرى للذكر منذ نهاية القرن 
الثامن عشي » انما هو بالضرورة ثوب, عامل ٠‏ ولا أصبح التقدم السياسى والكمأل 
الاجتماعى .يبحظى بالمئزلة الأولى فى تقدير الناس عامة » كما أن الئل الأعل 
نفسه يلتمس فى أعلى انتاج وأشد أنواع توزيع السلع تكافؤا فى الفزص > 
نم تعد هناك بعد ذلك حاجة الى القيام بدور البطل أو الحكيم ٠‏ فالمئل الأعلى 
نفسه أصبح, ديمقراطيا ٠‏ .وذلك فی حین آن الذى کان بحدث فى الفترات 
الأرستقراطية » ان معنى أن يكون الرجل من هؤلاء ممثلا للفقافة المحقة هو أن 
ينتج بسلو که وبالعرف وبالعادات والآداب المرعية والثياب والتصرف وإلسمت : 
( الهيثة ) « رهم » كونه كائنا بطوليا » ممتلنا بالكرامة والشرف » عامرا 
بالحكمة ثم بآداب المجاملة على كل حال ٠‏ ويبدو هذا ممكنا بواسطة المحاكاح 
سالفة الذكر خض مثالى ٠‏ ويملا الحلم بالكمال الماضى الحياة واشكالها بالنبل 
والشرف ويملاما بالجمال ويصوغها صياغة جديدة :بوصفها أشكالا للفن . 
فالحياة تنظم كما تنظم لعبة شريغة ٠‏ ولا يستطيع الارتفاع الى مستوى هذه 
اللعبة الفنية الا فثة ارستتراطية قليلة. ٠‏ فليست محاكاة البطل والحسكيم 
مما باح لکل انسان ۰ فلن ينجح المرء بغير سعة من ثراء أو بسطة من وقت 
فراع أن يمتح الحياة ملحسة أو شعرا رعويا لاف والتطلع لتحقيق حلم 
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با لجمال فى أشكال المياة الاجتماعية يحملل طابع الاستئثاد ( الاحتكار ) 
:لارستقراطى بوصفه عا أصيلا  Victium originis‏ - 1 


واذن فقد وصلنا هنا الى وجهة نظر » نستطيع منها تأمل الثقافة العلمانية 
العادية للعصور الوسطى الذاوية : وهى الحياة الارستقراطية مزدانة بأشكال 
ر قوالب ) مثالية » مذهبة بالرومانتيكية ( الرومانسية ) الفرسانية › أى عالم 
متنكر فى الرداء الوهمى د للمائدة المستديرة > (eإbة1 Rod‏ (( ° 


ولا بخفی أن التماس حياة الجمال أقدم کشیرامن عصر الأريعمثات )١(‏ 
الايطالى ٠‏ وهنا كما فى مواطن أخری ۔ ترکز الالحاح أكثر مما يجب على خط 
التقسيم بين العصور الوسطى وعصر النهضة ٠‏ وكل ما فعلته فلورنسا هر 
أنها تبثت وطورت موتيفات (انا۸4) قديمة عرفتها العصور الوسطى ٠‏ 
ورغم اللسافة المجمالية الفاصلة بين الجوستر (ءاءهز6) أى المنازلات 
عند آل مدتشى والأبهة المتبربرة عند أدواق برجنديا فمصدر الالهام واحد . 
هو هو لم يختلف فى ال مالين » أجل ان ايطاليا اكتشفت عوالم جديدة للجمال 
وأضفت على الحياة لمحنا جديدا » فأما نفس الدافع ذاته الى ارغامها على الارتغاع 
والتحول الى شىء فنى » وهو الوضح الذى يعده التاس عامة. طابع عصر النهضة 
الطرازى.. فلم يكن من اختراعها ٠‏ 

وقام الاختيار فى العصور الوسطى » من حيث المبدآً فقط ١ء‏ بين الله وبين 
الدنیا » آی بس احتقار كل ما يشكل جمال المياة الدنيوية وسخرها وبين التلهف 
على قبوله مع تعريض الرء روحه للهلكة ٠‏ فكان كل جمال أرضى يحمل وصمة 
الحطيئثة ٠‏ وحسى حين نجع الفن والتقوى فى 'تقديس ذلك ال جمال 'بوضغه فى 
خدمة الدين » كان على الفنان أو محب الفن أن يحرص ألا يخضع لفاتن اللون 
والحط (#«ا1) ٠‏ والآن نشي الى أن حياة النبلاء جميعا كانت من حيث مظاهر ما 
الجوهرية ممتلئثة بمثل هذا النوع من الجمال المدنشس بالخطيئة : فهناك تدرييات 
الفرسان وأالطراثق الدمثة الكيسة بما اجتمع قيهما من تقديس لقوة الأجسام » 
ومراتب الشرف والالقاب الرفيعة بكل ما حوتا من غرور وأبهة » ثم الحب بوجه 
خأص » كل هذه ماذا كانت الا الكبرياء والحسد والبخل والشهوة » وكلها 
مها الدين ريندد بها !! وكان لابد لهذه الأشياء جميعا » لكى يتم قبولها 
باعتباها عناصر للفقافة العبيا » أن يضغى عليها سمة النبل والشرف وترفع 
الى منزالة الفضيلة ٠‏ 

وهنا بالضبط اظهر سبيل الحيال ما له من قيمة فى بث المضارة ٠‏ 
وما الياة الارستقراطية فى أخريات العصور الوسطى » الا مخاولة جماعية 
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٠ ) المالدة المستديرة : مي مائدة املك آرلر الشهيرة فى الاساطير ( المترجم‎ )١( 
وبخاصة فيما يتعلق‎ ) ۱٤۹۹ الى‎ ٠٤١١ الأربعمئات : مى القرن الخامس عشر ( من‎ )١( 
٠ ) المترجم‎ ( ٠ يالفن والأدب الايطاليين‎ 
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وبالجملة لتنفيذ رؤيا شوهدت فى الاحلام ٠‏ ولاشك أن حياة النبلاء حين 
دثرث نفسها بالاشراق : الخيالى للبطولة والنزاهة لعصر قد خل » رفعت نفسها 
نحو السماك الأرفع ٠‏ وبهذه السمة بالذات برتبط د عصر النهضة » بعهود 
الاقطاع ٠‏ 

ووجدت الاجة الى الثقافة العليا » خر أداة للتعبيي المباشر الى أقص حد 
فى كل ما تتألف منه المراسم وآداب اللياقة ( الاتيكيت ) ٠‏ واذا فأعماإل 
الأمراء ‏ حتى ما كان منها أعمالا يومية وعادية » تتخذ كلها شكلا شبه رمزى 
وتتجه الى رفع نفسها الى مصف الأسرار والخفايا ٠‏ فيحاط الميلاد والزواج والموت 
بجهاز من الشكليات الوقورة والرفيعة ٠‏ ثم ان الانفعالات التى تصحب هذه 
الأاحداث تضخم ويضفى عليها الطابع الدرامى ٠‏ وما البيز نطية ندنام و8(١)‏ 
ال التعبير عن هذه النزعة نفسها » وبحسپتا لکی نتحقق من آن هذه البيزنطية 
عاشت طويلا بعد العصور الوسطى » أن نتذكر د الملك الشمس اعاه؟ 1هR‏ » 
( لويس الرابع عشر ) ٠‏ 

وكان البلاط ( أر القصر ) هو المتميز دون غيره بانه المحقل الذى ازدمعرت 
فيه هذه النحلة الجمالية )١(‏ أى عبادة الجمال ٠‏ ولم تصل تلك ,«النحلة الجمالية» 
فی آی مکان الی تطور اعظم مما بلغته فی بلاط ادواق برجندیا. » ومو بلاط کان 
أعظم أبهة وافنضل تنسيقا من بلاط ملوك فرنسا ٠‏ فان الأهمية البالغة التى 
علقها أولثنك الأدراق على فخامة قصرهم وحاشيتهم مشهورة معلومة ٠‏ فقد كان 
فی مقدور بلاطل فخم » أن يقنع الأنداد المنافسين أكثر من أى شىء آخر بالمتبة 
(لسامية التى ادى الأادراق آنهم يتېوأونها بین آمراء وربا ۰ قول شاستللان › 
« ان القصر والحاشية - بعد الأعمال الجليلة والمآثر العظيمة فى امروب - هى 
الشىء الأول الذى بخطف الابصار » وهی أيضا الشىء الذى من ألزم الضروريات 
من تم » اجادة ادارته وترتیبه علی أحسن وجه : « وکان من دواعی الفخر ان 
البلاط البرجندى » كان اغى البلاطات جميعا واحسنها تنظیما ۰ وکان شارل 
الجسور » وجه خاص » شديد الولح بالفخامة ٠‏ وكان الدوق يتولى بنفسه 
شثون القضاء على الطراز القديم والرعوى الشاعرى › التى يديرها الأمر 
پشخصه › حتى بالنسبة لأحقر رعایاه » وجرت عادة الدوق أن يجلس على ملا 
من الناس فى وقار عظيم مرتين أو ثلاثا فى الاسبوع » حيث کان يجوز لكل 
انسان أن بقدم التماسه ٠‏ وانه ليصدر الأحكام بحضرة جميع نبلاء حاشيته › 
وقد اعتلى منصة « 08لااة » مجللة بغطاء من خيوط الذهب › يعاونه اثنان من . 
معاو نی الالتماسات (ء#1د۴R )۲s es‏ » وقد جا بین يديه صف ضابط 
وکاتب ۰ وکان النيلاء پساأمون هذه الجاسات الى حد کر ۰ ولکن لم يکن ید 


٠ ) ر المترجم‎ ٠ البيزلطلة : مى مظاصر الخصانص التى غلبت على بيزنطه‎ )١( 
هى التعبد للفنون والشعر مع عدم المبالاه بالشثرن‎ : Aesthetiei5™ ةıllnجçل) انحل‎ (۲) 
٠ء‎ ) الترجم‎ ( ٠ العملية‎ 


َء 


من ذلك » كما يقول شاستللان الذى يعبر عن شىء من السك فى جدوى وجود 
هؤلاء النظارۃ ۰ د لقد بدا ان ذلت شیء فاخر جدیر پبالغ الثناء » مهما تكن 
الثمار التى تجنى من ورائه ٠‏ علی انی لم آسسمع ولم آشھد فی حیاتی شیٹا مثل 
ذلك بجریى على يد أمير أو ملك »> ۰ 

وشسعر شارل فیما يتعلق بوسائل التسلية أيضا ¢ بالحاجة ال وجود 
الأشكال الوقورة المترعة بالمظاهر البراقة ٠‏ « وجرت عادته بتخصيص شطر من 
يومه للمهام الجدية » كما أنه كان يسلى. نفسة » مع الألعاب والضحك » بالخطب 
الممتازة وحث نبلائه » كان هو خطيب › على ممارسة الفضيلة ٠‏ ودذى هدا 
٠‏ الصدد » غالبا ما كان يشاهد » جالسا على كرسى العرش »> وأمامه نیلارؤه » 
وهو يعترض عليهم محتجا حسبما يقتضيه الوقت والظروف ٠‏ وكان على الدوام 
باعتياره أمير الجميع ورئيسهم › > يرتدى يابا غالية فاخرة فانقا فى ذلك الآخرين 
جميعا » ۰ 


وحهذه « الفخامة القلبية السامية حين ترى وتشاهد فی أشياء رالعة غير 
عادية » » اليست تتمشى تمشيا مطلقا مع روح عصر النهضة »› رغم ما لها من 
مظهر خارجى يتسم بالسذاجة ویشیء من ال فاف ؟ 


وکانت وجبات طعام الدوق تتم بمراسم لها وقار یکاد ‏ پصل ال حدك 
الطقوس ٠‏ والأوصاف التى يوردها أوليفييه ده لامارش مدير المراسم » جديرة 
بالقراءة تماما ٠‏ فان رسالته : « الوضخ فى دار دوق شارل البرجندى 
état de la maison du duc Charles de Bourgogne‏ التى الفها تلبية لطلب 
ادوارد الرابم ملك انجلترة > ليتخذ منیا نموذجا بحتذیه › تیسط (لخدمات 
المعقدة التى يقوم بها حملة الخيز ومقطعو اللحم والسقاة ر( حملة الكؤوس ) 
والطهاة وتشرح التوالى المنظم لالوان الطعام فى الوليمة »› التى كان يتوجها جميع 
النبلاء ( الأشراف ) الذين يمرون أمام الدوق » الذى ظل جالسا الى المائدة » 
د لكى يعظموه ويضفوا عليه المجد » ٠‏ 

ولواح تنظيم المطبخ تعد والحق يقال - ضربا من التهريج الساخر الذى 
یمکن نسبته الى بانتاجر ويل 1ع بطل راپیلیه ۰ وفی امکاننا 
إيضورها وهى تنفذ فى المطبخ ذى الأبعاد المديدة البطولية بمداخنة السبعة 
الجبارة التى لا تزال قاثمة يمكن مشاهدتها فى قصر الدوق القائم بمدينة ديجونء٠‏ 
فيجلس كبير الطهاة على كرسى مرتفح » يشرف على ال جناح بأكمله » « وينبغى عليه 
أن . يمسك بيده مغرفة خشبية ضخمة يستخدمها لغرضين : فهو پذوق بها 
الحساء والمرق من ناحية > ويطارد بها من ناحية أخرى » غاسلى الصحاف 
(المرمطونات) من المطبخ ليعودا الى عملهم » وليضربهم بيا » متى دعت المحاجة » ٠‏ 


ويتحدث لامارش عن المراسم التى يصف > بطريقة شبه مدرسانية ملؤما 
الاحترام » وكانما هو يعالج أسرارا مقذدسة ٠‏ ومو يعرض على قرائه أسثلة 
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خطيرة تتعلق بترتيب الاسبقيات وتقديم الألوان »> ثم يجيب عتها اجابة العليم 
العارف ٠‏ لاذا يحضر كيير الطهاة لا معاون طخ écuyer de.la cuisiae»‏ « 
ناء تناول مولاه طعامه ؟ وکیف تتخذ اجراءات تعیین كبر الطهاة ؟ وهو سال 
يجيب عنه بحكمته فيقول : عندما تخلو وظيفة كبير الطهاة فى قصن الأمير , 
« يستدعى كبيرو السقاة اليهم المعاونين وجميع خدم المطبخ واحدا بعد الآخر ٠‏ 
فيدلى كل هنهم بصوته ببالغ الجدية » مؤكدا رأيه بيمين يقسمه » وبهذه الطريقة 
ينتخب كبير الطهاة - ومن الذى يتولى مهام .عمل كبير الطهاة فى حالة غيابه : 
أسطى الشو ا Spi mater‏ ام اسطی الحساء ؟ ‏ الاجاية : لا أحد منهما » 
فان البديل يعين بالانتخاب ‏ ولاذا يشكل حملة الخبز والسقاة الطبقة الأول 
زانشانية فوق مقطعى اللحم والطهاة ؟ ‏ الجواب : لأنهم يختصون بالخبز والخمر 
اللدين تضفى عليهما قداسة د سر التناول » فى الكنيسة طابعا مقدسا ۰ 

والأهمية المفرطة التى تتعلق بمسائل ترتيب الأسبقيات وآداب. اللياقة 
( الاتیکیت ) لا يمكن تفسيرها الا بما ينسب اليها من أممية تكاد تدانى أهبية 
الدين » حيشما كانت التقاليد قوية وحيثما دام تسلط روح بداثية على المفول . 
فھی امور تحتوی بمعنى ما » عنصرا شعاثريا ٠‏ وتفصل جميع أشکال الاتیکیت 
تفصيلا محكما بحيث تشكل لعبة رفيعة » د لعبة  »‏ « وان تكن مصطتعة > _ 
فانها ل تنحط بعد انحطاطا اما حتی تصل الى استعراض زاف ۰ ویحدث 
٠‏ أحيانا أن. بتخذ الشكل المؤدب ( أو التقليد المهذب ) من بالغ الأحمية » ماتتواری 
.معه عن الأنظار خطورة الأمر قيد البحث . 
اوقبل نشوب معركة کرس » عاد أربعسة من الفرسان الفرنسيين بعد 
عماية استطلاع قى الخطوط الانجليزية .' وروی هذه المادثة فرواسار ٠‏ ولم 
يطق الملك صبرا عل انتظار الاخبار التی پجلبو نها » ف ركب جواده وتقدم ال 
الآمام للاقاتهم : حتى اذا وقعت عيناه عليهم توقف عن المسير من فوره ٠‏ فشنقوا 
طريقهم عثوة من خلال صفوف القرسان امدججين بالسلاح حتى وصلوا الى 
الملك ٠‏ ويسأل للك قائثلا : _ ما آخبا رکم بها السادح التبلاء ؟ » ٠‏ فينظر 
بعضهم الى بعض-ولا :ينطقون يكلمة واحدة » لان أحدا منهم لا برغب فى التحدث 
قبل :رفاقه ٠‏ وقال أحدهم للآخز : « أيها اللورد هلا تقول وتتحدث الى الملك ٠‏ 
فانى. لن اتكلم قبلك» ۰ وهکذا ظلوا زمانا یتجادلون لان أحدا منهم لا یرید بدا 
الكلام مزاعاة.« لحق. الشرف . إuعددمط‏ ع#» . .. حتى أمر الملك فى النهاية 
٠‏ السير مون ده. باسيّل أن.يفضى اليه يما يعرف . E‏ 

وكان. من عادة. الملسير جولتييه رالاد » قالد. الحراسة الليلية فى باريس > 
فی ۱٤١۸‏ » عدم اروج فى تطوافه بغير أن يتقدمه « ثلاثة أو أزبعة من 
الموسيقيين يلعبون عل آلات نحاسية » وهو تصرف بدا عجيبا عند التاس » 
لأنهم قالوا. انه كأنما .يول للآشرار : ( ابتعدوا فانى قادم ) » وهذه القصة 


التى رواها ه.مواطن باريس » » عن“زئيس للشرطة يحذر الأشرار من اقترابه 


3. 


منهم ٠‏ ليست الوحيدة من نوعها ۰ اذ پروی چان دی روی قصة مماثله عن 
جان بالو » اسقف افرو ×ناeآE۷‏ فی ۱٤٣١‏ ۰ لقد کان یجول جولاته ليلا › 
« وأصوات النفير واليوق وغيرها من الآلات الموسيقية تتقدمه فى الشوارع 
وتصدر من فوق الأسوار » وهو شىء لم يكن مالوفا أن يقوم به رجال المراسة » ٠‏ 

وحتى على المشسنقة ترعى بدقة الاحترامات الواجبة للرتبة النبيلة ٠‏ وهخدا 
کان أن المشنقة التی صعد الیھا کونستابل سانت ہول جللت اسراف پالمخمل 
ر افطيفة ) الاسود ونترت عليها زهود الزئبق » والعصابة التى عصبت بها 
عيناه والتمرقة (الوسادة) التى ركع عليها »> من القطيغة القرموزية » كما أن 
الجلاد انسان لم ينغد المحكم قبل ذلك فی آی مجرم قبله - وهو امتیاز مشبوه 
بالنسبة للضحية النبيل !! ٠‏ 


وقد تطورت الى حد خارق فى حياة البلاط - فى القرن الامس عشر » 
المنازعات على قواعد الآداب المرعية التى كانت هند حوالى أربعين عاما الطابع 
الغالب على آداب اللياقة فى الشربحة الدنيا من الطبقة الوسطى ۰ اذ أن رجلا 
من علية القوم كان یری أن شرفه أهين » اذا لم بتخل لشخص فوته فى المئزلة 
عن مکان خاص به ۰ ویمنح آدواق برجندیا الأسبقية بالغ الدقة للذين تجری 
هى عروقهم الدماء الملكية من ذوى قرباهم من الفرنسيين فيقدمو نهم عل أنفسهم: 
حلم يفت جان عير الهياب قط أن بظهر احتراما مبالغا فيه نحو زوجه ابنه (کنته) 
الأميرة ميشسيلة دى فرانس › > فهو بنادیها : « مدام !» آی يا سیدتۍ » وهو 
یحنی رکبتيه حتى الآرض أمامها » ويحاول فى المائدة دائما مساعدتها » وهو آفر 

تأباه الأميرة عليه ٠‏ وعتدما يعم فیلیب الطيب أن ابن عمه » ول العڼد (الدوفان)» 
قد انتقل نتيجة لشجار بينه وبين أبيه › الى برابانت » يرفع على الفوز المحصار 
عن مدينة ديشفنتر » وهو الخطوة الأولى فى خطته البالغة الأهمية لفتح فر يزلندة ۰ 
ريافر بسرعة محمومة الى بروكسل › لكى يستقبل هناك ضيفه الملكى ٠.‏ 
وعندما تقتراب لمظة اللقاء › یخدث سباق حقیقی پبغی به کل منهما آن پکون 
البادىء بتقديم اجلاله للآخر ٠‏ وعندما آبلخ الدوق العجوز أن ولى العهد قادم 

. لمقابلته تكدر أبلخ التكدر » ومن ثم فهو يرسل اليه ثلاثاء بل أربعا من الرسائل » 
٠‏ الواحدة تلو :الأخرى ليبلغه » أنه اذا تقدم بجواده للقائه » فانه قد أقسم أن عرد 
معاجلا من حيث آتى » وآنه سيتراجع آمامه بالغ السرعة والى أبعد مدى:» 
نحيث لا يستطيع الآخر أن يعثر عليه سنة كاملة » ولا أن يراه مهما فعل » 
فان معنى ذلك فى رأيه هو السخرية والعار الداثم الذى لا يمحى والذى سيصمه 
فى كل أرجاء العالم وسيلحقه الى أبد الآبدين على أنه انتهاك عظيم وحماقة 
كبرى » وهو شىء شديد احرص على تجنبه » ٠‏ وتوقيرا للدم الملكى الفرشسى > 
يحظر الدوق » ران كان بأرض الامبراطورية » ( الرومانية القديمة ) حمل سيفه 
قدامه » عند دخوله مدينة بر وکسل » وقبل الوصول آل تصره ببادر بالترجل 
سريعا عن جواده » ويدخل القناء ويمر سريعا عند مشاهدته ابن الملك » الذى 


¥ 


نزل من جناحه » ممسكا بيد الدوقة ويسرع نحروه فى الفناء فاتحا ذراعيه 
لمعأنقته » ٠‏ وعلى الفور يحسر الدوق العجوز رأسه ويجثو هنيهة ويتقدم 
سريعا ٠‏ وتمسك الدوقه بالدوفان لتمنعه من التقدم خطوة واحدة » وعبثا يحاول 
ولى العهد ( الدوفان ) امساك الدوق ليمنعه من الركوع » ويبذل بغير جدوى 
جهدا لیجعله پنهض ۰ بقول شاستللان انھما کلیھما پکیا تارا وهکذا نعل 
جميع المحضور ۰ 

. ولا شك أننا نجد فى الاستقيالات الملكية فى العصور الحديثة » مراسم 
تكاد تبلخ حد ما يضحك » ولكننا لن نعثر على هذا التلهف العنيف على الشليات» 
الذى يشهد بانه عند اقتراب العصور الوسطى من نهايتها كانت لا تزال تلصق 
بتلك الشكليات أهمية خلقية ٠‏ 

وعد أن حمل التواضح والاحتشام » كونت ده شاروليه الشاب » على أن 
يرفض بعناد استخدام طشت الغسيل فى نفس المين مع ملكة انجلترة » قبل 
تناول الطعام » ظل البلاط يتحدث اليوم كله عن تلك الواقعة » وزفع الأمر الى 
الدوق ليفصل فيه » فكلف انين من النبلاء بمناقشة المسألة من وجمة نظر 
الجانبين ٠‏ وقد يستمر الرفض المحتشم لأحد الأفراد للتقدم على آخر ما يربو 
على ربع الساعة » فكلما أطال المرء المقاومة » لقی تدرا أکبر من الاطراء ویداری 
الناس أيديهم ليتحاشوا شرف تقبيل اليد » هكذا فعلت ملكة أسبانيا عند 
لقاثها بالأرشيدوق الشاب فيليب الجميل » وينتظر الأرشيدوق بصير » ارتقابا 
لنحظة سهو تبدر من الملكة > ليمسك بيدها ويقبلها ٠‏ اذ حدث مرة أن أخطأً 
الوقار الأسبانى » فضحك البلاط ٠‏ 


وضعت لجميع اللياقات التافهة المتعلقة بالعلاقات الاجتماعية تنظيمات بالغة 
الدقة ٠‏ ولا يقتصر آدب اللياقة على تحديد من يحق لهن من سيدات البلاط مسك 
بعضهن بعضا اليد » بل وتحديد من يحق لهن من السيدات آن يشجعن غيرهن ` 
على هذا الضرب من دلائل المودة بالاشارة بذلك ٠‏ ويعد حق الاستدناء بالاشارة 
« ۴طا8 » مسألة فنية عند سيدة البلاط العجوز آليانور ده پواتییه › التی 
وصفت مراسم بلاط قصر برجنديا ٠‏ ويقاوم رحيل أحد الضيوف باصرار مزعج. 
فان فيليب الطيب يرفض السماح للكة فرنسا بالسفر فى اليوم الذى حدده 
غلك » ء على الرغم مما شعرت به اللكة المسكينة وحاشيتها من خوف من التعرض 
أفضب ا لويس الادی عش ۰ 


قول ا ا ا کا ا التأدب : ( قواعد الأدب اأرعية ) 
الا ولها أساس خلقى عميق » كما أن امرسون يوشك أن يعبر عن نفس الفكرة 
حين يسمى التأادب ‏ « الفضيلة متحولة الى بذرة » ٠‏ وربما كان من التزيد القول 
بآڻ الناس کانوا عند نهاية العصور الوسطى > لا پزالون على وعی تام بالقيمة 
الأخلاقية للآدب ٠‏ ولکن لا مراء أن الناس کانو! لا بفتئون بحسون قيمته 


A 


الجمالية » الأمر الذى يؤذن بانتقال هذه الأشكال من اعرابات صادقة عن المحبة 
وإلعاطفة » الى شكليات جدباء للدمائة ٠‏ ٍ 

وغنى عن كل ايضاح » أن هذه الزينة الغنية للحياة لم تزدهر فى أى 
مکان بوفرۃ قدر ما ازدهرت فی بلاطات الأمراء »> حيث کان فى امكان النساس 
تخصيص زمن لها مع انفساح المجال أمامها ومع ذلك فقد انتشر هذا التوقير 
البالغ للشكل مترقرقا الى أدنى : من الأشرافء ( النبلاء ): الى الطبقات الوسطى > 
حيث تلبث طويلا بعد أن هجر فى الدواثر العليا ٠‏ فان عادات من أمثال » حث 
أحد الضيوف أن يتناول مقدارا خر من لون من الطعام › أو على اطالة مدة 
زیارته » أو رفض التقدم عليه فی آی شىء كان ٠‏ وهى الآن من العادات البالية 
أو تكاد غير اللاثق بالعلية » كانت فى أوج ازدهارها ألناء القرن الخامس عشر › 
فهى ترعى ببالخ التدقيق ٠‏ وان كانت موضح الهجاء والزراية فى المحين نفسه ٠‏ 

على آن العبادات بالمواطن العامة » فوق كل شىء » كانت من أوفى المناسبات 
للقيام بمظامر مطولة ءن دمث التأدب » فكان هناك فى المقام الأول التقدمة 
ر العطاء ). « ملصه؟؟0 » » فان أحدا لا يريد أن يكون السابق الى وضع صدقاته 
عل المذبح 


« تفضل ۔ فانی لن تقدم ! 
مؤكد » انك ستفعل ذلك ۔ یابن عمی - 
ما آنا › فلا فادعو چارتنا ؛ 
حتى تقدم التقدمة قبلك _ 
يدبغى ألا تسمح بذلك › 
وتقول الجارة : « ليس هذا 
حقى » فقدم » فمن أجلك أنت فقط 
يلزم القس أن ينتظر 
حتى أذا انتهى الامر اخيرا يان افتتح المسالة أعلى الحضور مرتبة » تكررت 
تفس الناقشة فيما يتعلق بتقبيل « الأيقونة » فى القداس » وهذه الأيتر نة 
قرص ) من الخسب أو الفضة أو العاج » كانت تقبل بعد صلاة « حمل الله » 
D8(‏ سدع , فبين صنوف الرفض التادب للتقبيل قبل الغير ٠‏ كانت الأيقرنة ' 
تنتقل من يد الى يد بين الوجهاء ٠‏ فيترتب على ذلك تعطيل طويل للصلاة 
( القداس ) * 
ينبغى أن تجيب السيدة الشابة : 
خذیھها » فانی لا آخذها » يا سيدة - 
نعم » خذيها » يا صديقتى العزيزة » 


اضححلال س ٩٩‏ 


فانی بالتاکید » لن آخذها » 
فان الناس سيعدوننى حمقاء *. 
فوتيها يا آنسة ماروت ٠!‏ 
.لن آفعل ء يأبى يسوع المسيح ذلك ! 
خذیها الى مدام ارماجارت ! 
خذيها يا سيدة - بالقديسة مريم » 
خذى الأيقونة لزوجة المأمور 
لاء پل لزوجة المحافظ ! 
وبلغ الار أن رجلا تقیا کالقدیس فرنسیس من باولا » رأی من واجبه 
أن يشترك فى هذه المرعيات الطغولية ء. فعد من شهدوا عملية المناداة به .قديسا 
هذا السلوك منه » علامة على بالغ التواضع والاستحقاق » وهو أمر يظهر أن شعر 
الهجاء الساخر tie‏ لا یکاد یمکن آن E ER‏ 
لم تختف . تختف تماما من الوجود 8 ١‏ 
وبوجود مهزلة کل هذه المجاملات ء غدا حضور الصلرات العامة ن شىء 
يرقصة مينويتو اءنصنا وذلك أن الناس بقومون عند مغادرة الكنيسة بتمثيل 
مشاهد من هذا القبيل » فى حمل كبين على الممى على اليمين » أو السبق فى عبور 
قنطرة من الفلنكات المخشبية أو دخول ممر ضيق ٠‏ حتى اذا وضلت البماعة الى 
البيت » دعيت كلها الى الدخول وتناول قليل من الشراب ( الحمر ) ( كما تدعو 
الى ذلك اصول المجاملة الأسبانية حتى يومنا هذا ) ٠‏ ختعتذر الجماعة بأدب » 
فيصبح من الواجب الضرورى والمالة هذه » مرافقتهم بعض الطريق » رغم تكرر 
اعتراضاتهم ۰ 
وقصبح هذه الشسكليات التافهة مؤثرة تمس ان اا ر و 
لقيمتها الخلقية والباعثة فى الأنفس التحضر ( التمدين ) » عندما نتذكر انها 
ضدرت غن .نفس منفعلة عنيفة لجنس متوحشن بحاول جاهدا ترويض' کبريائه 
ؤغضبه ٠‏ فتمضى .المشناجرات واعمال الغنف جنيا الى جنب مع هذا التنازل 
الحافل بمظاهر الرسميات عن كل کبریاء » وهما آمران متعارضان تماما + 
اذ الواقع أن الأشر النبيلة كانت تتنازع بضراوة من أجل نفس تلك الأسبقية فى 
الكنائس » وهى الأسبقية التى کانوا يتظاهرون مجاملة پأنهم لا 8 اا 
آهمية کیارة ۰ 
غاا ا بف ها فط را مه من عة ن شن له زفق ن ف 
الذى يسترها ٠‏ فان يوحنا دوق بافاريا » ومنتخب لييج › نزل .ضيفا بماريس. 
وتمكن أثناء المفلات التى أقامها كبار .النبلاء تكريما له من كسب جميع أموالهم 
على مائدة الميسر ء٠‏ فلم يتمالك أحد الآمراء أن بصيح : د أى قسيس شيطان 


o2 


س 


حل بنا ؟ » ( والذی یروی هذه الواقعة هو جان دى استافلوه »> مؤرخ الأخبار 
فی لییج ) ۰ د ماذا ؟! ٠۰۰‏ امو سیکسب کل' آموالنا ؟ وعند ذلك نهض مولا 
امير لييج وقال غاضبا : « لست قسیسا ! ۰۰۰ ثم آنی لا أريد أموالكم ٠‏ تم 
حمل الال وقذف به فى كل أرجاء الغرفة »> وعجب کشرون لسخائه یما عجب › ۰ 
. ولن تستبان الاهمية الكاملة للنظام الغخم الفاخر القاثم فى بلاط 

برجندیا » الذی اطراه کل من کریستین ده بیزان وشاستللان والنبيل البوهيمى 
ليون من روزمیتال »> الا متى قيست پالفوضی وسوء النظام . الذى ساد بلاط 
فرنسا »› . التنموذج القديم الباذجح المحتذى برجنديا ٠‏ ویشکو بوستاش ديشسان ؛ 
فی عدد من. قد۔ائد إلبالاد التى نظمها ».من الشقاء ء المنتشس فى البلاط » وليست, 
هذه الشكارى مجرد تنویعات تدخل .عل الفكرة والنغمة المآلوفة من .الانتقاص 
من. قدر حياة البلاط ٠‏ فهناك الطعام الردىء والمسكن ۱ ء» والضجيج, 
المتواصل والفوضى الشاملة » والسباب والشجار » والغيرات والاضرارات > 
وخلاصة القول » ما البلاط الا هوة من الخطايا » أى بوابة جهتم ٠‏ 1 

.ولم پتمکن الاحترام التقدسى: للملكية ولا القيمة شبه الدينية المغوطة: 
بالمراسم »› > من أن يقفا حائلا دون اطراح اللياقة فى بعض المينى إطراحا مزریا تی 
أشد المناسبات جدية وجلالا ٠‏ اذ حدث آثناء وليمة تتويج شارل السادس ». 
فی۰ ۱۳۸۰ ۰ أن دوق برجندیا » پحاول پالقوة أن یحتل المکان الذی تخوله له: 
مراتبته » بوصفه عميدا للنبلاء ٠‏ بين الملك ودوق أنجو ٠‏ وبالفعل تشرع حاشية. 
الدوق فى دفع خصومهم جانبا » وتتعالى الأصوات بالتهدید » وتکاد تنشمپه 
مشساجرة لولا آن حال دونها الملك » بان أنصف مدعيات دوق برجنديا .٠‏ 

وكانت .حتى المخالقات نفسها للشكليات المرعية الجليلة تنزع أن تصبح 
.ھی فی حد ذاتها شکليات ۰ ويبدو آنه كان من العادات المآلوفة الى حد ما فى 
جنازة ملك :فر نشا أن بعترضها شجار » الهدف مته الاستيلاء على آدوات طقو س 
الاحتفال' الديتى' ٠‏ ففى عام ٠۲۲٠‏ اشتبكت هيئة وازنى املح '«£ع0uaم‏ »` 
پباریس » التى كان من حقها حمل جثمان الملك الى مقبرة سان دنى - فى تضارب" 
ولکڼات مح رمیان (لدير + حيث ادعی کل من الطرفين الحى فی امتلاك الغطاء. 
الذى جلل به تعش املك شارل السادس ء 1 

وحدثت حادثة مماثلة فی 4 .» أثناء تشییع م جنا شارل' السابع ٠‏ 
اذ حدث على اثر شجار مع الرهبان » أن وزانی الماح أنزلوا النعش الى الأرض.. 
بعد أن بلغوا منتصف الطريق وبوا أن يحملوا بعد ذلك الا أذا دقعت لهم عشرة : 
چنیهات باريسية ۰ ویهدتهم « اللورد » القائد السيد الأعظم للخيالة بآن بعدهحم 
ان يدفع لهم ما :بریدون من جیبه الحاص' ولكن التاخبر طال حتى أن مو کب.. 
الجتازة لم يصل الى سان دنى الا نحو الساعة الثامنة ليلا ٠ ٠‏ نشب لزاع جديد. 
بعد الدفن حول امتلاك الغطاء المصنوع ' من خيوط الذهب »> بین الرهبان ويیل. 
القائد السيد الأعظم للخيالة نفسه ٠‏ 
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وكثيرا ما كان الأسلوب العتاد من الافراط فى الاعلان عن الدخائل الهامة 
بى حياة الللك » التى ظل عادة مرعية حتى عهد لويس الراابع عشر » يزدى الى 
ايار تام مؤء ى للنظام فى أشد المواقف رحبة وجلالا ٠‏ فقد بلغ من اشتداد 
زحام المشاهدين والضيوف والخدم فى مأدبة التتویج فی ۱۳۸۰ ١‏ ان اضطر 
کانستابل (۱) ومارشال « سانسیر » آن بقدما اطباق الطعام وهما على جوادیهماء 
وحدث يوم نتوښزچ هنرى السادس ملك انجلترة بباريس فى ۱٤۴١‏ » ان دخل 
الغاس قسرا: عند بزوع الفجر الى القاعة الكبري التى ستقام فيها الأدية » 
« وكان هسف بعضهمْ أن يلةرا عليها نظرة وبعضهم الآخر آن يمتعوا. آنفسهم 
يأكلة . شهية » وبعضهم أن يختلسوا أو پسرقرا بعض المؤن والأطعمة' أو غیږها. 
من الأشياء » ٠‏ فلما أن استطاع أعضاء المحكمة العليا بباريس ورجال. الجامعة » 
وعمید ( شاهہندر )' التجار وأعضاء ء مجلس المدينة: > الدخول. الن القاعة الکبریئ 
بمشقة عظيمة ». وجدواء المؤائد المعدة. لهم مشمغولة بجميع أنوانع الغمال * وبذلت 
محاولة لازاحتهم عن أماكنهم › د ولکن کلما تمکنوا من طرږد وانحد منهم. أو 
اثنين » جلس منهم ستة أو ثمانية فى ال جانب الآخر من المائدة » ٠‏ وفن يوم تولية 
الملك٠‏ لؤيس.اطادئ, عشر » فى 1٤١١‏ عرشه . اتخذت الاحتياطات. باقفال أبواب . 
كاتدراثية رانس ( ريمس ك«اء8). منن ساعة مبكرة من النهار ووضح, حرس 
عليها. » حتى لا يدخلن الكنييسة عدد بتجاوز ما يتسع له جنا الر تلین: . والكهنة 
.(Ghoir)‏ ومع ذلك » فقد. بلغ من اشتداد ازدحام۔ الحضور. حول المذبح. الذى 
مسح املف أمامهء بالزيت المقدس ء. أن. الأحبار والأساقغة النبين. يعاو نون كبيي 
الإساقغة لم يكادواء يستطيعون التحرك من. آماکنهم. > وأن. أمزاء العاثلة إلمالكة 
آوشکوا آنل يموتوا! فى مقاغد الشرف_ المحدة. لهم حتن. من. شدة ما لقواء من 
الضغط ء ۰ 
ولم يكن يمك روح العصر المفعمة بالانفمسال والعنف » والمتخبطة بين 
التقوي, البابكية. والقسبوة. المتحجرة » بين الاحترام:والقحة » بين اليأاس والاستهانة 
والاستهجار. » أن تستغنى عن أشد القوإعد صرامة وعن ادق مراعاة للشكليات. ٠‏ 
فکانت جميح الانفعالات بحاجة الى نسق (صاءر؟) صلب جامد من الأشكال 
المتوإضع عليها » لانه بدونها ما كانت الانفعالات والضراوة الشموس الا لتدمنر 
الحياة تدميرا ٠‏ وبهذه الملكة من القدرة على, الاعلاء والتسامى ». أصببحت كل حادثة؛ 
مشهدا بجتليه الناس » وهكذا أصبح المرح والحزن يصاغان بطريقة مصطنمعة 
٠‏ ونظرا للافتقاز الى ملكة التعبير عن الانفعسالات بطريقة بسيطة 
طبيعية ٠»‏ استلرم إلأمر بالضرورة اللجوء الى أسالِب (Representations) Jın:‏ 
اال للشجن والغزح ٠‏ 


واتخذت المراسم الملصاحبة للميلاد والزواج. والموت طابع. « المشهد ». ذاك 


(1) الکونستابل. : هو موفف رفيع بمثابة ناظر الخاصة الملكية فى النظام : الملكى. الفريتسى 
القديم ( المترجم ) ٠‏ 


af 


الى آقضى خحد ٠‏ وهنا احتلت القيم الجمالية مكان دولا الدينية أو السحرية 
القدية ( وهى فى معظم الأمر وثنية ) ' 
ولا يتهياً لسبك(١)‏ الانفعالات قالبا شكليا أن يتخذ مظهرا أشد دلالة 

وایحاء مته فی نطاق شعائر اداد ٠‏ وتتسم العصور البدائية بميل واضح ال 
المبالغة فى التعبير عن الحزن شأن الفرح سواء بسواء ٠‏ خالحداد البالخ المقترن 
پباذح الأبهة هو القرين المقابل للابتهاجات الصاخبة الخحارجة عن حد الاعتدال 
وللترف ال جنوبى المخبول٠مقد‏ نظم الحداد عند وفاة جان غير الهياب تنظيما اقترن 
بفخامة لا تجاری › اجتمح الیها › دون آدنی ریب أیضا » غرض سیامی جانبن ٠‏ 
وكانت الحاشية التى صحبت فيليب البرجندى » حين خروجه لاستقبال ملوك 
فرنسا وانجلترة » تحمل ألفى راية سوداء ٠‏ فضلا عن الألوية والاعلام التى 
طولها سبع ياردات من نفس اللون ٠‏ وطليت عربة الدوق والمغاعد الرسمية 
بالطلاء الأسود لهذه المناسبة ٠‏ وفي المقابلة التى تمت فى ترويس ارتدى الدوق 
عباءة من القطيفة السوداء بلغ من طولها أن تدلت من جراده الى الأرض ٠‏ وظل 
الدوق هو وبلاطه مدة طويلة لا يظهرون الا فى تياب سوداء ٠‏ 

- ولابد أن اللون الأحمر الذى ارتداه ملك فرنسا وحده ( ولم تشا رکه فيه 
حتى الملكة ) أحدث فى وسط هذا السواد العام الذى يمشل حداد البلاط » 
نقیضا صارخا مزعجا أيما ازعاج ٭ وفی ٠۳۹۳‏ فوجىء الباريسيون بجنازة بالغة 
الأبهة يرتدى مشيعرها البياض جميعا : وهى. جنازة ملك أرمينية » ليون ده 
لوزينيان » الذى مات فى المنفى ٠‏ 


وکثیرا ما کانت مظامر الاسی عند موت آمیر › وان بولغ فیھا قصدا فی 
بعض الین » تنطوی على حزن عمیق وصادق لا زيف فيه * وثم آمور متها ماعم 
الناس من عدم استقرار النفوس والرعب المسرف من الوت وحرارة الارتباط 
والولاء العائلى وكلها كانت تتجمح فٹسهم فى جعل وفاة ملك إو امير بلية 
فاجعة ٠‏ اذ ينفجر تدفق جنونى للأشجان عندما يحمل الى مدينة غنت نبا مصرع 
چان غير الهياب ٠‏ اذ تجمع جميع « مدونئات الأخبار التاريخية » على ذلك ب 
ویسهب شاستللان فى وصف ذلك الموضوع ٠‏ وقد كان اسلوبه الفقيل البطىء 
جيد ,التكيف على نحو مدهش فى أداء الحديث المسهب الذى آدى به أسقف 
توړنای لتمهيد الدوق الشاب لتلقى الأنباء الرهيبة وكذا لتدبيج مظاهن الشجى 
والتفجم الباذح الذى أظهره فيلبب وميشيله ده فرانس » زوحته ۰ وبعد ذلك 
بتصف قرن >. نشهد شارل المسبور » واقفا الى جوار فراش موت آأبيه › وهو 
یبکی ویصیح » ویلوی یدیه ویرتمی على الارض ۰ « لکی يملا کل انسان بالعجب. 
ازاء حزنه الذی لا حد له » 7 


ay‏ يکن تنصبب الابداع الأدبى السائد فی البلاط من هذه الروايات 


() السبك فى قرالب: شكلية «نعنلهم۴٥۴:‏ هى اضغاء شكول ا على الاشياء ٠‏ (المترجم) 


۳ 


خان ما تنقله اليبا يتواءم تواؤما شديدا مع حساسية العصر المغرطة التوتر ء كما 
آنه يتواءم فى نفس الحين مع الولح الشديد بالحداد الصاخب بوصف كرن ذلك 
شيش مشرفا لصاحبه لا يصح أن يكون حقيقيا فى جوحره ة وذلك آن العرف 
البذائى الذى يطالب بأن يناح على اميت علنا وعاليا ¿ كان لا يزلال مرعيا بقوة 
¥٥‏ پستهان بها فى القرن الخامس عشر ٠‏ فقد زعم الناس أن ابداء مظأحر المحزن 
ابانجلبة شی ممتاز ولائق » وان کل شیء یربط بشىخص متوفی ینبغی آن یشهد 
بانصح بیان بما لاحد له من حزن ۰ 

ويشهد الخوف افرط من اعلان وفاة انسان » بابلخ بينة كذلك عل تفس 
حذا الامتزاج بين المناسك البدائية والنزوع الى الانفعالية الحارة ٠‏ فقد أخفى عن 
'الکونتس دی شاروليه - وکانت حاملا نبا وفاة أبيها ٠‏ ولا يجررٌ البلاط أثناء 
علة انتابت فيليب الطيب » أن يبلغه على الاطلاق نبا وفاة أى انسان يمسه من 
قريب آو بعيد » ویحظر على أدولفوس من کلیفیس أن يحد علي زوجته » رعابة 
مزاج الدوق المر يض > ويموت المستضصار نيقولاس رولان : وبترك الدوق فى 
جهل تام بوفاته + ومع ذلك فان الشك أخذ يساوره » فیسأل اأسقف تورنای 
عادما حضر لزیارته > آن يباه بحقيقة الأمر * ويقول الأاسقف : « مولای ' 
#لحق آنه ميت فعلا » ته شيع هرح معطم ٠‏ ولا يتخطم الغا طز ٠‏ فنترل 
الدوق : « رياه ! لا أسأل عن ذلك » وانما أسأل هل مات حقا ورحل عن هذا 
العالم ؟ » ۰ ویجیبه الاسقف : « آه یا مولای ! انه لیس میتا ولکنه مشلول فی 
جانب من جسمه فهو اذن ميت فى الواقع » ٠‏ ويغضب الدوق فيقول : د ماذا ! 
عجبا ! أخبر نى بوضوح الآن » هل مات ؟ » وعندئذ فقط يقول الأاسقف :»د أجل 
خى الحقيقة يا مولاى ! فانه مات فعلا ٠‏ » 

و آنا ون ت الا الا ي بوفاة احد. التاس ء الى 
وجود آثار طفيفة من الرافات القديمة » أكثر مما تة تشب الى الرنبة فى تجنيب 
جل عليل بعض الالم ؟ ويدل التلهف على استبعاد فكرة الموت على لحو فسقى 
دقيتي » على وجود حالة عقلية تماثل حالة لويس الحادى عشر » الذى كان يابى 
تماما أن يعود الى لبس الثوب الذى كان يرتديه » أو استخدام الحصان الذى 
کان یمتطیه عندما بلغت اليه آنباء سوء » والذى بلغ به الأمر آن آمر بتقطيع 
اشجار زه من غابة لوش التى. بلغته قيها آنباء وفاخ ولد له حدث الرلادة ۰ 
ويكتب الملك فى يوم ۲١‏ مايو سنة ٠٤۸١‏ » « الى السيد المستشار » اشكر لك 
غلى الحطابات الخ ٠‏ الخ ٠*‏ » على آنى أرجوك ألا ترسل الى بعد ذلك خطابات مع 
الشخص الذى أحضرها » E SGT‏ 
رایته آخر" مرة » وآقشم لك ؟نه ملا قلبى بالخوف الكثير › ووداعا ٠‏ 


وتقوم القيمة الغقافية للحداد » فی آنه يخلع على الحزن شكله وابقاعه ٠‏ 
وهو ينقل الحياة الواقعية الى نطاق الدراما * فهو يعرضها عل أنظارنا مرتدية 
رداء التراجيديا وحذاءها ۰ وینبغی آن بنظر الى الحداد فى بلاط فرنسا أو برجنديا 


٤ 


ى الآونة التى نبحثها الآن » على اعتبار آنه ضرب من المرثية التى تؤدى تمثيلا ٠‏ 

یتم بعد تماما التفريق بین مراسم الجخنازات وشعر الجنازات وها أمران 
لا يمكن التمييز بينهما حتى الآن فى الحضارات اليدائية ( كما هو الشأن فى 
.ارلندة مشلا ) ٠اذ‏ لم يفتأً الحداد يواصل أل ثرا باقيا من آثار وظائفه الشعرية ٠‏ 
فالحداد پمسرح ( یفرۓع فی قالب درامی ) آثار الحزن ٠‏ 

وكلما علت مكانة المتوفى وأقاربه .الأحياء فى درجات النبالة » زاد الحداد 
سمه بطولية ۰ فلم يكن يجوز لملكة فرنسا أن تغادر المحجرة التى أعلنت اليما 
فيها وفاة قرينها أمد سنه كاملة ٠‏ أما الأمبرات فتدوم مدة اعتزالهن ستة أسابيع٠‏ 
وبقیت مدام شاروليه أثناء مدة حدادها عل أبيها > ملازمة فراشها وقد اتكات 
على النمارق ( الوسائد ) وتدثرت بالياقات ذات الأشرطة المتدلية وارتدت قلنسوة 
وعباءة ٠‏ وتجلل جدران الغرف بالستائثر السوداء» وتغطی الأرض بقماش سود 
کہار ٠‏ وقد ترك لنا أليانور ده بواتيبه دقیقا لجميع مستويات المراسم : 
حسب درجاتها المتفاوتة » تبعا لمنزلة المحتوفى 

وتحت ذلك المظهر الخارجى البراق كثيرا ما تنزع المشساعر التى يتم عرضها 
وتشكيلها فى دوالب الشكليات › على ما ترى ٠‏ الى التوارى والاختغفاء ٠‏ فوضعة() 
اناشجع تكذب نفسها وراء الكواليس ٠*‏ فان الحياة الرسمية والحياة والواقعية 
تتميزان تميزا واضحا وساذجا » بعضها عن بعض ۰٠‏ فبعد أن وصف اليانور 
الحداد الباذخ المترف للكو نتس دى شاروليه عاد فأضاف : «عندما كانت مولاتى 
تنفرد پنغسها ر e۲ناںناہهم‏ صه0ی ص۴8 » » فانها لم تكن تظل بأية حال راقدة 
على الدوام فى فراشها ولا حبست لفسها فى غرفة واحدة ٠‏ » 

وتجىء بعد الحداد » غرفة الولادة أو النقاس > وهى تتيح فرصة وافنية 
الل راسم الممتازة والتفاوت تبعا للمرتبة ٠‏ فان الوان الأغطية والملابس والمواد 
الي بت ا ا اها مي اجن ٠‏ فاللون الأخضر امتياز اختصت به 
اللكات والأمبرات > بينما اختصصن فى العصور السابقة بالبياض * « وکانت 
الغرفة الخضراء chambre verde‏ » محرمة حتی على الكنتسات ٠‏ فقد 
حدتث اثناء نفاس ايزابل ده پربون » أم ماری ده برجندیا » أن خمسة أسرة 
ضخمة رسمية » مكسوة جميعا بدسيج راع من قماش الستائر الأخضر ؛ طلت 
خالية » كالعربات الرسمية فى الجنازات »> وذلك لمجرد أن تستخدم ذف ی آغراض 
الحفلات الرسمية كالتعميد مثلا » وذلك فى حين أن الأم النفساء ترقد على فرشة 
منخفضة قرب المدفأح ء٠‏ ویظل شیش اا و تبرح الغرفة 
مضاءة بالشموع ۰ 
وكانت طبتية شديدة إعميز بالوان واقىشنة خاصة , تفرق بين الطبقات فى 


)١(‏ !لوضمة معاناوم۲۴ ٠‏ ( بكسر الرار ء ا آوضاع ) هى الهيئة التي يتخذما الناس 
لأجسامهم آو تصرفاتمم ٠‏ ( المترجم ) ٠ ٠.‏ 


00 


a‏ يصون 
الشعور بالكرامة ويرفعه مكانا عليا ٠‏ 


هذا الى أن هناك حاجة جمالية أحسها الجميع بقوة » وتققح خارج نطاق 
الميلاد والزواج والوت » وحى حاجة تنزع الى خلق شكل ( أو قالب ) وقور لائق 
لكل حادث يحدث وكل عمل جدير بالاشادة ٠‏ فمرتكب الخطيئة الذى يعنو ويذل 
نفسه والسچين المدان الذى ينيب ويندم »> والشخصس التقى المتدين الذى 
يضحى بنفسة » كل أولئك يتيحون للناس نوعا من المشهد العلنى ٠‏ وبهذه 
العلريقة تکاد الحياة العامة أن تتخذ مظهر العبرة والمغزى الأدبى الناشط الدائب 
الفاعلية « » Morale en action‏ « » علالدوام ٠‏ 


وغلب الاستعراض المتبامى حتى على العلاقات الشخصية الخاصة فى 
المجتمع الوسيطى أو كاد بدلا من المحافظة عى سريتها ۰ فليس الپ وحده هو 
الذى صيغت له الأشكال ر القوالب ) المجودة المنمقة » بل والصداقة أيضا ٠‏ فان 
أى صديقين يعمدان الى ارتداء ملابس بنفس الطريقة » ويشت ركان فى غرفة واحدة 
أو حتی فی فراش واحد ویدعوان أحدهما الآخر د پا صغری ! » Mini00‏ 
أى يا حبيبى ! ٠‏ ومن التقاليد الحسنة* للأمير أن يكون له حبيبه وصغيره ٠‏ 
وينبغى لنا الا تسمع لالة هنرى الثالكث ملك فرنسا أن تؤثر عندنا على 
القبول العادى الشاثع للفظة « صغيرى » هذه أثناء القرن الخامس عشر ٠‏ وقد 
نان هناك فى.العصور الوسطى أبضا أمراء وأحظياء ٠‏ أتهموا بعلاقات مرببسة 
ملسبوهة - وذلك شأن علاقة ريتشارد الثانى ملك انجلثرة وروبر دى شير - عل 
آن « صغیری » هذه وما تمثله من أفراد » ما كانت ليدور حولها مثل هذا الحديث 
الكثير » لو آنه وجب علينا أن نعد هذا العرف دالا عل آى شىء عدا الصداقة 
العاطفية المحضة ٠‏ لقد كان ذلك امتيازا يفخر به الطرقان عل رؤوس الأشهاد 
ويتكىء الأمير فى مناسبات الاستقبالات الوقورة على كتف صغير ( المينيون ) كما 
اتک شارل الخامس › عند اعتزاله العرش على وليم أمير اوران ج ۰ ولکی یتیس 
لنا فهم عاطفة الدوق نحو سيزاريو فى٠رواية‏ الليلة e û‏ لشکسبیر ) 
E O RR‏ 
قانمة بوصفها عرفا ( او a E‏ وجودج فبیه 
e ` Villiers‏ 


وقد عمل هذا الت ركيب المعقد لهذه. الأشكال الممتازة جميعا > وهو a‏ 
فى ستر الحقيقة القاسية وراء انسجام ظاحرى » - على جعل الحياة فنا فنا ۰ ولم 
يترك ذلك الفنعنه.آية اثار » وكان ذلك هو.السببْ فى أن أهميته الثقافية لم 
تدرك الا فى أضيق الحدود ٠‏ فان الرقة البالغة فى التحيات » وقصص التواضع 
والايثار الفاتنة » وروعة الفخامة الدينية ( الكهنوتبة ) للمراسم ومواکب 
الزواج »> کل هذه آشياء » أفيميرية اة بالسراب وریما بدت عقيمة جدباء 


من الناحيه الثقافية ٠‏ فما يمنحها اسلربيا وأداة تمبيرها إن هو الا المرضة »> 
لا الفن » والمىوضة لا تترك من بعدها آثارا ٠‏ 

على أن الذى حدث عند نهاية العصور.الوسطى » هو أن العلاقات بين الفن 
د والموضة » كانت أوثق منها فى الزمن الحاضر ٠‏ فان الفن لم يكن حلق بعد الى 
ارتفاعات متسامية » ( بعيدة عن مجال الخبرة البشرية ) » وانما هو كان يژلف 
جزء! لا يتجزأً من الحياة الاجتماعية ٠‏ ففى مضمار الثياب لم يزل الفن «والموضة» 
عند ذاك صنوين ممتزجين امتزاجا لا سبيل الى فصمه » فكان الأسلوب المتبع فى 
الثياب أدنى الى الأسلوب الفنى منه فى أزمان تالية » كما أن وظيفة الثياب فى 
الحياة الاجتماعية » وهى ابراز الترتيب الدقيق للمجتمع ذاته » أوشكت أن يكون 
لها نصيب من مكانة الطقوس الدينية ٠‏ وما كانت المبالغة المدهلة والتبذير 
العجيب فى الثياب فى أثناء القرون الأخيرة من العصور الوسطى › فى الواقع » 
الا التعبير عن ولع جمالى دافق » لم يكن الفن وحده بكاف لاشباعه ٠‏ 

وقد وجدت جميع العلاقات وجميع المراتب والالقاب وجميع الأفنعسال 
والتصرفات » رجميع العواطف اسلو بها الذى اختصت نفسها به ٠‏ وكلما سمت 
القيمة الأدبية ( الحلقية ) لوظيفة اجتماعية » زاد شكل تعبيرها اقترابا من خالصس 
الفن ٠‏ وبينما لا تملك المراسم وآدب المجاملة (ريeعسه))‏ وسيلة للتعبي 
سوى الحوار والترف » ثم هى تمضى لوجهها دون أن تترك بقية ترى رأى العين  »‏ 
نان مناسك الحداد لا تفنى نفسها فى محض ابهة الجنازات واقاصيص أدب 
اللياقة ( الأتيكيت ) » وانما هى تخلف من بعدها تعبيرا دابا وفنيا يقام للميت 
من اووس ٠‏ وكما هو الشأن فى الزواج والتعميد ء يزيد الربط بين الحداد 
والديانة من قيمته الغقافية ٠‏ 

ومع ذلك » فان أبهج زهرة فى الأشكال الجميلة ثم الاحتفاظط بها لعتاصر 
ثلاث أخرى فى الحياة : الشجاعة والشرف والحب ٠‏ 


oV 


الفصل الثالث 


التصور الطبقى للمجتمع 


عندما حدث منذ أكثر قليلا من مثة عام › أن شرع التاريخ ۾ الوسيط يفرض 

نفسه على التاس » كموضوع للاهتمام والاعجاب › كان أول عنصر فيه استرعى 
الالتفات العام من الناس جميعا وأصبح مصدر حماسة والهام » هو الفروسيةه 

وكانت حقبة الحركة الرومانتيكية فى الأدب الأوربى تعد العصور الوسطى 
والبروسية مصطلحين مترادفين تقريبا ٠‏ وكان الحيال التاريخى يؤثر كثيرا انعام 
النظر فى المحروب الصليبية ومنازلات البرجاس (2tsءة«سه1)‏ والفرسان 
الجوالة ۰ عل آن التاريخ منذ ذلك المين اتجه الى الناحية الديمقراطية فىمباحثهء 
وهكذا لم تعد االفروسية تعتبر اللآن إلا ازمارا خاصا للحضارة » كاد أن یکون 
عاملا ٿانو با فى التطور السياسی والاجتماعی للحقية » بدل أن بتحکم فی مجری 
التار يخ الوسطى ٠‏ فما نحن » فتكمن في نظرنا مشاكل العصور الوسطى أولا 
إوقبل کل شیء فی تطور التنظیم > القوميو نى Commun) \( e‏ والحوال 
الاقتصادية ونمو قوة الملكية والملوك »ء والنظم الادارية والقضائية » کما تکمن. 
فى المقام الثانى » فى مضمار الدين » والفلسفة للدرسالية والفنون ٠‏ وعند 
اقتراب الفترة من نهايتها يكاد يشغل التفاتنا كله تكوين أشكال جديدة للحياة 
السياسية والاقتصادية ر مثل النظام (لاستبدادى والنظام الراسمالى ) » وكذا 
طرائق جديدة للنعبير ( اسلوب عصر النهضة ) ٠‏ ومن وجهة النظر هذه يبدو 
نظام الاقطاع والفروسية فى صورة بقية متخلفة عن نظام اكل عليه الدهر, 


› تنظيم طهر فى المدن فى ابطاليا وفرنسا سين أخذت هذه المحدن تخرج عن لغوذ الاقطاعيين‎ )١( 
٠ واستطاعة بغضل ثروتها الجديدة أن تمارس استقلالا في ادارة شثونها الداخلية ر( المراجع.)‎ 


0۹ 


وشرب » لا يتجأوز ذلك كثيرا بأية حال ٠٠‏ نظام يتفتت بالفعل ويتشتت بددا 
كما أنه من أجل تفهم إلقبة شیء یکاد یمکن اهماله والتغاضی عنه ۰ 
ورغم ذلك فان قارثا مجدا مکبا عل مدونات الأخبار التاريخية وأدب 
( مؤلفات ) القرن الخامس عشر يكاد يعجز عن مقاومة الانطباع بأن طبقة النبلاء 
والفر وسية تشغل مكانا أعظم كثيرا فيها مما قد يدلعليه تصورنا العام للحقبة . 
ویکمن السب فىعدم‌التناسب ذال » فى أنه بعد أن كف النبلاء والنظامالاقطاعى 
عن أن يكونا فى الواقع عوامل جوهرية فى الدولة والمجتمع بزمن طويل ٠‏ فانهما 
ظلا ,یژثران فی عتول انناءں عل اعتہار آنھما شکلان مسیطران قریان للحیاۃ ۰ 
ولم يكن الناس فى القرن الحامس عشر ليمكنهم فهم أن القوى القيقية المحركة 
فى التطور السياسسى والاجتماعی يمن انأ تلتمس الا فى اعمال « نبالة » مولعة 
با حرب أو مرتبطة بالبلاط ٠‏ اذ أنهم استمروا فى اعتبار طبقة النبلاء القمة 
العليا والالولى للقوى الاجنماعية » كما نسبوا اليها أهمية مبالغا فيها جدا ٠‏ مم 
الخف التام من قدر الأهمية الاجتماعية للطبقات الدنيا ٠‏ 


واذن یمکن الدفع بأن“ اطا خطؤهم وأن تصورنا للعصور الوسطی 
صحیح ۰ ویکون هذا صحیحا » اذا كان يكفى لفهم روح عصر من العصور » أن 
نعردب قواه الفيقية والمستترة دون أن نعرف ما يدور فيه من أوهام وخیالات 
وأحطاء ٠‏ غر انه يالنسبة لتاریخ الخضارة »> فان کان داع باطل أو آی رای 
ساد فى حقبة ما » له قيمة حقيقية هامة ٠‏ ففى آثناء القرن الحامس عشر كانت 
الفروسية لا تزال تعد » بعد الدين ء أآقوى المغاهيم الخحلقية جميعا » التى تسلطت 
على .العقول والأفشدة ٠‏ وكان الناس بنظرون اليها عل انها تاج على مفرق النظام 
الاجتماعى بأجمعه ٠‏ ولاشك ان التفكر السياسى الوسبط متشرب حتى أعماق 
أعماقه بفكرة عن ت ركيب للمجتمع مؤسس على هيئات واضحة التميز 
پعضها عن بعض ٠‏ على أن فكرة « الهيثات » هذه أبعد فى حد ذاتها عن أن تتكون 
ثابتة ٠٠‏ اذ تدل لفظتا الفغة أو الطبقة « )١( »۴5121١‏ والهيثة » وهما كلمتان 
مترادفتان أو تكادان » على أضرب جمة متفاوتة من المقاثق الاجتماعية - وليست 
فكرة الفثة و الطبقة ۴5۲۵ بمقصورة اطلاقا على فكرة الطبقة الاجتماعية 
عات . فانها تمتد الى كل وظيفة اجتماعية » وكل حرفة وكل جماعة . 
e4 Estates of the Realm‏ الثلاث » ذلك النظام الذي يرى العلامة بولارد' 
آنه لم یجر تبیه فی انجاترا الا پشكل ثانوى ونظرى على غرار النموذج 
. الفرنسى وواحون آثارا متحلفة من نظام قوامه انتا عشرة فة 82۲١‏ 
اجتماعية ٠‏ «نختلف طبيعة الوظائف أو التجمعات التى كانت تعنيها العصور 
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الوسطى بلفظتى. « الفثة أو الطبقة » و « الهيئة اختلافا بالغا ٠‏ فهناك قبل كل 
شىء » طبقات اندولة » » ولكن مناك أيضا المرف »› وحالة الزواج وحالة 
البتولية وحالة الطيئة ٠‏ وتوجد قى البلاط « الفثات الأربعة للجنسم. والفج » 
الغبازون » والسقاة » ومقطعو اللحم » :والطهاة ٠‏ وتقوم فى « الكنيسة » هيئات 
كهنوتية وأخرى ديرية ٠‏ وهناك فى النهاية هيئات الفروسية المختلفة » وثبة 
شىء بؤسس في الفكر الوسيط عنصر وحدة فى نفس ما فى الكلمة من معان 
متباينة » وهو الاقتناع بان كل تجمع من هذه التجمعات يمثل. نظاما أو عرفا 
مقدا : عنصرا فی کیان « الحليقة » نابعا من ارادة ايله ومكونا ذاتية واقعية ؛ 
متصنعا فى قراراته بنفس الجلال الوقور الذى تتسم به هيئة اللاتكة على 
اختلاف درجاتها * ` 

والآن » لو تصورت درجات البتاء الاجتماعى على أنها اللملالم الذنيا من 
عرش السرمدى الخالد » فلن تتوقف القيمة المسماة لكل هيثة على فائدتها بل 
علی قداستھا ‏ اعنی مدی قربها من آعلا مکان ٠‏ ولو آنه حدث حتى أن العصور 
الوسطى أدركت تناقص أعمية طبقة الأشراف بوصفها عضوا فعالا فى جسسم. 
الفيئة الاجتماعية » فما ان ذلك ليغير ما لديهم. من تصور لقيمتها العالية بأكثر 
مما يحول مشهد طبقة نبيلة متسمة بالعنف والخلاعة دون توقر ذلك النظام فى 
حد ذاته ۰ ولا پخفی أن ردح الكاثوليكية كانت ترى. أن. اتصاف الاش خاصضن 
بعدم الجدارة لا يمكن أن يصم بالسوء الطابع 'المقدس لأى نظام ٠‏ فزبما قوبلت. 
آخلاقیات رجال الدين أؤ انحطاط الفضائل الفرسانية بالتنديد دوك أن تغض 
اظة واحدة من الاحترام الواجب للكنيسة أو طبقة النبلاء بوصفهما کذلك. 2 
اقا لا يمن الآ أن تكون طبقات المجتمح موقرة ودائمة لان الذى. أمر بها جميعا 
وهو الله جل وعلا ٠‏ فان تضور الناس. للمجتمع فى العصور الوسسطى ساكل 
استاتیگی ولیس متحر لا دینامیکیا ۰ : 

ولايد أن المظهر الذى يتخده المجتمع والسياسة“ بتار هذه الفكرات” العامة 
يكون. عجيب الصورة ٠‏ وقد وقع. مؤرخن الأخبسار فى القزن. الخامش عش ٠‏ 

تقر یبا ۰ فى وحدة الغفلة حبث أنساءوا انساءة- مطلقة' تقدیز زما نهم » الى 
فاتهم. أن. يتبيسوا' القؤى. المح ركة الاحقيقية' فيه ٠‏ وربا جاز اتخاذ شانتللان › 
المؤرح.الرسمى لأدواق برجنديا. مثالا عل ذلكه ٠‏ كان فلمنكى املك وواجد تفسه' 
وجها لوجه في . بلاد الأراضی المنخقضة” تلقاء سلطان العامة" وثرو تهمء وليستوا فن 
أى. مكأن.أقوى ولا أشد وعيا ذاتيا منهم هناك *“ ذلك: آن. الثروة المريضنسة 
الحارقة للمعتاد الت ملكها الفرع البرجندى من اسرة ثالواه الى اقلت الل 
فلاندرة کانت فی واقع الأمر قائمة عن ثروة المد الفلمسكية واللرابانثية' ٠‏ ورهم. 
ذلك فان شاستللان » وقد بهرته أبهة وفخامة بلاطل اتسم بالتہذدير »> خيل اليه 
أن.قسوة بيت برجنديا كانت تود بوجه خاص. الى بطولة طبقة الفر سان 
واخلاضها ‏ 
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فتراه قول : «. خلقی الله العامة من الناس لکی پفلحوا الأرض ولکی 
يوفروا بالتجارة والحرف املع الضرورية للحياة ٠‏ وخلق رجال الاكلروس 
للقيام بأعباء الدين » والنبلاء لكى يثمروا الفضيلة ويقيموا قسطاس العدل ٠‏ 
پحیث ٠‏ تصبح أعمال هذه الشخصيات المتازة وأخلاقياتها أسوة تحتذى ٠‏ وقد 
وكلت أعل الاعمال فى الدولة ء فيما يرى شاستللان الى طبقة النبلاء ٠‏ وأاخصها 
حماية الكنيسة من كل سوء » ونش الايمان » ودفع الظلم عن الناس » وتوفر' 
آسباب الرخاء العام ينهم › ومحارية. العنف والطغيان ٤‏ وترسیق آرکان 
السلام ٠‏ وينتسب الصدق فى القول والشجاعة والنزاهة والاأريحية عن جدارة 
الى الطبقة النبيلة ٠‏ كما أن طبقة النبلاء الفر نسية ترتفع فيما بقول هذا المادے 
الفخم الى مستوى هذه الصورة المغالية ٠‏ على أن شاستللان » على الرغم من تفاؤله 
بصفة عامة » يبدل قصاراه لكى يرى عصره من خلال العدسات الملونة لهذا 
التصور الأرستقراطى ٠‏ : 
ويمكن اعتبار الافته‌ار الى ادراك الأهمية الاجتماعية لعامة الشعب » الذى 
يتسم به جميع مؤلفى القرن الخامس عشر على وجه التقريب » ضربا من الجمود. 
العقل > وهو ظاهرة كثيرة الحدوث وذات أهمية حيوية فى التاريج ٠‏ فلم يداخل 
الفتارة التى تكونت عند الناس عن الطبقة الثالثة ٠‏ (ماةءء 4٣ط‏ نحتی 
آنذاك أآى تصحیح ولا آی تعديل جديد يتوافق والحقاثق المتغيرة ٠‏ وكانت هذه 
الفكرة بسيطة وموجزة » مثل منمنمات ( التصاوير الدقيقة ) كتب الصاوات' 
أو النقوش القليلة البروز تاطا للكاتدرائيات » وهى التى تمشل 
أعمال السنة فى هيئة العامل الكادح » أو الصانع المجد أو التاجر المنهمك فى 
عمله ۰ ولیس بین طرز وأنواع عتيقة من ذلك القبيل مكان لشخص البطريق ‏ 
) الوجي4 - Patrician‏ ) الثرى الذى يغير على سلطان النبيل » ولا للشخص 
المحارب الممشل لنقابة صناع ثورية ٠‏ ولم يدرك أحد أن الظبقة النبيلة لم تكن 
لتستطيع. أن تقيم آود نفسها الا بفضل دم العامة وثرواتهم ۰ ولم يكن هناك 
أى تمييز من حيث المبدأ فى الطبقة الالئة » بين اثرياء المواطنين وفقراهم : 
ولا. بين أمالى المدن وأهالى الريف ٠‏ ويجرى التناوب بغير تمييز بين شخص 
الفلا الفقير وساكن المدينة الغنى ». ولكن لا يتشكل هناك أى تعريف سليم 
للوظائف الاقتصادية والوظاثف السياسية لهذه الطبقات المختلفة ٠‏ اذ حدن 
فی ۱٤۱١۲‏ ان طالب پر نامج اصلاح وضعه راهب آوغسطینی بكل جدية أن 
بتعین عل کل شخص غر فبيل الأرومة فى فرنسا» اما أن يحبس لفنه عل ' 
صنعة يدوية أو على عمل بدنى أو أن ينفى من البلاد » إوهو برتامج من الل" 
آنه بعد التجارة ٠‏ والقانون حرفتین عدیمتی النفع ٠‏ 
ومما بتجدر. ملاحظته آن شاستللان > الذى بتصف ببالغ السذاجة فی۰ 
انشثرن السياسية وشدة التاثير بالخداعات الخلقية » لينسب الفضائل _العليا. . 
كلها لطبقة النبلاء وحدها » ولا ينسب الى عامة الشعب سوى فضائل دنيا "٠‏ 
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قال : « فاذا وصلجنا الى الطبقة الثالئة ( وى العوام ) » فى تقويمنا للملكة 
كمجموع » الفيناها طبقة سكان المدن الصالحة : من التجار والعمال الكادحين » 
الذين لا يليق بنا ن نمنحهم من قلمنا پسطا طویلا کالدی منحناه الآخرين › 
اذ لا يكاد يكون ممكنا نسبة صفات طيبة اليهم » وذلك لانهم طغام آذلاء فالاتضاع 
والاجتهاد وطاعة املك » والحضوع فى الانحناء » طواعية اجتلابا لمسرة السادة 
إلديلاء ء تلك هى الصفات التى تعود بالتقدیر على هذه الطبقة المنحطة من 
الفرنسيين ٠‏ 


اليس من الممكن أن هذا الافتتان الأحمق العجيب » حين منع العقول من 
التنبؤ بما يخبؤه المستقبل من التوسع الاقتصادى » قد أسهم فى بث ردح 
التشاؤم فى عقول من نوع عقل شاستللان > الذى لم يكن ليستطيع أن يتوقع 
خيرا للبشرية الا عن طرينى فضائل الطبقة النبيلة ؟ 
ولم یزل شاستللان يسمى اغنياء سكان المدن الأقنان أو رقيق الأرض(١) ٠‏ 
فليس لديه أدنى فكرة عما تتسم به الطبقة الوسطى من شرف ٠‏ واعتاد الدوق 
فیلیب الطیب أن سء استخدام سلطاته پتزویج جنده رماة السهام أو غيرهم 
من خدم العلية الأدنى شانا » من أرامل سكان المدن الأغنياء أو من الوارثات 
الثريات ٠‏ حتى لقد اضطر الآباء تجنبا مئل تلك الزيجات أن يزوجوا بناتهم 
بمجرد بلوغهن سن الزواج ۰ ویذکر جاك دی كليرك حالة أرملة » أضطرت لهذا 
السبب أن تبادر بالزواج بعد مواراة زوجها الأول التراب بيومين اثدين ٠‏ وحدث 
ذات مرة والدوق مشتغل بهذا النوع من الوساطة الزوجية » أن قوبل برفض 
بات عنيد. من صاحب مصنع للجعة بمدينة ٫ليل‏ » شعر بالاهانة لو تم زواج 
كهذا لابنته ٠‏ ووضع الدرق يده علي الفتاة الصغيرة ». فانتقل الوالد بكل ممتلكاته 
الى مدينة تورنای › خارج داثرة اختصاص االدوقية » لکكى یستطیم رفع الأمر' 
امام المحكمة العليا بباريس ٠‏ ولم يعد غليه ذلك الا بالكدر الشديد ٠‏ فأوقعه: 
الحزن فى المرض ٠‏ وأخيرا بعث بزوجته الى ليل » « لتلتمس الرخمة من الدوق 
.ليعيد ابنته اليه » ٠‏ وتكريما ليوم ه الجمعة العظيمة » أعاد الدوق البتت لأمها 
وان قرن ذلك بالفاظ الزراية والاهانة والسخرية ٠‏ وهنا تتجلى عواطف : 
شساستللان ٣ایا‏ منحازة الى جانب مولاہ الدوق ١‏ وان لم یخش فی مناسبات 
اخرى أن نظهر استهجانه لسلوك الدوق ٠‏ على آنه لم يستخدم فى وصف 
الوالد المجروح الا هذه ابالفاط : « صانع الجعة الريفى المتمرد » و « ذلك » 
مولى الأرض » الشرير أيضا ٠‏ 2 
وتنطوى عواطف الطبقة الأرستقراطية نحو الشعب على تيارين متوازيين ٠‏ 
فانا نلحظ فى الطبقة النبيلة ٠‏ جنبا الى جنب مع هذا الاحتقار المتعالى للرجل, 
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العادى البسيط »> وهو شىء أصيح آنذاك قدیما نوعا ما پالفعل » اتجاها فره 
شىء من العطف يبدو متناتضا والاتجاه الأول تناقضا مطلقا فبينما تمض 
المنظومات الهجاثية (11۲ة8) فى عهمد الاقطاع فى طريتها من التعبين عن 
الكراهية الممنزجة بالاحتقار وأجيانا بالحخوف كما هو الشأن فى « أمثال الاقنان 
Proverbes del Vilaid‏ « » وفى « أغنية القروييل الفامنكيين « «ل‌نائا6]ءˆ ۾ 
تدعو السنة الأخلاقية الأرستقراطية من الناحية الأخرى » الى رحمة عاطفية 
'ترشى البؤس الظلومين وانبيفى الجناح * وكان الناس على ما هو معلوم من 
انتهاب أموالهم فى الحروب واستغلال الموظفين لهم » يعيشون فى أفدح محنة ٠‏ 
AAD °‏ 


ينبغی آن؛ هلك الأبرياء جوعا ٠‏ 

بما تملا الذثاب الكبيرة به بطونها كل يوم » 

وهم الذين يكنزون بالاآلاف والمئات ٠‏ 

کنوزا حصلوما بالحرام » انها الحبوب » انه القمح ٠‏ 
وان دماء الفقراء وعظامهم الذين حرثوا الأرض ٠‏ 

ومن ثمة أرواحهم لتدعرا ٠‏ 

ربها للانتقام لها من السادة النبلاء وبالويل والثبور لهم ٠‏ 


انهم يکابدون العناء صابرين » « وأنی للامير أل يعرف شيا عن ذلك . 
فان تذمرو! فى بعض الحين ٠‏ هؤلاء : د الأغنام المسكينة » الاس الغفلون 
المساكين » » فان كلمة من الامير لتکفی لتهدئة آنفسهم ۰ وأضفی الدمار الشامل 
عى هذه الاعوالات والأآنات ٠‏ حالة واقعية حزينة ٠‏ وانك لواجد منذ عام ٠٤١١‏ 
فما بعده أنه لا حد للشكاوى المرة عن حظ الفلاحين الذين ينهبون ويضطهدون ‏ 
وتساء معاملنهم على يد مناسر من الأعداء أو الأصدقاء » وتسلب ماشيتهم 
ویطردون من بيوتهم ٠‏ ویعبر عن هذه الشسکاوی كبار رجال الدين » الذين كانوا 
يحبذون الاصسلاح مثل نيقولاس ده كليمانى ٠‏ فى كتاب « الأخطاء القانو ية 
lyصlاlqz (Liber de Lapsu et reparatione Justitise)‏ أو جيرسن فی موغظته 
السياسية R٠×«‏ لولا» التى القاها فى ۷ لوفمبر ٠٤٠١‏ يقصر اللكة 
بمدينة باريس آمام أوصياء العرش ورجال البلاط ٠‏ قال المستشار الشجاع.: 
« لن يحصل الرجل الفقير على خبز ياكله اللهم الا حفنة من الشوفان أو الشعيرء 
وتلد امرآته المسكينة ویکون لیما اربعة أو ستة من الصغار حول الموقدة أو 
الفرن الذى قد يكون بالصدفة ساخنا » وانهم ليطلبون البز ويصرخون من 
لم الجوع كالمجانين ٠‏ ولن تملك الام المسكينة الا كسرة صضرة جدا من الخبز 
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ولکن لا  :‏ فان الناهبین سیحضرون وانهم لیطلبون کل شیء ۰۰۰ وان کل 
شیء ليؤخذ ويختطف › ولاحاجة بنا أن نسأل من الذي يدفع » ۰ 


والسياسيون » أيضا »> يجعلون من أنفسهم ذادة » ينطقون بلسان 
التعساء ويعبرون عن شکاواهم ٠‏ ويقدم چان چوفنل هذه الشكاوى أمام مجلس 
طبقات بلراه Blois‏ فی ۱٤٩۳‏ وأمام مجلس طبقات أورلیان فى 
٠ 1‏ وتتخذ هذه الشكاوى فى ملتمس رفع الى الملك أثناء انعقاد مجلس 
طبقأت تور فى ۱٤۸٤2‏ » الشكل المباشر « لاعتراض » » Remonstrance‏ « 
سیاسی ۰ 


۰ 


ولم يجد مؤرخوا الأخبار محيصا من معاودة الاشارة الى ذلك الموضوع 
المرة تلو الأخرى : فانه کان مرتبطا أوثق ارتباط بمادة عملهم ۰ 

وتناول الشعراء بدورهم ذلك المروضوع « الموتيف » فان آلاإن شار تییه 
يعاجه فى قصيدنه الة. دح الرباعی « نا۷ eعoاiع Qu‏ » کما يعالجه 
روبیر جاجان فى قصنيدته « مناظرة الفلاح والقسيس وıjklر Débat du 1aboureu.‏ 
du prêtre et du gendarme‏ استيحاء من شارتييه ٠‏ وعد مئة سنة من 
صدور قصيدة » شكاية العامة الفقراء والفلاحين الفقراء بفرنسا « التى ظهرت 
حوالی ۱٤۰١‏ » نظم جان مو لینیه قصیدته بعنوان : « موارد صغار الئاس » ٠‏ 
ولا ڀکل چان ميشينوه عن تذكير الطبتات الماكمة بأز. عامة الناس يلقن 
الاهمال ء٠‏ 


اللهم اشهد املاق عامة الناس » 

وأمددهم بما يسد حاجتهم بكل سرعة : 

ولكن واأسفاه ! فانهم بال جوع والبرد والخوف والتعاسة يرتعشون » 
فان کانوا ارتكبوا خطيئة أو جنوا اهمالا 

فى حقك » فانهم يلتمسون غفرانك ۰ 

أليس من المؤسف أن يحرموا مما ي لمكون ؟ 

لم يعد لديهم قمع يحملونه الى الطاحون » 

وسلعهم الصوفية والكتانية تسلب منهم 

ولا يترك لهم ما يشربونه » الا الماء ٠‏ 

ورغم ذلك فان هذه الشفقة » تظل عقيمة جدباء ٠‏ فانها لا قخرج الى 


حيز الأعمال ولا حتى تتمخض عن برامج اصلاحية ٠‏ اذ يعوزها الاحسساس 


٩٥  لالحمہضا‎ 


بالحاجة الى الاصلاح الجدى » وسيظل ذلك الاحساس معدوما أمدا طويلا ٠‏ إذ 
تظل تلك افخرة د اليتيمة » دانه قاثمه عند كل من لابرويبر وون وربا 
ضا ميرابو الآكبر » اذ آنه حتى هم النفسهم لم يتجاوز٠ا‏ بعد حد الرثاء النظرى 


والنمطى الجامد ٠‏ 


ومن الطبيعى. أن ينضم الى جماعة المتغنين بهذه الشغقة على الشعب > 
النفوس ذات النزعات الفرسانية المنليثة التى تأخرت حتی القفرن الخامس 
عشر ٠‏ ألم يكن من واجب الفارس حماية الضعيف ؟ وينعلوى اسل الأعل 
للفروسية فوق کل شیء › على فکرتین ربما بدا أنهما تلتقيان فى حظر الاحتقار 
الناس جميعا سواسية ٠‏ 
وینبغی لنا أن نكون حريصين فلا نسرف فى تقدير أهمية هاتين الفكر تين . 
فانھما أیضا کانتا نمطیتین متجمدتین ونظریتین ۰ وینبغی آلا يعد الاعتراف بان 
منجزات د عصر النهضة » * فليست هذه الفكرة الوسيطة عن المساواة » بأاية 
حال » مظهرا تجلت فيه روح التمرد : فھی لا تدین بمصدرما الل مصلحن 
رادیکالیین ۰ ولا يسع الرء عندما بقتىس نصا من شعر چون پول ال8 ,۽ 
الذى نادى بعصیان ۱۳۸۱ » حین قال : د عندما كان آدم يحفر فى الأرض وحراء 
تغزل الخيطان »> من ذا كان الجنتلمان ؟ » الا آن يتوهم أن التبلاء لابد قد ارتعدوا 
عند سماعه ٠‏ ولكن الواقع أن طبقة النبلاء نفسها هى التى ظلت زمنا طويلا 
تردد هذا الكلام القديم ٠‏ 
ونشير عناً الى أن فكرتى المساواة بين الناس وطبيعة النبل الحقيقى كانتا 
من الأمور الشسائعة فى كل المؤلفات الكريمة » شانهما تماما فى صالونات النظام 
القدaم‏ )\( Ancien régime»‏ « فنكلاهمها مستمد من عهود التاريخ القديم 
yاسناھ۵»‏ ۰ وقد تغنت بھما قصائد شعراء التروبادور وجعلتهما شعبتین 
شاثعتين بين الناس ٠‏ وتصايع الئاس جميعا باستحسانهما ٠‏ 
من ين ياتى النبل لكل حاكم ذى سيادة ؟ 
من قلب ریم » يزینه خلق لبیل ۰۰۰۰۰۰ 
فليس انسان بمولى أرض ( عبد ) مالم ينبع ذلك من قلبه ۰ 
وقديما استعار آباء الكنيسة الأواثل قفكرة الملساأاواة من شيشرون 
وسينيكا ٠‏ فان البابا جريجورى الكبير » ذلك المبتكر العظيم فى العصور الوسطى 
ترك للعصور التالية نصا مأثورا هو « نحن جميعا متساوون بطبيمعتنا > ٠‏ 


٠ ) المترجم‎ ( 1۷۸١ آى عهد الملكية قبل الشررة الفرئسية‎ )١ 


¥ 


Omnes namque homines natura aequales Sumus‏ وقد تردد ذلك النص عب 
جمیع الالسن وبكل النغمات ولكن لم بربط به أی قحوی اجتماعی واقعی ۰ 
كان محض جملة خلقيه لا أكثر ولا أقل ٠‏ وکان معناها عند آهل المصور 
الوسسطى المساواة الحتمية عند الموت وكانت بعىدة عن أن تقدم للناس 
عزاء عما فى هذا العالم من ظلم وآثام  :‏ فهى آمل خادع فى المساواة فى 
الأرض ٠‏ وفكرة المساواة فى العصور الوسطى وثيقة اللانهة باحدى وسائل 
التذ کر بالحرت ا٣0ص‏ ٥10٣۳۴ص‏ ومکذا نجدها فى قصيدة بالاد نظمها 
يوستاش دشان ٤‏ وفیها بخاطب آدم ذريته : 

أبها الأبناء المنحدرون من صلبى آنا آدم < 

الذى هو الأب الأول بعد الله ء 

هو خالقکم وأنتم جمیعا مولودون 

بالطبيعة من ضلعى ومن حواء » 

ھی کانت امکم ۰ فکیف کون هذا مول أرض 

وبتخذ ذاك اسم نبالة المحتد 

فيما بينكم أيها الأخوة ؟ من أين تجىء تلك النبالة ؟ 

لست آدری Yl‏ أن تکون نابعة. من الفضائثل 

ويكون مول الأرض نابعا من كل رذيلة تجرح : 

فأنتم جمیعا یکس وکم جلد واحد ۰ 

وعندما صنعنى الله من الطين إالذى كنت فيه أرقد »> 

انسانا فانيا » ضعيغا » تقيلا مغرورا »› 

ومنی جعل حواء » وخلقنا عاريین تماما » 

ولکن الروح ألهمتنا الى أوفى حد» 

ومن بعد ذلك ظللنا عل الدوام عطشين جائعين ٠‏ 

فکدحنا وکا دنا وولد الأطفال بالأحازن › 

فمن أجل خطايانا » تحمل جميع النساء أطفالهن » 

بالألم » وبالدنس يحبل فيكم ۰ 

فمن آين اذن يجىء ذلك الاسم : مولى الأرض الذى يجرح القلوب ؟ 

فأنتم جمیعا یکس وکم جلد واحد ۰ 

الملوك الأقوياء والكونتات والأدواق »› 


۹1¥ 


وحاكم الشبعب وعاهله : 
عندما پولدون › بماذا يكتسوان ؟ 
پجلد قذر ٠۰۰۰۰‏ 
آبھا الأمير » تذکر بغر ازدراء 
للفقراء من الناس » أن الوت ممسك بالعنان ٠‏ 


ويتعمسد جان لومر ده پلج أن یذ کر فی D:‏ أغانی نامور » 
Les Chansons de Namur)‏ الأعمال الجليلة لأبطال ريفيين » ليعرف النيلاء 
بان من یعاملونهم کموالی ارض » تسری فی عروقهم فی بعض اذأحیان دوافع 
أعظم شمائل الشهامة ٠‏ وذلك أن السبب فى هذه التحديرات الشعرية فى 
موضوع النبل الحق والمساواة بين اليشر » يكمن على الجملة فى ذلك الحافز الذى 
توحى به الى النبلاء ليكيغوا أنفسهم وفق المثل الأعل الحق لطبقة الفرسان » 
وبذدلك يدعمون العالم و يطهرو نه ٠‏ يقول شاستللان : « يكمن فى فضائل النبلاء 
علاج شرور الزمان » وان صلاح الدولة وسلام الكنيسة واستتباب العدالة لتترقف 
کلھا علیھم ‏ ویذکر کتاب » الأعہال للمارشال بوسیکو ر« 1e iye des‏ » 
du Miaréchal Boucicaut x‏ ان۴ »› م« شیئان تم تأاسیسهما بارادة الله فى هذا 
العالم كأنهما عمودان يدعمان نظام القوانين الالهية والبشرية ٠٠‏ وبدونهما يكون 
العالم شبيها بشىء تعمه الفوضى ويخلو من كل نظام ٠٠٠١‏ وهذان العمودان 
اللذان لا يعتورهما عيب هما » الفروسية و « التعلم » وما يمضیان معا عل 
آحسن وجه ٠‏ « والتعلم والايمان والفروسية » هى اازهرات اثلاث فى كتاب : 
« كنيسة زهرات الزنبق » ۰۰ « ءا de‏ sإ۴!eu‏ sعل‏ عالعمaط‏ » الذى ألفه فيليب 
دى فيترى » ومن واجب الفروسية حماية الائنين الآخرين والمحافظة عليهما ٠‏ 


وبعد انصرام العصور الوسطى بأمد طويل تم على الجملة الاعتراف بوجود 
ضرب معين من التعادل بين الفروسية وبين درجة الدكتوراه ٠‏ ,يشير هذا التوازى 
والتكافؤ الى القيمة الخلقية العالية المرتبطة بفكرة الفروسية ٠‏ ففى تصور الناس » 
أن المنزلتين الكريمتين للفارس والدكتور شكلان مقدسان لوظيغفتين سامقتين : 
وظيفة الشجاعة ووظيفة المعرفة ٠‏ وحين يرسم الرجل الفعال ذو الهمة فارسا 
فهو يرفع الى مستوى مثالى » وحين يحصل رجل المعرفة على درجة الدكتوراه 
يتلقى شارة التفوق السموق اء فيدمغ الاثنان دمغا » الأول بميسم اابطولة 
والثانى بميسم الحكمة ٠‏ وهنا يعبر عن التوفر الصادق على عمل أعل يدوم العمر 
كله » بحفل تكريس مقترنة بالمراسيم ٠‏ فلئن حدث أن فكرة الفروسية » كمنصر 
من عناصر الحياة الاجتماعية ء أوتيت أهمية أعظم كثرا › فما ذلك الا لأنا 
احتوت » فضلا عما لها من قيمة خلقية » قدرا موفورا من أحفل أنواع القيم 
الخلقية بالايماء ٠‏ 


1A 


الفصل اراح 


فكرة نظام الأروسية 


كان الفكر الوسيطى على وجه الجملة مشبعا فى كل جزء من أجزانه 
بالتصورات الخاصة بالعقيدة المسيحية ٠‏ وبنفس هذه الطريقة وفى حدود دانرة 
أضيق كان فكر كل من عاشوا فى دواثر البلاط أو القلعة مشينا ومترعا 
بفكرة الفروسية ۰ فکان تسق صا 9y‏ آفکارهم کله مشربا بتخیل ان 
الفروسية هى التى كانت تحكم العالم ٠‏ ويكاد هذا التصور نفسه ينزع الى 
تجاوز هذه الدنيا وغزو نطاق الخوارق : ألا ترى الى جان مولينيه كيف بمجد 
الأعمال الحربية المجيدة التى قام بها ميكال كبير الملائكة بأنها د أول عمل من 
أعمال الفروسية والاقدام الغروسى تم انجازه منذ الأزل » » وعن كبير الملائكة » 
تستقی الفروسية الآرضية والقرسان من البيشر مصادرهما » وها عل مذا 
الوجه ليسا سوى محاكاة لتلك الملاثكة الحافين من حول عرش الله ٠‏ 

على أن من العجيب أن هذه الخديعة التى وقع فيها المجتمع والتى تأسست 
على الفروسية » اصطدمت بواقع الأشياء ٠‏ ويحدثنا مؤرخو الأخبار أنفسهم › 
` فی آثناء وصغفهم لتاریخ زما نهم »> عن وجود قدر من الجشع والطماعية والقساأرة 
ومن التدبيرات المعبوكة الهادئة ومن التماس للمصلحة الذاتية ومن المخاتلة 
الدبلوماسية آكبر كيرا من الفروسية نفسها ٠‏ ومع ذلك فانهم جميعا يعترفون 
بأنهم انما يكتبون فى تكريم الفروسية التى هى مرتكز العالم ودعامته ٠‏ فانهم 
اجمه‌ین : فرواسار ومونسترلیه » ودی کوشی وشاستالان ولامارش ومولینیه › 
لا يړ متثنی منم سوی فیلیب ده کرمین وتوماس بازان  »‏ يستهاون مؤلفاتهم 
بتصريحات طنانة عن انتوائهم تمجيد الشجاعة والفضاثل الفرسانية » وتسجيل 
د المآثر النبيلة والفتوح وأعمال البطولة ومفاخر الحرب وألسلاح » »› د الأعاجيب 


۹۹ 


انکبری رالأعمال البطولية الجريئة التى وقعت بسبب الحروب العظمى » ؛ 

فالتاریج عندهم > يضاء فی کل أرجائه بهذا الذى اتخذوه ملا أعل ۰ فاذا 
أقدموا فيما بعد ألناء الكتاية نسوا ذلك المثل بدرجات تتفاوت ٠‏ خذ مشلا 
فرواسار » وهو نفسه مؤلف للحمة فروسيه سوبر رومانتكية أى رومانسية 

متفر غة Super-romantice‏ « هی « ملیادور » (۲ههها۸6) فانه یروی 
ما لا يحص من الخيانات والقشساوات »> دون أن تبه الى ما حدث من 
تناقضات بين تصورراته ( مفاهيمه ) العامة ومحتويات ما سرد ٠‏ على أن 
مولینیه فی مدونة أخباره التاريخية يعود فيتذ كر بين الفينة والفينة ما انتواه 
من اشادة بالفروسية ويقطع حبل بيانه الواقمى للأحداث بالافضاء بذات نفسه 
قى فيض طام من العبارات المعحلقة الطنانة ٠‏ 


القد كان مفهوم الفروسية يزلف لدى مؤلاء الكتاب نوعا من المغتاح 
السحری » کانوا بستطیعون يمساعدته أن پغسروا لأنفسيم دوافع السياسة 
والتاريخ ٠‏ وكان من آمر ذلك أن الصورة المرتبكة للتاريخ المعاصر لهم » 
بلغت من فرط التعقيد حدا استعص على أفهامهم › فعمدوا ال تہسیطھا ‏ بمعلی 
ما . باللجوء الى خرافة الفروسية باعتبارها هوت مجح ركة ( ولم يكن ذلك » بطبيعة 
الحال » عن وعى منهم ) ومى دون شك وجهة نظر ممعنة فى الخيال الضحك 
كما أنها ضحلة الى حد ما ٠‏ فكم تتسع آكثر من هذا وجهة نفلرنا الحديشة 
٠‏ اشساملة لكل انواع القوى والأسباب الاقتصادية والاجنماعية ومع هذا » فان 
هذه الرؤيا الداثرة حول عالم تحكمه الفروسية » مهما يبلغ من سطحيتها 
وخطلها » كانت خير ما لديهم فى ناحية الفكرات السياسية العامة ٠‏ فانها كانت 
لديهم بمثابة « صيغة » يسنطيعون بها ان ينهموا بطريتتهم الضعيفة › التعقيد 
روع الذی رکب عليه العالم وآسلوبه ۰ فکل ما کانوا يشهدونه حولهم » کان 
يبدو قبل كل شىء فى صورة العنف والارتباك المحض ٠‏ وكانت الحروب فى 
القرن الحامس عشر أقرب الى عملية مزمنة من الغازات والاعتداءات المنعزلة . 
وكانت الديبلوماسية فى جل شأنها اجراء بالغ الجدية والاطناب المضجر 
تصطدم فيه أعداد غفيرة من المسائل الداثرة حول التفاصيل القانونية مع بعض 
التقاليد العامة جدا وبعض نقاط الشرف ٠‏ وكائت تعوزجم جميع الفكرات التى 
ریما مکنتهم من أن ددر کوا ان التاريخ تطور اجتماعی ` دمع ذلك ققد احتاجوا 
الى شكل أو قالب لتصوراتهم السياسية » وهنا برزت الى الأمام فكرة نظام 
اأفروسية ٠‏ فنجحوا بفضل هذه الخرافة التقليدية فى أن يفسروا لانفسهم » 
بقدر ما استطاعرا »> دوافع التاريخح ومجراه » ذلك التاريجخ الذى تحول بهذا 
الى مشسهد لشرف الأمراء وفضيلة الفرسان » الى لعبة نبيلة لها قواعد تهذيبية 
بطولية ٠‏ 


ولاشك إن هذه وجهة نظر يالنغة الإ زجملامل » کمیدا من مبادیء عل تدوین 
التاريخ ٠‏ فالتاريخ بتصوره على تلك الشاكلة يصبع تلخيصا لأعمال البطرلة 


¥ 


فی السلاح وللمراسم الاحتفالية ٠‏ ويغدو المؤرخرن بصفة عامة مذ بعین لآخبار 
النبلاء »> حسما براه فرراسار - لانهم شهود هده ااعمال السمقة » فيم 
خبراء فى كل ما يتعلق بالمجد والشرف من أمور ٠‏ وما يكتب التاريخ الا ليسجل 
المجد والشرف ٠‏ وكانت نظم هيئة فرسان : « جزة الصوف ادعبية » () 
Golden Fieece‏ تقضی بتدوین کل بطولات السلاح للفرسان ٠‏ ومن أسثلة 
الجمع بین مهمتی مذیع الاحبار والمؤرخ الرسمی »› کان لوقیفغر ده سان ریمی » 
رچيل لوبوثيبه المدعو « برى » وكانا من أبرز من قام بهذه المهمة بالنسبة لجماعة 
فرسان : جزة الصوف الذهبية » ٠‏ 


وربما أمكن تعريف تصور الفروسية » بوصفها صورة رفيعة للحياة 
الدنيوية › بأنه ( أى التصور ) مثال جمالى يتخذ صورة مثال خلقى ٠‏ ويشكل 
الخيال البطولى والعاطفة الرومانتيكية أساسه ودعامته ٠‏ على أن الفسكر 
اارسيطى لم يكن ليسمح بالاشكال المثالية للحياة النبيلة أن توجد مستقلة عن 
أأدين ٠‏ من أجل ذلك وجب أن تكون التقوى والفضيلة جوهر حياة الفارس ٠‏ 
غير آن الفروسية ستقصر عل الدوام دون بلوغ هذه الوظيفة الحلقية ٠‏ ذلك أن 
مصدرها الأرض يشدها الى أسفل ٠‏ اذ أن مصدر الفكرة الفروسية انما هو 
الكبرياء المتطلع الى الجمال » كما أن الكبرياء المسبوك فى قالب شكلى يتولد عنه 
تصور ( مفهوم ) للشرف » حو فى الواقع قطب الرحى للحياة النبيلة ٠‏ يقول 
ؤر خ بور کات (۲) : إن عاطغة (الشرف › الخايط العجيب بين الضمير والأنانية 
ستقيم مع رذائل کشرة > کما آنڀا تتسم خداعات مسرفة * ومع هذا قان جمیع 
ما بقى علي النتاء والنبل فى الانسان ریما وجد فیھا ما پسانده كما أنه استمد 
منها قوة جديدة » ۰ الا یکاد هذا کون بالضبط تقرينا ما حاول شاستللان 
قوله » عندما عبر عن نفسه علي النحو ألتالى : 


يحث الشرف كل طبيعة نبيلة 
عن حب كل ما هو فى الوجود لبيل ٠‏ 
وتضيف النيالة اليه أيضا استقامتها ٠‏ 
ثم یعود فیقول : ۰ 
« يكمن مجد الامراء فى كبريائهم وفى قيامهم بالاعمال المحفوفة بعظيم 
المخاطر » وتلتقى جميع القوى الرئيسية فى نقطة صغيرة » تسمى بالكبرياء ٠‏ 


aaa ea amma emen 


) جزة الصوف الذهبية . مى فى الأصلل قصة من الأساطير اليونانية القديمة ر( المحرجم‎ )١( 
٠ بورکیارت : ( ۸۸ د ۱۸۹۷ ) مزخ سویسری ۰ واحد «ؤسسی التاريخ الحضارى‎ )۲( 
. ) حم مؤلفاته « حضارة عصر النهضة فى ابطاليا » ( المترجم‎ 


۷١ 


واقتناص المجد الشخصى هو » فيما يرى النؤرخ السويسرى الذائع الصيت 
أالصقة المميزة لرجال « عصر النهضة » ٠‏ وام تکن العصور الوسطى إلقة 
لتعرى الشرف والمجد - على حد قوله ‏ الا فى أشكال جماعية حاشدة » مثل 
الشرف الذى هو من حق جماعات وحيثات المجتمع : شرف الرتبة » أو الطبفة 
أو المهنة * وهو پری أن ایطالیا » بتأاټر التماذج العتيقة ھی المید الذی نبت 
فيه الولوع بالمجد الفردی ۰ ونا » کما فی مواطن آخری » بالغ بوركهارت فى 
مقدار المسافة التى تفصل بين ايطاليا وبين الأقطار الغربية وبين عصر الثهضة 
والعصور الوسطى ۰ 


اذ يماثل التمطش الى الشرف والمجد الذى يتصف به رجال عصر النهضة 
مماثلة جوهريه مطامح (لغروسية المنتمية للأزمان الخوالى ‏ وّلذا الفرنسية 
الأصل ٠‏ وغابة ما حدث أنها نفضت عن نفسهاء الشكل الاقطاعی واتخذت. 
سربالا عتيقا ٠‏ فان الرغبة المحارة لدى الغارس المنتمى الى إلبلاط من القرن 
الثانى عشر والقائد الفظ فى الرابع عشر » فضلا عن أذكياء beaux-esprits‏ 
الأربعمثات ( القرن ٠١‏ ) بايطاليا » فى أن يجدوا أنفسهم موضع الاطراء والشناء 
من معاصريهم أو من الخلف  »‏ انما هى مصدر الفضيلة عندهم جميعا * وعندما 
يحدد پومانوار وبامبورو شروط مقارعة « الثلاثين »> الشهيرة » يعبر القائد 
الانجليزى » فيما يروى فرواسار ٠‏ عن نفسه على النحو التالى : د وعلينا هنا 
بالضبط أن نبت أنفسنا ونبذدل من الجهد ما يتحدث به الناس فى قابل الأزمان 
فى الابهاء ( الصالات ) والسرايات والأماكن العامة وكل مكان آخر بجميع أرجاء 
العالم ٠‏ « وريما لم يكن ذلك القول مطابقا للواقع ولكنه يعلمنا على كل حال 
ما کان پجول بخاطر فرواسار ۰ 


ويمضى اقتناص المجد والشرف جنبا الل جنب مع عبادة البطولة واليطل 
اوهو شیء ریما بدأ يبشر بمقدم عصر النهضة ۰ اذ پر تبط الابتعاث شبه المصطنم 
لفخامة نظام انفروسية الذى نجده فى كل مكان فى البلاطات الاوربية بعد عام 
٠‏ ء» ارنباطا فعليا بعصر النهضة بآسرة حقيقية ٠‏ فذلك الابتعات انما هر 
مقدمة ساذجة لظهور ذلك العصر ٠‏ وقد تخيل الشعراء والأمراء أن فى ابتعاث 
نظام الفروسية رجوعا دهم الى العصور القديمة ۰ وأطانت بالعقول فی. القرن 
الرايم عشر روا للعصور القديمة Antiquity‏ « لم نکد تخلص نفسھا الہ 
بصق الأنفس من أجواء » رض الفرى » فى قصة د المائدة المستديرة » ء فكان 
الأبطال الكلاسيكيون لا يزالون مصطبغين بالصباغ العام لقصص الرومانس ر)٠‏ 
فمن ناحية أولى کان شخص الاسكندر الأكبر دخل مند زمن بعيد الى نطان. 
الفروسية » ومن الناحية الأخرى » زعم الناس أن الفروسية ذات أصل رومائىء 


)١(‏ الرر انس : قصة شعرية أو نشرية من قصص القرون الرسطى قوامها الأسطررة أو الحبه 
الشريف او الغامرات الفروسية ء٠‏ ( المترجم ) ٠‏ 
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وآية ذلك أن مؤرح أخبار برجنديا أثنى على هنرى الخامس ملك انجلترة 
فقال : « وحافظ عل نظام الفروسية أحسن محافظة » كما قعل الرومان فى 
سالف الأزمان » ٠‏ وبهذا نوضع شارات النبالة (ئد0عةا8) الخاصة بقيصر 
وهرقل وترویلوس فی أحدی نزوات الملك رینیه › جنبا الى جنب مع شارات 
الملك آرثر والسير لانسيلوت ٠‏ ولعبت بعض المصادقات فى التسمية دورا فى 
ارجاع أصل نظام الفروسية الى العصور الرومانية القديمة ٠‏ وآنى للناس 
أن بعرفوا أن ا۸له ان عند مؤلفى لفى الرومان لم تكن تعنى ميليس پالمعنی 
الدارج فى لاتينية العص ور الوسطى أى الفارس » أو أن #كو ر كعءا4ط 
( أی راکبا ) رومانيا كان يختلف عن فارس نظم الاقطاع ؟ ونتيجة لذلك زعم 
الناس أن رومونوس حو مؤسس نظام الفروسية لأنه شكل سرية من ألف مقاتل 
من الراكبة ٠‏ 

ان حياة الفارس محا کاچ للقديم »> وكذلك حياة الأمر فا نها بالمثل محاكاة 
فى بعض الأحيان على أن أحدا لم يستلهم بمشل ذلك الوعى التام نماذج المافى 
ولا آبدی رغبة فی منافستها قدر شارل الجسور ٠‏ فانه کلف فی شبابه آتټباعه 
أن يقرأوا على مسمع منه قصة مغامرات جاوjı Gswain‏ ومآثر لانسيلوت٠‏ 
ثم عاد فيما بعد اثر التدماء بالتفضيل ٠‏ فكان قبل ايوائه الى مخدعه يصغفى 
ساعة أو اثنتين د لتواريخ روما الرفيعة »> ۰ وهو بعجب اعجابا خاصا بقیصر ٤‏ 
وعانيبال والاسكندر الاكبر » « الذين تمنى لو اتبع سنتهم وحاکی طریقتهم ° 
ريعلق معاصروه جميعا أهمية كبرى عل شغفه هذا بمحاكاة أبطال العصور 
الخوالى ويتفقون على اعتبار ذلك الشغف الباعث الرليسى لسلوكه وأخلاقه ٠‏ 
يڌول کومین : د لقد کان یرغب فی بلوغ مجد عظیم ۰ أفضی به آکثر من أآی 
شیء آخر الى خوض غمار حروبه › کما أنه تشوف الى آن يتشبه بهؤلاء الامراء 
القدماء الذين أكثر الناس جدا من التحدث عنهم بعد مماتهم ٠‏ « وهناك النادرة 
ااسهيرة لذلك المهرج الذى صاح به بعد هزيمة جرانسون قائلا : « مولاى ! لقد. 
تھنبلنا ( تشبهنا بها نيبال ) تماما هذه المرة ! » ٠‏ ولاحظ شاستللان حبه 

« للتصرفات الكريمة beau geste‏ »> على النهج العتيق فى « ميشلان › 

عام 1Y‏ عندما دخلها تأول مرة وقد تقلد منصب الدقية ٠‏ وكان عليه آن 
ينزل العقوبة على فتنة نشبت بها ٠‏ فجلس فى مواجهة منصة الاعدام التى 
آقيمت لزعيم العصاة ٠‏ وبالفعل استل الجلاد سيفه واستعد للانقضاض 
بضربته ٠‏ وعندئد قال الدرق : « توقف ؟ ٠۰١‏ وارفع العصابة عن عينيه 
,وساعده عل النهوض » ٠‏ ویمضی شاستللان فيقول : « وعندئد لاحظت أنه 
غزم عزما أكيدا بلي بلوغ أهداف جليلة وفريدة فى المستقبل وعلى ادراك 
المجد والشهرة بخارق الأعمال » ٠‏ ۰ 

وهكذا يستبان أن التطلع الى فخامة الحياة فى العصور العتيقة الذى هو 
الصفة المميزة « لعصر النمضة » ترنجع أصوله الى المثل الفروسى الأعلى ٠‏ وليس 
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بين الروح النقيل عديم الرشاقة لنبرجندى وبين الغريزة الكلاسيكية للايطالى فى 
المدة نفسها » الا فارق طفيف لا يكاد يدرك ٠‏ فان الأشكال التى تظاهر شارل 
ما یرید من آدب کلاسیکی مترجما ۰ 


وبالمئل أيضا. بختلط العنصر الفروسى وعنصر « عص النهضة » اختادطا 
لا انفصام له فى نحلة « الفضلاء التسعة ٠» « Nine Worthies‏ فيتم لأول 
مرة الجمع ہین ونیین ثلاث ومسیحیین ثلاٹڻ ویپود ثلاث فی نوع من د رواق 
‹ستەر اض اابطرلة » - فى عمل أدبى صدر فى مطلح القرن الرابع عشر هو كتاب 
« تمنیات الطاووس du ٣٥١‏ ۷ م1 من تاليف جاك ده لونجیون ۰ 
ويشف اختيار الابطال عن ارتباط وثيق بالقصص الروم‌انسية للفروسية ٠‏ 
ففیة تبدو شخصيات حكتور وقمصر والاسکندر ويشوع وداود ویهوذا المکا بى 
وآرثر وشارلان وجودفری البویونی ٠‏ واقتبس يوستاش دمشان فكرة « الفضلاء 
التسعة »۾ عن استاذه جيوم ده ماشوه ٤‏ وخص هذا المرضوع بکثر من قصاند 
البالاد التى نظمها ٠‏ واستلزم الشغف بالتماثل السيمترى وهو النزعة البالغة 
القوة فى العصور الوسطى » أن تستكمل المجموعة بما يقابلا من الجنس 
النسرى ٠‏ واستجاب دشان لهذه النرعة بان اختار من القصص والتاريخ 
مجموعة من البطولات عجيبة الى حد ما ٠‏ فنجد من بيهن بنشسيليا ونوميريس 
وسمیرامیس* ولقیت فکر ته نجاحاء وقام الأدب والطنافس العلقة * (رءt»>ءم٣)‏ 
بنقريب هؤلاء الفضلاء من الرجال والنساء الى أفهام الجمهور ٠‏ واخترعت لهم 
شارات 5 ٠‏ ففى مناسبة دخول هنرى السادس ملك انجلترة 
ال باریس فى ٠٤١١‏ ؛ تقدمه جميع هؤلاء الفضلاء الثمانية عشر من الجنسين ٠‏ 
ولن يوضح مدى شعبية تلك الفكرة شىء أكثر من المحاكاة الساخرة التى نظمها 
مولينيه شعرا عن « فضلاء الفهم التسع » ولم يزل فرانسيس الأول يرتدى بين 
الفينة والاخرى د زى اأعصور القديمة » لكى يمشل أحد الفضلاء ٠‏ 


وخطا دیشان خطوة آخری ٠‏ فانه آتم مجموعة الفضلاء التسعة باضافة 
عاشر » هو برتران دى جسكلان » وهو المقاتل البريتانى الفرضسى الحصيف 
الشجاع الذی تدین له فرنسا بفضل تھوضھا من کبوتها فی کل من کرسی 
وبواتیيه ٠‏ وبهذه الطريقة ربط بين نحلة الأبطال القدامى وبي العاطفة الجدیدة 
المتبرعمة » عاطفة المجد العمسكرى القومى ٠‏ وشاعت فكرته بين الحاصة والعامة. 
فامر لويس دوق اورلیان باة'مة تمثال لبرتران دی جسکلان بوصفه عاشر 
الفضلاء فى القاعة الکبری بقلعة کرسی لعںuمC‏ وكان السب الخاص الذى 


“سییر 


د الطنافس المعلقة : هى سجاجيد ( أبيسطة ) مصحررة تسدل عل الجدران بالقصور القدنمة 
( المترجم ) ٠‏ 
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دعاه ال تکریم ذکری د الكو نستابل » هو أن الاخر ا يجرو 
المعمودية ( حوض التعميد ) ووضع فى يده الصغيرة سيفا : 


وتحوی قواثم جرد منقولات أدواق برجندیا وأشياثهم قطعا أثرية عجيية 
تمت الى أبطال قدامی وعصریین وذلك مثل د« سیف القدیس جودج مع شعازه 
وسیف تتال آخر کان ملکا للمسیر برتران ده کلیکان › وبر تن کبیر لخنزير 
پری › تیل انه أحد برانن خنزير جاران لو لهران > وكتاب المزامر الخاص 
بالملك سان لويس ر( التاسع ) الذى كان يدرس فيه آثناء طفولته ٠‏ فما أعجب., 
الظريتة التى تمتزج بها هنا مجالات E‏ الرومانسية الفرسانية 
والتوقير الدينى › > مع الروح المقبلة لعصر النهضة ۾ 


وحوالی عام ۰۰ قیل ان سيف السیر تریسترام وعليه نقوش من شعر. 
فر نسی قد اکتشف بمقبرة قديمة بلومباردى ٠ )١(‏ وهنا نجد أنفسنا قيد 
خطوة ة واحدة فقط من البابا ليو العاتر ٠‏ الذى تقيل بجدية تامة » ء عظمة عشد 
للمؤرح لیفی أمداما اليه أعل البندقية وکانما ھی أن دینی حق 


وتجد هذه عبادة الأبطال فى ظل العصور الوسطی المتدهورة التعب 
الأدبى عنها » > فی ترجمة الفارس الكامل ۰ فقی هذا الضرب أو النوع الآدبى 
Genre‏ تخل شخصبات التاريجح الحديث عل التدريع محل الشخصيات 
الأاسطورية سخصية جیرن دی تراز 'نييل وتتصف حياة ثلاثة من هؤلاء 
الفرسان المعاصرين والبارزين بخصيصة مميزة تلفت الأنظار ٤‏ وان اختلفت 
کل منها عن الأخرى أبلغ اختلاف : وهى حياة الماريشال بوكيكو » وجان ده 
ويل لنع8u‏ وجاك ده لالانج ٠‏ 


وقد ادت الحياة العسكرية لجان لومينجر › الملقب بالماريشال بوكيكو » 
الى اقتياده من هزيمة نيفوبوليس الىهزيمة آجينكور ›» حيث أخذ أسيرا › ليموت 
بعد ست سنین من الاسر ۰ وقد کتب ااحد العجبین به منذ عام ۱٤۰۹‏ ترجمته 
نقلا عن مصادر يعتمد عليها » ولكن ذلك لم يكن بقصد انتاج كتاب فى التاريخ 
المعاء ر بل عمل مرآة تعكس الحياة ااي ٠‏ على ان ءالوقائع الحقيقية لهذه 
الحياة الشساقة لقائد ورجل سياسه تختفى فى تلك الترجمة مظاهر البطولة 
المخالية فیرسم الماريشال فى صورة نموذج لفارس تقی مقتصد »> یجمع بین 
رجل البلاط ووفرة الاطلاع 5 ولم پرزق ثروة كبيرة اذ آبی آبره أن يزيد من 
ممتلکاته أو ينقصها قائلا : , اذا کان آولادی أمناء شجماتا قسيحصلون عل ما 
یکفيهم » وان کانو: نفهاء لكان ترك الکثر لهم مژسفا ۰ « وتتسم تقوی بوکیکو 
ب٬سحة‏ بيوريتانية ٠‏ فانه يستقيظ مبكرا ويظل مصليا متعیدا ثلاث ساعات ۰ 

(۱) وتمة سیف لتریست ام برد ذاتره أيضا بین جواهر الملك جون التی فقدت فی میاه جون 
« الراش » ببحر الشمال (طيو ءط1) فى سنة 1۲۴١١‏ ° ( الؤلف ) - 


Vo 


ومهما 0 من انشغاله أو استعجاله فانه بصغی راکعا ال قداسین پومیا ۰ 
وهو پزتدی السواد وم الجمعة ٭ دیریرے پحج ايام الإحاد واأعياد سیا عل 
قډدميه ويتحاور فى المسائل المقدسة أو تتل عليه حياة أحد القديسين أو حكاية 
عن أحد الأبطال الشجغان الدارجين (۱) س من الررمان أو غیرهم * « وهو یعیش 
عيشن الكفاف والاتزان » ويقل من الكلام »ء فاذا تكلم کان حدیثه عن الله والقد یسین 
أو عن الفروية .والفضيلة ٠‏ وقد عود خدمه عل ممارسة التقوروى ومراعاة 
الاحتشام حتى أقلعو! عن عادة السباب والحلفان واذا بنا نجده ثانية بن دعاح 
الحب الصادق العفيف: » ومؤسس هيئة الاكليل الأخضر للمراة البيضاء 
(L’escu vert A la dame Blanche)‏ بقصد الدفاع عن النساء » وهو عمل 
آئنت عليه من آجله کرستین دی پیزان ۰ وبینما هو فی جنوة ذات یوم » پوصف 
.رصیا على ملك فر فسا » رد بأدپ بالغ نحتاءهء سيدتین تحييانه ٠‏ وقال الياور ؛ 
در مولای ! من هاتان راتان اللتان انحنيت لهما هذا الانحناء الشديد ؟ » 
فقال' : د لا آدری یا هوجنان » ٠‏ فقال له عند ذلك : « مولای انهما بغیان » ۰ 
فقال : »« بغیان یا هوجنان ؛ ٠‏ القد أفضل أن أقدم تحيائى لعش بغايا من أن 
أضن بالتحية لامنأة محترمة واحدة » ٠‏ وكانت عبارة : « كما ترد ۰ »هی 
امملرابه الخحاص البون محر ٠‏ 


تلك ھی آلوان التقوى ا والوفاء التى کانت ترىىم بها الصررة 
للثالية للفارس ٠‏ فأما ہو کیکو الحقیقی فانه لم پشایه هذه المسورة مطلقا مطلقا › 
وغو شىء لم يكن ليتوقعه أحد ۰ فانه لم یخل من عنف ولا من بخل » وهی 
عيوب شاعت ,بین آفراد طمقته 


على أن هناك مع ذلك نماذج لفروسية من طراز آخر ٠‏ والقصة الرومانسية 
الترجمية ( الحاوية لترجمة المياة ) التى تدور حول چان ده بويل والتو, عنوانها 
«الفتى اليافعم »> الغeمveسه[ 1e‏ » کكتبت بعد « كتاب الأعمال » لبوسيكو 
"نص قرن ٠‏ وهى حافيقة توضح الى حد ما ما بين الكتابين من فروق ٠‏ وقد 
.تجار چان ده پویل' تحت رایة چان دراك ۰ واث شترك فى العصيان المسمی 
هالفتنة البراجية Praguerie:‏ وات ` فی حرب المصلحة العامة » «du bien public‏ 
في ۱5۷۷ ٠‏ ولا ”خضب غليه الملك » أملى حوالى ٠٤٠١١‏ › قصة حياته على ثلاثة 
من خدمه آو لعلهٴاشار:عایهم بکتابتها ٠‏ وعلى النقيض من كتاب « حياة بو كيكو ٠»‏ 
الذى لایکاد الشكن الا ریخ فيه يستر الهدف الرومانتیکى نان کتاب « الفتى 
اليافع » يحتوى عل نازا أتبير من الواقعية البسيطة متشحا پسربال قصصی 
جیانی. ۰٠‏ وذلك خو ٬شاأنه‏ عل الأقتل فی الجزء ء الأول منه ٠‏ لأن المؤلفن فقدو 
أتقسهم بعد ذلك قى روءانتيكية مملة ماسخة ٠‏ 


٠ ) الدارجون : هم الوت » يقال درج القوم اى مات ( للغرجم‎ )( ٠ 


ولابد أن چان ده پریل أعطی لکاتبیه وصفا سا المغامراته معا 
بالخيوية ٠‏ ويكاد يكون من المستحيل نأ نورد فی أدب القرن اخامس عشر 
عملا آخر يعطينا عن حروب ذلك الزمان صورة بمثل هذا الاتزان الذى يبدو فى 
کتاب « الفتى ايانم » ٠‏ ففيه نجد التعاسات الصغيرة الملازمة, للحياة العشكرية 
وما يصحبها من صنوف الحرمان ومن السأم » ومن تحمل للمضاعب فى مرح »› 
ومن شجاعة فى ساعة الخطر ٠‏ ويرأس حاميته آمر قلعة » وليس لديه الا خمنة 
عشر حصانا وکلها بهائم عجفاء نجوز قد حرم معظمها من حذاء ( حدوة أو نعل ) 
فی حوافره ۰ ومن ثم فهو يضم على کل حصان رجلین » فأما الرجال فان معظمهم 
أيضا من العور أو العرج ٠‏ وهم ينطلقون للاستيلاء على ثياب ال دو المخسولة 
نکی پرقعوا بها ملابس قائدهم ٠‏ وتم الاستيلاء علي بقرة ,تم ردت فی آدب ولطف 
الى القائد العدو عندما طلب ذلك ٠‏ ويحس الانسان حن قرا وصف زحتف 
لیل کأنما تلفه ظلمة الليل وبرودته وسكونه ٠‏ وليس فن المبالغة فى ىء أن 
نقول أنه هنا تعلن فرنسا الحربية عن ذاتها » بالأدب المكتوب وهو أممثر 
سیتمخض عما قلیل عن ظهور طرز سواری الملك «للوسشکیتر» (۵ 1۲ء 0u‏ ا) 
والجرونيار (Grog 41d)‏ محنكة الامبراطررية الأول والبيادة القديمسة 
البوالو (سنه) ذلك أن الفارس الاقطاعى آخذ فى التحول الى جندى 
الأزمنة الحديثة ٠‏ وقد أخذ المخل الأعل العالمى والدينى يصبح وطنيا رعسکريا ۰ 
واذا ببطل الكتاب يطلق سراح أسراه بلافدية على شريطة أن يصبحوا فرنسيين 
صالحين ٠‏ حتى اذا ارتفعم فى مراقى العزة والكرامة تراه يحن الى سالف أيام 
حياته من الغامرة والحرية ٠‏ 

وان كتاب « الفتى اليافع » لهو تعبير عن العاطفة الفرئسية الحقة ٠‏ وذلك 
لأنه نظرا لأن الأدب القائم فى المجال البرجندى كان من طراز أقدم ونزعة 
اقطاعية أكثر » وجديا أكثر » لم يكن فى وسعه حتى آنذاك آن یخلق طرازا من 
الغارس على مثل هذه الدرجة من الواقعية ٠‏ ولو وضح جديا الى جنب مح الفتى 
)أlفp ٠ (Jouvencel)‏ صورة نمط فارس هینوه ااuةمنة8‏ أو هینوئت 
النموذجی فى القرن الحامس عشر » وهو چاك ده لالانج » لم يكن الا تحفة عتيقة 
صيغت بدرجة ما على غرار الفارس الجوال لعصر سابق ۰ وبر هتا أن کتاب 
« بطولات الفارس الطيب المسیر چاك ده لالانج ١(‏ » لهو أشد انشغالا بمنازلات 
البرجاس والقارعات بالسلاح منه بالحرب الحقة ٠‏ 


واا لنعشر فى كتاب « الفتى اليافع » على تصوير يسترعى الأبصار › 
۵ يكاد يفوقه شىء من قبيله » لسيكولوجية للشجاعة الحربية بسيطة تمس 
القلوبه ٠‏ « انها لشىء مفرح » تلك المرب ٠٠٠١‏ فلشد ما تحب رفيقك فى 


اد کے نے ج ام ی 


(Le Livre des Faits du bon Chevalier Messire Jacques de Lalaing) 0) 


Vv 


الحرب ٠‏ وعندما ترى أن قضيتك عادلة ودماءك تجيد القتال تغرورق عيناك 
بالدمرع ٠‏ ويملا قليك احساس عظيم حلو » من الولاء ومن الشفقة » عندما ترى 
صديقك يعرض جسمه للمهالك بشجاعة بالغة لکى ينغد وینجز ما أمر به 
الحالق .٠‏ وعندنذ تحس بدافع يدعوك للانضمام البه للموت أو العيش معه » 
ويحدوك من أجل المحبة ألا تتخل عنه وينشأً عن هذا فى نمسك من البهجة ما 
يجعل من لم یذقھا غير جدیر آن یقولء كم هى ممتعة ٠‏ وبعد » أفتظن أن رجلا 
قعل ث شیا هذا يخثى الوت ؟ مطلقا » وذلك انه پحس فی نفسه من بالغ 
القوة ومن عظيم الابتهاج » ما يجعله لا يدرى أين هو ٠‏ بل لعمرى انه لا بخشى 
شیا » ٠‏ 

٠‏ وليس فى هذه العواطف شىء يمت بنوع خاص الى الفروسية أو الوسيطية. 
اذ ريما تحدث بهذه الكلمات جندى فى العصر الحديث ٠‏ وهى انما تعرض علينا 
لياب الشجاعة وسويداءها : الانسان اذ يتخل منفعلا بالخطر عن الانينه الضيقةء 
وانشعور الذى لاسبيل آل وصفه والذى تولده شجاعة أحد الرفاق » والمجذل 
بالولاء والتضحية وبالاختصار » ذلك الزهد البدائى والتلقائی والذى یکمن 
فى قرارة الئل الأعل الفروس ٠‏ 


VA 


حلم البطولة والحب 


لو استعرضنا الحياة العسكرية لوجدنا لها تصورا مشابها ليله فى 
فروسية العصور الوسظى » يشيع فى كل أرجاء الغالم تقريبا وبخاصة عند 
هندوك المهابهاراتا وفى بلاد اليابان ٠‏ ذلك أن الارستقراطيات ذات النزعة 
الحربية بحاجة الى شكل مثالى للكمال الرجولى ٠‏ وكان الأصل فى ميلاد الفروسية 
هو التطلع فى العصور الوسطى الى حياة نقية جميلة عبرت عنها «كال و كاءجاثيا»(١).‏ 
iaط2tع0kaلهK‏ ادى الهلينيين ٠‏ ويدوم ذلك المثل الأعلل مصدرا لممة أمد ترون 
عديدةء كما يظل فی الین تسه › دثارا لعالم بأكمله قد من العنف واللمرص عل 
المصلحة الذاتية ٠‏ 


ولم يغب عنصر الزهد قط من ذلك التصور ٠‏ وهو أشد ما يكون: بروزة 
فى الأزمان التى تكون فيها وظيفة الفروسية. بالغة الحيوية كما مو الحال ايان 
الحروب الصليبية الأولى *: وكان لابد للمقاتل التبيل أن يكون فقيرا ومعفى من . 
الالتزامات الدنيوية ٠‏ يقول وليم جيمس : « ان هذا المئل الأعل لرجل عريق. 
المحتد مجرد من الأملاك » تجسد فى نظام القرسان الجوابين والميكليين أو 
الداوية ٠‏ ورغم أنه قد افسد فسادا ذريعا شأنه دوما وعلى الأيام - فانه لا يزال 
مسيطرا من الناحية العاطفية » ان لم يكن من الناحية العملمية » علي رجهة النظر . 
الارستقر طية والعسكرية نحو المياة ٠‏ فنحن تمجد الجندى بوصفه الرجل الذى 
لا يعوقه عل الاطانق أى عائق مهما كان ٠‏ فهو الانسان الذى لا يبلك شيا 
الا حياته المحردة » والذى هز راغب فى أن يقذف بنفسه مجازفا بعلك الحياة فى 


( الكالركاجاتيا هى انبل ما فى الائسان من سغات الشسيامة والمروهة ( ارجم ) ٠‏ 


ا 


أية لحظة متى دعته الى ذلك قضيته وواجہه * ومن ثم فهو يمثل الحرية التى 
يعوقها عاثق فى الاتجامات المثالية ٠‏ › ». وقدر لنظام الفروسية الوسيطية ايام 
ازدعاره الاول » أن يمتزج بالرحبانية ٠‏ وتولدت عن مدا الاتحاد العقود 
< الهيئثات ) العسكرية لفرسان الهيكل ( المعبد ) » أو الداوية ‘Templars‏ 
وفرسان القدیس پوحنا والفرسان التيوتون فضاد عن هيئات فرسان اسبانيا ٠‏ 
ورغم ذلك فسرعان ‏ أو قل بالحرى منذ البداية نفسها » _ ما كذب الواقسح 
المثالية » واذا بالثل الأعلى يحلق تبعا لذلك أكثر فأكثر نحو آفاق الخيال » حيث 
,یمکنه الاحتفاظط بسمات الزهد والتضحية التى قلما تشاحد فى الياة٠‏ ٠القيقية‏ 
الا نادرا ۰ ومن هنا بکون الفارس الجراب وهو الخیال عدم المنقعة »> عل الدوام . 
ترا منبت ( مقطوع ) الصلات ( بکل شیء ٠‏ کما کان فرسان الهيكل الاواثل فی 
زماتهم ) ۰ 


وبذا يكون من الظلم اعتبار العناصر الدينية للفروسية مثل الرحمة 
والوفاء والعدالة أشياء مصطنعة أر سطحية * فانها لعمری عتاصر جوهرية 
خیها ٠‏ ومع ذلك فان مركب التطلعات والتخيلات » الذى يزلف فكرة الفروسية . 
عل الرغم من أساسه الخلقى القوى ومن غريزة المقاتلة فى الانسان _ ما كان 
ليشكل اساسا بهذه القوة المتينة لحياة الجمال لو لم يكن الحب هو الأصل فى 
حميته المتجددة الابتعاث عل الدوام ٠‏ 


وفوق هذا فان هذه السمات نفسها : الرحمة والتضحية والوفاء » التى 
تتميز بها الفروسية ليست دينية بحثة > وانما هى غزلية نا٥۴۲‏ فى الوقت 
نفسه ٠‏ وهنا ايضا ينبغى الا يغيب عن بالنا أن الرغبة فى اضفاء شكل ( : قالب) 
أو أسلوب على العاطفة لا يقتصر التعبير عنها بالفنون ولا پالآدب. وحدهما فقط» 
وانما هى تتكشف كذلك فى الحياة نفسها : سسا يجرى فى البلاط من حديث 
وفى الألعاب والرياضة ٠‏ فهنا أيضاً لا يبرح الب يلتمس لنفسه بغير القطاع 
تعبیرا رفیعا وروما نتیکيا ٠‏ ومن تم فاذا استعارت الحياة » تبعا لذلك » موتيفات 
( رژوس موضوعات ) وأشكالا من الأدب » فالحق ان الأدب لا يقوم فى الواقع 
بشىء الا استنساخ صورة للحياة ٠‏ وكان لزاما على الناحية الفروسية للحب أن 
تعمل بشكل ما على اظهار نفسها فى الحياة قبل أن عبرت عن تفسها بالادي ٠‏ 


فهناك الغارس وصاحبته » السيدة مالكة لبه » أو بمعنى آخر البطل الذى 
يعمل ابتغاء الحب » ذلك هو الموتيف الأول والثابت الذى لا بتغر » الذى يبدا 
نه الخيال القزلى على الدوام ٠‏ أنه » والحق يقال هو الحسية ( : الانغماس فى 
الشهوات ) قد حولت ای الولعم بالتضحية رالذات » ال رغبة الذكر فی اظهار 
شجاعته وفى اقتحام الأخطا. واستعراض قوة منته ومكابدة العناء وتزف دمأئه 
امام معشوقته مااکة الفڙاد ٠‏ 


Az 


ومن اللحظة التى اسكر فيها حلم بلوع البطولة عن طريق الحب » القلب 
الشةوف المتلهف يترعرع الخيال ويتدفق ٠‏ وسرعان ما تهمل الفكرة الارلى 
البسيطة » وتتعطش الررح الى خيالات جديدة » وتلون العاطفة حلم المعاناة 
ونكران الذات ٠‏ فلن يقنع الرجل بمحض المعاناة وانما هو سوف يرغب فى أن 
ينجى من الحطر أو من المعاناة من كانت مناط رغبته ء٠‏ فينضاف الى الموتيف الأرلى 
مثر أشد عنفا : وتكرن ظاهر ته الأرلل الرئيسية ھی الدفاع عن عذراء معرضة 
للمخاطر ‏ أو بعبارة أخری طرد المنافس من الميدان واذنل فتلك هی « الفكرة & 
الجوهرية التى يدور حولها الشعر الغزلى الفروسى : حيث ينقذ البطل الشاب 
فتاته العذراء ٠‏ فالموضوع الجسى قانم عل الدوام وراءها » حتی ولو لم یکن 
المعتدى سوى أفعوان أعجم ويكفى دليلا على ذلك نظرة الى الصورة الشهيرة التى 
رسمها یرن جونز (۱) ۰ 


وان المرء لتمتلكه الدهشة اذ یری المخولوجيا المقارنة تشخص ببصرما درن 
كلل الى ظاهرة النيازك التماسا لتفسير لموتيف مباشر ودائم هو تخليص الفتاة 
العذراء من المخاطر » وهو أقدم الموتيفات الأدبية جميعا كما أنه موتيف لا يمكن 
ں يدب اليه .لتقادم ۰ آجل قد يغدو ؛ بين حين وأخر مبتذلا من فرط التكرار » 
ومع ذلك فانه لابد عائد من جديد » مكيفا نفسه لجميع الأزمات والملابسات . 
إوتنكمأً طرز رومانتيكية جديدة » وذلك مثلما أن راعي البقر Cow boy‏ 
قد حل محل القرصان ۰ 


وقد شجعت العصور الوسطى هذه الموتيفات ذات الرومانتيكية البدائية 
بنهم فی (شاب) لایشبع له سغوب ۰ فبینما حدث فى بعض الأضرب «5٤٣دع6‏ » 
الأدبية الرفيعة » كالشعر الغناثى نا17 إن أصبح التعبير عن الرغبة وعن 
اشباعها اکر تهذيبا فان « قصص رومانس » المغامرات طل محانظا على ذلك 
التعبير دوما في صورته الفجة والساذجة بغر أن يفقد ذرة من فتنته عند معاصريه 
وربما جاز لنا أن نتوقع أن تفقد القرون الأخيرة من العصور الوسطى التذاذما 
بهذه اليالات الطفلية ء٠‏ ونحن أميل الى الظن بان د مليادور » إملهناغ× ءتلك 
القصة السوجر رومانسية ءناممصه٣-إممں؟‏ العى وضعها فرواسار أو قصة 
برسقورست ٨۲٥٤٤٥۲۴‏ وهما الثمرتان المتاخرتان لأآدب قصص الروبانس 
العروسی ‏ کائتا ضربا من المغارقات حتی فی زماتھما ٠‏ على انما لم تکونا فى ذلك 
باكثر من الرواية المخيرة في زماننا الحاضر ٠‏ ذلك أن اليال الغزلى بتطلب دائما 
تماذج مماثلة لهذه ٠‏ وهو واجدها هنا ٠‏ وتحن » وعصر النهضة في عنفوانه » 


)١(‏ هو السير ادوارد بیرن جونز : المممور الانجلیژی ( ۱۸٩١۳‏ ۱۸۹۸ ) وهو ميل فی 
تصوبره الى الالنتجاع من الميشولرجيا والكتاب المقدس وشعر العصور الوسصسطى ١ ٠١‏ لترجم ) ٠‏ 


أاضمحلال = ۸۱ 


. نراها تبعث حية من جديد فى مسلسلة (علءرع؛ ما دیس دی جول* ۰ وعندما 
ڑ کد فرانسراه ده لانو »> بعك منتصف القرن الساس عشر يزمن طریل اَن 
ردایات امادیس آحدثت احساسا lلدgار Un esprit de vertige¢‏ « ین أيناء 
جیله وهو جيل الهوجینوت الذی مر من خلال مذهب الانسانیین ہما فيه من عرق 
من العقلانية. » يمكنغا تصرر ما لابد أن كانت عليه شدة التقبل الرومانتيكية ندى 
جيل عام ٠١‏ المرزوء بالجهل وانعدام الاتزان ٠.‏ 


ولم کن لادب کافیا لسد حاجات ایال الرومانتیکی التى لا تكاد تشبع 
فى ذلك العصر ٠‏ ومن ثم كان الأمر يتطلب قالبا ( شكلا) للتعبر اكثر نشاطا 
وحركة * ورہما كان الةن الدرامى ليسد تلك الثغرة » لولا أن دراما العصور 
الوسطى » بالمعنى التق للكلمة ء» لم تكن تعالج شئون الحب الا على فحو استشنا : 
اذ کانت مادتها هى الموضوعات الدينية ٠‏ على أنه كان هناك قالب آخر للتمثيل 
التعبرى هو » الرياضة الراقية ودورات منازلات البرجاس والمقارعات بالسيوف ۰ 
ولا يخفى أن المباريات الرياضية تنطوی دائما وفی کل مکان على عنصر درامی 
قوی وکذا عنصر غزلی أیضا ۰ ولشد ما کان لهذين العنصرين اليد الطولى فى 
مغازلة البرجاس آلتاء العصود الوسطی > حتی لقد کادت سمتھها المميزة کصراع 
للقوة والشجاعة » آن پمحوها مضمو نها الرومانتیکی ٠‏ ان تلك المنازلة » بما لها 
من تجهيزات عجيبة واخراج مسرحى فخم » ومن خداع وتفجعية شعریین » كانت 
تسد مسد الدراما التى ظهرت فى عصر تال . 


وتجنع حياة الأرستقراطيين وهم بعد أقوياء > وان كانت قليلة النفع › 
أن تصبح لعبة شاملة متكاملة ٠‏ ذلك أن النبلاء » رغبة منهم فى نسيان ما عليه 
الواقع من نقص مؤلم » يلجأون الى خدعة متواصلة هى الحياة السامقة والبطولية 
فهم ولبسون قداع لانسيلوت وتریسترام * وهو خداع للذات يبعث على الدهشة.ء 
لا پستطاع تحمل زيفه الصارخ الا بمعال مته بشىء من الهزؤ والمزاح ٠‏ اذ تتصف 
جميع الثقافة الفروسية للقرون الأخيرة من العصور الوسطى باتزان مزعزع 
تارجح بين العاطفية والسخرية ٭ أجل ء يعالج الشرف والوفاء والحب بجدية 
لا #. قى اليها شك٠ولا‏ تتحول الصرامة الجإدة الى ابتسامة الا بين حين وآخرءولكن 
المحاكاة الساخرة. الصريحة ليست على الاطلاق بالعتصر الغالب ۰ اذ حدث ائه 
حتی بعد آن تمکن کتاب المو رجاتت Morgane‏ » تاليف لویجی ہولتشی وکتاب 
گورilدg‏ ج Orlando Innamorato‏ تاليف بویاردو ( )٩٤ ۱٤۳١‏ » 


چ آماديس ديجول : : هى قصة نشرية شهيرة »> نصفها آسیانى والتصف الآخر فرنسى . 
وضمها عدة مؤلفين ( القرن ٠ ) ٠١‏ ويعد سرفالتيز الكتب الأربمة الأرلى منها دررا آدبية رفيعة ٠‏ 
ويب آماديس بطل هذا الكتاب باسم فارس الاسد » وعو لا يبرح طرازا لمو3جيا للمشاق الخلصين 
والمحترمين بقدر ما مو تمرذج للفارس الجواب ٠‏ ( المترجم عن لاروس ) ٠‏ 


AN 


من جعل الوضعة والمظهر البطولى مضحكا » أن تمکن اریوستو ( ۱٤۷٤‏ ۱۵۲۲۳ ) 
من استعادة الوقار المطلق للعاطفة الفروسية . 


وكانت نحلة الفروسية تعالع فى الدوائر الفرنسية » التائمة حرالى 

٠‏ بجدية تامة ٠‏ وليس من السهل علينا أن نفهم هذه الجدية ثم لا يريعنا 

التناقض بين النغمة آلأدبية لشخصية مثل بوكيكو وبين واقع سبرة حياته ٠‏ 

فهو يمثل على أنه المدافع الذى لا يكل عن الفروسية وأدب المجاملة » الذى يعامل 

السيدة صاحبته وفق القواعد القديمة للحب التأدب الكيس « فهو يخدم الكر 

ويبجل الكل من أجل حب واحدة ٠‏ کان حديثه رشيقا ومژدبا کيسا مملوءا 

يا ياء آمام صاحبته السيدة » * وانه ليسلل نفسه هو ورفاقه فی السلاح ء أثناء 

رحلاته فی الشرف الأدنی فی ۱۳۸۸ » بوضح دفاع شعرى عن الحب الصادق 

العفيف للفارس « وهو كتاب قصائد البالاد !أ Livre des Cent Ballades‏ 
رربما جنح للمرء الى الض بشفائه التام من كل أضاليل الغروسية بعد ما حاق 

په فی کارئهة نیقوبولیس ٠‏ فانه شهد هناك بعينى رأسه العواقب المفجعة » 

لفن السياسة وتدبیر شئون الدول حیث دخل پتهور وعدم مبالاة فی غمار 
مخاطرة ذات أهمية حيوية بدافع من روح المغامرة الفروسية ٠‏ وكان رفاقه فی 
قصائد البالاد المئة هلكوا ٠‏ وكان ذلك فى ظننا _ مدعاة كافية له الى ادارة 
ظهره لأشکال آداب المجامنة قديمة الطراز ٠‏ ومع ذلك فانه یظل متمسنکا با 
مخاصا لھا ویواصل قانية عمله الحلقی فی آنشاء هيأة » السيدة البيضاء ذات. 
الاكليل الاخضر > ٠‏ 


وشأان جميع الأشكال الرومانتيكية التى عفى عليها الدهر باعتبارها أداة 
للعاطفة > يقع منا جهاز الفروسية وأدب المجاملة ذاك لأاول نظرة موقع الشىء 
السخيف المضحك ٠‏ اذ لم تعد نبرات العاطفة تسمع فيه الا فى بعض المنتجات 
النادرة الصادرة عن عبقرية آدبية ٭ دمع هذا »› قان جميع هذه الأشسكال الكبيرة 
النفقة المحكمة التفاصيلل للسلوك الاجتماعى » لعبت دورها كحلية تزخرف الحياة 
أى كاطار لعاطفة حية ٠‏ والمرء » اذ يقرأ شعر الحب هذا العتيق الطراز » 
آو الارصاف السمجة : لمنازلات البرجاس »> يجس بانه ١‏ جدوی من آبة معر فة 
مضيو طة بالتفاصيل التاريخية » بغير رؤية العيون الباسمة » التى تحولت الل 
تراب منذ زمن بعيد والتى أوتيت فى يوم من الأيام » أهمية أكبر الى أبعد الحدود 
من الكلمة المكتوبة التى بقيت لنا ٠.‏ 

ولم يعد يذكرنا الآن سوى بصيص ضعيف وشارد بالآهمية العاطفية لهذه. 
الأشكال الشقافية ٠‏ وان الؤلف المجهول ليجعل جان دى بومونت فى ( آمنية مالك. 
الحزین س )۷eu du Her¬‏ بتحدث قائلا : 

عندما نجلس فی الانة نحتسى امور القوية » 

وتمو السيدات وتنظرن الينا ء 


AY 


بأعناقهن البيضاء وصداراتهن الضيقة المحبكة 
وتلك الأعين اللامعة المتالقة بال جمال الاسم » 
تحرضنا الطبيمة أن تكون لنا قلوب تشتهى . 
وعندئذ كنا نستطيح التغلب على يومونت وأجولان 
ويتغلب الآخرون على أوليفييه ورولان ۰ 


ولكن عندما تكون فى المعسكر ممتطين جيادنا الرامحة . 

قد أحاطت مغافر نا پأعناقنا وخفضت رماحنا › 

والبرد الشديد يجمدنا تماما 

وأطرافنا قد تحطمت أماما وخلغا » 

وآعدارنا بقثر بون متنا › 

ألا يمكن أن رى بأية حال ٠‏ 

ولا پتجلى العتصر الغزلل لمنازلات البرجاس فی أی موطن أوضحج منه قی 
عادة حمل الفارس مار محبوبته أو ردائثها ۰ وانا لنقرا فی « پرسفورست » 
كيف أن السيدات اللائى شهدن النزال يخلعن حليهن » قطعة بعد قطعة » ليقذفن ٠‏ 
بها الى الفرسان المشتبكين فى الحومة : ر( المحلبة اىنا) ) ٠‏ حتى اذا انتهى 
القتال اذا بهن عاريات الرؤرس مجردات من الأكمام ء٠‏ وقد تولت قصيدة » 
تعود الى القرن الثالث عشر » وهی من عمل منشد بیکاردی آو هینولتۍ ر > 
عنوانها «عن الفرسانالثلاثة llyقınص» Des trois chevaliers et de la chemise‏ « 
تصوير هذه الفكرة بكامل قوتها ٠‏ اذ ترسل زوجة نبيل يتصف بالغ السخاء » 
وان لم يولع كثرا بالقتال » بقميصها الى ثلاثة من الفرسان الذين يخدمر نها ابتغاء 
الحب حتى يرتديه أحدهم فى منازلة البرجاس التى سيعقدها زوجها » بدلا من 
درعه وبغير آية دروع تحته ٠‏ فيعتذر عن ذلك الفارسان » الأرل والثانى ٠‏ 
اما الفارس الثالث » وهو رجل فقير » فانه يأخذ القميص بين ذراعيه ليلا وبقبله 
بشخف بالغ ٠‏ ثم ينزل حومة البرجاس مرتديا ذلك القميص بغير درع يقيه ٠‏ 
فيصاب يجرح بليغ ويتمزق القميص ويتضرج بدمه ٠‏ وعندئذ يدرك القوم 
شجاعته الخارقة ويمنح الجاثزة وتمنحه السيدة فؤداها ٠‏ وعندثذ يطلب المحب 
بدوره شيا ٠‏ فانه يرد الثوب مضرجا بالدم الى السيدة حتى ترتديه فوق ثودها 
آثناء المادية التى يختتم بها الحفل ٠‏ فتضمه الى صدرها بحتان وتخرج فيه عل 


(۱) بیکارد وهینولت ولایتان فرنسیتان قدیمتان ( ارجم ) * . 


AE - 


الحضور كما طلب الفارس ٠‏ وتلومها غالبية من حضر الفل » ويصعق الزرج »> 
ویقع فی خزی شدید ویختم المنشد انشاده بتو جيه هذا السؤال : آی المہیہین اعظم 
تضحية من أجل الآخر ؟ 


وكانت الكنيسة قظهر نحو منازلات البرجاس عداء صريحا ٠‏ ولطالما حظرتها 
مرارا وتكرارا » ولاشك أن الموف من الطابع العاطفى الشهوانى فى تلك اللعبة 
دى النبلاء ومما يترتب عليها من مساوىء كان له أكبر نصيب فى ذلك العداء ٠‏ 
ولم يظهر الأخلاتيون كاناهاه أى تحبيد لنازلات البرجاس وكذلك شأن 
الانسانيين ٠‏ قان بترارك يسأل : « أبن نقرأً أن شيشرون أو اسكبيون تقارع 
پسیف ؟ » وکان سکان المدن (sإeطععاق‏ پرونھ شیا سسخیفا لا غناء 
فيه ۰ فلم یکن أحد اذن سوی عالم التبلاء یواصل تشجیع کل ما پتعلق بمنازلات 
البرجاس والفارعات باعتبارها أشياء فى أعلل درجة من الأهمية ٠‏ فأقيمت النصب 
فى مراقح الخاقفات الشهيرة مثل صليب البليرين المقام قرب سان أومير » تخليدا 
لذكرى « المناقفة بالسلاح » كصعة اه #عدووه٣ ‏ بمدينة لابليرين ولبطرلات 
نغيل سان بول ۲۴٥‏ وأحد الفرسان الأسبان ٠‏ وذهب بايار تحدوه التقرى 
لزيارة ذلك الصليب كانما يقوم بشسعيرة حج ٠‏ وقد احدفظت فى كنيسة نوتردام 
دی بولونىی ne‏ ه80 زخارف وشارات « المثاقغة بالسلاح » التى جرث 
فی نیع الدموع (rsںء!۴‏ عل عصنه۲«ه۴) رهي مهداة ببالع الاجلال الى العذراء 
القديسة مريم ٠‏ 


وتختلف الرياضات المربية فى العصور الوسطى عن الالعاب الرياضية 
الأغريقية والحديثة من حيث أنها أقل بساطة براحل وطبيعية٠‏ وذلك لأن الكبرياء 
والشرف والحب والفن تمنح المباراة مثيرا اضافيا ٠‏ ولا كانت الرياضات الربية 
مثقلة بالأبهة والزخارف والشارات مفعمة باليال البطولى » فانها تقوم بالتعبر 
عن المحاجات الرومانتيكية التى يعجز الأدب المجرد عن اشباعها ٠‏ ولم تكن حقاثق 
حياة البلاط أو سيرة الحياة العسكرية لتتيع الا اقل الفرص لذلك التصنم المهذب 
للبطولة والحب الذى كان ملء الروح * ومن م وجب أن تزاول تلك المقائق 
بتمثبلها ٠‏ لذلك وجب أن يكون الاخراج المسرحن لنازلات البرجاس هو نفسه 
اخراج أقاصيیص الرومائنس ٠‏ أى بعبارة اخری أن یکون هر العالم ایال 
لآرثر » حيث كان خيال احدى قصص الفرى يزداد تأجج لهيبه ا فی الب 
الارستقراطى فى البلاط .ن نزعة عاطفية ٠‏ 


وتنبنى « الثاقفة بالسلاح » أثناء القرن الخحامس عشر على حالة ملفقة 
متخيلة من المغامرة الفروسيةء مرتبطة بمشهد مصطتع يطلق عليه اسم روما نتيكى 
مشل « تبح الدموع » لافذو نتن دى بلور وشجرة شرllن (L’arbre de Charlemag0e)‏ 
وينشاً نبع قصسدا ویقام الى جواره جوسق ر كشك ) تسكنه سيدة ( ممشلة بشکل 


0 


دمية بطبيعة المحال ) لمدة سنة كاملة »> وهى تمسك وحيد )١(‏ ترن يحمل ثلاثة 
تروس ۰ ویحصر الغرسان فی اول یوم من کل شهر لیلمسوا التروس پایدیهم ۰ 
وبهذه الطررقة پتعهدون پالقيام بنزال يضع قواعده آعضااء هيئة « المغاقغة 
بالسلاح » ٠‏ وسيجدون اليل مجهزة وذلك لانه لاإبد من لمس التروس من فوق 
صهرات الیل * أو قد يحدث » فى حالة مخاطرة الأفعران Emprise du Dragon)‏ 
أن يوقف أربعة فرسان عند ملتقى طرق »› لا يجوز لأية سيدة أن تمر منه 
- مالم تلق پرهان التحدی من قفاز أو نحوم ‏ بغیر ان یکس فارس حربتین من 
أجلها ٠‏ إن هنالك لعلاقة وإاضحة لا يتطرق اليها الحطأً بين هذه الأشكال الہدائية 
للرياضة الحربية والغزلية وبين لعبة الأطغال المسماة بالخسائثر أو المصادرات : 
( لعبة تدفع فيها غرامات ) * وتنص احدى القواعد التى وضعها أعضاء هيئة 
فرسان « نیع الدموع » على التالى : « من يضطر أثناء النزال الى الترجل عن 
حصانه » يلزم أن يلبس لمدة سنة سوارا من ذهب حتى يعثر على السيدة التى 
تحتفظ بمفتاح ذلك السرار والتى تستطيع اخلاء سبيله شريطة أن يقوم عل 
خدمتها ۰ 

وكان النبلاء يميلون إلى القاء غلالة من السرية والكآبة على الاجراءات . 
ومن ثم وجب آن یکؤن؛لفارس غير معروف ۰ وهو يسمی بالفارس الغفل أى 
« الفارس المجهل » أو انه قد پرتدی خوزة لانسیلوت أو بالامیدس ۰ ولتروس 
د نبع الدموع » الوان ثلاثة هى الأبيض والبنفسجى والأسود وتنتثر عليها 
الدموع البيضاء ء فأما آلوان تروس « شجرة شرلان فهى الأسود القاتم والبنفسجى 
مع انتثار الدموع الذهبية والفاحمة عليها ٠‏ وحضر املك رينيه حفل د مخاطرة 
الأفعوان » الذى اقيم لمناسبة رحيل ابنته مرجريت الى انجلترة » وقد ارتدى 
السواد تماما کما کان کل عتادہ »> وغطاء سرجه وحصانه وکل ما عليه حتی 
خشبة حربته من نفس ذلك اللون ٠‏ 


)١(‏ وحید القرن U ico‏ حیوان خرافی له جسم فرس وذیل آسد وقرن وحید فی 
وسصط الجيهة ٠‏ ر للترجم ) ٠‏ 


A 


النصل السادس 


هيات الفروسية ونذورها 


أوتى المئل الأعلى للشجاعة والشرف والوفاء أشكالا أخرى تعبر عنه عدا 
اش کال منازلات الہرجاس ° (tournament)‏ وبالاضانة الى الرياضة 
العسكرية » افتتحت ميثات الفروسية ميدانا فسيحا يستطيع فيه من يتذوق 
الثقافة الأرستةراطية الرفيعة أن يجد مجالا للتوسم ٠‏ وكانت لهيثات الفروسية 
شأن منازلات البرجاس وحفل تنصيب الفارس ‏ جذورها القائمة فى المناسك 
المقدسة لاض سحيق ۰ فأصو لها الدينية وثنية »> وکل ما فی الامر ُن نظام .الفكر 
الاقطاعى قد طبعها بالطابع المسيحى ٠‏ وتوخيا للدقة » فان الهيئات العسديدة 
اللفروسية » ليست سوى تفريعات لنظام الفرسان نفسه وذلك ان نظام الفرسان 
كان أخوة (مقدسة يتم الانضمام اليها بواسطة مناسك وقورة٠ويتجلى‏ فى الشكل 
التفصيلى المحكم لهذه المناسك خلط بالخ الغرابة بين عناصر مسيحية وأخرى 
وثنية : اذ لا شك أن الاحتلاق والحمام والسهر على السلاح شعاثر تعود الى أزمان 
ما قبل المسيحية ٠‏ فمن مروا فى هذه المراسم سموا فرسان الحمام (Kings‏ 
٠ ه٤ the B(‏ تمييزا لهم عمن يرسمون فرسانا بطريقة التنصيب البسيطة ۰ 
وأدى الاصطلاح فيما بعد الى نشوء الأسطورة المتعلقة بهيئة خاصة بفرسان 
للحمام )0rder of the Bab)‏ اسسها الملك هنرى الر ابع ومن تم الى تأاسيس 
جورج الأول عيئة فرسان الحمام المحقيقية ٠‏ 


ومنذ وقت مبكر » اتخذت الهيثات الكبرى الأول للفرسان الرمبان وهی 
هيئات الهيكل : ( الدارية ) والقديس يوحنا والفرسان التيوتون » وهى التى 


AV 


تولدت عن التداخل التبادل بين الفكرات الديرية والاقطاعية » طابع النظم 
السنياسية والاقتصادية اكبيرة ٠‏ فام يعد هدفها وهمها الأول ممارسة الفروسيةء 
اذ قللت أهميتهم السياسية والاقتصادية بشكل أو بآخر من ذلك اليدف كما قللت 
من تطلمعاتهم الروحية ٠‏ على أن الهيئات ذات الأصول الاحدث هى التى نبتت 
فيها من جديد الفاهيم البدائية للنادى أو اللعبة أو الاتحاد الأرستقراطى . 
وان هيئات الفرسان التي تأسست بأعداد كبيرة فى القرنين الرابع عشر والحامس 
عشر كانت أهميتها الحقيقية طفيفة جدا ٠‏ ولكن التطلعات التى تعلن عند انشاثها 
کانت ھی بالذات أعلى أنواع المالية الخلقية والسياسية ٠‏ ويريد فيليب ده ميزير» 
ومو عالم سیاسی لا نظیر له » اصلاح جمیع شرور عصره » بانشاء عقد جدید 
للفروسية » هو « هيئة فرسان آلام المسيح » مەن s‏ التی علیها آن توحد 
عالم المسيحية فى جهد مشسترك لطرد الأتراك ٠‏ ويحق لواطنى المدن والعمال 
أن پجدوا مکانا بھا جنب الى جنب مع النيلاء * ویتبغی ادخال تعدیل على النذور 
الديرية الثلاث لأسباب عملية : فبدلا من العزوبة لا يتطلب فيليب ده ميزيير 
سوی الوفاء الزوجی ۰ ثم يعود ميزيير فيضيف نذرا رابعا » لم تعرفه الهيئات 
السابقة هو الکمال الفردی الخلقی ۴۴۲٤٤٤٤0‏ aسصسا؟‏ ووکل نشر فکرۃة جیش 
لام mıl aq‏ ڪ (Militia Passionis Jhesu Christ‏ الي أريعة رسل 
للاله والفزوسية ( کان من بینهم أوت ده جرانسون الذائم الصيت ) على أن 
ينطلقوا الى « بلاد وممالك مختلفة لكى يبشروا بتلك الفروسية المقدسة سالفة 
الذكر ويعلنوها بين الناس » كانما هم انجيليون أربعة » ٠‏ 


وبذا تظل لفظة « هيئة » (١ءل٣0)‏ محتفظة بالكثر من معناها الروحى . 
اذ ھی تتبادل مکا نیا مع لفظة « الترهبية « Religion‏ .التى تدل فی العادة 
على هيئة ديرية ٠‏ فنحن نسمع عن « ترهبية » ( رهبانية ) جزة الصوف الذهبية 
أو عن « فار من ترهيبة أثيس » » وقد جرى تصور قواعد « جزة المصوف 
الذهبية » بروح كنسيه حقة » اذ يشغل القداس والجناثز فيها مكاثا ضخما » 
ويجلس الفرسان فى مقاعد الكورس عند المدبح كالقسوس سواء بسواء ٠‏ وكانت 
العضوية فى آية هيثة للغروسية تشكل ارتباطا متدسا يحول دون كل ما عداه ٠‏ 
ويطالب فرسان « نجمة حنا الطيب » بالانسحاب من جميع الهيثات الأخرى . 
ويرفض فيليب الطيب قبول شرف عضوية « ريطة الساأق »: )62۲۲e(‏ 
رغم المحاح دوق بدفورد عليه فی ذلك › لکی لا یربط نفسه ربطا وثیقا جدا 
بانجلترة + وعندما قيل شارل الجسور تلك العضوية اتهمه لويس المادى عشر 
بنقض صح بيرون Perronne‏ » الذى ينص عل حظر التحالف مع انجلترة 
بغر موافقة الك ٠‏ 


وعلی الرغم من هذه الأجواء الجادة ٠ء‏ كان مؤسسو الهيئات الجديدة ملزمين 
بالدفاع عن انفسهم تجنبا لوقوع اللاثمة عليهم بأنهم انما يجرون وراء تسلية 


AA 


باطلة محضة ٠‏ فقد أنشئت حبئة « جزة الصوف الذهبية » فيما يقول الشاعر 


مسي 

لا رغبة ني التسلية ولا ابتغاء الترويع ؛ 

ولكن من أجل أن بقدم الثناه 

الى الله فى المقام الاول »> 

ويمنح المجد والشهرة العالية للأخيار ٠‏ 

وبالمئل » يكتب جيوم فللاستر كتابه عن هيئة د جزةالصوف الذهبية » 
لكى يوضح ما لتلك الهيئة من اهتمام سام وأهمية دينية حتى لا تعد عملا من أعمال 
باطل الغرور ٠‏ ولم یکن من نانلة القرل لفت النظر الى ما قصده الدوق من 
أهداف سامية حتى يستطيع الناس التمييز بين ما أنشأه وبين الهيئات الأخرى 
العديدة المنشأة حدينا ۰ فلم يكن هناك آمیر ولا نبیل عظیم لم برغب فی آن تکون 
له « هیشته » الحاصة ۰ فان بیوت اورلیان بوربون وسافواه وهینو بافییر ولوزینیان 
أخاذة ٠‏ وكانت سلسلة « هيثة السيف » التابعة لبييردط لوزينيان مصنوعة 
من فواصل ذمبية على شكل حرف 8 الانجليزى وعو المرف الأول من كلمة : 
(Silence)‏ أى د الصمت » ٠‏ وان « هيشة الشيي «< (Pereupine‏ 
التابعة للویس دہ آورلیان لتھدد برجندیا بآشواكھا التى تصيب بها » عن قرب 
وعن بعد )C0minus et eminus()‏ حسب الاعتقاد الشائع بين الناس ٠‏ 

فلئن غطت هيثة د جزة الصوف الذهبية » على جميع الهيئات الأخرى ء 
فما ذلك الا لأن أدواق برجنديا وضعوا تحت تصرفها موارد روتهم العريضة ٠‏ 
فقد كانوا يرون أن على الهيئة أن تكون رەزا لقوتهم ٠‏ والأاصل فى جزة الصوف 
الأول هو مدينة کو خیس Colchis‏ ى الأساطر الاغريقية القديمة »ء وکانت 


خرافة جاسون معروفة للجميع N‏ كنل اتستي الافشا؛ 
الى اسمه - فوق اللائمة تماما SE‏ توجد رة 
تنفد منها التلميحات القذرة الى سياسة الأدواق حيال فرنسا ٠‏ وتعد قصيدة 
الفو جير re5غعu‏ ۴0 1a Blade de‏ للشاعر آلان شارتييه مثالا على ذلك : 


لدی الله ولدی الناس بمقت 

الكذب واليانة ء 

ولهذا :لسبب فان تمثال چاسون 

لا يوضع فى معرض تماثيل الفضلاء ٠‏ 
وهو الذى » لكى يعمل معه جزة صوف _ 


۸۹ 


کو وس › کان راغا فی اقتراف الحنث بالیمین 
فالسرقة لا يمكن أن تظل سرا ٠‏ 


ومن 0 »> فقد كان الهاما موفةاً جدا ذلك إلذى أوحی لى أسقف شالون 
العلامة » وهو مستشار ذلك العقد » أن يتبدل بجزة الكبش التى حملت هيلي 
٤‏ جزة أخرى موقرة أكش كثرا وآغنى بها الجزة التى نشرها جدعرن 
ليتلقى طل ( ندى ) السماء .٠.‏ وكانت « جزة جدعرن » من الرموز الأخاذة الى 
أقصى حد لهيئة « بشسارة اللاك جبريل » 0نةنعصدصصسة وھکذا پتغلب 
قاضى العهد القديم بش کل ما عل البطل الولنى > بوصفغفه راعيا للهيئةذ ٠‏ 
واکتشف جيوم فللاستر »ء خليفة جان -درمان كمستشار للهيئة > اربع جزات 
أخرى فى الكتاب المقدس وكل منها يرمز الى فضيلة خاصة ٠‏ على أن ذلك يعد 
مبانغة واضحة كما آنه فى رآينا المتواضح لم يظفر بالنجاح ۰ وهكذا بقيت « شارة 
جدعون » أشد ما أطلق على هيئة جزة الصوف الذهبية من التسميات توقرا ٠‏ 


ولو وصغفنا لك الأبهة الجليلة لهيثة د جزة الصوف الذهبية » أو « هيثة 
النجمة » لم يزد ذلك عن اضافة أمثلة جديدة الى مادة موضوع ورد فى فصل 
سابق ٠‏ وبحسبنا هنا أن نوضح سمة وحيدة مشتر كة فى جيع ميئات الفروسية 
تتجلى فيها بوجه خاص الصيصة الأصيلة للعبة بدائية ودينية وأعنى بذلك 
التسميات الفنية لمن بها من موظفين. ءفكان كبار حملة الشارات ( كبار مذيعى 
الأنباء )(5دس۳ۂ — al‏ sوما)‏ یطلقی عليهم اسم « جزة الصوف » وربطة الساق 
(Garter)‏ الشاراتية Heralds‏ وم مدعو الأنباء أسماء أقطار مثل شارولیه 
وزيلند ٠‏ ويسمى المتتبع الأول ( المساعد الأول لمذيعى الأنباء Pursuivant‏ 
ہاسم الفوزیل اایں۴ ( أى البتدقية ) » على اسم شارة الدوق 
رهى الصوان والفولاذ ٠‏ فأما أسماء المتتبعين الاخر » لهؤلاء المديعين فلها طايع 
رومانتیکی آو خلقی وذلك مثل مونتريال › آو الدأب » أو طابع رمزی مجازی › 
مثل د الالتماس المتواضع » أو « الفكر اللو » أو د المتابعة المشروعة » وهى 
تسسميات ء .ستعارة من قضة د رومانس الوردة « _ Romaunt of the Ros¢‏ 
ر يعمد المتبعون ) المستولون عن الشعارات ) بهذه الأسماء ألناء حفلات الهيثة 
برش الخمر علیهم ۰ رقد دبج نیفولاس آبتن › وهو شاراتی لدی هیفری من 
جلوستر » وصفا لمراسم هذا التوع من التعميد ٠‏ 


ويتجل الجوهر الحق لفهوم هيئة للفروسية مما لها من نذور يقطعها 
إلةارس عل أفسه ء٠‏ فكل هيئة تستلزم وجود النذور »> ولكن نذر الفروسية 
يوجد ايضا خارج الهيئات » بشكل فردى وفى أية حالة تقتضيها الظروف '* 
وهنا يعلو الى السطح الطابع التبربرى ر( الهمجى ) الذى يشهد بأن للفروسية 


۹۰ 


جذورها العميقة فى المدينة البدائية ٠‏ فنجد آشباها موازية لها فى « هند » 
الميابهاراتا ٠‏ وفى فلسطين القديمة وقى « ايسلندة » لعهد الساجا كوعة؟ را)٠‏ 

فما الذى تبقى عند نهاية العصور الوسطى » من القيمة الثقافية لهذه 
النذور الفرسانية ؟ انا لنجدها قريبة الشبه جدا من النذور الدينية الخالصةء 
ونجدها تعمل على توکید أو تثبيت تطلع خلقى عال ٠‏ ونجدها أيضا تزود 
الناس بالمحاجات الرومانتيكية والغزلية وتنحطل حتی تصبح ملهاة وتسلية 
وموضوعها للهزل والمزاح ٠‏ فليس من السهل علينا أن نحدد بالدقة درجة ما 
فيها من الاخلاص ٠‏ على آنه ينبغى علينا ألا نحكم عليها متأثرين بانطباع السخف 
وعدم الصدق الذى تتركه فينا قصة د نذور التدرج » (Voeux du Faisan)‏ 
التى نسوقها لانها أشهر مثال تاریتی معروف ۰ وکما هو الشأن فی دورات 
منازلات البرجlس Tournaments‏ والثاقفات بالسلاح لا نشهد أماما غر 
الشتل للميت بلشىء : اذ أن الأهمية الثقافية لذلك العرف قد توارت مع توارى 
العاصفة المحركة لأولئك الذين كانت تلك الأشكال لديهم تحقيقا لحلم بالجمال ٠‏ 

ونجد فى النذور للمرة الثانية ذلك الخليط من الزهد والغزل الذى 
وجدناه دفينا تحت فكرة الفروسية ذاتها » والذى تعبر عن منازلات البرجاس 
بوضوح تام ۰ ویتحدث فارس تور لاندری فى كتابه العجيب من النصح لبناته» 
عن جماعة عجيبة من المحبين رجالا ونساء من ذوى المحتد النبيل ٠‏ وهى جماعة 
عاشت فی‌بواتو ه۲ ومواطن اخری › أیام شبابه ۰ وقد أسموا أنفسهم 
پأسم الجلوائیین والجلوائیات (دەsنەلە6 et‏ sزەلەت)‏ وکانت لهم د« تنظیمات 
فى غاية التوحش » ٠‏ فكانوا فى الصيف يرتدون الفراء والطراطي البطنة 
يالفراء > ويوقدون تارا فوق الموقدة › یتما لم یکن سمح لهم فی الشستاء الا 
بارتداء سترة بسيطة بغير فراء »> فلا عباءة ولا قبعة ولا قفاز ٠‏ فاذا اشتد البرد 
حقا أخفرا الموقدة وراء أغصان دائمة الخضرة ولم پرتدوا الا ثياب نوم خفيفة 
جدا ٠‏ فليس عجيبا أن عددا جما من الاعضاء قتلهم البرد ٠‏ وكان زوج الجلوائية 
متی استقبل جلواثیا تحت سقف بیته » ملزما بان يسلم اليه بیته وزوجه والا 
عرض نفسه لطائلة الخزى والعار ٠‏ وهنا توجد سمة بدائية جدا » لايكاد يمكن 
آن يكون المژلف مخترعا لها وان جاز أنه بالغ فى هذا الانحراف العجيب الذى 
نظن انه ينطوى على رغبة فى السو بالحب بواسطة اثارة الناحية الزمدية ٠‏ 

وان الروح المتوحشىة لنذور الفرسان لتسفر عن نفسها بغاية الوضورح 
فى «قصيدة» نذر مالك الحزبن ۲6٥١‏ سال »۷ عماوهى قصيدة ترجع الى القرن 
الرابع عشر وتکاد تخلو من كل قيمة تأاريخية › وتصف الولاثم التى تقام قی 
بلاط أدوارد الثالث فى اللحظة التى بحث فیها روبير دارتواه الملك على اعلان 


٠ الساجا : قصة ابسلندية أو لرويجية قديمة زاخرة بأعمال البطرلية وسير الملوك‎ )١( 
٠ ) المترجم‎ ( 


۹۱ 


الحرب على فرنسا ٠‏ وايرل ( لورد ) سالسبرى جالس عند قدمى السيدة 
معشوقته ٠‏ ولا أن دعى لصياغة نذر » يرجوها أن تضع أصبعا على عينه اليمنى. 
فتجيبه « بل اثنان » اذا لزم الأمر » ثم تغمض عينه يوضع أصبعين عليها ٠‏ 
ويسال الفارس : د اأحسنت اغماضها » يا جميلتى ؟ » فتجيبه : « نعم . 
بالتاکید » ۰ 

والآن » نطق بالفم ما فكر فيه القلب » 

» وانى لآنذر نذر لانى لأآعد وعد الله القوى القاهر‎ ٠ 

ولأمه الحلوة ذات الجمال الباهر » 

انها لن تفتح من أجل عاصغة ولا رياح » 

ولا بالشر ولا بالتعذیب ولا بالتعویق › 

حتی آبلغ أرض فرنسا حیث پوجد ناس طیبون 

وحتى أوقد نار الحرب 

وآقاتل باذلا أعظم المجهرد » 

ضد شعب فيليب البالغ الغاية فى شدة المراس ٠‏ 

والآن لیکن ما کون اذ ليس ٿم سبیل آخر ۰ 

وعندئد رفعت الفتاة الرقيقة أصبعها ٠‏ 

وظلت العين مغلقة »على نحو ما رأى الئاس باأعينيم ٠‏ 

والواقع أن هذا الموضوع الأدبى غر عار من أساس من الصحة ٠‏ فقد 


شهد فرواسار رجالا من سادة ( جنتلمانية ) الانجليز قد غطوا احدى أعينهم 
بقطعة من القماش.»› برا بعهد بألا پستخدموا الا عينا واحدة فقط » حتى ينجزوا 
٠‏ عملا من أعمال الشجاعة فى فرنسا ٠‏ 1 

وتصل الوحشية غاية منتهاها فى لذر الملكة > الذى تختم به المجموعة 
ااواردة فى « نذر مالك الحزين » ٠‏ فانها تقطم على نقسها نذرا بالا قضع ما فی 
بطنها من طفل حتى ياخذها املك الى بلاد العدو * وأن تقتل نفسها بسكن 
غولاذية كبيرة » ان جاءها المخاض مبكرا قبل نجاز الوعد ٠‏ 

« وعندثذ سأآكون فقدت نفسى وستهلك الثمرة » 


وان قصيدة « نذر مالك الحزين » لتريدا التصور الأدبى ليذه النذور : 
الطابع التبربرى والبدائی الذى أمتلات ډه عقول الناس فی ذلك الزمان ۰ وان 


¥ 


كما حدث فى حالة بندكت الثالث عشر » الذى سجن فى أفينيون › والذى قطع 
على نفسه النذر العتيق البالغ القدم بألا يحلق لحيته حتى يسترد حريته 


وکان الناس عندما بنذرون نذرا يفغرضون عل أنفسهم بعض الحرمان 
ايكون حافزا على اتمام الاعمال التى تعهدوا باتيانها ٠‏ وكان الحرمان فى آغلب 
الاحيان يتعلق بالطعام ٠‏ وكان أول من ادخلهم فيليب ده ميزبير من الفرسان 
الى « هيثة فرسان آلام المسيع »> فارس بولندى ظل تسع سنوات لا يآكل ولا 
یشرب الا قائما ۰ وکان برتران دی جسکلان میالا بشکل خطر الى ن یالوا على 
تفسه نذورا من هذا القبيل ۰ فانه لینذر بالا يخلع ثیابه حتى ستول عل 
مونتكونتور » وأنه ليمتنع عن كل طعام حتى ينجز لقاء مع الانجليز ٠‏ 


E OR SN EGGS 

عن المعتى السحرى القائم ضمنا فى هذه الأصوام كيفما كان نوعهاً ٠‏ 
نحن فان هذا المعنى الأصلى واضح لدينا تماما. كما انه واضح 
بس « حديدة القدم » كعلامة E ENE ERT‏ 
1a Curne de Sainte Palaye‏ منذ القران الثامن عشر أن أعراف شعب الکاتی 
اط التى وصفها تاكيتوس » تقابل بالضبط الموضة التى رعتها فروسية 
العصور الوسطی ۰ ونذرچان ده بوربون فی ٠٤١١٠١‏ » ومعه ستة عشم فارسا 
وتابعا » (حامل دروع الفارس ١ءأسو5)‏ أن يدابوا آأمد سنتين على لبس 
حديدة القدم فى رجلهم اليسرى بوم الاحد من كل أسبوع على أن تكرن 
عند الفرسان من الذهب »› وعند تابعى الفرسان من الفضة حتې بجدوا 
ستة عشر خصما يبدون استعدادهم لمقاتلتهم حتی اموت ۰ ويلبس چان ده 
بو نیفاس ¢ » الفارس المغامر ) علد وصوله لی مددنة أنفرس من صةلية 
۱)٥‏ ۰ شمار تعهد ( او مخاطرة عءءاا۲ه۴) من هذا النوع نغسه ؛ وينهج 
هذا النهج نفسه السير لويزلنش فى قصيدة ( الصغير جيهان ده ساانتريه ) 
)e Petit Jehan deSaintré)‏ ولإ شك أن اليل الى نذر عمل ما تحت 
تأثير التمرض اللخطر او للانفعال العنيف » انما هو على الدوام ميل قوى 
وجامح . اذ ان له جذورا سيكولوجية بالغة العمق > كما انه لا ينتمى الى 
ای دين بمينه ولا حضارة معينة . ومع هذا فان « النذر » > بوصفه شکكلا 

من اشكال الثقافة الفروسية » اخذ بخبو عند نهابة المصور الوسطى . 
وعندما قام فيليب اليب بدينة ليل فى ٠٤١١‏ » وهو يعد المدة لطربه 
الصليبية » بتتويج ولائمه المسرفة البذح « بنذور التدرج ›» الشهيرة » فان ذلك 
حو فیما بحتمل آخر اظهار لعرف يجود بآخر انفاسه » وقد أصبح حلية خيالية 
مضحكة » بعد أن كان عنصرا بالغ الجدية عند حضارة أقدم * فهم يرعون بکل 
حرص وعناية الشعيرة ( العادة ) القديمة » كما علمتها ونقلتها التقاليد وقصص 
الرومانس الفرسانية ٠‏ وتقطم الدذور فى المادبة » ويقسم الضيوف عل دالتدرج» 


۹۲ 


المتقدم اليهم على المائدة » وكل منهم « يخادع » الآخر » مثلما كان أهل الشمال 
Norsemen‏ القدماء بتنافسون بعضهم مع بعض وهم سکاری بقطح نذور 
متهورة حمقاء على « الخنزير » المقدم اليهم ٠‏ وحناك نذور مترعة بالتقوى تقدم 
الى « الله » والى العذراء انفدسة » إوالى السيدات والطائر » وثية أخرى لا يذكر 
فیها اسم الله ٠‏ وتشمل تلك النذور على الدوام نفس الأصوام ر المرمانات ) 
عن الطعام والتجافى عن الراحة : مثل عدم النوم فى فراش يوم السيت » وعدم 
تتاول طعام حيوانى يوم الجمعة » الى آخره ٠‏ ويتكوم عمل من أعمال الزهد فوق 
آخر : کأن يالو أحد النبلاء على نفسه ألا پرتدى دروعا » وألا یشرب خمرا پوما 
فی کل اسبوع ‏ والا ینام فی فراش » والا یجلس الى مائدة » وان پلہس قمیصا 
من شعر ٠‏ وتحدد وتسجل ببالغ الدقة طريقة انجاز العمل المنذور ٠‏ 


فهل ينبغى لنا أن ناخد هذا كله مأخذ الجد ؟ ان مملى التمشيلية ليتظاهرون 
بفعل ذلك * ففيما بتعلق بنذر فیلیب پوه (ا۴0) » أو يقاتل وذراعه اليمنى 
حاسرة مكشوفة » پأمر الدوق » كأنما يخشى من تسرض صفيه الأثر لكروه 
حقيقى » بزيادة هذه الاضافة الى الوعد المسجل : « ليس مما يسر موالاى الرهيب 
جدا » أن يقوم المسير فيليب بوه »وهو فى رفقته » بالرحلة المقدسة المنذورة 
حاسر الذراع » وانما هو برغب منه آن يسافر معه مسلحا تسلیحا جیدا وکافیا , 
على النحو المناسب الواجب » ٠‏ أما فيما تعلق بالدوق نفسه حين نذر مقاتلة 
كبير الترك بيده » فان ذلك يستثير بين الناس النفعالا عاما ٠‏ ومن النذور ما هو 
شرطى ( مشروط ) ينم عن نية الهرب فى حالة الخطر » باحدى الذرائع ٠‏ وهناك 
. النذور المماتلة للعبة النقر بالاصابع المسماة بالفلبين (Fillipeen)‏ والواقح آن 
هذه اللعية » التى ظلت شائعة الى ما قبل أربعين سنة » يمكن اعتبارها شبحا 
باهتا لنذر الفروسية ٠‏ 


ومح ذلك يجرى عرق من الممازحة الساخرة فى كل أرجاء الأبهة السطحيةء 
فغى « نذر مالك الحزين » يقطع چان ده بومون على لفسه نذرا بان يخدم السيد 
الذى قد يتوقع مته أعظم سخاء وأريحية ٠‏ أما فی مثیلاته من نذور التدرج « قان 
جینیه ده رر فییت یقسم پانه ما لم یفز برضی سیدته ( محبوبته ) قبل خروجه. 
للحملة › فانه سيتزوج عند عودته من الشرق من أول سيدة أو فتاة تمتلك 
عشرين ألف قطعة ذهبية » « ان هى رغبت فى ذلك » . ومع ذلك فان ربرٹییت 
Rebreviettes‏ هذا نفسه › پنطلق رغم سخره » بوصفه تابع فارس فقیرا »> 
ينشد المغامرات فى المروب على عرب غرناطة . 

وهكذا تجد أن. ارستقراطية متخمة بالملذات »> مملوءة بالسأم éيواط‏ 
تسخر من مثلها الأعلى الحاص ٠‏ فهى تعود بعد أن زينت حلمها عن البطولة بكل 
ما اتاحته لها موارد الحيال ال جامح والفن والثراء » فتذكر نفسها بان المياة ليست 
بعد ذلك كله بالغة الحسن والامتياز » ثم تبتسم ! ٠.٠٠‏ 


۹ 


الفصسل السايع 


القيمة السياسية والعسكرية لفكرات الفروسية 


یجنح علماء زماننا هذا على وجه الجملة » أثناء تعقبهم لصورة العصسور 
الوسطى المضمحلة ألا يقيموا كبر وزن لا يزال حيا من فكرات الفروسية ٠‏ فهى 
تعد عتدهم باجماع آراٹهم > ابتعاا مصطنعا بدرجة ما » لفكرات زالت قيمتها 
الحقيقة منذ زمن بعيد ٠‏ وانها لتبدو حلية يزدان بها المجتمح لا أكثر ٠‏ والواقع 
أن الرجال الذين صنعوا تاریخ تلك الأيام من أمراء أو يلاء أو أساقفة آحبار أو 
رجال مدن » لم پکو نوا من الحالمين الرومانتيكيي » وانما هم قوم يزاولون حقائق 
ملموسة ٠‏ ومع ذلك فانهم جميعا تقريبا كانوا يقدمون اجلالهم لنزعة الفروسيةء 
ثم يتبقى بعد ذلك علينا آن ننعم النظر فى مدى تمكن تلك النزعة من تعديل 
مجرى الأحداث ٠‏ وذلك انه بالنسبة لتاريخ الحضارة يكون للحلم الدائم بحياة 
نبيله سامقة قية « حقيقية » بالغة الأهمية٠‏ بل أنه حتى التاريخ السياسى نفسه 
ملزم » والا وقح تحت طائلة اهمال الوقاثع الفعلية أن يدخل فى اعتباره الأوهام 
الحادعة وألوان الغرور والحماقات ٠‏ وليس فى التاريخ ميل أخطر من تمثيل 
الماضی » کانما هو کل عقلانی وأنه قد أملته مصالح واضحة المعالم والمحدود ٠‏ 

ومن ئم فان علينا أن نقدر آثر فكرات الفروسية فى السياسة والمرب قرب 
نهاية العصور الوسطى ٠‏ فهل كانت قواعد الفروسية يحسب لها حساب فى 
مجالس الملوك فضلا عن مجالس المرب ؟ وهل كانت القرارات تستلهم احيانا 
من وجهة النظر الفروسية ؟ ذلك ما لا شك فيه ٠‏ فلثن كانت السياسة الوسيطية 
لا تدار نحو الانضل بواسطة فكرة الفروسبة » فلا شك أنها كائت تدار بها نى 
بعض الأحيان نحو الأسوا ٠‏ اذ الواقح أن الفروسية كانت أثناء العصور الوسطى 
المصدر الكبي لاخطاء سياسية فاجعة من ناحية ۲ تماما مثل القومية والكبرياء 
العتصرى فى العصر المحالى * كما أنها كانت » من ناحية أخرى » تنزع الى اخفاء 


10 


الحقديرات المتغنة التدير وراء مظهر التطلعات الكريمة ٠‏ وكانت أكبر غلطة 
سياسية خطرة يمكن ان ترتكبها فرنسا » انشاء دولة برجنديا شبه المستقلة. 
و كان الداعى الذى أعلنت فرنسا أنه الدافح الى ذلك يمت الى الفروسية بسبب- 
فان الملك چان 11 مةء[ ذلك المخبول الهائم بالفروسية » شاء أن يكافىء ابنه 
على ما أبداه من شجاعة دى بواتييه بأريحية خارقة ٠‏ إوكانت سياسة أدواق 
برجندیا العنيدة المضادة للفرنسيين بعد عام ٠٤١١‏ » يبررها فى أعين معاصريهم » 
وان آملتها مصالح بيتهم الخاصة » الواجب الذى يحتم عليهم انزال انتقام رادع 
على جريمة القتل التى اقترفت فى مونتروه(١)‏ ٠ويبذل‏ «أدب» البلاط البرجندى 
جهدا كبيرا للابقاء فى جميح المساثل السياسية على مظهر العمل بالالهام الفروسى ٠‏ 
وآيه ذلك أن ألقأب الأذواق مشل « غير الهياب » الذى أطلق على جان » أو « الجسور 
على فيليب الأول أو الاخط eعہعhon qui qu'en‏ « الذى لم ينجحوا فن اضغفائه 
على فیلیب الثانى » الملقب عادة د بالطيب » » انما هى مخترعات أريد بها وضع 
الامتر وسط هالة نورانية من قصص الرومانس الفروسى ٠‏ 
وكان بين التطلعات السياسية فى تلك الحقبة تطلح كان المشل الأعل 
للفروسية يوجد فيه ضمنا داخل طبيعة المغامرة نفسها وأعنى بذلك استرداد 
«. الناووس ( القبر ) المقدس » ٠‏ اذ كانت أورشليم لا تزال ترمز الى أعل مثال 
سیاسی کان جمیح ملوك اوربا مجبرین على اعتناقه ۰ وهنا یکون التباین بین 
المصلحة الحقة لعالم المسيحية والشكل الذى اتخذته الفكرة » صارخا الى أقص 
درجة ٠‏ ثم واجهت آوریا عام ٠‏ د مسالة شرقية » ذإات طابع ملح عاجل ال 
أبلغ حد : وهى صد الأتراك الذين استولوا من فورهم على أدرنة ومحوا مملكة 
الصرب من الوجود ٠‏ وكان ينبغى أن يدعو الحطر الداحم الى تركيز الجهود على بلاد 
البلقان ٠‏ ومع ذلك فان الواجب الحتم المغروض على السياسة الأوربية لا يستطيع 
حتی آنذاك تخليص نفسه من الفكرة القديمة الحاصة بالمحروب الصليبية ٠‏ وكل 
ما وفق اليه الناس » هو أخذهم الغزو الت ركى مأخذ دور ثانوى للواجب المقدس 
الذى أخفق فيه أسلافهم : وهو فتح أورشليم ٠‏ 
١‏ ولم يكن مناص من أن يقدم فتح أؤرشليم نفسه للناس وعقولهم على أنه 
٠‏ عمل من أعمال التقوى والبطولة - او بمعنى آخر : الفروسية ٠‏ وقد فرض المثال 
البطولل نفسه فى المجالس المنعقدة لبحث السياسة « الشرقية » » أكثر منه فى 
السياسات العادية » وهذا هو ما يفشر النجاح البالخ الضآلة للحرب على الأتراك٠‏ 
فان الحملات التي كانت تحتاج » قبل كل شىء آخر » الى الاعداد الصبور والتحريات 
الدقيقة » أوشكت أكثر من مرة أن تتخذ الطابع الرومانتيكى » على نحو ما » 
منذ البداية نفسها ٠‏ وقد آظهرت كارثة نيقوبوليس المحماقة القتالة الكامنة فى 
القيام ضدد عدو شديد المراس فى القتال » بحملة عظيمة الأهمية باستخفاف 


٠ ) المترجم‎ ( ٠ مصرعه‎ Jean sمہو ولقی فیھا جان غی الھیاب ں۴‎ )١( 


AT 


شديد » كأنما الأمر يتعلق بالحروج لقتل حفنة من الفلاحين الولنيين فى بروسيا 
أو فی لیتوانيا * .۔. 


وتان کل ملك لا بزال پشعر فی القرن الخامس عشر پأنه ملزم فعلا أن 
ينطلق لاسترداد أورشليم ٠‏ وعندما كان هنرى الامس ملك انجلترة »> يصغى وهو 
یجود بأخر أنفاسه فی باریس عام ۲ س پینما هو فی أوج حياة من الاقدام 
والفتح ¢ اال الكاهن الدى يرم با راسم وسو بتلو عليه مزامر التو بة السبعة» 
تاطعه عند قوله : « أحسن برضاك الى صهيون » ابن أسوار أورشليم » ( مزامار 
۱ : ۱۸ ) » وأعلن أنه قد اندرى أن يذحب ويفتح أورشليم بعد أن يقر السلام 
فی فر نسا ء «اذا شاءت ارادة الله خالقه » أن يمد فى عمره حتى سن الشيخوخة» ٠‏ 
بعك › ذلك يأمر الكاهن أن يراصل القراءة » ثم بيسلم الروح ۰ 

ويبدو أن مشروع القيام بحملة صليبية فى حالة فيليب الطيب » كان مزيجا 
من النزوة الفروسية والدعاية السياسرة ٠‏ غانه أراد أن يتخذ بهذا المشروع 
الدافح اءقترن بالتةوى وضع حامى حمى المسيحية » قصدا الى انزال البوار بملك 
قر دسا ۰ فاا حملته على تر کیا فکانت .۔ ان صح هذا التعبير _ ورقة رابحة لم 
یعمر حتی پلعبھا ۰ 


وفوق هذ؛ دا أسعنورة الفروسية كانت دالما فى خلفية شكل خاص من 
أشكال الدعاية األسياسية » كان الدوق فيليب شديد التعلق به وأعنى به تلك 
المبارزة بين آمبرين النى كان يتم الاعلان عنها داثما ثم لا تنفد أبدا ٠‏ فان فكرة 
الفصل فى اللافات السياسية بمنازلة وحيدة بين الأميرين المختصين بالأمر » 
كانت نتيجة منطقية للةصور الذى لم يبرح مسيطرا » وكأنا لم تكن المنازعات 
السياسية الا « شجارا » بالمعنى القانو نى للكلمة ٠‏ و ننيجة لهذا قرم ی مشسایع 
برجندى » مثلا » إمناصرة د شجار » سيده ٠‏ فهل يمكن تصور أساوب لتسوية 
مثل, هذه القضبة » يكون طبيعيا أكشس من مبارزة بين أميريين » هما الفريقان 
المختصمان فى النزاع ؟ لقد كان هذا المل مرضيا لكل من الاحساس البداى باحق 
والحيال الفروسى ٠‏ ولا يسعنا حين نقرأ خلاصة الترتيبات المنسقة بعمناية > 
لهذه المبارزات بين الأمراء » الا أن نسأل أنفسنا » ألم تكن ادعاء واعيا يرمى اما الى 
القاء الروع فى قلب عدو الأمير واما الى تهدثة شكاوى رعاياه ٠‏ أليس يجوز لنا 
بالحرى أن نعد تلك المبارزات خليطا » شديد التعقيد من التهويش ( الهمبكة ) 
ومن تلهف وهمی › ولکنه » قوق کل شیء› مخلص صادق لمسايرة حياة البطولةء 
بألظهو ور أمام اا الذى لا يتر دد فى التضحية بنفسه 

من أجل شعبه ؟ 


والا ء فکیف لتا أن نفس على صورة أخرى الاستمرار المدمشس آذه اطاط 
الخاصة بمبارزات الأمراء ؟ ويعرض ريتشارد الثانى ملك انجلترة » أن يقاتل 
ومعه أعمامه » آدواق لانګاستر و٫ورك‏ وجلوستر »> كلا من ملك فر نسا شارل 


٩۹۷ _ اضمحلال‎ 


السادس وأعمامه دواق آنجو وبرجندیا وبری ۰ وان لويس دورلیان لیتحدی 
ملك انجلترة هنرى الرأبع ٠ويتحدى‏ هنرى الامس ملك انجلترة » خصمه الدفان 
( ولى عهد فرنسا ) قبل الزحف على أجنكور ٠‏ على أن دوق برجنديا أظهر » فوق 
كل شىء » تعلقا هجنو نا بهذه الطريقة من تسوية المسائل ٠‏ فانه فى ٠٤١١‏ يتحدى 
همفرى دوق جلوستر » حول مسألة هولندة ٠‏ وجرت العادة بأن بكتب الدافح 
بصراحة على هذا النحو دائماً : ر انه حقنا للدماء المسيحية ومنعا للقضاء على 
الشعب » الذى تمس الرحمة له شغاف قلبى » أرغب أن تتم تسوية هذا النزاع 
بجسمی انا » دون التمادی فیه بخوض اروب التی ستتمخض عن آن کثیرا من 
النبلاء وغيرهم من كل من جيشكم وجيشى » ستننهى أيامهم نهاية مؤسفة » ٠‏ 

وأعدت جمیح الاستعدادات لاقيام بالمنازلة : الدروع الغاخرة والثياب 
الرسمية » والفساطيطل » والآلوية والرايات › والسرابيل المحلاة بالشععارات 
للشاراتية » وقد زین کل شیء؛ تزيينا شديدا بشعارات الدرق 8420058 
وحلیات شاراته emsااصE‏ » ر الصران والفولاذ » » وصليب القديس أندرو ٠‏ 
وقد انخرط الدوق فى سلك دورة تدريبية : « نجمع بين الامتناع والحمية فى ناحية 
الطعام والقيام بتمر ينات تدرره عل التعحكم فی انفاسه » ۰ فکان بمارس لعمة 
الشيش كل يوم فى حديقته بمدينة مسدان نل مع أعظم الأساتذة 
خبرة ٠‏ وقد وجد بيان تفصيلى بالنفقات التى اقتضاها هذا الأمر فى الحسابات 
التی نشرها « ده لابورد » › ولكن المعركة لم تدر أبدا ۰ 

على أن هذا لم يمنح الدوق » بعد ذلك بعشرين سنة » من أن برغب للمرة 
التانية فى الفصل فى مسألة تمس لكسمبرج بمعركة مفردة يخوضيا مم دوق 
سكسونيا ٠‏ واذا بنا نجده قرب نهاية حياته لايفتأ يقطع على نفسه نذورا 
بالدخول فى مناجزة يدا ليد مع عظيم الترك ٠‏ : 

ونجد هذه العادة من التحديات بين العوراهل تعود الى الظهرر حتى عهد 
متأخر » هو ذروة أيام « عصر النهضة  »‏ فلکی پخلمں (يطاليا من سيزار 
بورجيا » يعرض فرانشسكو جو نزاجا عليه القتال بالسيف والخنجر ٠‏ كما أن 
الامبراطور شارل الخامس لفسمه » یقترح رسمیا عل ملك فر نسا فی مناسبتین 
انتین فی عامی ۱٥۲١‏ و ٠٥۹۳١‏ ۰ أن پنھیا ما بینهما من خلافات بحد السیف 
فى منازلة فردية بينهما ٠‏ 

ولم تكن فكرة اشتباك أميرين قى مبارزة رغبة فى الفصل فى صراع ناشب 
بين بلديهما » لتعد مستحيلة ولا غريبة فى عصر كانت فيه المبارزة القانونية 
لاتزال راسخة اجذور عملیا ونظریا فۍ فکراتهم فى ممارسة الئاس شاأنها فی 
القرن الخامس عشر › فلن لم بحدث ادا أن حجرت مبارزة سياسية ہین آمیر ین 
حقیقتین لهما ولاية وحکم » فقد حدث عل کل حال فی عام ۱۳۹۷ آن آمرا عظبا 
جدا » اتهمه أحد النبلاء بجريمة سياسية » فنازله الأمير بالطريقة المتبعة ولقى 
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مصرعه على يديه ٠‏ ونشير بذلك الى وت ده جرانسون » وهو فارس عظیم 
وشاعر مرموق » هلك بمدينة بورج آن برس Bourgen Bree‏ عل پد چیراردە 
ستاقاییه ۰ وقد صبر الثانى نغسه نصيرا وبطلا لمدن اقليم فود › التی كانت 
شا. بد ة العداء لجرانسون الثانى لاتهامه بالاشتراك نى مقتل مولاه أماديوس السابع 
أمر سافوى » الملقب « بالكونت الأحمر » ٠‏ وأحدثت هذه المبارزة القانونية 
هزة عنيفة ٠‏ 

فاذا كان لدى الأمراء مثل هذا التصور الفروسى حول واجبهم » فليس 
بمسستغرب أن نكون لفكرات من هذا القبيل على الدوام بعض التأثير فى 
القرارات السياسية والحربية : وهو تأثير سلبى قلما كن فاصلا » يتناول المسائل 
جملة » ولكنه مع ذلك تأثير حقيقى ٠‏ وغالبا ما كان التحيز للفروسية يتسبب 
مى تاخير القرارات أو التعجيل بها » وفى تضييع الفرص » وفى اهمال 
المكاسب » من أجل احدى نقاط الشرف ٠‏ وكان يعرض القراد لاخطار لاضرورة 
لها ٠‏ وكشرا ما كانت تحدث التضحية بالمصالح الاستراتيجية ابقاء على مظاعر 
الحياة البطولية ٠‏ وريما حدث فى بعض الأحيان أن انطلق أحد الملوك بشخصه 
التماسا لمغامرة حربية » شأن ادوارد الثالث حي خرج بنفسه لمهاجمة قافلة 
بحرية أسبانية ليلا ٠‏ ويؤكد فرواسار أن فرسان « النجمة » الزموا أن يقسموا 
الا يفروا من الميدان لأكثر من أربحة أفدنة » وهى قاعدة ترتب عليها أن فقد أكثر 
من تسعين منهم حياتهم بعد ذلك بقليل ٠‏ على أن هذا البند غر موجود فى 
لائحة د الهيئة على ما نشرما لوك داشرى ٠‏ ورغم ذلك فان هذا الضرب من 
التمسك بالشكلية يتطابق 7.اما وفكرات تلك الحقية ٠‏ قبل نشوب معركة 
أجنكور بيضعة أيام » تجاوز ملك انجلترة ذات مساء خطأاً » وهو فى طريقه 
لملاقاة الجيشس الفرنسى » القرية التى استقر رأى جامعى الأعلاف والمؤن لجيشه »> 
أن تكون مقرا ليليا للجنود وكان أمامه الوقت الكافى للعودة > وكان على أن يعود 
فعلا » لولا أن منعته احدی نقاط الشرف ٠‏ ذلك أن الك »> « بوصقهة المحارس 
الأعلى لمراسم الشرف المحمودة للغاية » ٠‏ كان أصدر قبل ذلك عل الغور أمرا» 
أوحب فبه عل الفرسان أن بخلعرا دروعوم الموسومة بالشارات أثناء الاستطلاع ¢ 
لان شرف الفارس يأبى عليه التقهقر » متى تجهز بجهازه - ( بالدروع والسلاح) 
اللمعر كة * ونی تلك اللحظة كان اإلك ارتدى دروعه بشاراتیا »> وبذا أصبح 
غر قادر وقد تجاوز القربة اذكورة أن بعود آدراجه الها * وع هذا قانه قفي 
الليل فى الكان الذى وصل اليه وأمر طليعة الجيش بان تتقدم تبعا لذلك › رغم 
جميع الأخطار التى ربما ترتبت على ذلك ٠‏ 

وکما آن أی صراع سیاسی کان يمد كأنما هو بالضبط تضية أو دعری 
آمام القضاء فكذلك لم يكن هناك الا فارق فى الدرجة فقط بين احدى المعارك وبين 
مبارزة قانونية » أو منازلة الفرسان فى الحلبة ٠‏ وان هو نوريه بونيه اأيغضسع 
ثلاتتهن فى كتابه « شجرة المعارك » تحت نفس العنوان وان فرق بعتاية بي 
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د المعارك العامة الكبرى »> و « المعارك 'الحاصة » ٠‏ وفی حروپ القرن الخحامس عتس» 
بل حتی بعده » کانث عادة تحدید موعد للقاء بین قاندین أو مجموعتین متعادلتین 
( من الغرسان  )‏ على مشهد من الجمعين » لاتزال مرعية ٠‏ وظل «نزال الثلاثين 
هر النموذج الشهير لهذه النزالات ۰ فدارت رحامه فی ۱۲١۱‏ قرب يلو ثرمل 
پمقاطعة ہریتانی » بين جماعة فرنسية من "تباع جان ده بومانوار ومجموعة من 
ثلاثین من الانجليز والالمان والبريطونيین ( کان بريتانى ) بقيادة شخص 
یسمی پامپوروه -* ولم يسع فرواسار » وان امتلا قلبه اعچابا » الا آن بلاحظ : 
د لقد آعتبزها بعضهم جزآة واقداما واعتبرها بعضهم عارا وغطرسة كبرة »> . 
وکان عدم جدوى هذه المشاهد الفرسانية من الوضوح بحيث أن من بيدهم 
السلطان أظهروا الاستياء منها ٠‏ اذ رأوا أن من المستحيل المجازفة بشرف المملكة 
فی نزال فردی ۰ وعندما راد جی ده لاتریموئیل أن ثبت فی ۱۳۸١‏ مدی ما 
للفر نسیین من تفوق » بخوض مبارزه مع نبیل انجلیزی هو بیت رکورتنای , 
أصدر دوقا پرجنديا برى فى آخر لظة قرارا رسميا بمنعها ٠‏ ويظهر مؤلفا 
قصة « له چوفنسل » ( اتفتى اليافع (١ء١ء۷٠0[)‏ استهجانهما لمباريات المجد 
هذه ٠‏ »> أنها أشياء ممنوعة » أشياء ینبغی آلا. يقدم عليها الناس ٠‏ فأولا »ء كل. 
من فعلها يريد أن يستلب ما عند غيره من الناس من خير » وأعنى بذلك شرفهم » 
بغية احتياز المجد الباطل لأنفسهم » وهو شىء مين القدر » وهو بهذا لايخدم 
احدا ویېدد ماله ٠‏ وبانشغاله بفعل ذلك همل دوره فی خوض غمار الحرب 
وخدمة ملكه والمصلحة العامة ٠‏ ولايجوز لأى انسان تعريض جسمه للخطر الا فى 
اعمال جديرة بالتقدير ۾ ۰ ٠‏ ر 
لا جرم أن مذه هى الروح العسكرية » التى انبثقت هى نفسها من الروح 
الفروسية وأخذت الآن فى الحلول محلها ٠‏ وقد تجاوزت عادة هذه المنازلات عد 
العصور الوسطى * وقد حدث فی ٠٠٠١‏ أن الجيشين الفرنسى والاسبانى فى 
جنوب ايطاليا أمتعا الأبصار أولا بقتال الأحد عشر ( فارسا ) » الذى لم يتمخض 
عن مصرع أحد » ثم ثنيا بالمبارزة الشهرة بين بأيار وسوتومايور » وهى منازلة 
لم تکن بأية حال آخر ما حدث من نوعپا ۰ 
وهکذا » تواصل نقطة الشرف الفروسية فرض نفسها فى شئون المرب ». 
ولكن متى تنشا مسألة هامة لابد من الفصل فيها » تتفلب الحصافة الاستراتيجية 
خى معظم المالات * ولا يزال القواد يقترحون على أعداثهم الوصتول الى٠‏ تفاهم 
حواء اختيار موتح المعركة وميدانها » ولكن هذه الدعوة يرفضها عادة الطرف 
الذى يحتل لوقع الأفضل ٠‏ وعبثا ما حاول الانجلير ف ٠١١١‏ دعوة الاسكتلنديين 
أن يهبطوا من موقعهم الحصين لكى يقاتلوهم فى السهول ٠‏ وعبثا ما حاول 
جوم ده هینوه اه۴ اقتراح هدنة ثلاثة أيام على ملك فرنسا » يستطاع 
'ثناءحا ناء جسر ( كوبرى ).يسمح للجيشين بالالتقاء فى معركة ٠‏ ومع ذلك 
:خان المحكمة والعقل لا بتغلبان عل الدوام ٠‏ فقبل معركة ناجيرا ( أو نافاريت ) 
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٠ی‏ آخذ فیها برتران ده چسکلان آسیرا » یرغب إلدون هنری ده تراستاماراء 
فی أن يقیس نفسه » بأى ثمن » بالعدو فى ميدان القتال المكشوف ٠‏ ومن تم 
فانه يتخلى بارادته عن المزايا التى تمنحها اياه طبيعة أرض الموقع الذى يحتله 
ویخسز المعركة ٠‏ 

ولئن اضطرت الفروسية الى الحضوع لفنى الاستراتيجية والتكتيك › فانها 
عل ذلك ظلت ذات أحمية فى الجهاز الحارجى للشئون الحربية ٠‏ ولاشك أن جيشا 
من جيوش القرن الخامس عشر » بكل ما حوى من مظهر فخم من الحليات الفنية 
والأبهة الجليلة » لم يبرح يبدو بمظهر من يخوض منازلة برجاس تقوم عل 
المجد والشرف ٠‏ وان حشود الرايات وأعلام الرماح »> والأضرب الكثبرة لشارات 
النبالة » وأصوات الأبواق وصيحات المرب التى تدوى طول النهار » كل أولذك 
بالاضافة الى الزى العسكرى لفسه » ومراسم رسم الفرسان قبل خوض المع ر كةء 
أشياء جا حت نحو اضفاء مظهر الرياضة النبيلة على الحرب ٠‏ ' 

وأبعد ان بلغ القرن منتصفه » ظهرت الطبلة » وهي أداة شرقية الأصل › 
فى جيوش الغرب » حيث أدخلها مرتزقة الالمان المسمون اللانسكينت 
)L8ue‰5‏ وھی ترمز بشکل ما › ہما لھا من تأثیر استهوائی (تنویمی مغنطیسی) 
(نا0دطرطا) غير موسيقى ولا شجى الى مرحلة الانتقال من حقبة الفروسية الى 
مشيلتها حقبة فن المرب الحديثة ٠‏ وةد أسهمت الطبلة بالاضافة الى الأسلحة النارية 
فى التحول نحو جعل الحرب آلية ( ميكانيكية ) ٠‏ 

ولاتزال وجهة النظر الفروسية تنصدر تصنيف الأعمال البطولية المربية 
عند مؤرخى الأخبار (كءء!ن«هءط)) وهم يحرصون الحرص كله عل التفريق > 
خا تقتضيه القواعد الفنية » بين معركة شاملة معبأة مغقدla Pitched battle‏ 
وبين صدام عارض ( أو لقاء غير.متوقع ) › وذلك أنه من الأمور المحتمة أن يكون 
لكل نزال مكانه اللائق فى سجلات المجد والشرف « ويقول مونستريلية » وهكذا 
أصبحت هذه العملية من الآن فصاعدا تسمى لقاء مو نر آن فيمی4 Mons en Viel‏ 
واعلن أن ذلك اللقاء ليس بعركة » لان الفريقين التقيا صدفة ولم تكد تنشر فوق 
رؤوسهم رايات ٠‏ « وراح هنرى الامس بمنتهى الجدية » يسمى نصره الكبير 
. اسم معركة اجتكور » وذلك نظرا لان المعارك جميغا ينبغى أن تحمل اسم أقربه 
قلعة دار القتال الى جوارها ٠‏ 


وعلى الرغم من حرص جميع الجهات على المحافظة على بقاء خدعة الفروسية 
وزهمها ؛ فان الواقع يكذبها على الدوام » ويضطرها أن تتوارى لاجئة الى مجالات 
الدب والأحاديث ٠‏ فلم يكن فى المستطاع العمل على تشجيم الل الأعلي للحياة 
البطولية الممتازة الا داخل حدود « طاثفة » مغلقة ٠‏ فلم تكن عواطف الفروسية 
دارحة إلا بين أعضاء « الطائفة » كما أنيا لا توسیع بأية حال لتشمل أشخاصا 
ادنى منزلة ٠‏ وكان البلاط البرجندى المشبع تماما بالتحزب الفروسسيةء 
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والذى اہی التسامح ازاء أعون خرق للقواعد قى نزال يبلغ أقصی‌درجات التطلرف 
ين النبلاء » يستمتع تماما بالشراسة الجامحة اذ تتجلى فى مبارزة قانونية پين 
أيناء المديئة › ایس فیها قانون للشرف بنبغی رعايته و ا 
بكون أكثر أخذا للالباب فى هذا الصدد من الاهتمام الذى أستثير فى كل مكان 
بمنازلة جرت بين النين من أهل المدن ببلدتهما فالانسيين فى ٠ ٠٤٠٥١‏ ورغب 
الدوق العحوز قیلیب فی مشساهدة ذلك المشهد النادر مهما كلفه ذلك ٠‏ ولايد 
للمرء أن يطلع عل الوصف المشرق الواقعى الذى دبجه شاستللان لكى يقدر 
کیف أن کاتبا ذا ميول فروسية لم ينجح قبل ذلك قط فی اعطاء شیء يزيد على 
وصف خیال بخشاه الابهام د لمغاقفة بالسلاح » » قد عرض ذلك هنا تماما باطلاقه 
العنان لغرائز ااقسوة الغدلرية » اذ لم يفته تفصيل واحد « من ذلك الحفل البالغ 
الجمال » ونزل الخصمان الى الحلبة يرافقهما أستاذهما فى المسابقة » فدخل أولا 
جاّلوتان بلونییه »› المدءی » وتبعه ما هوه ۰ وقد قص شعر راسیھما قصرا 
وخيط عل كل منهما »ن الرأس الى القدم ثوب من جلد الماعز من قطعة واحدة ٠‏ 
وقد شحب وجهاهما جدا ٠‏ وبعد أن قدما التحية الى الدوق » الذى كان جالسا 
وراء ستار من الشيش المشبك جلسا ينتظران اشارة اليد > على کر سيین 
منجدين باللون الأسود ٠‏ ويتبادل الحضور الملحوظات بصوت خفيض حول 
المنازلة وفرصها : فکم کان ما هوه شاحب الوجه وهی قبل الكتاب المقدس ! 
ویانی خادمان ليدلكا جسميهما بالشحم من الرأس الى الكعبين ٠‏ ويفرك كل من 
الحصمين يديه بالرماد ويتناول السكر فى فمه ثم يعطيان بعد ذلك عصيين 
قمر تين وتر سين عليهما صور القديسين فيمسكان بهما مقلوبين رأسا على عقب 
وقد وضعا نى أيديهما » فضلا عن ذلك » لفافة ورق فيها صلوات ٠‏ 


ويبدأ ٠ا‏ هوه » ءهو رجل قليل الجسم » المنازلة بقذف الرمل بحرف 
ترسه فی وجه جاکوتان ۰ وسرعان ما سقط الى الارض تحت ضربات جاکوتان 
القوية » اذ یلقی نفسه عليه ويملا عینيه وفمه بالرمل ویدخل ابهامه فی محجر 
عینه ۲ لیحمله على اخلا اصبع عض عليه ما هوه باسنانه ۰ ویلوی جاکوتان 
ذراعی خصمه * ویقفز عل ظهره محاولا کسره ٠‏ وعبثا ما يصرخ ما هوه طالبا 
الرحمة و يطلب الاعتراف ٠‏ ويصيح عالیا : « مولای دوق برجندیا انی اآحستت 
البلاء فى خدمتك آتناء حربك فی غنت ! فيامولای الدوق ! أستحلفك بال وألتمس 
الرحمة » فأنقذ حياتى» ٠٠٠١‏ وهنا سقطت بعض صفحات من « مدونة الأخبار 
التاريخية » لشاستللان » على أنا نعلم من مكان آخر أن الرجل المحتضر جر الى 
خارج .الحلبة حيث تول الجلاد شنقه ٠‏ 


فهل أنهى شاستللان سرده الحى امير بعبرة خلقية أو مغزى للحادئة ؟ 
ان ذاك ەحتمل ۰ وعلی کل حال فان لا مارش بقول : ان النبلاء آحسوا بشیء من 
اخحل مخض ورهم مشهدا كهذا ٠‏ ويضيف الى ذلك شاعر البلاط الشموس » 


°۴ 


قوله « انه يسبب هذا الجل أعقب اله ذلك الادث بمبارزة للفرسان ›» مرت 
صحبحة لا غبار عليها ولا تثريب » سليمة بغر عواقب مهلكة » ٠‏ 


من هنا بستبان انه بمجرد أن . يدور الآمر حول غير النبلاء » يبي لنا 
الاحتقار القديم العميق الجذور للقن ر رقيق الأرض ) («عللا۷) أن فكرات 
العروسية لم تنجح ا۷ قلاا فی تخفیف اأتبرير الاقطاعی ٠‏ أذ ببدی شارل 
السادس بعد معركة ررزبيك رغبة فى «شاهدة جثة فيليب ده أرتيفلد ٠‏ ولا يظهر 
للك آد نی قدر من الاحترام للثانر الشهیر ۰ وتروی احدى مدونات الآخبار 
انه قد ركل ال جثمان بفدمه » « معاملا أياه كرقيق من موالى الأرض » ٠‏ ويقول 
فرواسار : «حتى اذا تم النظر اليه برهة من الزمن » رفع من المكان وعلق عل 
شحرة ۾ ° 

ولم يكن مفر من أن تفتح المحقائق القاسية أعين النبلاء وتبين مدى زيف 
ملليم الاعلى وقلة غنانه ٠‏ ونت الناحية المالية لياة الفارس معترفا بها 
رصراحة ۰ قان فقرواسار لم بفته معللقا أن یعدد المكاسب التى کانت آبة مغامرة 
ناجحة تدرها على أبطالها ٠‏ فمثلا كانت فدية أسير من النبلاء »> هى العمود 
الغقرى للأعمال والمصدر الرسمى للموارد عند مقاتلة القرن الحامس عشر ٠‏ 
.و تشغل المعاشات » والايجارات ووظائف الحكام > مانا ضخما فى حياة الغارس ٠‏ 
فان هدفه هو التقدم فس الحياة بحد السلاح Svan cer par a۲٥٤8‏ ویحدد کومین 
Commines‏ درجات رجال البلاط ر الحاشية ) تبعا لأعطياتهم ويتحدث عن 
د لبیل دخله عشرون کورونا » » ویجعلهم دیشان رزفرون التأوهات بعد دوم 
صرف المرتيات فى قصيدة بالاد تردد فيها اللازمة التالية : 


تم متی بجیء الصراف ؟ 


لم تعد الغروسية تفى الغرض باعتبارها مبدأ عسكريا ٠‏ فقد تخل فن 
التكتيك منذ أمد بعيد عن كل تفكير فى التمشى وقواعدها ٠‏ فأما عادة جعل 
الفرسان يقاتلون راجلين فقد استعارها الفر نسيون من الانجليز » وان كانت 
ررح الفروسية معارضة ليذه الطريقة كما كانت تعارض كذلك القتال البحرى ٠‏ 
«وجاء فی کتاب د حوار الشاراتيي الفر نلسيي وlلاiجلjı‏ « Débat des Iérauts‏ 
Armes de France et Angleterre:‏ »> أن الشاراتی الفرنسی » وقد سأله زمیله 
الانجليزى : لاذا لابحتفظ ملك فرنسا بقوة بحرية كبيرة كالتى للك انجلترة ؟ 
يجيبه بسذاجة تامة  :‏ انه أولا ‏ فى غير حاجة اليها » وثانيا ان النبلاء 
الفرنسيين يفضلون القتال على اليابسة لاسباب عديدة » « وذلك لانه على سطح 
البحر » يكون الحطر ونفدان الحياة ٠‏ واي يعلم مدى الهول الذى يستطر عندها 
اتشور هائحة العادفة وعم دوار البحر » الذى پعسر عل الكشرين تحمله ۰ 
وفوق ذلك أنظر الى المحياة القاسية التى لابد أن تعاش هناك » والتى لاتوائم 
النسلاء ۾ ٠‏ 


¥ 


ومع ذلك فان الفكرات الفروسية لم تسلم الروح بغير أن تثمر پعض 
الثمار ء٠‏ فبقدر ما شكلت مجموعة من قواغد الشرف وسنن الفضيلة » كان لها 
تار یذکر فى تطور قوانين الحربِ ٠‏ فان قانون الأمم او القانون الدولى نشاء 
أصلا منذ العصور القديمة » وفى القانون الكنسى » ولكن الفروسية هى صاحبة 
الفضل فى ازدماره . فان الأمل المر تقب المعقود حول السلام الشامل » يرتبط 
بفكرة الحروب الصليبية وبفكرة ميثات ( عقود ) الفروسية .٠‏ ووضع فيليب 
ده ميزيير خطة « هينة فرسان الآم المسيح » بقصد ضمان صالخ العام ٠‏ 
وسیستطیع ملك. فر نسا الشاب ( وهذا کتېپب فی حوال عام A۸‏ »> يوم کانتہ 
الآمال الكبار لا تزال تعقد حول الملك التعس شارل السادس ) د وسهوبة تامة 
أن يعقد الصلح مع ريتشارد ملك انجلترة » وهو شاب صغير كزميله الفر”نسى » 
كما آنه برىء أيضا من سفك الدماء فى الماضى ٠‏ فليتباحثا فى السلم بشخصيهماء 
ويبلغ. كل منهما صاحبه نبا الرؤى والتجليات العجيبة التى بشرت فغلا بذلك 
السلام ٠‏ وليتجاهلا كل الخلافات. العقيمة التى قد تحول دون السلام لو أن 
المغاوضات تركت لرجال الدين ولرجال القانون والحرب ٠‏ وريما جاز لملك فرنسا 
أن پنزل غر هياب عن بضع مدن وقلاع عل الحدود * وبعد عقد الصلح مباشرة 
يمكن اعداد العدة للحرب الصليبية ٠‏ وستتوقف المنازعات والحروب بكل مكان . 
رستدخل الاصلاحات فى المكومات" الاستبدادية للأقطار ٠‏ وسيتولى مجلس عام. 
دعوة الأمراء فى عالم المسيحية للقيام بحرب صليبية ؛ اذا لم تكن العظات كافية. 
لادخال التتار والترك واليهود والعرب فى دين المسيحية ٠ ٠‏ 


ولا يقتصر نصيب فكرات الفروسية فى تطوير القانون الدولى على هذى ' 
الأحلام وحدها ٠‏ اذ أن فكرة قيام-قانون دولى سبقتها وأفضت اليها امحل العليا 
لمياة جميلة من الشرف والولاء ٠‏ فنحن نجد فى القرن الرابع عشر تشكيل. 
مبادیء قا نون دولی ممتزجا بتنظيمات افتائية )١(‏ » وفى غالب الأحيان صبيانية 
د لخاقفات السلاح » والنزالات فى الحلبة:٠‏ ففى ٠٠٠١‏ يرفع السير جيوفروا 
ده شارنی (الذی لقی مصرعه ف بواتييه حاملا اللواء المريرى الأمر عصصواfاإ0)؛:‏ 
الى الملك وقد انشا من فوره هيثة « فرسان النحمة »› > رسالة مكونة من قائمة 
طوبلة من « المطالب » »> أى أسئلة استفتاثية تتعلق بالمقارعات XJousts)‏ 
ومنازلات البرجاس (Tournaments)‏ والحرب ٠‏ فأما المقارعات ومنازلات البرجاس. 
فتقع فى مقام الصدارة » على أن أعمية اسثلة القانون الحربى تتجل من كثرة 
عددها بالنسبة لغيرما ٠‏ ولا يذهبن عن بالنا أن د هيئة فرسان النجمة »هذه. 
تعد القمة التى بلغتها المركة الرومالتيكية الفروسية » وقد أسست قصده 
« على غرار المائدة المستديرة » ٠‏ 


.0 الافتاء + Casuistry‏ اصدار الأحكام طبقا للنواميس الخلقية رالدينية والقراليي 
المعمول بها ( المترجم ) ٠‏ ۰ 


E: 


وهناك عمل ذاعت شهرته اکثر من « مطالب » جیوفرواه ده شارنی > 
ظهر قرابة نهاية القرن الرابع عشر » واستمر الآخذ به حتى السادس عشر وحو: 
ود شجرة المعارك »› esالنەtچ8 14be des‏ من تاليف هو نوریه بو نيه ریس دیر 
الرهبان بمدينة سيلونية فى مقاطعة بروفانس ٠‏ ولايتجل تأثير الفروسية على 
تطور قانون العلاقات بين الأمم بأوضح مما يتجل فى ذلك العمل ٠‏ ومع أن 
المؤلف من رجال الدين فان الفكرة التى توحى اليه تصوراته ومفاهيمه الراثعة 
هى فكر ةالفروسية ٠‏ وهو يعالج فيه بطريقة مشوشة مساثل الشرف الشخصى 
وأخطر مساثل « قانون الأمم » مثال ذلك « سؤاله : « بأى حق يستطيع المرء 
شن حرب على العرب أو غيرهم من غير المؤمنين بالمسيحية ؟ أو : د لو أن أميرا 
رفض السماح لآخر بالمرور من بلاده الى بلد آخر ؟»› ٠‏ والذى يستلفت الآنظار 
وجه خاص هو روح الترفق والانسانية الذى يحل به بونيه هذه المسائل ٠‏ هل 
يجوز للك فرنسا وهو فى حالة حرب مع انجلترة ٠‏ أن يأسر « الانجلين المساكين 
مس التجار والملاحين ( عمال الأرض ) والرعاة الذين يرعون قطعانهم فى المحقول » 
ويجيب المؤلف عن هذا السؤال بالنفی › اذ لإ ا 
بل و « شرف العصر » أيضا * بل انه ليمضى أشواطا بعيدة حتى ليبسط حق 
المرور والتوصيل الآمن فی بلاد العدو عل شخص والد طالب انجلیزی یرید 
زيارة ولده المربض بباريس 

ومن سوء المحظ أن « شجرة المعارك » لم نكن الا رسالة نظرية ليس غير ٠‏ 
فنا نعلم علم اليقين أن المحرب فى تلك الأازمان كانت بالغة القساوة ٠‏ فقلما رعى 
أحد القواعد الممتازة والاعفاءإت السخية التى عددما ذلك الأب الطيب رئيس 
دير سلونيه ٠‏ ومع هذا » فلئن حدث أن أدخل شىء من الترفق عل العادات 
والممارسات السياسية والحربية ء فش من, الط والتمهل » فقد كان ذلك 
راجعا أكثرالى عاطفة الشرف منه‌الى اقتناعات قائمة عل مبادىء قانو نية وأخلاقية؛ 
ذلك بان الواجب العسكرى کان يتصور أنه قبل کل شىء شرف الفارس ۰ 

قال تین : « الدافع الأكبر للسىلوك عنه الطبقتين الۆسطى والدنيا هر 
الملصلحة الذاتية ٠‏ فأما عند الأرستقراطية فالباعث الرئيسى له هو الكبرياء ٠‏ 
والآن » ليس بين عواطف الانسان العميقة ما هو أدنى من الكبرياء أن يتحول الى 
نزاهة ووطنية وضمير اذ أن الرجل المتكبر بحس الحاجة الى احترام الذهت » ولكى 
يحصل عليه يضطر أن يكون مستحقا له ٠‏ « اليست هذه هى وجهة النظر التى 
نبداً منها تأمل ؛أهمية الفروسية فى تاريخ المحضارة » انها الكبرياء متخذة لا 
قبمة خلقية عالية › حیث مهد احترام الذات الفروسى الطريق للرأفة واحق ٠‏ 
وحهذه التحولات التى حدثت فى مجالات الفكر تحولات حقيقية ٠‏ وقد لاحظنا فى 
الفقرة المنقولة آنفا. عن « الفتى اليافع  »‏ (أء«ء«ده[ )[٥‏ كيف تتحول العاحلة 
الفروسية بالتدرر بج الى وطنية ٠‏ وانبجست فى تربة الفروسية أحسن عثاصر 
الا اي التضحية والرغبة فى أن تظلل العدالة والحماية المظلومينء 


` 


وأنه لقى بلد انفروسية الممتاز » وأعنى به فرنسا» سمعت لأول مرة ؛ النبرات 
المؤثرة عن حب الوطن » د التى تشعها فى كل مكان عاطغة العدالة ٠‏ وما المرء 
بحاجة أن يكون شاعرا عظيما ليقول هذه الأشياء البسيطة بكرامة ٠‏ ولم يتهيا 
ملف فى تلك الأآزمان أن يمنح الوطنية الغرنسية ذلك التعبير المؤثر والمنوع 
أيضا کہا تھا لیوستاش دشان ¢ الذى لایمکن أن نعدہ الل شاعرا متو سط 
المدرة ٠‏ فهو اذ يخاطب فرنسا يقول : 

لقد دمت وستدومین » دون ریب 

مادام العقل يجد منك حبا 

ميزان العدالة فى ذاتك » ولتحفظی به أحسن احتفاظ . 


وما كانت الفروسية لتصبح الحل الأعل للحياة على مر قرون عديدة لو لم 
تحتو على قيم اجتماعية عالية ٠‏ وكافت قوتها تكمن فى نفس مبالفتها الشديد؟ 
فی آراثھا السخية والخيالية ٠‏ ولم یکن فی الامکان التوصل الى قيادة دوح 
العصور الوسطى » » ما طبعت عليه من شراسة وحده ء الا بأن يرفع الى أعل 
مکان الئل الأعل الذى ينبغی أن تنزع اليه تطلمعاتيا ٠‏ وعلى هذا النحو تصرفت 
الكنيسة » وكذلك أيضا فعل الفكر الاقطاعى ٠‏ وريما أمكننا إن نطبق هنا كلمات 
امرسؤن : « فبغير هذا العنف فى الاتجاه » الذى يملا صدور الرجال والنساء ؛ 
وبدون اللذعة المريفة عند المحعصب والمتحيز » فلا انفعال ولا كفاية. ٠‏ فنحن 
نسدد سهمنا فوق علامة المرمى لكى نصيب الرمى ٠‏ وكل عمل من الأعمال فيه 
شىء مما فى المبالغة من كذب » فمن ذا الذى يستطيع أن ينكر أن الحقيقة كذبت 
عل الدوام تلك الأاوهام السامية حول قيام حياة اجتماعية تتصف بالنقاء والنبل 8 
ولکن آين نکون لو لم تتسام أفكارنا فوق المحدود الدقيقة للمستحسن والقبول 


چې آنظر الفصل اذى عتده الؤلف بعنوان د الوطنية والقومية » فی کتاږه « اعلام وافكار » 
مس ١١١‏ الى نقله المترجم الى العربية ونشرته الهيْة المصرية العامة للكتاب ٠‏ 


°7 


إلفصل التامن 


سسس نے 


الحب يتخذ شكلا 


حدث تحول هام فى تاريخ الحضارة » عندما قام منشدوا التروبادور. 
بمقاطعة بروفانس أثناء القرن الثانى عشر بوضع الرغبة غير المشبعة فى مركز 
التصور الشعرى للحب »› وقديما تغنت العصور القديمة الحاليية › أيضا بالام 
الحب » غير أنها لم تتصور تلك الآلام مطلقا الا على انها تنطوى على توقع السعادة 
أو حبوطها المؤسف ٠‏ وان النقطة العاطفية فى قصتى بيراموس ولسبى > 
وسيفالوس وبر و كريس ٠‏ انكمن فى نهايتهم الفاجعة ٠٠‏ فى فقدان يمزق القلوب 
لسعادة احتسيت كؤوسها العذبة ثم ولت ٠‏ على أن شعر البلاط › من الناحية 
الاخرى » يجعل « الرغبة » فى حد ذاتها الموضوع الأسشاسى » وبذا يخلق تصورا 
للحب له نغمة قرار سلبية ٠‏ واستطاع المشل الأعلى الشعرى الجديد » دون آن 
يقطع كل علاقاته بالحب الحسى . آن يحتضن جميع انواع التطلمات الاټةية. ٠‏ 
فالآن أصبع الحب هو الحقل الذى ازدحر فيه كل كمال خلقى وتتاقئ '* فمن أجلن 
حبه » يكون المحب الارستغراطى ( البلاطى ) نقى السريرة متحليا بالفضيلة ٠+‏ 
وباخذ العنصر الروحى فى السيطرة آکثر فأکثر » حتی حدث قرب نيابة القرن 
الثالث عشر » أن اختتم دانتى وصحبه تاب « الأسلوب العذب الجديد 
stil nuovo‏ 6 » بان نسبوا الى الحب القدرة على افراحخ حالة من التقوى. 
والبصيرة الدينية ٠‏ وهنا بلغت الأمور درجة متطرفة ٠‏ اذ أذ الشعر الابطلال 
حتلمس طریقه عاندا روید رویدا الی تعر › اقل سموا» عن العاطفة الغزلية. . 
فان بترارك موزع بين المثل الاعلل للحب المسبوك فى القالب الروحى لءzا۲uءام8‏ 
وبرن ما فی اآنماذج العتيقة من فتنة طميعية أكثر * وسرعان ما هجر اأنسى 
المصطنع للحب ( البلاطى ) الأرستقراطى ثم لايعؤد أحد. الى ابتعاث ماله نن 


o» ا‎ 


مميزات خفية ودقيقة » عندما تتمخض أفلاطونية عصر. النهضة » وهى شىء كامن 
بالفعل فى التصور اا ا و ا 
ذاٽ ميول روحية ۰ 

فأما فى فقسا » فان تطور الثقافة الغزلية كان اكثر تعقيدا ٠‏ اذ لم يعم 
انتزاع فكرة الحب الارستتراطى وتبدل غيرها بها مناك بمثل تلك السهولة ٠‏ 
قان احدا لا يقدم على تيد النسق . ”ءاءر5 ؛ ولكن الأشكال تملا بقيم جديدة ٠‏ 
قحتى قبل أن وجسد دانتى الانسجام الأبدى فى كتابه « الحياة الجديدة » 
)Vita Nuova)‏ » سبقته « قصة الوردة » (Roman de [a R05e(‏ الى افتتاج 
دور جديد من الغكر الغزلى ( (ءناها۴) ) بفرنسا ٠‏ وهذا العمل » الذى بدأه. 
جیوم ده 'وریس قبل عام ۱۲٤١‏ » انهاه قبل ۱۲۸۰ جان شوبینل ۰ وندر 
هن الكتب ما كان له أثر أعمق وأدؤم من د قصة الوردة » على حياة أية فترة فى 
التاريخ ٠‏ فان شحبيتها دامت قرنين من الزمان على الأقل ٠‏ وهی التى حددت. 
التصور الارستقراطى للحب اثناء العصور الوسطى المحتضرة ٠‏ وأصبحت پسبیه 
مجالها الموسوعى خزانة اللنوز يستمد منها المجتمع العلمانى الشطر الأكبر 
من سمة اطلاعه ٠‏ 

وعندی ان وجود طبقة عليا تدخر أفكارها الذهبنة والخلقية فی فن للعشق. 
ا - يعد من الحقائق الاستشنائية الى. حد ما فى التاريخ ٠‏ 
قلم يحدث فى أية حقبة أخرى ى > ان المخل الأعلى للحضارة اندمج الى مثل هذه 
٠‏ المد مح مثال الحب ٠‏ وكما أن الفلسغة المدرسانية بناعها0طء؟ تمشل الجهد 
إلمظيم لروح عال العصور الوسطى لتوحيد الفكر الفلسفى أجمع فى م ركز وحيد » 
قكذلك تجنح نظرية الحب الار ستقراطی بین ظهرانی نطاق أقل رفعة » آن تشمل 
کل ما مت الى المحياة النبيلة بسبب ولم تدم قح الوروة هذا النيى :وکل 
با عاته آن مدات تزعاته وزادت من ثراء محتویاته ۰ 


ان صياغة الج فى شكل أو قالب » » هى التحقيق الاأعلل للتطلع نحو حياة 
الجمال التى تسقبنا ‏ آنفا » تعبيريها المراسمى )١(‏ والبطولى كليهما ٠‏ والجمال ' 
يرجت فى المب اكش .مما يوجد فى الكبرياء وفى. القوة ۰ وضياغة الحب شبكلا 
وقالبا, انما هئ بعد ذلك » حاجة اجتماعية » آى آنها حاجة تزداد المحاحا كلما زادت. 
1 اة شراسبة + .ولابد. من ډفع الحب الى مستوي احدی الشعائر اذ يطالب بذلكه 
العنب لمحدفق اللعاطفة ٠‏ ولن يتم الفرار من قبضة التبرير الا بعشييد' سق ` 
و الأشكال .والقواعد ايجحمع الانفغالات المحتدمة ء٠‏ وطاا كبحت الكئيسة على . 
. السوام' ۽ بحماسة بالغة ٠‏ ولكن بغز فعالية »> بهيمية الجماهير وفجورها *ء وكانت 
4 الأرتتقراطية: يگنا ٫آن‏ تحس بانها , اقل اعتمادا على النصاثح الدينية › لأنها 
e E 2‏ تشاطیع ان سند مغ معابیں سلو کھا واعئی 


٠ ) :اى التملق بالمراسم رالشکلیات التقليدية ( المترجم‎ : e الزاشمى ؛:‎ MD 


YA 


يذلك أدب المجاملة الكيسة (رههسه٥) ٠‏ وهنا شكل الأدب رالموضة والحديث 
المتبادل الوسيلة اللازمة لتنظيم المحياة الغزلية وتهذيبها ٠‏ فأن لم تنجح تلك 
العوامل تماما » فانها ء على الافل خلت ءظهر حياة شريفة للحب اارستةراطى ٠‏ 
اذ الواقع أن اإلمحياة الجنسية لدى الطبقات العليا ظلت غليظة رع التهذيبُ 
الى حد مدهش °٠‏ 

وينبغى لنا أن نميز فى التصورات الغزلية للعصور الوسطى تيارين 
متباعدين ٠‏ اذ تقدم هنان قلة الاحتشام المتطرفة التى تتجلى بوفرة فى العرف 
والعادات » وكذا فى الأدب » كنقيض مباين لتمسك مَقَّرط بالشكليه (صيلةصدءهم) 
یکاد بدالی تخد ا الزائ انكف ٠‏ ویذکر شاستلان صراحة > کیف ان 
ا تخیانات المدرنة « لهم ور حاشیتهم > وھی امات زورك کل 
شىء تحتاج اليه مهنة « فينوس »› ( ربة العشق والجمال ) لكى يأخذوا عن طريق' 
الاختیار والاتقاء کل ما يفضلو نه وذلك كله على نفقة الدوق › وعبب على شازل 
الجسور ما أظهره من كبح لشهواته » الأمر الذى عد غير لاثق بأمير ٠‏ وجرت 
العادة فى بلاطات الملوك والأمراء أثناء القرن الخحامس عش أن تقترن حفلات 
الزواج بجميع أنواع الممازحات الداعرة ‏ وهو عرف لم يزل من الوجود بعد ذلك 
بقر نیل ۰ وانا لنسمع فیما رواه فرواسار عن قصة زواج شارل السادس پایزابلا 
البارڈارية » صدى الضحك الحلیع للبلاط ٭ وییدی دشان ال أنطوان ده بر جنذيا 
أغنية زفاف بالغة غاية الخحلاعة ٠‏ وينظم a ba e E a OS‏ 
السيدة ) أميرة ) فرجندیا وجمیم السيدات الأخريات ٠‏ .¿. 


وتىدر هذه العادأت متعارضة تعارضا مطلقا مع الكبح والاحتشمام الذين 
تفرضهما آداب المجاملة الكيسة ٠‏ اذ أن الدواثر i‏ التى. أظطهرت مث تلك 
القحة البالغة فى العلاقات الجنسية كانت تجاهر بتوقرها للمثل الأعلى للحپ 
الأرستقراطى a‏ 
الساخر للاشكال المنعبة فيما لديهم من ممارسات ؟ 


احق انه يكاد يصح لنا أن نتمثل أمام أعيننا 2 من المضارة» نقع 
احداهما فوق الأخرى » وهما متعايشتان وان تناقضتا'٠‏ اذ احتفظت الاشكال 
:البدائية للحياة الغزلية بحل قواها نبا الى جثب مع أسلوب البلاط ذى المصدز ' 
الاديى والجديد الى حد ما ٠‏ وذلك أن حضارة معتدة الت ركيب كحضارة نهأية 
العصور الوسطى »لم يکن مناص من ان تکرن وارثة لجمهرة غفبرة من او 
«والدوافع والأشکال الغزلية التى ګانت تتصادم î‏ وتتماذج آاں 8 


والواقع أن فی الامکان اعتبار آغنية الزفاف کضرب آدبی'61۲2) باکیله» 
١ارثا‏ قديما عن ماض سحيق ٠‏ اذ يشكل الزواج والاعراس فى الثقافة البذاقية 
منسکا مقدسا واحدا لیس غیر › پتلاقی فی سر التزاوج ٠‏ ثم حدث فيما بحد 


۱۰۹ 


أن الكنيسة حين نقلت العنصر المقدس للزواج الى دائرة أسرارها المقدسة »> 
احتفظت لنفسهاً بالسر » تاركة كل ما يحيط به من مسائل ثانوية - كانت 
تعترض عليها تقطور ملء حريتها بوصفها أعرافا وممارسات شعبية ٠‏ وهكذا 
احتغظ جهاز أغنية الزفاف » وان جرد من صفته المقدسة بأهميته رغم ذلك دو صغه 
العنصر الر تسى فی حفلات الأعراس > مزدهرا فیها آیما ازدهار ۰ وکان التعبر 
الداعر والرمزية الغليغلة غير المهدبة من ضرورياته الأاساسية ٠‏ ولكن عجزت 
الكنيسة عن كبح جماحهما ٠‏ ولم يتمكن التهذيب الكاثوليكى ولا التطهرية 
ألبيوريتاذية للاصلاح الدينى أن يقضيا عل ما « لغراش الزوجية » من صورة 
شيه علنية » ظات دارجة بين الناس حتى صميم القرن السابع عشر ٠‏ 
من ثم ٠‏ يستبان آنه لزام علينا أن ننظر من وجهة النظر السلالية 
( الاثنولوجية ) الى مجموعة البذاءات : من الأمثال اللامزة » والرهوز الداءرة. 
إلتى نلتقى بها في حضارة العصور الوسطى ٠‏ فقد كانت كلها بقايا أسرار وخفايا 
1نحلت فأصبحت العابا وتسليات ٠‏ ومن الجل آن آهل تلك القية »› لم يشعروا 
أنهم حين يستمتعون بتلك الأمثال والرموز » يعتدون على سنن قانون البلاط 
وأصرله ٠‏ اذ أنهم كانوا يحسون أنهم يعيشون على أرض أخرى مختلفة لم تكن 
آداپ المجاملة الدمثة سارية فيها ٠‏ 
وعندی ا القول بأن الضرب الأدبى الكوميدى بأكمله فى المؤلفات 
الغزلية مستماد من أغنية الزفاف ٠‏ ومن المحقق أن الحكاية الوقحة والتمشيلية 
الهزلية الهاذثة (١١ء۴4)‏ والاغنية الحليعة شكلت منذ أمد بعيد ضربا أدييا خاصا 
بها لم تتعرض أشكال التعبير فيه الا للقليل من التدويع ٠‏ وهنا تسيطر المجازية 
Allegory‏ الفاضحة » ونزخذ کل حرفة أداة لهذا الذرع من المعالجة » ويمتلء 
آدپ ذلك الزمان نثره وشعره بالرمزية المستعارة من مدازلة البرجاس أو طراد 
الصيد أو المسيقى ٠‏ ولكن أدناها الى قلوب الناس هو وضع الشثون الغزلية فى 
صورة دينية هازلة ٠‏ وفضلا عن الأسلوب الفكاهى الغليظ الوارد فى « مثة جديد 
د3 ٠ Cent Nouvelles Nouvellesa‏ انذى استخدم التورية فى الكلمات 
ايليداسية ( المفقة فى النطاق )» مثل القديس والثديين وهما بالفرنسسية 
sصلعS؟ et‏ tمنةS‏ أو الألقاظ الدالة على الاعتراف والب ركة بمعنى بذىء » اتخذت 
المجازية الغزلية الكدسية شكلا اكثر تهذيبا ۰ ووازن شعراء داثرة شارل 
ده أږرلیان اشجانهم ١ل‏ لغرادية بمعاناة الزاهد والشهيد وهم پسمون أنفسموم 
عشاق lلlطتوس‏ « (Les amoureux de lI'obsevanc¢‏ اشارة ة الى الاصلاح 
الذى طبق من توه على جمعية الرهبان الفر نسسىكيين ( الغرلسسكان ) إذ دي؟ 
شارل ده اورلیان احدی قطعه الأمعرية على هذا النحو : 


هذه هی الوصايا المت › 


N 


لقد أعلنت وفاة صاحبتى وحبيبتى 
فی ية الب 

والصلاة على روحها 

رتلها « الغكر » المحزون ٠‏ 

وكم من شمعة من تأوهات حزينة 
احترقت لتضىء أها الآنوار ٠‏ 
وأیضا جعلت القبر یبکی 

من السات ٠٠٠٠٠١‏ 


وانك لتجد كل آثار التمثيلية الكاريكاتر ية الساخرة الجامعة بين الحلاوة 
والأسى مجتمعة فى تلك القصيدة البالغة الرقة والصفا إلتى ظهرت قرب نهاية 
القرن > والمسماة « العاشق الذى صار راهيا لمحراب ا لحب Amant ad‏ 
rendu Cordelier de Observance d* Amour‏ التی تصف اس تقبال محبپب 
لا سلوان له عن هواه » فى دير شهداء الغرام « وكأنما حاول الحب الغزلى » 
ولو عن هذا انطريق المنحرف » أن يستعيد تلك العلاقة البداثية بالأمور 
المقدسة التى حرمته منها الديانة المسيحية » ٠‏ 


ويميل الؤلفون الفرنسيون أن بعارضوا بين « الروح الغالية نم1 
هع وبين تقاليد الحب الارستقراطى السائدة فى البلاط » باعتيار ان تلك 
انروح شی التصور واأتعبر الطبيعى المعارض للمصطتع فأما إلآن » فكلا 
الأمسرين حديث خرافة مغرب فى الميال ٠‏ فالفكر الغزلى لا يكتسبه 
البتة قيمة آديسة 1 پعسد مروره فی احسدی عمليات تحول الواقع. 
الأليم المعقد الى أشكال وهمية خادعة ٠‏ وينطوى كل الضرب الأدبى لقصة 
«الممة جديد جديدة » والاغنية الخليعة ؛ بما به من اهمال متممد اجميع 
تعقيدات الحب الطبيعية والاجتماعية » وبما يبدى من تامع ازاء أكاذيب 
المحياة الجنسسية وأنانيتها وما يتراءى فيه من حلم بشهوة دائمة لا تنطفىء أبداء 
أفول أن ذلك الضرب » لينطوى فعملا » بالاضافة الى النسق المتكلف للحب 
الأرستقراطى ٠‏ على محاولة لاحلال الحلم بحياة أسعد محل القيقة والواقع ٠‏ 
وهو عودة المرة الثانية الى التطلعم نحو الحياة السامقة الرفيعة » وأن كان 
ينظر اليها هذه المرة من وجهة النظر الحيوانية ٠‏ ومع ذلك فهو مثل أعلى 
على كل حال » وان يكن مثالا لدم العفة ٠‏ وقد كانت القيقة الواقعة خى 


١ 


كل الآزمنة اسوا واكثر بهيمية مما كانت تتمناه لها عبادة الجمال المهذية 
المتجلية فى أدب المجاملة الدمثة » ولكنها ( أى الحقيقة الواقعة ) أيضا أكثر 
عفة مما يصورها الضرب الأدبى السوةقى الذدى ينظر اليها خطاً على أنها 


الراقضة : 


والضرب الأديى الغالى ءامأسوع ١إ١عنا‏ لم بتمكن بوصفه احد عناصر 
القافة الأدبية » ان يتبوا الا مركزا ثانويا > وذلك لأن الشمر الغزلى لأيصاح 
الا زينة تجمل الحياة ومصدره للالهام والمحاكاة »> بقدر ما بجمل مداره 
قكرات امكانية السعادة والوعد والرغبة والضنى والتوقع › لا الاختلامل 
الجشسى نفسه فهو لن يستطيع الا على هذا النحو التعبير عن جميع ظلال 
ودرجات الحب المختلفة ومعالجته من كل من الناحيتيل الحزينة والمرحة 
بدرجة سواء . واذا ادخل الشرب الى فلك الحب مفاهيم الشرف والشحاءة 
وإالوفاء وجمیع العناصر الأخرى للحياة الخلقية › أصبحت له قيمة جمالية 
واخلاقية اعظم كثيرا . وتهيا « لقصة الوردة » حين جمعت بين الطابع 
العاطفى لفكرتها الحسسية الركزية وبين جميع الوان اليال المحكم لتق 
الحب الأرستقراطى » ان تشبع حاجات التعبير الغزلى لدى عصر باكمله . 

وفى هذه الخزانة الحقة لمذهب الحب > ومناسكه وأساطره »> صب 
الروح الموسوعى » النسقى والمكتمل للقرن الشالث عشر نتفه »> على لحر 
ما فعل فى العمل الأشد تزمتا وجدية » الذى وضعه من يدعى فسان 
ده پوفیه ۰ عل أن غموض مضمون الكتاب لم يزد سلطانه الخاری الا قوق ٠'‏ 
والكتاب » على انه عمل شاعرين مختلفى الاتجاهات والميول الفكرية > بربط 
بين - ولعل الأصح أن يقال أنه بضع جتبا ألى جنب _ التصور الارستقراطى 
(لبلاطى ) للحب والطا بع الشهرانى الساخر “ عل شد صنوفه جراة وقحة ¢ 
وفى الامكان العثور فيه على نصوص تخدم جميع الاغراض . 


واضغی عليه جوم ده لورسس سحر الشكل ورفة الشرة ۰ فخلفية 
الكتاب بما لها من منظر طبيمى ناضر وكذا الأش_كال والأخيلة المحازية ذات 
الصور العجيبة والمنسجمة مع ذلك › هى من صتح يديه ء٠‏ فما يكاد المحب 
يقترب من سور بستان الحب الخفى حتى تتكشف دخائل النسق المجازى 
وتفتح مدام فراغ Dame Leisure‏ » له الموابة » ويفتتح « الحر › (Gaiety)‏ 
حلية الرقص ء ويمسك د الحب إ0صة »» « الجمال « راناد٤8‏ » من يده » وتصحبه 
« الثروة » « والجود » « والصراحة » « والكياسة » « والشباب » ٠‏ وبعسد 
آن أقفل الحب رتاج قلب تابعه » راح يعدد له بركات الحب المسماه « بالأمل »» 
و د الفكر الحلو » و « الكلام المعسول » و « النظرة الحلوة » * ٿم عندما 
بدعوه « حسن استقبال اآعںء٤4‏ 881 »> ابن « الكياسة » الى المجىء لمشاعدة 
الودددې يآتى « الحطر » وبذاءة اللسان eطucمطاءلة‏ و « الحوف » و د العار » 
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لتطارده وتقصيه . وعندئد يبدا الصراع الدرامى . وبهبط العقل من برجه 
العالى وتظهر « فينوس » فى المشهد ٠‏ وينتهى نص جيوم ده لوريس فى 
منتاسيف الأزمة ٠‏ 

وعمد جان شوپنیل ( اوکلوبنل أوده مين ) الذى آتم العمل » مضيغا 
اليه قسما أكبر كيرا من الذى وجده » - الى التضحية بانسجام الت ركيب على 
مذبح ولعه بالتحليل النضسى والاجتماعى . وبذاك أغرق غزو قلعة الورود فى 
طو نفان‌طام متواصل من الاستطرادات والتأملات والأمثلة المضروبة . وهبث 
بعد النسمات الحلوة لجيسرم ده لوريس رياح هرجاء من التشكك الثلجی 
والسخرية القاسية لخلفه . واضاعت روح الثانى القوبة والنفاذة روعة 
بريق مثالثة الأول الساذجة الوضاءة ٠‏ وجان ده ميل صاء۸ رجل مستنير » 
لا يژمن بالأشراح ولا السحرة ولا بالحب الصادق ولا عفة النساء ٠‏ هو 
رجل تتجلى فيه بارقة من التنبه الى مسائل علم الامراض اامقلية ويضععلى 
السسنة قينوس رة والعبعرية أجراً أنواع الدفاع ءن الشهوة الحسية . 


وتقسم فينوس : حين بلتمس منها أبنها أن تهب لنجدته > الا تترل 
امرأة واحدة عفيفة وتجمل الحب )4۳0١‏ وجميع افراد جيش الهاجمين 
يقسمون نفس اليمين فيما تعلق بالرجال . وتشكو « الطبيعة » > وهى 
مشغولة فى مسبكها بما عليها من واجب المحافظة على 'مختلف الأنواع المية »> 
الذى هو كفاحها الابدى مع «اوت» » من أن الانسان وحده دون سائر 
المخلوقات » هو الذى ينتهك وصاباها بالامتناع عن انجاب الذربة . وهى 
تكلف كاهنتها « العبقرىة » أن تذهب وتقذف عند جيش « الحب » لعلة 
الطبيعة » عل كل من يزدرى قوانينها ٠‏ وتتقدم « العبقرية » بشيابها الكهنوتية 
وشمعة مضاءة بيدها فتنطق بقرار الحرمان المدنس للمقدساتوالذى تمتزج 
فيه اجزا أنواع الشهوانية بالتصوف الدنى ( المستيقى ) الممتاز › وتدان 
«٠‏ البتولة » ( البكورة ) » ويدخر المجحيم لكل من لا يرإعون وصايا 
الطبيعة » « والحب » . فاأما الŠخرون‏ فيدخر لهم ١‏ الحقل المزهر » > الذي 
تأكل فيه الغنم البيضاء »> بقودها يسوع »> الحمل المولود من « العذراء ) > 
المشب الطاهر في ضوء نهار لانهابة له . وف خاتمة المطاف تلقى «المىقردة» 
بالشمعة الى القلعة المحاضرة » فيشمل لميبها النار فى الكون . وتقذف 
ا بمشعلها » وعندئذ يلوذ « العمار »› و « الحوف » بالفرار 
ويتم الاستيلاء على القلمة وناأذن « حسن الاستصال » للمحب أن سشتطف 
الوردة 


فهنا اذن فی » قصة الوردة €« يوضع الم ضوع الجنسى للمرة الشانية 
ق بهرة مركز الشعر الغزلى »> ولكنه بغلف بالرمزية والسربة ودم ؤ. رداء 


۱1۳  لالحمضا‎ 


القداسة ٠‏ ومن المحال علينا أن نتصور أن هناك تحديا متعمدا أشد من هذه 
للمشال المسينحى الأعلى . فان حلم « الحب » اتخذ شكلا فنيا بقدر ها هو 
شهوى ٠‏ واشسبعت الوفرة الغزيرة من المجازيات كل احتياجات الخيال 
الوسیطی ۰ ولم يکن مفر من استخدام هذه التجسيدات للتعبي عن .ظلال 
( درجات ) العواطف الاكثر امتيازا .. ولم يكن بد مصطلحات الغرل » لكى 

يمکن فهمها » من آن تعتمد على هذه الدمى والألافغيب الرشيقة . فالناس 
يستنخدمون هله الأشكال الخيالية. : الخطر »> وبدءة اللسان » وغيرها ؛ 
برصفها المصطلحات المقبولة فى سيكولوجيا علمتة ٠‏ وكان الطابع الانفغالى 
للموتيف الركزى ٠‏ يقف مانعا دون الاملال والتشدق بالملم . 


وقصة الوردة لا تنكر » من الناحية النظرية » الل الأعلى ( اذب 
المجاملة ) (رءسه٥)‏ فلا يستطيع الدخول الى حديقة المباهج الا الصغوة. 
الممتازة » التى ينفح فيها الحب روحا جديدة » فكل من شسااء الدخول ' 
اليها » ينبغى أن بكون خلوا من كل بفضاء: وجريمة ونذالة وشح وحسد 
وحزن ونفاق وفقر وشيخوخة .على ان الصفات الايجابية التى بنبفى له 
أن بعارض بها هذه لم تعد أخلاقية. › کما هو الحال فى تسق ( نظام 1 
الحب الارستقراطى »> واتما هى فقط ذات طایح ارسستقر اطی بحت ۰ وهی 
الفراغ والمتعة والمرح والحب والجمال والثروة والسخاء والصراحة والكياسة 
وهی صفغفات لم تمد كمالات وفرة العدد تتشولد عن قداسة الحب 4 ' 
وأا هى ليست سوى الوسيلة الصالحة للتمكن من الغرض المرغوب . 
وقد وض چان شوبليل بديلا لتوقر الأنوئة المتخذة مشلا أعلل هو 
الاحتقار القاسى لضعفها . ۰ 
”والآن؛ مهما نكن مبلغ تاثر « قصة الوردة » على عقول الناس فانها لم 
تنجح تمام النجاح ى القضاء على التصور القديم للحب . فالى جوار تمجيد 
استغواء النىناء الدى اخذت به قصة الوردة٠٤‏ «صمد :تمجيد الحب اللقى 
الصادق للفارس › فی کل من مجالی الشعر الفنائی وقصص الرومانیں 
الفروسية فضلا عن الخيال الجامح. فى منازلات البرجاس ومثاقفات السلاح ٠‏ 
وعند قرب نهاية القرن الرابع عشر اثار سال : « آی مفهومی الحب ينبفى 
أن بستمسك به النبيل الكامل ؟ ) » جدلا آدبيا من الشوع الذدى أحبه 
'الذوق الفرنشسى فى القرون التالية أيضا ٠‏ وقد جعل بوكيكو النبيل من تفسه 
.رايا ( وبطلا ) لداب الكياسة الحقة بانشائه هو ورفاقه قى الأسفار « كتاب 
اة بالاد » »1ire des Cent Balad es«‏ الذى دعى فيه أذكياء البلاط الى 
الملل بين الحدمة ( العلاقة ) الشريفة المنكرة للذات بسيدة واحدة 
وبين مغازلات الطبقة العليا ٠‏ وكان الفرسان أو الشعراء الذين يكرمون _ 
شأن. بو كيكو - الثل الأعلى الققديم للكياسة موضح فخار الناس كنماذج 
تحتدذی مذل اوت ده چرانسن ولیس ده سانسير وغرمما ۰ واشت رکت 
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الریستین ده بیزان فی النزاع حي اتخ ذت وضح المحامى الجرىء عن شرف. 
رأة ٠‏ « فاستوعبت » رسالتها الى اله الحب (Epitre au Dieu d’ Amour)‏ 
جميع شکاوى التساء من خداعات الرجال واھاناتهم ٠‏ وراحت فی غضب. 
جدى صادق تندد بالمبدا الذى تقوم عليه « فصة الوردة » . 


ثم ظهر على المسرح الجمهرة الغفيرة من المعجبين المفتونين بجان ده مين. 
(Meun)‏ وفیهم رجال يختلفون اختلافا بليغا فى الميول الروحية ؛ حتى عد. 
فيهم بمض رجال الدىن . ودام الحدال سنوات عدددة . مله 
الطبقة النبيلة والبلاط وسيلة للتسلية ٠‏ وعند ذلك کان بو کیکو » 
تشجع ہما وجهته اليه کرىستین ده بیزان من اطراء على دفاعه عن 
المجاملة ( : الكياسة ) الحالى » قد انشا إالفعل « هيئة الاكليل الأخضر 
للسيدة البيضاء » لندفاع عن المرأة المظلومة » عندما غطى عليه دوق برجنديا. 
حين اسس بمدينة باريس > بقاعة دارتوا فى ٠٤‏ فبراير ٠۲١١‏ محكمة للحب | 
عل معيْار بالغ الفخامة ٠‏ فأن فيليب الجرىء » ذلك الدبلوماسى العجوز »> 
الذى ما كان المرء ليظنه الا منشغلا' تشثون ذإآت ٠طبيعة‏ غختلفة تماما ومعة 
لوس 'ده بوزبون » التمسنا من الملك أن یامر بانشاء فحكمة٠_‏ للحب » لتزود . 
الناس. بشىء من الترفيه والتسلية فى قت هاجت فيه هائجة وباء الطاعون, 
ببارسن » ١‏ وذلك بقصد قضاء شىء من آلو قت بعلر نقة أكرم وأظر فه 
زالتماشا لوسيْلة يوقظ بها مرح 'جديد: ف 'الائفس »٠‏ . على ان قضية. 
'ألفروسنية انحتصرت فى ”صوزة صالؤن آديى ٠‏ 'فأاسست' المحكمة على ١‏ فضيلتى 
الوفاء » تک ریما واطراء وقنناء دة لجنيم السشيدات النبيلات ۾ 
واطلقت علي أغضاء الصالون القاب رفيعة باذخة . فسمى كل هن 
اإۇسسين واللك باسم الحراس العظام Grands Conservateurs‏ واا لننحد 
بش الحراس جان غير الهياب وأخاه آنطوان وابنه فيليب البالغ السادسة من. 
عمره ٠‏ وكان آمير الحب فى المحكمة شخص من هينولت يدعى بيبرده هوتفيل ٠‏ 
وكان هناك ايضا وزراء ؤقوام "حسابات وفرسان شرق ۰ وفزسان. 
خزخة ومسفشنازون وعمذاء كنار للصنید وآتبنااع فرسان فاه۲ہe‏ ا8 للحب. 
وغيرهم » ورهم . وسمح لأبناء المدينة ( من الطبقة الوسطى ) وصغفار 
القسوس بالانضمام اليها جنبا الى جثب مح الأمراء والأساقغة ٠‏ وکانت اعمال 
اللحكمة أشبه شىء بما يجرى بقاعة خطابة » وكانت أنغام القرار المردنة توضع لكى, 
قصاغ ع فی « قصائد بالاد تاجية الطراز آو كنسية » وفى أغان وسرفنتواهات 
« sأtذveاهS‏ ×من الشعر البروفتسالى » وشکكايات وروندلات ءاءلده۸ واباشید. 
ومقطمات شعرية من نوع الفيرلبة نواe٣ا۷‏ بو الخ الخ ٠٠١‏ ودارت مجادلات ‏ 
اتخذت شكل قضايا غرامية بقصد الدقاع عن مختلف الآراء وكاتت السيدات. 
تنولبن قوزيع الجوالز وحظرت القصائد التى تهاجم شرف النساء ٠‏ 


ك نوع قديم من الشعر الفرنسى له قافيتان وقرار * ( المترجم ) ٠‏ 


ولا يسع الرء الا أن يحس فى هذا الجهاز (: محكمة الحب) الفاخر 
الو قور من التسلية الرشيقة » اثر الأسلوب البرجندى وقد اخذ يدب الى 
البلاط القرنسى نفسه ٠‏ ومن الوأضح بالمثل أن المحكمة اللكية وهى قديمة 
:الطراز عتيقة كجميع المحاكم > اضطرت ان تصرح بتحبیذما للثل الآاعل 
:القديم وألقاسى للحب »› وان اأعضاء النادى ( : او الصالون ) السممائة 
المعروفين كانو! أبعد ما يكونون عن الطابقة بين عاداتهم وممارستهم وبين 
مبادىء ذلك النادى . اذ كاد كبار اأمراغ ( لوردات ) تلك الحقبة يكونون 
أغرب الحماة لشرف الرأة » وذلك بالنسبة لا هو معروف من عاداتهم . 
واعجب ما فى الأمر اننا نجد هنا نفس الأشخاص الذين راحوا فى مناظرة 
الحب بدافعون عن ١‏ قصة الوردة » وهاحمرن کر تین ده يرات وواضح 
ان الأمر كله لم يكن الا مسلاة پتسلى بها مجتمع راق ٠‏ 


وكانت حلقة الأخصاء من الممجبين بجان ده مين تتكون من رجال بعملون 
فی خدمة الأمراء »> سواء منهم القسيس والعلمانى ٠‏ وهى مطابقة لحلقة 
:الانسانيينل الفر نسيين الأول ۰ وكان أحدهم وهو جان ده مونتروى عل ٠هه[)‏ 
Montreuil)‏ عمدة )۴٣٥۷٥5(‏ مدينة لیل » وقد عمل سکرتیرا للدوفان ثم لدوق 
برجنديا فيما بعد » هو ملف عدد كير من الرمائل المكتوبة على غلرار 
شیشرون » کما انه . شان صدیقیه جرونتییه وبییر کول » کان پتراسل 
ونيقولاس ده كليمانئ ١‏ الناقد الوقور لمفاسد الكنيسة ٠‏ على آنا نجده الآن 
يحبس مواهبه على الدفاع عن د قصة الوردة ›» ومؤلفها جان ده مين ٠‏ وهو . 
يؤكد ان عددا جما من اوسع الرجال علما واستنارة يضمون «قصة الوردة» 
موضع التكريم البالغ الذى بكاد يبصل الى حد التقديس او المبادة 
٠ Pةene ut cole rent‏ وان الرء منهم ليؤثر الاستغناء عن قميصه لاعن 
ذلك الكتاب . وهو بحث أصدقاءه أن بتو لوا الدفاع عنه کشأنه هو . وانه 
ليكتب الى أحد المنتقصين للكتاب «٠:‏ كلما زدت دراسةء. لخطورة الأسرار وأسرار 
الحطورة فى هذا اعمل .العميق الشههير الذى وضهه الأستاذ جان ده مين › 
زدت دهشة لعدم أستحسانكم له » . فأما هو تقسه‌فسیدافع عنه حتی بلفغل 
آخر انفغاسښشه ٠‏ كما ان کشرین رین سيخدمون .تلك القضية بالقول 
والىىل . ٍ . 
ويېدو أن الاقتناع الشدید الذی يتحدت به جان ده مونتروی › 
٠‏ يدل فعلا على أن مسالة الحب تتضمن فوق كل شىء منسنالة اخطر من 
تسلية لبلاط . ومما يژيد ذلك أن جان جيرسن رئيس الجامعة الثابه 
شترك فى ذلك النزاع ٠‏ وهو ممن كرهوا « قصة الوردة »> كرها لا خداله ٠‏ 
اذ بدا له ان الكتاب اخطر فة فتاكة وانه مصدر كل فسوق . وهو ماود 
فى أعماله ء المرة تلو الأخرى ١‏ التنديد بالأئر الأخلاقى السىء « لقصة الوردة 
'المغسدة » . ولو أن لدنه نسخة وكانت هى الوحيدة وتس اوى الفا من 
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الجنيهات › لآثر احراقها على بيعها لتطبع وتنشر . وعندما نقدم بيير كول 
لتفنید احدی کتابات جیرسن الجدلية » أجابه الشانى برسالة ضد « قصة 
الوردة » > كانت اشد مرارة من كل ما كتبه قبل ذلك من تنديد بها . 
وأرخ الزسالة بقوله « عن مکتبی نی مساء ۱۸ من مايو ۱٤.۲‏ » . 


وعلی غرار ما فعله مؤلف « قصة الوردة » ٠‏ وضع رسالته شکل. 
رؤيا مجازية ٠‏ فانه وقد استيقظ ذات صباح » يحس بروحه تطير بعيدا 
فى الآفاق » مستخدمة ريس أفكار مختلفة وأجنحتها > متنقلة من مكان الى 
مكان حتى تبلغ محكمة المسيحية المقدسة » حيث يستمع الى شكاأوى. 
« العفة » الموحهة الى « العدالة » والضمير والحكمة حول « أحمق الحب » 
واعنی به « جان ده مین » الذدی طاردها من الأرض هی وکل حاشیتھا . 
« والحراس الطيبزؤن »› للعفة عم بالضبط الشخصيات الشريرة فى « الوردة » 
العار والخوف والخطر › البواب الطيب الذى يأبى أن بطيق » والذى يأبى 
ان بتناازل الى السماح باقرار حتى بمجرد قبلة غير نقية او نظرة خليعة › 
أو پسمة جذابة أو قول طائش ٠‏ وتنهال العفة على د أحمق الحب » بالتقريع “٠‏ 
وجار «الآحمق» بجارح السخربة من الزواج والحياة الديرية ٠‏ وهو يعلم 
فی قصته « كيف انه بنبغى على جميع الفتيات الصغيرات أن ببعن انفسين 
مبكرا وباغلل ثمن » بغير خوف ولا خجل » وأنهن يجب عليهن الاستخفافه 
بالخديعة والحنث باليمين » . وهو بوجه الخيال توجيها تاما مطلقا نحر 
الرغبة الجسدية » ولكى يبلغ بالانحراف كله ذروته » فانه يعمد فى أحاديث 
« فينوس » و « الطبيعة » و « السيدة النهى ۸١40۸(‏ م صو0) انى خلط مفاعيم 
الفردوس واسرار المقيدة بمفاهيم المتعة الحسية . 


فهنا ‏ فى الحقيقة - مكمن الخطر ٠‏ فان هذا الكتاب القوى الآثر فى 
النفوس > بما حوى من خليط من الحسية والسخربة الهازئة › والرمزية 
انرشيقة » يبث تصوفية ( مستيقية ) شهوانية الى العقل الذى هو فى نظر 
الرجل المتزمت مجرد هوة للخطيئة ٠‏ ألم يتجرأ خصم جيرسن على تأكيد أن 
« احمق الحب » وحده هو الذى امكنه أن بكون رابا فى قيمة الماطفة ؟ فان 
من لا بعرفونها لا برونها الا كأنما هى فى مرآة » فهى عندهم تظل لغزا 
مستغلقا (چږ) ۰ 


مکذا کانت طربقة استخدامه من أجل بلوغ اغراضه الدنة لكلمات. 
القديس بو لس المقدسة ! ٠٠‏ ولم یتورع بیبر کول من أن يکد « لشيد الانشاد » 
لسليمان وضع تكريما لابنة فرعون . وصرح بأن من شوهوا سمعة « قصة 


(د) بشم بذلك الى قرل القديس بولس فى : « فاننا تنظر الآن فى مرآة فى لفز °° ». 
( اکور 1۳ : ١١‏ ) ( المترجم ) ۰ 


«الوردة » قد ركعوا آمأم « بعل » »¢ « فالطبيعة » لا تريد أن تقنع امراة برزجل 
واحد > كما أن عبقرى « الطبيعة » هو « الله » . وقد دفيع كول كفره 
١امادا‏ بعيدة لكى يظهر » مستندا الى « أنجيل لوقا » » أن عضو التأنيث فى 
المراة » وهو الوردة فى هذه القصة » كان مقدسا . واقتناعا منه بصدق 
هذه التصوفية ( المستيقية ) العارية عن التقوى › لجا الى اأصدقاء ذلك 
E Ch E O O SI‏ 
بجنون كما حدث لآخرين من رجال الدين قبله ۰ 

ولم ينجح جرسن فى القضاء ل سان ا غل کی ی ےو فة 
ألوردة » » ففى ٠٤٤٤‏ الف قسيس من ليزيوه ×دءاءاا . اسمه اتيين لوجرى 
« دليلا لقصة الوردة » ٠‏ وعند قرب نهاية القرن أصبح فى امكان جان مولينيه 
أن يؤكد أن جمل تلك القصة تجرى مجرى الأمشال ٠‏ وكلفب نفسه مؤونة 
< استخلاص العبرة الأخلاقية ».من الكتاب كله » حيث أضفى على مجازياته معنى 
دينيا ٠‏ فالبلبل الداعى الى الب معناه عنده صوت الواعظ » والوردة معناها 
بسوع المسيح + وحدث حتى وعصر النهضة فی عنفوانه أن کلیمان ماروه رآی 
آن الکتاب جدیر بان يجدد بأسلوب عصرى » كما أن الشاعر رونسار لم يعتبر 
استعار تی د حسن الاستقبال » (ااAccue‏ 1ء8( واخطر الزlئف (Faux Danger)‏ 
لفظتين بالغتى القدم والابتذال ٠‏ 


۹۹۸ 


الفصل التاسع 


مو أصفات الحب 


الأدب هو المصدر الذى 'نجمع منه أشكال الفكر الغزلى فى أى عهد من العهود 
عل أنه ينبغى لنا تصور تلك الأشكال وهى تعمل عملها كعناصر فى الحياة 
الاحتماعية ٠‏ ومن المؤكد أن نسقا كاملا من التصورات والممارسات التعلقة بالحب» 
كان دارجا على الألسن فى حديث الأرستقراطية فى تلك الأيام ٠‏ فكم من إعلامات 
وصور الحب أسقطتها المصور التالية ! ولقد تجمعت حول اله د الحب » تلك 
الخرافة ( الميثولوجيا ) العجيبة المسماة « قصة الوردة » ٠‏ ثم كانت هنا بعد ذلك 
رمزية الالوان فيما يرتدى من ثياب وما يحمل من أزهار وأحجار نفيسة ٠‏ وقد 
كان معنى اللون » الذى لا تزال تتبقى عنه آثار طفيفة » بالغ الأهمية فى حديث 
« الحب ۾ آثثاء العصور الوسطى ٠‏ وهناك کتاب وجیز يدرس ذلك الموضوع 
آلفه حوالى ٠٤١٥۸‏ سيسيلى الشاراتى ( المسثول عن شعارات النبالة ) وأسماه : 
« شارات الالوان ءrناe[ااه٤ des‏ «هیها8 1» » » وهو کتاب سخر منه رابیلیه ۰ 
فعندما یلتقی جیوم ده ماشوه بحبیبته لأاول مرة » پبهجه آن يشاحدعا ترتدی 
هوبا أبيض » وقلنسوة زرقاء عليها رسم ببغاوات خضراء » لأن الاون الأخضر 
یدل عل الحب الجديد والأزرق عل الوفاء ٠‏ ثم يرى صورتها بعد ذلك فى للمنام » 
وهى تتحول عنه وترتدى اللون الأخضر » « وهو ما يدل عل البدعة »> ويلومها 
عل ذلك فى قصيدة بالاد نظمها فقال : 

بدلا من الأزرق › ياسيدتى ٠‏ ترتدين الأاخضر ٠‏ 


وكانت للخواتم والحمارات ر الأقنعة ) والأشرطة وجميع جواهر المغفازلة 
وهداياها » وظالفيا الخاصة ومعها الآدوات والرموز الملغزة التى أحبأتا ما كانت 
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احاجى حقيقية منطوية على كثايات ٠‏ وكان علم الدوفان ( ولى العهد ) فى ٠:١٠١‏ 
يحمل حرف « »K«‏ من ذهب وبجفة (عمعر)» > وحرف «ا» اشارة 
الى احدى وصيفات الشرف عند أمه وهى المسماة لاكاسينل علاعماووو) a‏ (ل)ء 
وکتاب دأماجدالہلاطو Glorieux de court et transporteurs de noms : l_ل1 lai‏ « 
الذى هزاً به رابيليه » يمثل « الآمل » بكرة أرضية مرسومة ويمثل « الشجن » 
بأمعوانة ٠‏ واستخدمت العاب كثرة للدلالة على رقة العاطفة كلعبة املك الذى 
لا بكذب » د وقلعة الحب » وأوكازيونات الحب والعاب للبيع * وفی أحد هذه 
الأالعاب مثلا » تذكر السيدة اسم زهرة » فيلزم الشاب أن يجيب عن ذلك بتحية 

انى أبيعك زهرة.الخطمى الوردى ۰ 

كم يجذبنى الحب نحوك ۰ 

ولكنك تدركين ذلك بغيبر كلمة أقولها : 

وكانت لعبة « قلعة الحب » تاتلف من محموعة من الألغاز المحازية 

فخبر نى ما هو الأساس الأول ! 

أن تحب دولاء ۰ 

والآن أذكر الحائط الرتينى 

الذى يجعلها بديعة وقوية ومكينة ! 

آن تداری بحكمة 

وما الدوافد والأحجار ( القذائف ! ) 

النظرات الساحرة ٠‏ 

> خطر سوه القال 

وما المغتاح الذى یمکنه فتح رتاجها 


)(٠‏ فى هذا طباق بين اسم الوصيفة وبين لفظة البجمة بالفرنسية وحرفى الكاف واللايم 
( المترجم ) ٠‏ 


NY» 
۹ 


الطلب الكيس ٠‏ 

وقد شغل الافتاء فی شئون الحپ »> منذ عهد منشدی التروبادور »> حيزا 
ضخما فى أحاديث القصور ٠‏ كان ذلك ضربا من الفصول والاغتياب » رفع الى 
مستوى أحد الأشكال الأدبية ٠‏ ويسلى الناس أنقسهم فى بلاط لويس ده أورليان 
أنناء تناول الطعام بقص الحكابات وانشاد قصائد البالاد » وتوجبه د الأعنثلة. 
الرشيقة » ٠‏ ويطالب الشعراء بوجه خاص بالاسهام فى ذلك كله ٠‏ فتطالب. 
حماعة من السيدات والنبلاء الشاعر ما شوه أن بحيب عن مجموعة من الأسئلة 
حول تباريح الحب ومخاطره » ٠‏ ويجرى بحث كل قصة غرام وفق قواعد صارمة' 
آيها السمد العاشق » أى الأمرين تفضل : أن يقول الناس قالة السوء عن حبيبتك. 
ثم تجدها طيبة قويمة » أم أن تحسن سيرتها على أفواههم ثم ينكشف لك أنها 
سسيئة الطوبة ؟ وكان التصور السليم والمضبوط للشرف بحتم على کل سیل 
« جنتلمان » أن يجيب على النحو التالى : « سيدتى » انى لأنضل أن تحسن 
سیر تھا عل أفواههم وأن أجدها سيئة الطوية » ٠‏ 


وهل تخون العهد سيدة أهملها حبیبها ان هی اختارت آخر ؟ وهل يصح 
أن عمد فارس حرم من کل أمل فی لقاء حبیبته » التى يحبسها زوج غيور »› ال 
البحث عن حبيبة أخرى ؟ فكأنه لم تبق الا خطوة واحدة لا تلبث بعدها أسئلة 
الحب أن تعالج معاالبة القضابا » كما هو الشأن فى « مواقف الحب 
Arrêts Amour‏ » نارتہال د۰ مشر نی ۰ 


ولم تكن قواعد البلاط وأصوله لتقتصر على نظم القوافي » اذ أنهفا ادعت 
آنه بمكن تطبةها على الحياة أو على الحديث عل أقل تقدير ٠‏ ومعلوم أن اختراق 
شسود الشعر المتكدسة والنفاذ الى اعماق الحياة الحقيقية للحقبة هما من أعس 
الآمور ٠‏ فالى أى .حد ارتفعت التوددات والمغازلات أثناء القرتين الرابم عشر 
والخامس عشر الى مستوى متطلبات نظام البلاط ونسقه أو الى مستوى سنن 
جان ده ميل ؟ اذ الحق أن الاعترافات المنطوية على الترجمات الذاتية نادرة جدا 
فى تلك الحقبة ٠‏ فحتى عندما يتم وصف قصة حب واقعية مع توفر النية الى . 
اضفاء طابع الدقة ومطابقة الواقع عليها » لم يكن المؤلف يستطيع أن يحرر 
نفسه من الأسلوب والتصورات التكنيكية المقبولة عند أحهل زمانه ٠‏ وانا لنجد 
مثالا لهذا فى السرد المطول المسهب لقصة حب تبودل بين شاعر عجوز وفتاة 
صتيرة ١‏ رواها لنا جوم ده ماشوه فی کتاب » «Le Livre du Voir-Dit‏ 
کان یدلف نحو الستین من عمره عندما آرسلت اليه برونل دار منتيير » وهى 
فتاة لبيلة الأاصل من شامبانيا » فى ٠۳١۲‏ » قصيدتها الأول من توح الروندل 
١۳ : ( (Rondel)‏ بيتا وقانيتان ) التى قدمت فيها قليها للشاعر 
الشهير الذى لم تعرفه قط ودعته الى الدخول معها فى مراسلة شعرية غرامية ٠‏ 
ويتأجج على الفور صدر الشاعر المسكين بالهوى » وهو رجل سقيم البدن » 
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أعور ومصاب بالنقرس ٠‏ فيجيبها عن قصيدة الروندل التى بعثت بها اليه 
ويبدأ على الفور تبادل للخطابات والقصائد ٠‏ وتحس بيرونل يالغفخر بعلاقتها 
الأدبية به ٠‏ ولذا فانها لا تخفى عن الناس تلك العلاقة » وترجو الشاعر أن 
يسجل بقلمه القصة الحقيقية لحبهما » مدخلا فيها خطاباتهما وأشعارهما . 
ويسارع ماشوه الى الاستجابة لطلبها ٠‏ فهو يقول : د سأصنح لمجدك واطراثك 
نيئا يتذكره الناس أحسن الذكرى » ٠‏ 

د وأانت يا حبيبة الفؤاد » هل تستشعرين الأسى لأننا بدأنا بهذا التاخر 
البالغ ؟ انى وربى لفى أشد الأسى ٠‏ ولكن اليك الدواء الناجع : ان علينشا 
الاستمتاع بالحیاة ما ساعد تنا الظروف » حتى نعرض ما فاتنا من زمن » وحتى 
يتحدث الناس بغرامنا الى مثة عام مقبلة » حديث الخير والشرف ٠‏ فذلك أنه 
لو كان هناك سؤ لأخفيته عن ال لو أمكنك ذلك » . 


ويوضح لنا سرد القصة الذى یربط بین الخطابات والشعر » درجة المردة 
التي كانت تعد متمشية مع قصة غرام محتشمة ٠‏ فربيما جاز للسيدة الشاية 
أن تبيح لنفسها حريات قد نتجاوز الحدود » شريطة أن يتم كل شىء فى حضور 
حارف ثالث › كزوجة أخيها آو خادمتها أو سکر تر تھا ٭ وقی اللقاء الأول الذى 
انتظره ماشوه ونفسه مفعمة بالهواجس والشكوك يسيب شكله غر الجذاب 
تنام بیرونل او تتظاحر بالنوم تحت شجرة کریز وقد اسندت راسھا الى رکبتی 
الشاعر ٠‏ وتغطى السكرتيرة فمها بورقة شجو خضراء وتطلب من ماشوه أن 
يقبل الورقة ٠‏ وفيٰ نفس اللحظة التى يجمع فيها الشاعر شجاعته لفعل ذلك › 
تسحب السكرتيرة الورقة ٠‏ 

وهی تمنحه الوانا أخری من العطف ويتيح حج الى سان دنيس أيام 
السوق الموسمية للحبيبين فرصة » يقضيان فيها معا بضعة أيام ٠‏ وحدث بعض 
ظهر أحد الأيام وقد ارھقتها حرارة منتصف ونيو » أنهما فرا من الجماهر 
الكتظة فى السوق ليأخذا بضع ساعات من الراحة ٠‏ ويمنحهما مواطن من المدينة 
غرفة بسريرين ٠‏ ويقفل شيش الغرفة وتأوى الجماعة الى الفراش ٠‏ وتحتل 
زوجة الأح أحد السريرين ٠‏ وتشغل بيرونل وخادمتها السرير الآخر ٠‏ وتار 
اأشساعر الخجول أن برقد بينهما »› و و 
. وعندما استیقظت امرته آن بقبلها ۰ 


وعند نهاية الرحلة تأذن له الور لایقاطها » لکی يودعها » ویورد 
سياق القصة ما يفهمنا نها لم ترفض له شيا طلبه ٠‏ فهى تمنحه المفتاح الذهبى 
لشرفها » لكى يحرس ذلك الكنز » أو ما تبقى منه ٠‏ 

وهنا انتهى حسن حظ الشاعر ۰ فانه لم رها بعد ذلك آبدا » فلما آعوزته 
المغامرات بعد ذلك » اذا هو يملا بقية كتابه بشطحات ميثولوجية ٠‏ وأخيرا 
تعلمه آنه لابد من وضع حد لمعلاقتهما » ولعل ذلك كان بسبب الزواج » فيما 
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.يرجح ٠‏ على أنه يصمم على مواصلة التعلق بحبها وتوقيرها الى آخر أيام حياته ٠‏ 
و بعد موتهما سيدعو الله أن يحفظ لها » فى أمجاد السماوات » الاسم الذي 
.اطلقه عليها وهو : التامة الجمالJ Toute belle‏ 

ویمتزج فی کتاب Voir-Dit‏ لاشوه :> عنصرا الدين والحب مع نوع 
ساذج من انعدام الحياء ٠‏ ولا ينيغى أن يصدمنا آن المؤلف كان راعيا لاحدى 
کنائس رانس » (کصi‌R)‏ ذلك أنه فى العضور الوسطى ء كانت الرتب 
. الصغيرة » التى فيها الكفاية لراعى احدى الكنائس ( وكان بترارك واحدا متهم ) 
لا تفرض عليه العزوبة فرضا مطلقا ٠‏ وكذلك الشسأين فى اختيار فترة الحج 
لنقاء الحبيبين » اذ لم يكن فى ذلك شىء خارق للمالوف ٠‏ ففى تلك الفترة 
كان الحج يهىء الفرصة لجميع أنواع الأغراض الماجنة ٠‏ ولكن الأمر الذى يدهشنا 
هو أن ماشوه ¢ وهو شاعر جاد رقبق (لحواشى e‏ بدعی آنه آتم شعائر ححة 
2 ببالغ التقوى ۽ * وأنه لیجلس خلفها آثناء القداس 

عندما قال الة لقسیس : حمل الله چو › 

وآنی لاآدین بالایمان .لسان کریبیه ۰ 

منحتنى قبلة السلام )١(‏ برقة وحنان . 

بين عمودين من الكنيسة 

وذلك لأن ةلبى الموله 

کان یضطرب اذ کان علینا أن نفترق سریعا ۰ 

وانه لیتلو صلواته فى أوقاتها وهو ينتظرها فى الحديقة ٠‏ وانه ليمجد 
صورتها باعتبارها ربة فى هذه الأرض ٠‏ وبينما هو يدخل الى الكنيسة ليبدا 
تتسعوبة ۸0104( وهى من الشعائر الكاثوليكية ) » يقسم فى ضميره 
يمينا بان ينظم قصيدة عن حبيبته فى كل يوم من الأيام التسعة - وهو آمر لم 
يمنعه من التحدث عن التقى العظيم اذ», أدى به صلواته ٠‏ 

ولنا عودة فى موضع آخر من الكتاب الى السذاجة المدعفة » التى خلط-. 
بها المشاغل الدنيوية » أمام مجمع ترنت » بأعمال العقيدة والايمان ٠‏ 

أما فيما يتعلق بنغمة قصة حب ماأشوه وبيرونل فانها لينة ناعمة »> مسيخة 
الطعم بالمبالغات وستيمة الى حد ما ٠‏ ولكن يظل التعبير عن مشاعرهما » مغلفا 


و حمل الله نع٥‏ عع - بشني الل جزء من القداس يبدا بهاتي الكلمتين ( المترجم ) 
() آنظر (37 ۲۰) 
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بالمجادلات والمجازيات الرمزية ٠‏ على أن رقة الشاعر العجوز تنطوى على لمسة 
مزثرة » وهى رقة تحول٠‏ بينه وبين تبين أن د التامة الجمال » Toute belle‏ 
لم تزد بعد کل شی ؛ على أن لعبت به کما لبت بقلبها هی نفسها ۰ 
ولكى نفهم النزر اليسير الذى يتيس لنا فهمه من حديث علاقات المحبه 
الواقعية » بخض النظر عن مجال الأدب » ينبغى أن نقابل بين كتاب 01-٣¡ه۷‏ 
وبين کتابات الفارس ده لاتور لاندری لتعليم بناته 
Le Livrc du Chevalier de la Tour Landry‏ 
pour Penscignement de ses filles‏ بوصغه ملحا له وقد کتب فی نفس 
الفترة ٠‏ فنحن لسنا فى هذه المرة تلقاء شاعر شيخ عاشق » وانما نحن ازاء 
آب یغلب عليه اتجاه عقل واقعی الى حد ما » نبیل من أنجفان (صا۷عدتھ) یروی 
ذ“رباته » ونو دره » وحکاباته »> « لکی يتعلم بناتی ممارسة الرومانتيكية » 
apprendre a romancier‏ ورا جاز وضع هذا بعبارة « لتعليم بناتى أرقى التقاليد 
فى شثون إلحب » » ومع ذلك فان التعليمات لا تنتهى الى نتيجة رومانتيكية. 
على الاطلاق ٠وينزعالمغزى‏ الحلقى المستفاد من الأمثلة والنصائح التى يوصى 
بها الوالد الحذر بناته » ( يتزع ) بوجه خاص الى تحذيرهن من أخطار 
انهمازلات الرومانتيكية « تنبهن الى أولئك الفصحاء الذربى اللسان. 
الملستعدين على الدوام بالنظرات الزائفة الطلويلة الشاردة والتأوهات 
الصغيرة والوجوه العاطفية الماهشة » والذين على أطراف السنهم كلمات أكثر 
من غيرهم من الناس ٠‏ ولا تسرفن فى التشجيع » فانه هو نفسه قد اقتاده أبوه 
صغرا الى احدى القلاع ليتعرف الى سيدة شابة كانوا يريدون أن بخطبوها 
له ٠‏ وتلقته الفتاة برفق بالغ ٠‏ وتحادث وأياها حول شتى الموضوعات بقصد 
اختبار خلقها الي حد ما * وانتقل الحديث الى الأسرى »> وهو موضوع آتاح. 
للفارس فرصة الافضاء بتحية أنيقة : د« مدموازيل ( آنستى ) » ٠١‏ ير لى أن أقع 
ہیں يديك اسب! من آن أقع فی ید کثرات آخریات » وما اعتتد ان سخنك سیکون 
أشد من سجن الانجليز » ٠‏ فأجابته بأنها رات فى الآونة الأاخرة انسانا تمنت 
لو کان اسیرها ۰ وعندئد سالتها : هل تعد سجنا سيا له » فأجابت : عمل 
الاطلاق » وآنها ستمسك به بنفس اعزازها لنفسها ٠‏ فأخبرتها آن الرجل يكون 
سعد الناس ان كان له مثل <اء. ٠‏ ن نحلو الشريف ٠‏ وماذا أقول ؟ انيا 
كانت تجيد الحديث ٠‏ كما انه تبدى من حديثها أنها واسعة المعرفة » كما أن عيتيها 
كان امه نعبير بالغ اليوية والفة * وعندما استاذنا فی الحروج رجته مرتين 
او ثلاثا آن یعود سریعا » کأنما عرفته من زمن بعید ۰ فلما افترقنا قال لی 
مولای آبی : « ما رآيك فی تلك التی رآیت ؟ قل لی ماذا تری ؟ » « مولای : انیا 
اتيدو لى غاية فى الطيبة وعلى خير ما يرام » ولكنى لن أكون اقرب البها فى اى 
عقت منى الآن » لو اذنت » ٠‏ ذلك آن قلة تحفظها تركته بغير رغبة فى الوصول 
الى التعرف اليها آكثر ٠‏ اذ لم تعقد بينهما خطبة وبطبيعة الحال يقول المؤلف. 
أنه اجتمعت له فيما بعد أسباب دعته آلا يندم عل ذلك . 
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وما پستوجب الأسف أن الفارسن لم يقدم قدرا أكبر من التفاصيل عن 
ترجمة حياته » وقدرا أقل من النصائح الخلقية » لان هذه السمات الشخصية › 
التی تبین کیف کیفت العادات نفسها طبقا للمثل الأعل » شديدة الندرة فى 
الروايات التاريخية المأثورة عن العصور الوسنطى ٠‏ 

وبدلا مما أعلنه من عزمه على تعليم بناته كيف يمارسن الرومانتيكية › 
يفكر فارس لاتور لاندرى فى زيجة أطيبة لهن قبل كل شىء ٠‏ ذلك أنه لا علاقة 
لازواج با حب ۰ وهو ببلغهن حوارا دار بینه وبين زوجته » فیما اذا کان من 
اللائق أن يحب المرء عن طريق الحب 0ة عدم إعسنه'2 » وهو یظن آنه يجوز 
بنفتاة » فى حالات معينة كالامل فى الزواج مثلا ن تحب حبا شريفا ٠‏ ما زوجته 
فهى على عكس ذلك الرأى ٠‏ وترى أن الأفضل ألا تقع البنت فى غرام مطلقا ولا 
حتی فی غرام خطیبها . والا كابدت التقوى عناء من جراء ذلك ٠‏ وذلك لأنى 
سمعت من كثبرات من النساء وقعن فى الحب في شیاپهن » أنهن عندما کن فى 
الكنيسة » كانت أفكارهن وخيالاتهن تجعلهن ير كزن عقولهن على تلك التخيلات 
والمتع الرقيقة لقصص غرامهن أكثر مما يركزنها على الصلاة لله » كما أن سلطان 
المب أوتى طبيعة تجعله يهاجمهن فى نفس أقدس لمظات الصلاة » أى عندما 
يقدم القس القربان المقدس عل المدبع » بمعظم هذه الأفكار الصغرة » ٠‏ وربما 
جاز أن يژكد ماشوه وبيرونل ذلك القول ۰ 

وليس من السهل علينا التوفيق بين ما يتجلى على فارس لاتور لاندرى بصغة 
عامة من صرامة وبين كون ذلك الوالد نفسه. لا يجد مانعا يحول دون تعليم ناته 
بواسطة حكايات ما كانت لتعد غريبة غير مناسبة للمقام لو وردت فى كتاب 
« مثة جديد چدıدة‏ « gog Cent Nouvelles Nouvelles‏ ذلك فر ہما ذکر ا » 
حتى الأدب الأحدث عهدا » كأدب العصر الاليزابيثى مثلا » كيف يصبح العالم 
متباعدا تباعدا تاما من القوالب الغزلية التى ظهرت قبل ذلك بيضعة قرون ٠‏ 
نأما فيما يتعلق بعقد الخطوبات والزيجات فان كلا من القوالب الرشيقة للمثل 
الاع الأستقراطى ( البلاطى ) والمجون المهذب والسخرية الصريحة فى « قصسة 
الرردة » لم يكن لها أية سيطرة حقيقية عليها ٠‏ فلم يكن هناك فى الاعتبارات 
البالغة الواقعية التى كانت تقام عليها علاقة الصهر بين العائلات النبيلة مجال 
للتخيلات والخرافات الفروسية المتعلقة بالبسالة والخدمة ٠‏ وهكذا حدث أن 
فكرات الحب الأرستقراطية ( البلاطية ) لم يمسها قط أى تصحيح عن طربق 
الاحتكاك بالحياة الراقعية ٠‏ فكان يمكن تلك الفكرات أن تنبسط ملء حريتها 
فيما يجرى بين الأرستغراطية من أحاديث » وكان يمكنها أن تقدم تسلية أدبية 
أو لعبة فاتنة » ولكنها لا تزيد على ذلك شيئا ٠‏ فلم يكن ليمكن لمحتال الحب › 
علي ما هو عليه » أن يعاش على مستواه › الا على شاكلة زاثفة فى صميمها ٠‏ 

وكان الواقع القاس يكذبه باستمرار ٠‏ فان الأخلاقى كشف فى قاع الكأس 
المسكر فى « قصة الوردة » عن جميع العكارات المرة ٠‏ فقد صبت اللعنات من 
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جانب الدین على الحب بکل. مظاهره ونواحیه بوصفه الخطيئة التی یتم بها تدم 
العالم ٠‏ ويصيح جرسن : من آین پاتی الزنماء وقتل الأطفال والاجهاضات > 
ومن أين الكراهية والتسميم ؟ ان المرأة لتضم صوتها الى ذلك من فوق المنبر : 
ان جميح تقاليد الحب من صنع الرجال : وحتى عندما تتخذ الثقافة الغزلية 0 
مثاليا تتح به » فانها فى جماع مرها مشبعة بأنانية الذكور : والا فاگ شى 
عدا ذلك هو الستبب فى الأعانات المتكررة بغيبر نهاية النازلة يالامومة ٠‏ بالمرأة. 
وضعفها » الا الحاجة الى نتر هذه الأنانية ؟ ان كلة واحدة لتكفى للاجابة عن, 
هذه الفضائح جَميعًا » > کنا تقول کریستتین ده بيزان : اذ أن الذى كتب الكتب. 
لبس المرآة ٠‏ 

والحق ان الأدب فى.العصور الوسطى يظهر أقل القليل من الشغقة 
الحقيقية على المرأة » والقليل من الرحمة لضعفها والاخطار والآلام النى يدخرها. 
ليا الحب * .واتخذت الشفقة شکلا مچمدا وخیالیا » فی القصص العاطفية للغارس, 
ءالذى ينقد فتاته العذراء ٠‏ وبع أن يسخر کأتب د مپاهج الزواج الخمسة عشر. 


Quinze Joies de Mariage‏ « . من جميع أخطاء النساء » يتعيد بان بصف. 
ايضا. المظالم والاعانات التى يقاسينها ا ٠‏ ولكنه لم يف بذلك التعهد ء. 
عل مبلغ علمنا ٠:‏ ا 


والحضارة بحاجة دائمة الى تغليف قرخ الحب فی غلالات من الخيال ». 
رغبة فى السمو بها وتهذيبها » وبذلك يتم لها نسيان الجقيقة القاسية ٠‏ ولم. 
يحدث قط أن اللعبة الجادة .أو الرشيقة : لعبة الفارس المخلص أو الراعى العاشق 
والصور الممتازة للمجازيات الأرستقراطية » مهما بلغ من تكذيب المياة لها بوحشية- 
مرة » فقدات ؛. يوما فتنتها الساحرة ولا جميح قيمتها الخلقية ٠‏ ذلك پان العقل 
البشرى به حااجة الى تلك الأشكال والقوالب كما انها تظل عل الدوام هى هى, 
لا نتغر د جوھرا 
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الفصل العاشر 


_ س س د لادم س لے 


الرؤيا الرعوية الشاعرية للحياة 


ان الرواج والاقيال الدائثم الذى لاقاه الضرب ادآهایة ) الادبى 
السمى بالرعزى قرب نهاية العصور الوسطى ليدل ضمنا على رد فعل مضاد 
للل الأعل لادب المجاملة والكياسة ٠‏ ذلك أن الروح الأرستقراطية » وقد برمت 
بالشكلية المعقدة الت ركيب للحب الفروسى » تعمد الى لبذ ما فى الحب من ادعاء 
للبطولة يتسم بالابتذال » وتمتدح الخياة الريفية كمهرب من ذلك الادعاء ٠‏ علي 
ان المخل الأعل د الرعوی الريفى اه8 > الجديد » أو بالأحرى المبتعث »ء 
يظل غزليا فى جوهره ٠‏ ومع ذلك فان هناك عرقا من العاطفة الرعوية الريفية » 
يبدو مصدر الوحی فيه خلقيا اكثر منه غزليا ۰ وربما أمكننا آن نميز ذلك العرق 
الدخيل من الرعوى 1١۲٥۲ء۴‏ الحق بتسميته فكرة الحياة البسيطة أو خلة 
|لٺغ:Jlı Aurea mediocritas‏ * وهو يواصل باستمرار التداخل فى 
آلآخر ۰ 

وينطلق انكار المئل الأعلى للفروسية من بين صفوف النبلاه أنفسهم ٠‏ 
ذلك أن أدب البلاط والأرستقراطية هو البيئة التى نشا فيها النقد الساخر أو 
العاطفى الموجه اليه ٠‏ فأما المواطنون العاديون من أهالى المدن فانهم على الدوام 
بحاولون تقليد ما لحياة النبلاء من آشکال ۰ وعندی انه لا شیء یمکن آن يکون 
أكذب من تصوير الطبقة الثالثة فى العصور الوسطى بصورة: من يح ركه .بغض 
الطبقات أو من بزدری الفروسية ٠‏ وانما الأمر عل العكس من ذلك ء فان آبهة 
حياة النبلاء .هرهم وتغويهم ٠‏ ويحرص أغنياء سكان المدن كل.الحرص على تبنى 
ما للطبقة النبيلة من أشكال وصبغة ٠ )1٠٣۴‏ ومن آيات ذلك أن فيليب 
فان أرتيفلد » زعيم العصاة الفلمنكيين الذى ربما جنح المرء الى تصريره بصورة 
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انر بسيط متزن › احتغظ بأبهة تشمبه آبهة أمير ٠‏ فالموسيقى تعلن دخوله لتناول 
الغذاء ٠‏ ووجباتد تقدم اليه فى صحاف من الفضة مثل التى يستنخدمها أى كونت 
من فلاندر ۰ وهو پروح ویغدو متشحا بالأرجوان والفرو الأبیض » بتقدمه علمه 
مطويا ومظهرا للعيان شعار نبالة هو سمور قاتم السواد له ثلاث قلانس فضية. 
وقد أظهر الالى الكبير جاك كور (س»)) . الذى قد يتبادر الى اذماننا 
بالغريزة آنه رجل عصرى » امتماما حارا » حسبما يروى مترجم سيرة جاك لالانج. 
با لمشروعات الخيالية المضحكة وعديمة النفع التى يقوم بها ذئك الفارس الجذاب 
الذى بعد من المغارقات التاريخية ٠‏ 
وینبغی لنا أن نبدأً بأن نذکر ضمن من حرروا آنفسهم من الارمام الخادعهة 
للغروسية » لما شهدوه فيها من بؤس وزيف » أولئك الرجال أصحاب العقول 
العملية الصلبه المتماسكة الذين كانوا ‏ فيما قد يقال - معارضين لها عن سليقة 
ومزاج ٠‏ فمن أولنك فیلیب ده کومین ومولاه لويس الحادی عشر ۰ فان کومین 
يمتنع فى وصغه لمعركة مونتلهرى عن ذكر أية خرافة بطولية : فلا مغامرات 
همتازة ولاکر درامی » وکل ما يعطیه لنا > صورة واقعية للغدوات والروحات 
وللترددات والمخاوف ٠‏ وهو يلتذ بالتحدث عن فرار الفرسان من الميدان 
وملاحظة كيف أن الشجاعة كانت تعود الى صاحبها مع الأمن ٠‏ وهو يرفض كل 
عبارات الفروسية ومصطلحاتها وقلما آورد ذکر الشرف الذى بكاد بنظر اليه على 
آنه شر لا مغر منه ٠‏ : 
ويتلاءم المثل الأعل للغروسية مع روح عصر بداثى » متفتح لتلقى آغلظ 
لوهم الخادع ورافض لكل تصحيح تجلبه التجربة والخبرة ٠‏ ذلك أن التقدم 
الفكرى يتطلب عاجلا أو آجلا اعادة نظر فى هذا المثل الأعل ٠‏ ومع ذلك فانه لا 
يتوارى عن الانظار » وكل ما يفعله آنه ينفض عن نفسه ميوله المسرفة الجامحة 
ااخيالية ٠‏ وبدلا من أن يتنكر الناس تماما للفروسية اذا هى تنفض عن نفسها 
ادعاءما الانطواء عل کمال شبه دينى ثم لا تعود بعد ذلك الا مجرد أسوة تحتذبها 
الحياة الاجتماعية ٠‏ فيتحول الفارس الى الخيال :مناه ١»‏ الذى لم بعد 
یدعی آنه مدافع عن العقيدة والدين ولاحام للضعيف المظلوم وان حافظط عل 
سبنة بالغة الشدة من الشرف والمجد ٠‏ ولا يزال السيد الجنتلمان فى عصرتا هذا 
دن الناحية المالية مرتبطا بتصور العصور الوسطى للفروسية ٠‏ : 
٠‏ لقد كانت متطلبات الكمال الخلقى والجمانی والاجتماعى ثتيلة الوطأة عل 
الفارس + فان هذه الفروسية التى تحظى بأطيب الغئاء » لم تكن مستطيعة اخفاء 
ما طبعت عليه من زيف أصيل » مهما كانت وجهة النظر التى ننظر اليها منها ٠‏ 
فانها كانت مفارقة تأريخية مضحكة وكانت قطعة من التلفيق المتكلف › 
غلا منفعة اجتماعية ولا قيمة أخلاقية بل كل ما فيها غرور باطل وخطيئة آثمةء 
ولو نظر الى الحياة الأارستقراطية ( فى البلاط ) حتى على أنها لعبة جمالية › 
فتد كانت تنتهى ببث السآمة فى نفوس اللاعبين ٠‏ ومن ثم فان القوم ينفلتون الى 
مشل أعلى آخر هو مثال البساطة والهدوء ٠‏ فهل معنى ذلك أن النبلاء الذين فاقوا 
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سن حداع الأوحام تحولوا الى حیاة روحية ؟ لقد فعلوا ذلك فی يعض الأحبان ۰ 
إذ حدث فی جەيع الآزمان أن اتر را من رجال البلاط والجند ختموا حیا ټم دنم 
هذه الد نيا ع أنهم فى أحيان أكثر قنعوا بان پلتمسوا فی جهات أخ ری 
الحياة الرفيعة التى أخفقت الفروسية دون منحهم (ياها ٠‏ فمند أبام العصور 
العتيقة كان يقدم لاناس وعد بسعادة دنيوية يعش عليها فى الحياة الريفية ٠‏ 
فهنا بدا السلام الحق قريبا دانى البلوغ بغر كفاح وانما بمجرد الفرار البسيعل ٠‏ 
وهنا كان ملاذ حصي يقى من الحسد والكراهية ومن باطل غرور مراتب الشرف 
والرفعة ومن الترف الظالم الجاثر والحرب القاسية ٠‏ 

ورث أدب العصور الوسطى عن المؤلفين الكلاسيكيين فكرة ( تيمة ) اطراء 
الحياة البسيطة » وهو ما يمكن تسميته بالناحية السابية للماطفة الرعوية 
ااريفية البوكولية ٠‏ فهنا نجد حياة البلاط والادعاء الأرستقراطى يرفض ان 
کلاهہا ء ایادا للعزلة والعمل والدراسة عليهما ٠‏ وقد وجدت هذه الفكرة فى 
القرن الرابع عشر » لسانا فى فرنسا يعبر عنها التعبیر الطرازی فى كتاب ٠‏ قول 

ورانك جو نتبیه » e Dit de Franc Gontier‏ » من تاليف فیلیب ده فیتری › 
اسقف موه «×اة٥‏ » وهو موسيقار وشاعر وصديق لبترارك ٠‏ 

تحت الأوراق الخضراء وعلل العشب البهيج 

وبالقرب من غدیر صاخب ونبع صاف 

وجدت لوحا قد خف حمله ۰ 

وهناك نناول جو لتيبه طعامه مع الدام ) السيده ( ميلن 

من الجبن الطازج واللبن والقشدة والزبد المجبن 

واللبن الراب والتفاح والبندق والبرقوق والكمثرى 

والثوم والبصل والكرات المخرط ٠‏ 

فوق قشىغة خبز سمراء مح ملع خشن لزيادة الاقبال على الشراب ٠‏ 

وبعك تناول الوجبة تبادلا القبلات « فی کل من الفم والأنف › فالتقی الان 
ا ع رف ل ا ييه ليقطع شجرة » بينما تذهب هيلين 
لتقوم بالفسيل : 


سمعت جو نتییه أثناء قطعه شجرته 
بشكر الله على حياته الآمنة 
قال : « لست أدرى ما أعمدة الرخام › 


ولا ما القر بوس اللامم »> ولا الحدران المزخرفة بالتصاویر › 


اضمحلال ہہ ۱۲۹ 


ولست آخشى خيانة مستترة 

وراء مظاهر براقة ولا أنى سأتعرض لمن يدس لى السم 

فی کاس من ذحب ۰ ولست آحسر رآسی ( أرفع قبعتی ) 

ولا تردنی عصا أی حاجب أبدا » 

« فان جشسعا أو مطمعة أو فسوقا لا يغرينى ( الى البلاط ) 

« ويمسك بى الكد فى العمل فى حرية مفرحة ٠‏ 

« وأنى لأحب هيلين مخلصا » وتحبنى حبا أكيدا › 

« وحسهنا ذلك ٠‏ ولسنا نخاف القبر »> 

۱ 

نم قلت : « وا أسفاه ! ان مولى ( : عبدا ) فى البلاط لا يساوي تااهة 

« فأما فرانك جونتييه فيساوى جوهرة حقيقية مرتصعة فى الذهب ٠‏ 

وانا لنلحظ كيف تم هنا فعلا اقتران « موتيف » الياة البسيطة بمثيله 
وتيف الحب الطبيعى ٠‏ 

وظلت قصيدة فيليب ده فيترى تعد عند الأجيال التالية التعبع الممتاز عن 
العاطفة الرعوية الريفية ( البوكولية ) وعن السعادة التي تتولد من الأمن 
والاستقلال فى الرزق › وقلة الطعام والصحة » والعمل النافع المثمر والحب 
الزوجى » دون أبة تعقبدات ٠‏ 


وقد حاکاه پوستاش دیشان بعدد من قصائد البالاد ۰ تترسم احداها 
نموذجها المحتذى أدق ترسم : 

بینما آنا عائد من بلاط عاهل 

أقمت فيه طويلا ٠‏ 

اذا بی فى أجمة قرب تبع 

أجد روبلن الحر الطليق قد توجت هامته › 

فباكاليل الزهور زين 

رأسه ومریون محبوبته ۰۰۰۰ الخ ۰ 

وقد وسح الموضوع عندما أضاف اليه اتهاما لحياة الفارس أو الجندى : 


وليس هناك حال اسواً من حال المقاتل ٠‏ فانه يرتكب الخطايا السبع المميتة. 
كى يوم » والجشع والخيلاء هما الأصل فى الحرب : 

منذ الآن ساتخذ 

وضعا وسطا ولذا فاننى مصمم على 

نبذ القتال والعيش من كد العمل › 

فخوض الحرب ان هو الا لعنة ٠‏ 

على أنه » على الجملة » يكتفى بمدح حد الاعتدال : 

کل ما أسأل الله » أن یمنحنی 

ان اآتمکن من خدمته والشناء عليه فی هذه الدنيا › 

وان آعیش لنفسی وسترتی آو صدرتى سليمه ( غير ممزقة ) 

ویکون لی حصان بحمل أدوات عمل 

وأن أستطيع ادارة مزرعتى › 

بطريقة متوسطة ٠‏ فى نعمة وفضل » بغير حسد ٠‏ 

وبغير امتلاك ما يفيض كيرا عن الحاجة وبغر استكفاف الناس خبزىء». 

وذلك أن هذا اليوم هو يوم آمن عيش أعيشه ۰ 

وطلب المجد أو الكسب لا يستتبع الا الشقاء » فالفقير وحده هسو 
السعيد ۰ فهو يعيش فى هدوء ويعمر طويلا ' 

ان العامل الكادح وساثق العربة الفقير ء 

يسيران فى أسواً بزة » فشيابهما ممزقة وأحدذيتهما بالية › 

وان أحدهما » اذ يكدح يحس بالمتعة فى عمله » 

ویتمه برج ' ) 

فاذا جاء الليل نام نوما عميقا » ومن ثم فان مثل هذا القلب الوعى 

يعيش حتى يرى أربعة ملوك بينتهون ومدة حكمهم تنقضى ٠‏ 

وقد أعجب الشاعر بصورة العامل الكادح الذى يعيش بعد أربعة ماوك 
'ہما اعجاب حتی اعاد استخدامها عدة مرات ۰ 

ويعتقد المسيو /جاستون رينو » ناشر أعمال ديشان أن الأشعار المنغطلومة 
عل هذه النزعة ترجم كلها الى الفترة الآخيرة من حياة الشاعر ٠‏ عتدما تعام 
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اخبرا - وقد حرم من وظائفه » وهجرة التاس وأفعم بالياس › کیف يفهم باطل 
شئون البلاد ٠‏ ولعل فى هذا القول شيا من الغلو » اذ يخيل الينا أن هذه 
القصائد انما هى بالأكثر تعبير عن عواطف » متواضع عليها بدرجة ما » وسارية 
بين أفراد الطبقة النبيلة ذاتها فى غمار حياة البلاط ٠‏ 
ولقیت فكرة احتقار حياة رجل البلاط حظوة وتأابیدا کبیرا عند جماعة 
من العلماء » الذين يؤذنون قرب نهاية القرن الرابع عشر بابتداء ه حسركة 
الانسانیین » الفرنسية » والذدين كانت حلقتهم متصلة بحلقة زعماء المجامح 
إلكبيرة للكنيسة ٭ وقد کان بيار دایی D’Ailly‏ مؤلفا لقصيدة تعد صنوا 
.»صساحبا لقصيدة فرانك جو نتييه : وفيها يعيش الطاغية ‏ على صورة مناقضة 
للريفى السعيد - عيش عبد يملا الخوف المستديم قلبه ٠‏ وكانت « التيمة » 
۔جان ده مونتروی (ص٠ء۲١هأ‏ :0) تجربة قدرته على ذلك النوع من الأسلوبء 
وكذلك فعل نیقولاس ده کلیمانی ثلاث مرات متتالية ۰ ووجه سکرتیر لدوق 
:أورليان » وهو أمبروزده ميليس من ميلانو » رسالة لاتينية الى جو نتييه كول › 
.وفيها بحاول أحد رجال البلاط اقناع صديقه بعدم الدخول فى خدمة البلاط ٠‏ 
,وقد ترجمت هذه الرسالة الى الفرنسية وظهرت ترجمتها بين أعمال آلان شارتييه 
تحت عنوان رجل الilıفطف Le Curial‏ تم عاد روير جاجان بعد ذلك فأعاد 
ترجمتها الى اللاتينية ٠‏ 
وعالج هذه التيمة بعد ذلك فوفاها حقها أو كاد شخص معين اسمه شارل 
روشفور فی قصيدة مجازية مسهبة الى حد الاملال بعنوان مساروى البلاط 
A buzĞ en Cour ِ‏ وهى قصيدة نسبت فيما بعد الى الملك رينيه ٠‏ 
وانك لتجد جان مشينوه وهو لا يزال ينظم فى قريب من نهاية القرن الخامس 
.عشر شعرا على النحو التالى : 
أن البلاط لبحر » تجىء منه 
أمواج الكبرياء » وصواعق الحسد ٠.‏ 
ويشر الغضب الخصومات والاعتداءات 
التى كثيرا ما تسبب غرق السفن 
وفبه تلاب الخيانة دورها t‏ 
غاسبح فی آی مكان آخر التماسا لا تشتهى من متعة ٠‏ 
ولم يفق ذلك « الموتيف » القديم فى القرن السادس عشر » شيا من 
نضارته ٠‏ 
وكانت تبارات الثناء على حياة الشظف والعمل الكادح فى الحقول غير 
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قانبة فى معضم الحالات على ميامج البساطة والعمل فى حد ذاتها ولا على 
الأمن والاستقلال فى الرزق الذين خيل للناس أنهما ( الشظف والكدح ) 
يضفيانهما على أصحابهما » اذ أن المضمون الايجابى لذلك المنل الأعلل مو 
التشرق الى الحب الطبيعى ٠‏ دالرعوى هو د القالب الرعرى الشساعرى (عناارنن) 
الذى يتخذه الفكر الغزلى ٠‏ والحلم الرعوى الريفى ( البوكولى  )‏ شأن حلم 
البطولة الذى يكمن عند قرارة فكرات الفروسية » انما هو شىء أكشر قليلا من 
ضرب )Gen1)‏ أدبى ٠‏ انه حنين الى اصلاح الحياة ذاتيا ٠‏ نهو لا يتقف 
عند حد وصف حياة الرعاة بما حوت من متع بريئة وطبيعية ٠‏ ويريد الناس 
أن بحاكوه » فان لم يكن ذلك فى الحياة الواقعية » فعلى الأقل فى أوهام لعببة 
رشيقة ٠‏ لقد شعرت الاستقراطية بالل ی 

لتلك التصورات دواء فى المثال الأعلل الرعوى ٠‏ وبدا الحب السهل الطاهر 
بين مباهج الطبيعة من نصيب أحل e‏ بدا شكل السعادة الذى ريم 
أنه هو الشكل الحدير بأن يحسدوا عليه حتا ٠‏ وهنا يصبح الفن رقیق الارض 
«iعللة‏ طرازا مثاليا ٠‏ 


وكان الشسكل العتيق للحياة الرعرية الريفية ( البوكولية ) ما يزال يشبع 
تطلعات العصور الوسطى المضمحلة ٠‏ ولا بحس أحد حاجة الى ر تصحيح الرافة 
الرعوية وفق حقائق الحياة الواقعية ٠‏ فليس معنى التحمس ا للطبيعة 
رجود احساس عمیق حقا بالواقع » ولا حتی مجرد اعجاب صادق بالعمل » وما 
ذلك التحمس الا محاولة لتزبين آداب المجاملة الكيسة بباقات من الزهور . 
الصناعية » هى القيام بلعبة الراعى والراعية مثلما لعب الناس لعبة لانسيلوت 
وحیتیقیر ۰ : 


ولو نظر نا الى « الرعوية » الصغيبرة (ءاا٤ادهاوة۳:‏ وهى القصيدة القصيرة 
التى تروى المغامرة السهلة للفارس مع الفتاة الريغية » لوجدنا الخيال الرعرق 
ميها مأ يزال عنى اتصال بالواتع ٠‏ على أن الرءعوى الحق من القوالب » بظن فيه 
المحب أو الشاعر نفسه راعيا أيضا » وتنقطع كل صلة بالواقع رتنقل الأشياء 
جميعا الى منطقة برية جميلة يغمرها ضياء الشمس ويتردد فى أرجاثها تغريد 
إلطيور والعزف على التايات ( صفارات الغاب ) فى جو يتخذ فيه ء حتى الحزن 
نفسه » نغمة حلوة مستملحة ٠‏ ويظل الراعى الوفى المخلص بيماثل الفسارس 
GN N‏ » هو الحب البلاطى الأرستقر اطى, 
وان صور پو عل مفتاح آخر ۰ 


والمحیال الرعوى » مهما بلغ من الاصطناع ۽ کان ينزع مع ذلك ال دفع 
الردح المحبة الى الاتصال بالطبيعة وما فیها من ميحاسن ٠‏ وکان الضرب الرعوى 
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جه التصوير فى الموسيقى : هو نقل سلم احد-القامات الى مكان آخر مع الاحتفاف بابماده 
الأ ساءنية كقولك راست عل النوام ٠‏ (المترجم ) ٠‏ 
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٠ءدرسه‏ تعلم الناس فيها ادراكا أرهف ومحبة أقوى نحو الطبيعة ٠‏ وكان التعبر 
٣الآدبى‏ عن العاطفة نحو الطبيعة نتاجا ثانؤيا للرعوى ٠‏ فيتطور رودا رويدا 
الوصف الحب للمناظر الطبيعية والحياة الريفية » منبشقا عن الكلمات البسيطة 
:احعبرة عن الجذل بالأفراح المتولدة من ضياء الشمس والظل والطيور والازهار . 
.وأن مقطوعة شمرية مثل « حدیث الرعی reںهtیه۴‏ 1 عل ٥‏ ع1 لکریستین دہ 
بيزان لتژذن بالانتقال من « الرعرى » الى ضرب جديد ۰ 


فان القصيد الرعوى الشاعرى البو كول لار ٤ Bucolic‏ قدم نفسه 
.عند ذالك بوصفه طرازا جد ددا للتسلية الأارستقراطية فی البلاط » آی دوصغفه 
ملحا للفروسية » وهو الواقع فعلا ٠‏ وما كاد الناس يتلقو نه عل هذا الوجه 
حمی يصبعح قناعا آخر لحياتهم ۰ واذا بالمحاكاة الساخرة « لارعری € تقوم مقام 
کل أنواع التسليات » وبختلط مجالا الخيال الرعوى والرومانتيكية آلفرسانية 
بعضهما ببعض * فتعقد منازلات البرجاس فی صورة محاورة شعرية للرعاة 

( اكلوجة (Eclogue‏ وذلك مثل «مثاقفات السلاح للراعية» (Pas d’armeês de la‏ 

bergère)‏ للملك رينيه ٠‏ وان هذه الصور الرعوبة القلدة » وان الم تخدع 
'تبدو على الاق أنها كانت تعد ذات أهمية ۰ ومما يدونه شاستيلان بين « عجائب 
اأعالم » اشارته ال قيام الملك ريتيه بلعبة الراعى ۰ 

رايت ملكا لصقلية. 

يتحول راعیا 

وزوجته اللطيفة 

تمارس الحرفة نفسها ء 

وعصاه وقبعته ¢ 

وسکتا المرج ¢ 

اقرب قطيعهما ۰ 


وفى مناسبة أخرى » اضطر الخيال الرعوى أن يقدم من لدنه شكلا أدبيا 
اقصيد الهجاثى ( الساتر ) السياسی ٠‏ ومن العسير علينا أن نتصور انتاجا 
أعجب من القصيدة د الرعوية » )۴۵510١31۴(‏ . وهى قصيدة بالغة الطول 
ألنها متحزب لبرجنديا راح متنكرا فى هذا الثوب الجميل . ٠‏ بروى قصة مص.ع 
لويس دورلیان بقصد تبر ئة جان غير الهياب والتنفيس عن حقده عل آل أورلیان۰ 
ذالدوقان المتعادبان اللذان يمشلهما تریستيفر وليو نيه »> فى بيثة من الرقصات 
الريفية وزينات الزهور »ء واذ قوم تریستیفر ( أورلیان ) بسلب ١ا‏ للرعاة من 
ضان وجين وتفاح وبندق » واغتصاب شبابات الراعی وأجراسه وجلاجله ؛ واد 
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ينهددهم بعصاه الضخمة » وحتى معركة اچتكور نفسها » توصف منكرة فى ثياب 
لويس دورليان بقصد تبرثة چان غير الهياب والتنفيس عن حقده علي آل أورليان٠‏ 
ولا ا نت ذ کر أن آر يوستو بستخدم هذا الأسلوب نقسه لتبر ثة نصبره ومولاه 
الكاردينال دست dEste‏ « (الذى م بکد بکون أقل اجراما من جان غاسر 
اليناب ء 


وقلما خلا مهرجان أرستقراطى للبلاط من العنصر الرعوى ٠‏ وقد وفقوا 
بينه بصورة تدعو الى الإاعجاب > وبين كل من الحفلات التنسكربة والمجازيات 
السياسية ٠‏ وهنا تم تلاحم بين التصور الرعوى الريغى البوكولى وبين تصور آخر 
مصدره الكتاب المقدس » حيث يرمز الراعى وغنمه الى الأميبر وشعبه » وتشبه 
واجبات الحاكم بواجبات الراعى ٠‏ ويتغنى ميشينوه على الوجه التالى : 

فاحرس حیواناته بولاء ؛ 

وقدهم ال الحقل أو البستان › 

ولكن لا تفقدهم بأية حال ٠‏ 

وستلقی أحسن الجزاء على تعبك ۰ 

فانك تكون تلقيت هذا الاسم فى ساعة سو ٠‏ 


وطبیعی آن عذه الفكرات » وقد أتخذت بالفعل صورة فى مسرحية 
عسامتة راءسص انسحت بالمظهر الخارجى للرعرى بمعناه الحق ٠‏ ففى 
حغلات زواج شارل الجسور ومرجريت من يورك بمدينة بروج فی ۱٤۹۸‏ مجد 
فاصل ترفيهى أميرات العصور الوالى بوصفهن د راعيات نبيلات » كن فيما مض 
من الزمان برعين ويحرسن غنم الولايات الموجودة فى هذه الديار ٠‏ وحدث فى 
فلانسیین فی عام ۱٤۹۳‏ »› أن صور انتعاش البلاد بعد ما جرته عليها الحرب 
من دمار وويلات فى صورة رعوية ضافية › واحتفظ الناس حتى فى الحرب 
افسىها باللعبة الرعوية ٠‏ فقد سميت مدافع الهاون قاذفات الأحجار التابعة لدرق 
برجنديا آمام مدينة جرانسون باسم « الراعى والراعية » ٠‏ وينزل فيليب ده 
رافستين الميدان مع أربعة وعشرين نبيلا ٠‏ وكلهم مرتد ثياب الرعاة ويحمل جراب 
الراعى وعصاه المعقوفة ٠‏ 

وکا فعلت « قصة الوردة » فى الماضى » بسبب تناقضهها والم ال 
غر وسى فكذلك فعل المئال البوكولى بدوره » حيث تسبب فى نشوب حلاف 
دشيق ٠‏ وقد ظهرت فكرة ( تيمة ) فرانك جونتييه فى عدة أشكال مختلغة وآعلن 
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کل انسان انه کان يتخسر على غذاء من ال جين والتفاح والبصل والب الأسمر . 
راعاء التراج » وعلى عمل الحطاب قاطع الاخشاب بما حوى من حرية وقلة 
اهتمام ۰ ولکن الحيساة الأرستقراطية كانت لا تزال تبدو أبعد ما تكون عن 
تلت الفكرة » وكان المتشككون على بينة تامة من الزيف المتأصل فى المخل الآعلى 
المتكلفى ٠و‏ شف فيون عنه اللتام ۰ ففى « الرد عل فرانك جو تتییه » 
coutredits de Franc Gontier‏ 5 عارض شخصية الريفى المتخذ مثالا أعلى وحبه 
اله رود »> الكاهن السمين > الخالى من الهموم ء الذى يذوق الخمور الطيبة ومسرات. 
الحب فى غرفة مريحة مزودة بموقدة كبيرة وفراش وثير ٠‏ وشتان بين هذا وبين 
الخبز الأسمر وماء فرانك جونتييه القراح !!؟ ٠٠‏ 

ان جمیع الطیور ما بین هنا الى بابل 

مع مثل هذا النوع من الطعام » يروما واحدا 


أن تسد رمقی » و حتى الى صباح واحد ۰ 


الفصل الحادى عر 


رؤبا الموت 


لم نركز أية حقبة أخرى على فكرة الموت بقدر كبير مشلما أولته لها العصور 
الوسطى اللافظة آخر انفاسها ٠‏ حقا ان صوتا صرمديا ينادى بحتمية ارت 
وتذکره (1ا0 )N e۳٤٥‏ پتردد فى الأس ماع طوال الحياة كلها ٠‏ ويوجه 
دبس الکر توس فى « دليل اة Directory of the Life of Nobles « cll‏ 
النصح الیهم : وینبغی له عندما پاوی الى الفراش ليلا آن يتفكر كيف أنه كما 
يرقد الآن بنفسه » فسرعان ما ستمتد أيد غريبة الى جسمه فترقده فی قبره » 
وأصسرت الديانات فى الأزمنة الالية » أيبضا علي ضرورة التفكر المستديم فى 
المت ٠‏ ولكن الرسالات التقبة التى خلفتها تلك العصور › لم تبلغ الا آیدی 
هن داروا ظهو رهم فعا للعالم ٠‏ ومنذ .القرن الثالث عش » حعل التمش ر دس 
العامة على يد هيئات الرهبان المتس وليل كعات ٤ددافمرءM‏ التعصسيحة 
الأبدية الداعرة الى دوام نذكر الموت ١‏ تتضخم وتصبح نشيدا تأتما لكورس يدوى 
صداہ فی کل أرجاء العالم * وقبیل ابتداء القرن الحامس عر ¢ آضيفت ال کلمات 
اواعظ وسيلة جديدة لبث الفكرة الرهيبة فى جميع العقول : هى الكتابة المحفورة 
فى الاخشاب المعروفة لمجميح ٠‏ والمحق انه لم يكن فى وسح وسيلتى التعبير 
هاتيل  :‏ وهما المواعظ والكتابات المحفورة فى الأخشاب » وكلاهما يخاطب 
الجماهير ويقتصر عل تأثرات فجه ٠‏ تمثيل الموت الا فى صبورة بسسيطة وأخاذة ٠‏ 
وقد کشف جمیع ما قام به رهبان الزمان الخالى من تأملات فى الموت وأصبح ٠‏ ركزا 
فى صررة بادالية جدا ٠‏ على أن هذه الصورة القوية » التى ظلت تطبع على الدوام 
في جميع العقول » لم تكد تتمثل أكثر من عنصرا واحد من العدد الكيير العقد 
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من الفكرات المتصلة بالموت » وأعنى بذلك معنى قابلية الهلاك الموجودة فى طبيعة 
الأشياء جميعا ٠‏ وقد يدو للمرء اا نا کأنما ددح العصور الوسطى اأضمحلة 
لم تجح الا فى رؤية الموت على هذا الوجه - 

وكانت الشكوى المتواصلة بلا نهاية من تفاهة كل ما فى الأرض من «جد 
تغنى فى الحان عديدة ٠‏ وربما أمكن هنا التمييز بين ثلاثة موضوعات ٠‏ فأما 
الموضوع الأول فيعبر عنه هذا السؤال : أين يوجد الآن كل من ملاوا العالم 
: يا بها تهم ؟ ویرکز الموضوع الثانى عل الحسن البشرى وقد دب اليه البل 
والثالتثت هو رقصۀ الموت : اذ بجر جر الموت معه آناسا من جەيع الأاحروال 
والأعمار ء٠‏ 

ولو قارنا يبيل الموضوع الأول والموضوعين الأخيرين ٠‏ لتجلى أنه ليس الا 
نة رشيقة رثائية حزينة ۰ فبعد آن تشکل ذلك المىضوع فى الشعر اليو نانى 
القديم « تہناه آپاء الكنيسة الأول ٠‏ وانتشر فی أدب العالم المسيحی بآسره ١‏ کما 
تشر فی أدب عالم الاسلام أيضا ٠‏ وعمد الشاعر الانجليزى بايرون أيضا الى 
استخدامه فی عمله الرائح د دون جوان » ٠‏ وأقبلت العصور الوسطى عل رعابته 
يولع خاص * فنحن نجده فی الأوزان الشعرية الثقيلة لشعر رجال لمرن 

اين مجدك الآن يا بابل ؟ أين الآن الرميب 

تبوخذ تصر وآين دارا ذو البأس الشديد وقورش الذاثح الصبت ؟ 

آین الآن ریجولوس ؟ أو ین رومولوس او آین ریموس ؟ 


ان ريحانة العصور الوالى ان هى الا اسم » ولا يتبقي لنا الا مجرد 
الأسماء ٠‏ 


ولا يزال الشعر الفرنسسكى فى القرن الثالث عشر » ( ان لم تكن الآبيات 
التالية ترجع ال عصر أقدم ( بحتفظ ص دی هذه التفاعيل الشسعر ية 
السداسية : 


قل أین سليمان » الذى کان فاخرا مجيدا فى يوم من الآيام › 

أو شمشون » أين هو » ذلك الرئيس الذى لا يقهر › 

وأين أبشلوم الجميل ذو الوجه الراثع › 

و نظم ديشان أربعة عل الأقل من قصائد البالاد حول هذا الموضوع ° 


واستنفده جیزسن فی موعظة له ›» وكذلك فعل دنیس الکرٹوسی فی رسالته ع 
الأشياء الأربعة الأخبرة للانسان Dequatour hominum novissimis‏ 
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وشلستللان فى قصيدة طويلة عنوانها : د« خطوة الموت Le Pas de la Mort‏ 
.ونظم أوليفيه ده لامارش حوله فى قصيدة زينة النساء واتصارهة 
rement et rriomphe des Dames‏ مر ثيه لوعة يتحسر فيها على جميع الأمبرات 
:للانى لقي منبهن فى زمانه ٠‏ على أن فيون ٠‏ يعطيه نبرة جديدة من الرقة والمنان 
فى قصيدة د بالادسيدات الأزمان الخوJl‏ < (Ballade des Dames du ‘Temps‏ 
(نفةز مل التي جعل لها الترجيعة التالية قرارا : 

. ولكن أين ثلوج الرمن الغابر ؟ 

ثم يعود فينش فى الموتيف لمسات التهكم فى د .قصيدة بالاد النبلاء > 
Bald of he Lords)‏ پاضiiüNافتهالى‏ مجموعة الملوك والبايوات والأمراء فى 
.زمانه » الكلمات التالية : 


وا أسفاه ! ٠٠‏ وكذا ملك اسبانيا الطيب » 
الذى لا أعرف اسمه ٠‏ 


ورغم هذا › فان ما بحیط بالتذکر من حزن » وکذا فكزة الضعف والتفاهة 
فى حد ذاتها » لا تشبع الحاجة الى التعيير » فى عنف » عن الرعدة التى يسببها 
.اموت ٠‏ وتطالب روح العصور الوسطى للجسم. القابل للفناء بتجسيدة ملموسة 
آكشر » هى الرمة المتعفنة ٠‏ 


وقد ركز التأمل الزحدى فى جميع العصور عل التراب والدود ٠‏ وظلت 
.الرسائل التى تكتب عن احتقار الدنيا » تستثير مند أيام بعيدة » كل مشساعر 
الرعب من التجيف الرميم ٠‏ على أن الفن التصويرى لم يتلقط ذاك الموتيف بدوره 
الا قرب نهاية القرن الرابع عشر ٠‏ وكانت معالجة التفاصيل المرعية للتحلل 
اأرمى » تحتاج الى قوة واقعية فى التعبير » لم يصل اليها فنا التصوير والنحت 
١الا‏ حوالى عام ٠ ٠٤٠٠١‏ وفى الحين نفسه انتشر الموتيف من الأدب الكنس 
( الاكليروسى ) الى الشعبى ٠‏ وظلت نقوش القبور الى عبد متوغل فى القرن 
١اسادس‏ عشر تحلى بصور بشعة تمثل جثة عارية بيدين مطبقتين متوترتين » 
وقدمین مشدودتین وفم وأمعاء تكاد تتحرك من الدود ٠‏ اذ كان خيال تلك الأزمان 
يلتذ بهذه المرعيات بغبر القاء نظرة الى مرحلة واحدة تتلو هذه » لتبين كيف أن 
التعفن يفنى بدوره » وأن الزهور تنمو فى مكانه ٠‏ 

وان فكرة ترتبط بمثل تلك القوة بالناحية الدنيوية للموت » لفكرة لا يكاد 
يمكن أن توصف بالتقوى الحقة ٠‏ وانما ذلك يبدو كأنما هو ضرب من زد الفعل 
التشنجى على حسية شهوانية مغرطة ٠‏ والحق أن هؤلاء المبشرين باحتقار العالم» 
حين بكشفون أمام الأنظار الوان المرعبات التى تنتظر كل جمال بشرى والتى 
تكمن بالفعل تحت سطح المفاتن الجثمانية » انما يعبرون عن عاطفة مادية 
(Materialistic)‏ جدا مؤداعا أن الجمالى كله والسعادة كلها لتوافه حة+ة 
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« لأنها » أشياء لابد من أن تنتهى عاجلا ٠‏ على أن التخل والاعراض عن الدنيا 
القائم على الاشمئزاز لا يصدر عن الحكمة المسيجية ٠‏ ۰ 
ومما هو جدير باللاحظة أن النصائح المنطوية على التقوى والدامية ال 
التفكير فى الوت والنصاثح الدنيوية الدنسة للاستمتاع بالشباب الى أقص حد. 
تکاد تلتقی بعضها مح بعض ٠‏ وهناك صورة فی. دیر سیاستین بمدينة أفنيون. 
( وقد دمرت هذه الصورة ) »> تلسيها الروايات التاريخية الى منشىء الدير نفسه 
وحو الملك رينيه » وهى تمثل جسم امرأة ميتة ». اف ف ااا وی 
صفف شعرها والدود بقرض أمعاءها * وهذا نص السطور الأول فی النقوشي 
المكتو بة أسفل الصورة : 
کنت ذات يوم أجمل النساء جميعا » 
ولکنی أصبحت بالموت على هذه الحال » 
وكان جسمى جميلا » بالغ النضرة والنعومة : 
فاما الآن فقد .تحول کله الى رفات 
وان جسمى متعة للناظرين ممعنا فى الحجسن و ٤‏ 
.واعتدت أكثر. الوقت أن الس ثياب الحرير ». 
فأما الآن فيجب بحق أن أكون عارية تماما ٠‏ 
وكنت أرتدى الفراء الآشهاب a‏ 
وکنت أغیش فی قصر عظيم کما اشتهھیت 
فاما الآن قانی سکن هذا النعش لشو 
وکانت غرفتی محلاة بالاستار الجدارية اأرركشة ٠‏ 
فاما الآن فتحيط بقبری. خیوط العنكبوت ٠‏ ' 


وهنا لا تزال التذكرة « بحتمية اموت » مسيطرة * وهی تنزع ؛ عل نحو 
غير .مدرك » الى التحول الى الشكوى الدنيوية البحتة للمرأة التی تری مفاتنها 
تذبل . کہا يتجلى من الأسطر التالية المأخوذة من قصيدة ‏ « زينة النساء 
والنتصارهن « تاليف آولیفیيه ده لامارش : 


هذه النظرات الحلوة :. هذه العيون ۳ خلقت اللمسرة » 
تذکری جیدا ! فانها ستفقد بریقها › 
والأنف والأاهداب وذلك الفم الفصيح 


areas: 


۾ يیدو آن هناك سطرين لاقصين بعد السطر الخامس والثامن ( الولف ) ٠‏ 
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فان أنت عشت عمرك الطبيعى › 
. الذى » ستون سنة فيه قدر كبير › 
تحول جمالك الى قبع ودمامة ء 
وصحتك الى سقم مستتر » 
ولن تكونى الا فى الطريق المنحدر الى هتا فى اسفل ٠‏ 
فان كانت لك بنت » صرت ظلا لها ٤‏ 
.فهى ستكون موضع الطلب والتمنى » 
بینما الام بهجرها الجميعم ۰ 
وتواری کل عدف تقی دینی واختفی من قصائد بالادفیون » حیث تعید 
:اأبغى العجوز » «La belle heaulmière‏ | » الى الذاكزة جمالها الذى كان لا 
.بقارم فى سابق الأيام وتستشعر الزن العميق على اضمحلاله الحزين : 


› ماذا جرى لهذا ال جبين الصقيل‎ ٠ 

. والشعر الأشقر والآاهداب المقوسة ٠‏ 

والمسافة الكبيرة التى تفصل بين العينين والنظرات الجلوة 

“التي التقطت بها أشد النظرات خفاء ¿ . 

. وذلك الأنف الجميل المستقيم الذى لا هو بالكبير ولا هو بالصغير 
. وهاتان الأذئان الصغرتان القريبتان من الرأس » 

.. وذلك الذقن بظابع حسنه > والوجه المشرق الوسيم . 

وهاتان 'الشفتان الجميلتان القرمزيتان ؟ e.‏ 

. الجبين تغضن والشعر شاب » 

والأهداب سقطت › والعينان أنطفا بریتها ۰ 


TE CN RP E ES المحأدة‎ ٠ 
فى العصور الوسطى الى موضوع أن أجساد قديسين معينين لم تمتد اليا يد‎ 
وعلى هذا الاعتبار » كان «رفع»‎ ٠ البلى مطلقا » مثل جسد القديسة روز من فيتربو‎ : 
جسد. العذراء المباركة الذى يعفى جسمها من البلى الدنيوى يعد من أغلى وأآثمن‎ 
فان قسمات‎ ٠ وجرت فى حالات كشرة محاولات لتاخير التحلل‎ ٠ “العم جميعا‎ 
رجه جثة « بيير .ده لوكسمبرج » طليت بالطلاء للاحتفاظ بها سليمة حتى يتم‎ 
)٣ںاںمادع( وتم الاحتفاظ بجسم مبشر هرطیق من طائفة التورلو بان‎ ٠ الدفن‎ 
› رقد مات فی السجن » قبل تنفيذ الحكم فيه » بدسه فى الير مدة أسبوعين‎ 
٠ حتى يتم احراقه-فى.وقت واحد مع امرآة هرطيقة حية‎ . 


وتولدت ءن الأهمية المتصلة بدفن المرء فى وطنه عادات ومماراسات .». 
اضطرت انكنيسة الى تحريمها تحريما پاتا بوصفها مناقضة للديانة السيحية ٠‏ 
ففى آثناء القرنين الثانى عشر والثالكث عشر » كان الأمير أف النبيل » اذا مات. 
بعيدا عن وطنه » بطع جسمه فى كثير من الأحيان ويغلى عل النار لاستخراج 
العظام منه لترسل فى صندوق الى الوطن » بينما يدفن باقى الجسم » حيث 
مات مع عدم حرمانه من المراسم الدينية ۰ وکم من امبراطور وآمر وأسقف 
مرت به هذه العملية العجيبة ٠‏ فحرم ذلك البايا یو نیفاس الثامن > پاعتباره. 
عة اا جني اه قري عل وة عة + ارا فی ال نن 
بطريقة مرعبة وبغير أدنى رعاية للمشاعر ٠‏ ومع ذلك فان خلفاءء منحوا فى. 
بعض الأحيان تحلات من ذلك الأمر ٠‏ وحظى بهذا الامتياز عدد من الانجليز. 
الدين لقوا مصرعيم بفر تسا أثناء حرب « المحة عام » نذکر منهم ادوراد دوق يورك 
وابرل سافولك > اللذين ماتا فی أجنكور > وهنری الخامس نفشسه وولیم. 
جلاسديل الذى هلك فى أورليان ساعة تخليصها » وكذا ابن أخ للسير جون. 
فاستولف وغیرهم ۰ 

ویمکن تلخیص رؤیا الموت بأكملها عند نهاية العصور الوسطى بكلمة. 
ما قابر » Mb‏ جب بمعناها الحديث آأى د رمبة الموت » واتخاذ المرت 
موضوعا مشتمل عل تصوير تشخيصى له ٠‏ وبديهى أن هذا المعنى هو نتيجة. 
لعملية طويلة ٠‏ ولكن العاطفة التى تحملها الكلمة والدالة عل شىء رهيب وقابض. 
للصدر » ھی بالضبط مفهوم الروت الذى نشا أثناء القرون الاخبرة من العصور 
الوسطى ٠‏ وظهرت هذه الكلمة العجيبة فى اللغة الفرنسية فى القرن الرابع 
عشر مکذا ۲6طةc‏ . كما انها مهما يكن أصلها وتاریخها ظهرت فى 
تلك اللغة كاسم علم ٠‏ وهناك بيت من الشعر للشاعر جان لوفيفر » ونصه : 
« اتخذت من رهبة الموت رقصة » وهو بیت قد یرجع الى عام ۱۴۳۷١‏ » ویمکن 
أن يعد لدينا شهادة ميلاد للكلمة ء 

واتخذ تصور الوت قرب عام ٠٠٠١‏ فى الفن والأدب هيثة شبحية وخيالية. 
عجببة ٠‏ فأضيفت رعدة جديدة وقوية الى الرعب العظيم البداثى من الموت .. 
:دعل ذلك فان رؤيا « رمبة المىت » ( Mccabre‏ ) تشأت فى الأنفس 
١‏ ن داخل الطبقة السيكولوجية العميقة للخوف ٠‏ ولم يلبث الفكر الدينى أن 
حولها الى وسيلة للتصح الخلقى ٠‏ وحى بهذه الصورة تعد فكرة ثقافية كيرة › 
حتی جاء الوم ۽ 'لذى أصبحت فيه بدورها فكرة عتبقة مهجورة » لا تزال بقاباها' 
نخلفة فی کتابات شواعد القبور وفی رمو وزها بمداقن القرى ٠‏ 


وقشسكل فكرة « رقصة المت »> النقطة الم ر كزية لمجموعة كاملة من التعورات 
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ب وللكلمة أصل فى المبرانية معناه حقار القبور ولعل ليا علاقة بلفظة مقاب العرية: 


( اماش رس ۲ ٠.‏ 
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المترابطة » ويرجع مالها من اسبقية الى موتيف الرجال انوتى الثلاتة والأحياء 
الثلائة ر الذى يوجد فى الأدب الفرنسى ابتداء من القرن الثالث عشر فصاعدا ٠‏ 
فان ثلاثة من النبلاء السبان يلتقون على غير انتظار بثلائة رجال موتى لهم منظر 
بشع » ينبئونهم بما كان لهم من عظمة سابقة ويحذرونهم من نهايتهم القريبه ٠‏ 
وسرعان ما استولى الفن على هذه الفكرة الموحية ٠‏ ولا نزال نستطيع رذينها 
الى اليوم فى اللوحات الجدارية الجصيه 5١0ء5٠:۴‏ الأخاذة المصورة عل 
مقابر الكامبو سانتو 0اصةث 0سد فى بيزا ٠‏ ومما مثل هذا الموضوع نفسه ؛ 
نحائت المدخل المسقوف لكنيسة الانوسانت باريس » التى أمر دوق برى لانن 
بنحتها فى ٠٤١۸‏ وان لم تبق منها الآن باقية ٠‏ ونشرتها المنمنمات المصورة 
والنقوش ( الرواسم ) الخشبية ر الحفر على الأاخشاب ) فى أقمى الأرض 
وأدناها ٠‏ 


وتر بط فكرة ( تيمة ) الرجال الموتى الثلاثة والأحياء الثلاثة « بن المو تيب 
المرعب للتعفن الرمى وبين زميله مو تيف « رتصة الموت » ویبدو أن هذه النفکرة 
ايضا نشأت في فرنسا ولكنا لا ندرى هل التمثيل التصزيرى هو السابق 
للمشيدى pi Scenic Representation ym pul‏ العكس ٠‏ ولم تستطع 
نسر يه (نوعطا) المسيو اميل عمال » التى كان الناس يذهبون بمقتضاها فى 
العادة الى الظن بأن الموتيفات النحتية والتصريرية فى القرن الخامس عشر 
مشستقة من تمثيلات درامية » أن تصمد فى مكانها ازاء الفحص الناقد الدقيق ٠‏ 
على انه وجب علينا أن نستثنى من هذه القاعدة « رقصة الموت » ٠‏ ومهما يكن 
من شىء فان د« رقصة الموتى » مثلت مشسهديا وكذلك صورت بالدهان ونقشت 
بالحفر ٠‏ فأمر دوق برجنديا بتمثيلها فى سرايه الريفى بمدينة بروج عام 
٠ ٤٩‏ فلو أمكننا أن نكون فكرة عن التآاثر الذى تنتجه رقصة كهذه » والانوار 
الخافتة والظلال المبهمة تنزلق على الشخوص المتحركة » فلا شات أننا سنكرن 
آقدر على فهم الهلم الذى يبثه المرضوع فى النفوس ١‏ أكثر منا بمساعدة صور 
جیوه مارشان أو هولبین ۰ 

هذا وان ( الرواسم الخشبية ) المحفغورة sادءلمه۷)‏ التى زين 
بواستطها المطبعى الباريسى جيوه مارشان » الطبعة الأولى من د« رقصة المروت 
Danse Macabre‏ » فی ۱٤۸١‏ » كانت فى أرجس الاحتمالات منقولة عن 
أشهر رقصات الوت تلك المصورة صورا ملونة » وأعنى بھا > تلك التى لغطى 
منذ ٠١۲٤‏ جدران الرواق المسقوف المحيط بمقبرة كنيسة الانيوسانت بار سء 
والمتقاطع الشعردة التی طبعها مارشان ھی نفسها المسطرة تحت تلك الصور 
اليجدارية» وربما رجعت حتى صدى الشعر المفقود للشاعر جان لوفيقر » الذى 
يلوح آنه بدوره بحتذی نموذجا لاتينيا أقدم ٠‏ ولا تستطيع « الرواسم الخشبية » 
لعام ٠١۸١‏ أن تعطينا الا انطباعا ضعيفا عن تصاوير كنيسة « الاينوسانت ٠‏ وهى 
أبست مستنسخات دقيقة لهذه التصاررر > كما تشهد بذلك الملابس وآزيازهاء 


NEY 


ولك يحصل الرء على فكرة عن تأثير هذه الصور الجدارية الجصية 
(الغرسكوهات) » فالأحرى به أن ينظر الى التصاوير الجدارية بكنيسة لاشيرزديوه. 
حیث تؤدی حال العمل الناقصة الى زيادة قوة التأثير الشبحى ٠‏ 


والشخص الرأقص » الذى نراه يعود أربعين مرة ليأخذ معه المحى . لا 
يمثل الموت نفسه فى الأصل » بل يمثل جثة : هى الانسان الحى الذى سيكون 
هذا مصيره عما قريب ٠‏ والراقص فى المقاطع الشعرية يسمى « بالرجل المي › 
أو د المرأة الميتة » ٠‏ فهى رقصة للمو تى ولیس ٠‏ د للموت » وقد أظهرت أبحاث 
السو جدعون هويد آن من المعتمل أن ذلك الموضوع البدأثى كان رقصة دائرية 
لتوم موتی بعتوا من قبورهم » وعی فكرة أحیاها جوته فی کتابه « توتنتانز 
ie 2(‏ فاأما ذلك الراقص الذى لا يكل فهو الرجل الحى عينه فى 
صورته المستقبلة » فهو نسخة مفزعة من شخصه ٠‏ قال المرأى المغزع لكل 
»ءاهد ٠‏ « اله الت نفسىك » ٠‏ ولا يتحول شخص الراقص الكبير » أى شخص 
الجثة الجوفاء الجسم والمجردة من اللحم » الى ميكل عظمى » الا قرب نهاية 
القرن » عندما عام هولبين برسمه على تلك الشاكلة ٠‏ فالموت بشخصه قد حل 
آنذاك حل الرجل الميت الغرد ٠‏ 


وبينما كانت « رقصة الوت » تذكر المشاهدين بتفاعة الأشياء الدنبوية 
وباطلها » فانها كانت تبشر فى المين نفسه بالمساواة الاجتماعية ٠‏ على ما تفهمها 
العصور الوسطىئ » حيث يسوى الموت بين مختلف المراتب والمناصب والمهن ٠‏ 
وفى البداية كان الرجال وحدهم هم الذدين يظهرون فى الصورة ٠‏ على ان نجاح 
كتاب جيوه أوحى مع ذلك بفكرة « رقصة موت » « 0e 24٤451‏ » للنساءء 
وكتب مارتيال دوفرني الأشعار اللازمة : ولكن فنانا مجهولا » لا يرقى الى 
مستوى مثاله المحتذى » آتم الصور بأن أضاف اليها مجموعة من الشخوص 
النسائية » تجرهن جثة ٠‏ وعندئذ كان من المستحيل تعداد أربعين مرتبة ومهنة 
للنساء ٠‏ فبعد الملكة ورئيسة الدير » والراهبة والبياعة والممرضة وعدد آخر 
قليل من المراتب والمهن » صار من الضرورى اللجر الى الحالات المختلفة لحياة 
اللساء : العذراء والمعشوقة والعروس › والمرآة المتزوجة حديثا والمرآة ذات 
الطفل ٠‏ وهنا تعود الى الظهور النغمة الحسية الشهوانية التى أشرنا اليها آنفا ٠‏ 
فی آثناء التفجع عل تفاهة حياة النساء » لإ يرال موضوع قصر مدة الأفراح 
هو الذى يسبب الأسى » ويمتزج بالنغمة الجادة الوقور د لمتمية الموت » التاسف 
عل الجمال الضائم ٠‏ 


وليس ثمة شىء أوضح فى الكشف عن الخوف المغرط من الوت الذى 
آحسه الناس فى العصور الوسطى » من الاعتقاد الشعبى » الواسع الانتشار 
آاذاك » والذى بقول بأن لعازر عاد بعد اقامته من الموت » فعاش فى شتاء ورعب 
مقيم » لأنه سيضطر مرة ثانية الى المرور من بوابة الموت ٠ء‏ فاذا كان لدى البر 
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التقى مثل هذ! القدر من المخاوف فأنى للخاطىء أن ييدى من روح نفسه ؟ واذن 
فأی موتيف أشد وخزا مزلا من تذكر سكرات الموت ؟ وظهر ذلك الخوف فى 
شکلین تقليديين : « فن معاناة الموت » وكذا « الأشياء الأربعة الاخية » › 
Ars moriendi » and the « Quatuor hominum novissima »‏ « أی البرات 
الأريعة الأخرة التى تنتظر الانسان والتى كان الموت أولها ٠‏ وقد ذاع هذان 
الموضوعان ذيوعا كبيرا فى القرن الخامس عش بفضل المطبعة والصور المطبوعة 
ن الكليشيهات المحفورة ٠‏ وكان « فن معاناة الموت » وكذا د الأشياء الاربعسة 
الاخيرة » يشملان وصفا لسكرات الموت » يمكن أن نميز فيه بسهولة نموذجا 
يزودنا به الأدب الكنسى فى القرون السالفة ٠‏ 

وجمع شاستللان فى قصيدة مطولة أسماما « خطوة الوت « (Le Pas de‏ 
M01‏ ها هذه الموتيفات السابقة جميعا ٠‏ فهو يقدم على التعاقب صورة التعفن - 
والتفجع : أبن عظماء الناس فى هذه الأرض ؟ - وخلاصة لرقصة اموت - ثم فن 
معاناة الموت ٠‏ ونظرا لفرط اسهابه وثقله » يحتاج الى العدد الجم من الأبيات 
الشعرية للتعبير عما يقدمه فيون فى نصف مقطع شعرى ٠‏ عل أنا حين نوازن 
بينهما نتبين نموذجهما المسترك ٠‏ فان شاستللان يكتب : 

لیس ثم طرف ولا شکل 

لا تفوح منه راثحة التعفن ٠‏ 

وقبل ان تنطلق الروح الى الخادج 

فان القلب الذى يريد أن ينفجر داخل الجسم 

يرفع الصدر ويعلو به ٠‏ 

وهو يكاد يلامس العمود الفقرى ٠‏ 

والوجه شاحب وحائل ۰ 

والأعبن مغشاة فى الرآس ٠‏ 

ويخونه القول 

لان اللسان يلصق باللهاة 

ويرتعد النبض وكذا فانه بلهھث ۰۰۰ 

وتتفكك آوصال العظام فی کل جائب ٠‏ 

ولیس هناك وتر لا بتمدد حتی يتمزق ‏ . 

نأما فيون فيعبر هذا : 

اموت يجعله يرتعد ويشحب > 


و عل ل آم قنحنی والعروق تفخ “ 


١2٥  لااسمضا‎ 


والرقبه تتضخم › واللحم يطرو ویلين › 

وبجعل المفاصل والأوتار تمتد وتنتغح 

وهنا يختلاط الفكر الحسى ثانية بالصورة : 

أيها الجسم الأنثوى البالغ اللي والطراءة 

والأملس الغخض النفيس بغر حدود » 

هل تنتظرك هذه الشرور ؟ 

نعم »> وألا وجب أن تذهب الى الجنة على قيد الحياة تماما ٠‏ 


وما من مكان آخر اجتمعت فيه جميع الصور النازعة الى اثارة الرعب 
من الموت » مثلما اجتمعت فى مقبرة كنيسة الاإينوسانت ( الاطهار ) فى باريس ٠‏ 
وخناك کانت الردح الوسيطية e‏ المولعه پأن تهزها رعده دينية ¢ تستطیع أن 
تفعم نفسها تماما باارعب المخيف ٠‏ ففوق جميع القديسين الآخرين » كانت 
ذكرى قداسة هذه البقعة واستشهادهم الدموى المحزن » أليق ما يكون لاثارة 
الرحمة الفجة التى كانت أثرة لدى تلك الحقبة' ٠‏ وكان القرن الخامس عشر 
يكرم « الأطهمار المققدسين » (5٤٥ء٥0د"1‏ راه تكريما يقترن بتوقير خاص 
وقدم لويس الحادى عشر الى الكنيسة د جثة سليمة » لأحد هؤلاء الأطهار › 
موضوعة فى ضريح من بلور ٠‏ وفضلت المقبرة على كل المدافن الأاخرى » حتى 
لقد ترامى الأمر بأسقف من أساقغة باريس أن أوصى بوضعح قليل من تراب مقبرة 
الأطهار فى قبره وذلك لعدم امكان دفنه هناك ٠‏ وكان الفقراء والاغنياء يدفنون 
بغير تمييز ٠‏ ولكنهم لم يكونوا يبقون بها طويلا » لانه بلغ من شدة التزاحم 
عل استخدام المقبرة » اذ كان لعشرين أسقفية الحق فى الدفن بها » أن صار من 
الضرورى » لافساح مكان للموتى » باستخراج العظام وبيع شواهد المقابر بعد 
زمن وجيز جدا ٠‏ وكان الاعتقاد الشائع أن الجسم البشرى يتحلل فى هذه 
التربة ويبلى » حتى لا يبقى منه الا العظام » فى مدى تسعة أيام ٠‏ وكانت الجماجم 
والعظام تكدس أكواما قى مخازن للعظام مقامة على امتداد الأروقة المسقوفة التى 
تحيط بأرض المقبرة من جهات ثلاث »› وتوضع ظاهرة للعيان بالآلاف » لكى تعظ 
الناس جميعا بعبرة المساواة ٠‏ وقد أسهم النبیل ب وکیکو وکشرون غره فی بناء 
هذه « المخازن الجميلة للعظام » ٠‏ وتحت سقف الأروقة غرضت رقصة الموت 
عل الأنظار صورها ومقاطعها الشعرية ٠‏ ولم يكن هناك مكان اليق من هذا 
بالصورة القردية القبيحة للموت الضاحك ضحكته البشعة والذى يجر معه البايا 
والامبراطور والراهب والمهرج ۰ وأمر دوق بری › الذی شاء آن دفن بها › 
بنقش « قصة : الرجال الموتى الثلاثة والرجال الأحياء الثلاثة > » على مدخل 
الكنيسة ٠‏ وبعد قرن » تم استكمال هذا العرض للرموز الجنائزية باقامة تمثال 
ضخم للموت ٠‏ يوجد الآن فى متحف اللوفر » وهو الأثر الباقى من الأمر كله ٠‏ 
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ذلك هو اكان الذى كان الباريسيون يترددون عليه اثناء القرن الخامس 
عشر » بوصفه مقابلا ونظرا كثيبا للبالية رویال پچ › نەرە sنەله۴‏ فی ۱۷۸۹ 
حیث کان پلنقى العابثون والماجنون ۰ فيوما بعد يوم » كانت جماهير من الناس. 
تمر تحت الأاروقة وحم ينظرون الى الصور المرسومة ويقرأون الأشعار البسيطة 
احنقوشة الى تذكرهم بالنهاية المقتربة ٠‏ وعلى الرغم من عدم انقطاع الدفن عناك 
وتواصل استخراج ما فى القبور فان المكان كان منقلب المتسكعين وملتقى المحبين ٠‏ 
وأنشسشت الد كا كين أمام مخازن العظام كما كانت المومسات تتسكعن تحت الأروقه. 
ودفتت احدى المتوحدات فی جدار أحد جوانبپب الكنيسة ٠‏ وكان الرهبان يقدمون. 
اى مناك لالقاء العظات كما يلتقى الناس هناك لاقامة المواكب ٠‏ وحدث ذات يوم 
أن م وکبا ملفا من أطفال فقط ( عدتهم ۰۰٥ر‏ ۱۲ فیما یقدر « مراطن باریس » ) 
اجتمعوا هناك وبأيديهم الشموع » ليخملوا أحد الأطهار الى كنيسة نوتردام ثم 
يعودوا به الى المقبرة ٠‏ وبلغ الأمر بالقوم أن كانوا يقيمون الولاثم هناك ٠‏ فكم 
أصبع المرعب مألوفا ! ٠٠١‏ 


وتمخضت الرغبة فى ابتكار صورة مرئية لكل ما يمت الى الوت بسبب 
عن اهمال كل نواحيه التي لا تصلح للتمثيل المباشر ٠‏ وهكذا طبعت المغاعيم 
والتصورات الفجة للموت » وتلك فقط دون غيرها » نفسها عل المقول على تحر 
عستمر * ولا تمثل رؤية « رهمبة ارت ٥a١‏ » انفعالات الرقة ولا العزاء٠‏ 
نألوضع هنا تعوزه لغمة المرثية اعوازا مطلقا ٠‏ فعاطفة « رهبة الموت ه انما هى 
فی قرارتها شیء آنانی ودنیوی ۰ اذ لا يكاد غياب الأحباب الذين يفارقون حذه 
الدنيا هو الذى يثيز الأسى واللوعة قى الأنفس » وانما هو خوف المرء من موته 
هو نفسه » وهو شىء لا يرى عندهم الا على آنه آسوا الشرور ٠‏ فلا تصور الموت. 
کیاعث للعزاء » ولا مفهوم الراحة المخہناة طويلا › ولا مفهوم نهاية الآلام والكابدة. 
ولا انتهاء المهمة فى الحياة أو عدم اتمامها » له نصيب فى عواطف الجنازات فى 
تلك الحقبة ٠‏ ذلك أن روح العصور الوسطى لم تكن تعرف ما للحزن من عمق 
مقدس » ٠‏ أو قل بالحرى انها لم تعرفه الا مرتبطا بالآم المسيح على الصليب * 

ولو استعرضت كل هذه التفجعات القاثمة حول الموت » لوجدت أن نبرات 
اارقة الصادقة مفرطة الندرة ٠‏ ومع ذلك فهى شىء لا يمكن أن يكون معدوما فيا 
بتعلتق بوفاة الأطفال ٠‏ والواقم الذی نقررہ هو آن مارتیال دوفر نی » فی قصیدته. 
« رقصة موت النساء » يجعل البنت الصغيرة تقول لامها والموت يتصرف بها : 
« اعتنى بعروستى جيدا ! وعظام المفاصل التى العب بها بو وفستانى الجميل »> ٠‏ 


ج الباليه رويال : هو قصر بنى أصلا للكرديتال ريشليو › ثم ضم الى ملاك الدولة الفرلسية 
وكان مجمم المشاق والعابشين والمجان قبيل الثورة الفرتسية ٠‏ ر المترجم ) ۰ 

م يتزع الاطفال فى بمض البلاد قطمة معينة من العظم من ركبة الشاة او العجل وينظفونها 
ويلعبون بها كالرمان واسمها بالانجليزية لمبة 5 b0-ءek1ا&‏ وبالىربية ىة الكعب ٠‏ 
( المترجم ) ٠‏ 
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.ولكن هذه النغمة المؤثرة لا تسمع الا فى حالات استشنائية فقط ٠‏ اذ أن أدب 
الحقبة لم يعرف حياة الطفولة الا فى القليل النادر ! فعندما أراد أنطوان ده 
لاسال فی « عزاء مدام ده فرین » (Le Reconfort de Madame du Fresne)‏ 
تقديم العزاء الى آم عن وفاة ابنها البالغ اثنى عشر عاما » لم يفتع الله عليه بشىء 
:أحسن من الاشارة الى خسارة آفدح وأقسى : هى الحالة الممزقة للقلرب لغلام قدم 
كرهينة ثم نفة فيه القنل ٠‏ والنصيحة الوحيدة التى يستطيع تقديمها للتفلب 
عل الحزن » هى الامتناع التام عن كل علاقات ( : روابط ) دنيوية ۰ فیاله من 
عزاء نظرى وجاف ! على أن لاسال يضيف مع ذلك قصة قصيرة ثانية ٠‏ وهى 
رواية تروى الحكاية الشعبية المشهورة للطفل الذى مات » وعاد الى الدنيا برجو 
أمه أن تتوقف عن البكاء » حتى يجف كفنه ٠‏ وهنا تنشأً على الفجاءة عن هذه 
الحكاية البسيطة ‏ وليس من ابتكاره هو رقة شاعرية وحكمة خرة نبحث 
عنھا عبشا بین آلاف الأصرات التی تکرر پانغام متنوعة مختلفة فكرة ٭ حتميةۀ 
المرت » (نإدص 0اصعمص) الرهيبة ٠‏ على أن الحكاية الشعبية Folk tale‏ 
والاغنية الشعبية » لاشك أنهما احتفظتا ابان تلك العصور بكثير من العواطف 
التى لم يكد الآدب الرفيع يعرضها ٠‏ 


ولم تكد الفكرة المسيطرة » كما يعبر عنها أدب تلك المدة » الدينى منه 
.والدنیوی سواء » تعرف شیا فیا تعلق باوت › الا هذين الأمرين المتطرفين : 
التفجع على قصر أمد كل مجد أرضى والابتهاج الشديد على خلاص الروح ٠‏ وكل 
ما رقع بین حذين الأمرين ( التغجح والابتهاج  )‏ كالشفقة والاستسلام والجنين 
والعزاء - ظل مكتوما لا يعبر عنه أحد » كما آنه ظل مستغرقا اث صحت هلم 
العبارة - تمتساء طريقة تمثيل الموت ‏ بشعا ومتهددا - وهى الطريتة المعبر عنها 
بنبرات بالغة العنف والمصبورة صورا بالغة القوة ٠‏ ومن تم تتجمد العواطف الية 
جن صور الهياكل العظمية والديدان التى يذمها الناس ے 


\A4A. 


الفصل الثانى عشر 


الفكر الدينى يلور صوراً 


بسیطر عل الحياة الدينية قرب نهاية العصور الوسطى عاملان : أولها 
التشبع المفرط بالجو الدينى وثانيهما اتجاء ملحوظ للفكر الى التجسيد على شكل 
ڙر (Images)‏ » 

والحياة الفردية والاجتماعية » بكل ما لهما من مجالى تظهران فيها › 
متشبعتان تماما بتصورات الايمان ٠‏ فليس هناك شىء ولا عمل ؛ مهما يبلغ من 
تفاهته » لا يرتبط ارتباطا مستمرا بالمسيح أو الحلاص ٠‏ فينزع كل تفكير الى 
تفسير الأمور الفردية تفسيرا دينيا ٠‏ فالدين منتشر مكشوف للانظار على نحو 
هاثل فى الحياة اليومية ٠‏ ومع ذلك فان هذه اليقظة الدينية تتمخض عن حالة خطرة 
هن التوتر ٠‏ وذلك لأن المشاعر المتسامية المسلم بها مقدما قد تکون فی بعض 
الأحيان راقدة نائمة ٠‏ وكلها كان الال كذلك » فان كل ما يقصد منه تنبيه الوعى 
الروحى » يحول الى تجديف مرعب وعادى جدا » الى نزعة دنيوية مفزعة تتشح 
يربان أخروى ٠‏ ولا يستطيع أحد سوى القديسين التوفر على حالة عتلية لا 
تتعرض فيها الملكات المتسامية لآى تعطل عل الاطلاق ٠‏ 

وتحن روح العصور الوسطى › باك ارج 2 کک مر نة e‏ 
a I E‏ الميل الى الاه 
فى آشكال مرثية › تتعرض جميع المغاهيم الدينية على الدوام حطر التييس والتحوق. 


Î 


الى محرد الخارجانيةپ ٠‏ وذلك آن الفکر حين بتخذ شكلا مجازيا محددا يفقد صغاته 
الآثيرية والميبهمة » ويتعرض الوجدان التقى الى اذابة نفسه فى الصورة ٠‏ 


والتلهف على اضفاء حالة القداسة على كل عمل فى الياة اليومية » حتى 
دى حالة المتدينين السامقين » مئل هنرى سوسو » يكاد يصل فى نظرنا الى درجة 
اللضحكات ٠‏ فهو سامق رفيع لأنه » عملا بأصول ومرعيات الب الدنس » يحتفل 
بعيد رأس السغنة وعيد ارنل مايو بتقسديم باقة وأغنية لطيبته » « الكمة 
السرمدية » » أو لأنه يعمد » توقيرا للعذراء المقدسة » الى تقديم اجلاله الى جنس 
النساء بأجمعه أو الى المشى فى الوحل ليسمح لامرأة شحاذة بالمرور ٠‏ ولكن 
ما الرأى فيما يعقب ذلك ؟ ان سوسو وهو بانس الى الائدة ليأ كل ثلاثة أرباع 
تفاحة باسم الشالوث المةدس » كما يأكل الربع الباقى احياء لذكرى د« الحب الذى 
أعطت به الأم المقدسة طفلها الرقيق يسوع تفاحة ليأكلها » ٠‏ ولهذا السبب 
يأكل الربع الأخير بقشره » لأن صفار الصبيان لا بقشرون تفاحاتهم ٠‏ وهو 
بعد عيد الميلاد لا يأكله » لأنه عندئذ كان يسوع الرضيع أصختر من أن يأكل 
التفاح ٠‏ وهو يشرب على خمس جرعات بسبب جروح ١‏ الرب » الحمسة » ولكن 
نظرا لان دما وماء خرجا من جنب « المسيع » فانه يتناول آخر جرعة مرتين ۰ 
وهذا لعمرى ضرب من دفع اضفاء القداسة على الحياة الى درجة التطرف ٠‏ 

وبقدر ما يتعلق الأمر بالتقوى الفردية » فان هذا الميل الى تطبيق التصورات 
الدينية عل كل الأشياء وفی جمیع الأرقات »> يعد مصدرا عميقا لحياة الطهر 
القداسة ء عل أن هذا الميل لفسه › بوصفه ظاهرة تقافية » يسثر فى باطنه 
أخطارا خطبرة ٠‏ ننظرا لأن الدين ينفذ فى داخل كل ما فى الياة من علاقات › 
فان يعنى مزجا متواصلا لمضمارى الفكر المقدس والمدنس ٠‏ وعندثذ تصبع الأشيا۔ 
المقدسة أشيع من أن تدرك وتحس بعمق ٠‏ ويدل النمو الذى لا حد له للمرعيات 
والصور والتفسيرات الدينية على زيادة فى « الكم » » انزعج أها رجال الدين 
الجادون »› محشسيتهم أن بتلف « الكيف » والنوعية بنفس النسبة ٠‏ فالتحذير الذى 
نجده يتكرر على الدوام فى كل ما كتبه المصلحون فى ذلك الزمان » عن الانقسام 
البابوى والمجامح الكنسية هو  :‏ ان الكئيسة مثقلة أكثر مما ينبغى ٠‏ 


خذ مثلا بییر دایی بالن74٥‏ فانه وهو بسب البدع التى كانت تدخحل 
بلا انقطاع الى الطقوس الدينية ومجال المقيدة » يبدو أقل انشغالا بما تتصف 
به من تقوى منه بالزيادة المستمرة ذاتها ٠‏ فكافت علائم النعمة الالهية الدائمة أبدا 
تتضاعف بغر حدود » وکان حشد هائل من البرکات الخحاصة الممنوحة من 
الكاهن »› يبلق جنبا الى جنب مع الأسرار المقدسة ٠‏ وبالاضافة الى الآثار والبقادا 
إلقدسة نجد التمائم ٠‏ هذا الى ان المجموعة العجيبة من القديسين تزداد فى كل 
لظة تكاثرا فى العدد وتزايدا فى التنوع ٠‏ ومهما ألح رجال الدين باصرار أكيد 


کےا رہم کس : ہس کے دیک ی ہے ود ر ووی ید 


ب الخارجاتية آو الظاهرانية Externelism‏ : ې کون الشیء خارجیا أو ظامریا ۰ 


ا 


٠ ) المترجم‎ ( 


10< 


عل التفرقة ہیں « الأسرأر المقدسة » وس المقدسات ومستتلزمات التقوى . 
Sacramentalia‏ . فان الناس لم پبرحوا مع ذلك بخلطظرن بینھما . 

ویحدتنا چرسن كيف التتى برجل بمدينة أوزير (عءتتلد۸) إصر على أن 
يوم « كذبة أول أبريل » له نفس قداسة يوم عيد حمل ( حبل ) العذراء ( فى 
السيد المسيح ( _ (Virgin's Conception)‏ ٭ وکتب نیقولاس ده کلیمانی › 
رسالة عن الأعياد الجديدة الق po‏ تقزر (De Novis festivitatibus non instituendis)‏ 
ندد فيا بالسمة الزائفة لبعض هذه النظم الجديدة ٠‏ وبأس بيير دايى» عن 
الاصلاح « )0e Reformatione)‏ للزيادة المستمرة فى عدد الکنائس. 
والقديسين » والمهرجانات الدينية » وهو يحتج على العدد الوفير من التماثيل : 
والتصاوير » واطالة الدمة ( الصلوات ) كما يحتج على ادخال ترانيم وأدعية 
جديدة وعلى الزيادة الضخمة فى العبادة والأصوام ٠‏ وموجز القول › 
ان ما يزعجه هو الشر الكاعن فى وفرة ما لا ضرورة له ٠‏ 


ویقول دایی : ان الهيئات الدينية أكثر مما ينبغى » وهو أمر يؤدى الى 
تدوع فى الممارسات الدينية والى بث روح الانعزالية والتنافس والى الكبرياء وباطل 
الغرور ٠‏ وهو يبدى رغبته بوجه خاص فى فرض القيود على هيثات الرهبان 
المتسولين » الذين ببدى شكه فى منفعتهم من التاحية الاجتماعية : فانهم يعيشون 
على حساب الاضرار بنزلاء دور المجذومين والمستشفات وغرهم من الأقوام الفقراء 
والتعساء حقا » الذين بحق لهم بالفعل أن يبسالوا الناس احسانا ٠‏ 
(ae aliis vere pauperibus et miserabilibus indigentibus quibus çonvenit jus‏ 

et verus titulus mendicandi). 

فليبعد من يبيعون صكوك الغفران من الكنيسة » تلك الكنيسة التى يدنسونها 
بأكاذيبهم ويعرضونها للسخرية ٠‏ والأديرة تبنى فى كل مكان ولكن تعوزما 
الاموال الكافية ٠‏ فالى ١ى‏ مصير يقتادنا ذلك ؟ 


ولا پہدی بییر دایی أی تسائل ٥رتاب‏ فی طابع الدین والتقوی فی کل هذه 
الممارسات فى حد ذاتها » وانما هو يقف فقط عند حد اظهار مزيد أسفه عل 
تكاثرها الى غير حا ٠‏ ويرى الكنيسة ترزح تحت وطاة ثقل التفاصيل ٠‏ 


وكانت الأعراف الدينية تنزع الى القكاش يطريقة ميكانيكية أو تکاد ۰ 
وآنششت شعيرة جاصة لكل تفصيل من تفاصيل عبادة « العذراء مريم » ۰ وکائت 
هناك قداسات معينة » آلغتها الكنيسة فيما بعد » تقام تكريما لتقوى مريم 
ولأحزانها اأسبحة ولاعيادما مجتمعة » ولأختيها المريمتي الأخريس - ولكيي 
اللائكة جبريل » وقداسات لجميع القديسين فى سلسلة نسب المسيح ٠‏ وهناك 
ءال عيب لهذه الزيادة التلقائية فى الممارسات الدينية » هو اقامة عيد الأطباريو 

جد عبد الاطھار ftaroceots” Day)‏ : عيد تحييه الكنيسة الكائوليكية فى ۲۸ ديسبر » 
تنخلردا لد كرى الأطفال الذين ذبحهم هرودس عقيب ميلاد المسيح عليه السلام ٠‏ ( المترجم ) ٠‏ 


۹ 


آسبوعيا ٠‏ واعتبر اليوم الثامن والعشرون من ديسمبر. ٠‏ وهو يرم مديحة بيت 
لم » يوم شؤم وثبور ٠‏ وكان هذا الإعتقاد هو الآأصل فى عادة انتشرت فى القرن 
الخامس عش » هى اعتبار اليوم الذى يطابق ر( من كل أسبوع ) يوم عيد الأطهار 
السابق - يوم شؤم وثبور على مدار السنة باكملها ۰ 


ونتيجة لذلك صار هناك يوم فى كل أسبوع › يمتنع الناس فيه عن اروج 
الى الرحلات أو الشروع فى عمل جديد » وسمى ذلك اليوم « يوم الأطهار » › 
مثل يوم العيد نفسه ٠‏ وقد رعى لويس الادى عشر ذلك العرف ببالغ التدقيق ٠‏ 
وآعيد تتوږې ادوارد الرابع ملك انجلترة › لآنه حدث فى يوم أحد » لأن يوم 
الثامن والعشرين من ديسمبر فى العام السايق وافق يوم أحد أيضا - واضطر 
رینیه ده لورين الى التخلى عن خطته من القتال فى يوم ١۷‏ أکتوبر ۱٤۷١‏ لأن 
مرتزقة اللانسكينية الالمان E‏ التابعين له رفضوا بومذاك ملاقاة 
الآعداء يوم « عيد الأطهار › ۰ 


ودفع هذا الاعتقاد » الذى نجد بعض آثار له لا تبرح تظهر فى انجلترة 
حت القرن الثامن عشر » جيرسن الى كتابة رسالة يحمل فيها على الحرافات بوجه 
عام ذلك آن عفله النافذ أدرك يعض الأخطار التى كانت هذه الاضافات الى 
انعقيدة بها نقاوة الفكر الدينى ٠‏ وكان على بيتة من الأساس السيكولوجى 
الذى تقوم عليه وفى رأیه أن هذه المعتقدات تنجم عن اضطراب عقلى 
ezsola heminum phantasiatione et melancholica imaginatione‏ 
انها اضطراب فى التخيل ناتج عن اصابة فى المخ ترجم بدورها الى أوعام 
وكانت الكنيسة فى حذر دائم خشية أن بختاط الصدق الاعحقادى بهذه 
المجموعة من المعتقدات السهلة وحتى لا يؤدى عظم وفرة اليالات الشعبية الشاثعة 
الى المساس بمتزلة الله ٠‏ ولكن هل استطاعت الصمود ضد هذه المحاجة الماسة 
الى منح شكل ملموس لجميع الانفعالات المصاحية للفكر الدينى ؟ انه كان ميلا 
۷ يقاوم لتحويل اللامحدود الى محدود ولتحطيم کل الأسراد الحفية ٭ وأصبحت 
أعلى أسرار العقيدة مغطاة بقشرة من التقوى السطحية ٠‏ حتى أن الايمان العميق 
فى « القربان المقدس » يتسع حتى يتحول الى معتقدات طفلية - كاعتقادهم بأآن 
الانسان لا يمكن أن يصاب بالعمى آو يضربه القالج فى يوم استمح فيه الى القداس 
إو أن الانسان لا يكبر سئه آثناء الوقت الذى يقضيه فى حضور القداس ٠‏ وبينما 
كانت الكنيسة نفسها تقدم قدرا ضخما من الفذا للخيال الشعبى » فانها 
لم تستطع أن تدعى آنها تحتفظ بذلك الحيال داخل حدود تقوى صحية وقوية ٠‏ 
وحالة جيرسن من هذه الناحية لها طابع خاص ٠‏ فانه الف رسالة : ضد 
اأفض ول الآاجوف Contra vanam curiositaten‏ ويعنى بذلك 
روح البحث التى ترغب فى تفحص إسرار الطبيعة ٠‏ على أنه وهو يحتج على 
الاستطلاع والفغضول يقع هو نفسه فی اثم استطلاع يبدو لنا شاذا ومستوجبا 


\Aay 


تلأسف ءفان چيرسن كان من أكبر الدعاة الذين ي زكون تقديس القديس يوسف٠‏ 
ويدفعه توقره لذلك القديس الى رغبة شديدة فى الاحاطة بكل ما يتصل به من 
معلومات ٠‏ وهو يستبعد كل تفاصيل حياة يوسف الزوجية : كبحه لشهراته 
وعمره والطريقة التى علم بها بحبل العذراء ٠‏ وهو يغضب للصورة الكاريكاتورية 
التى تصوره كادحا ومثيرا للضحك وهى الصورة التى جنحت الفنون الى تصويره 
فبها ٠‏ ويستطرد جيرسن فى فقرة أخرى مفيضا التأمل فى التكوين البدنى للقديس 
بوحنا المعمدان : 
(Semen igitur materiale ex qua corpus compaginandum erat, nec durum‏ 
niruis nec rursus flutdum abundantius fuit).‏ 

فالنطفة اذن شىء مادى ومنها كان يجب أن ينشاأ الجسد » ولا هى بالصلا 
الشديد ولا بالسائل » ٠‏ 

وهل کان للعذراء درر فعلى قى الحمل الحارق للطبيعة ؟ وهل كان جسد 
ااسيد المسيح ليتحلل لو لم ترفعه القيامة ؟ تلك أسثلة كان الواعظ الشعبى 
وليفبيه مايار يسميها « بالأسئلة اللاهوتية الجميلة » التى ينبغى له بحثها أمام 
سامعيه ٠‏ وكان الخلط بين التأاملات اللاهوتية والامبريولوجية ( الحاصة بعلم 
الأجنة ) الذى كان يثيره الجدل حول إلحبل الطاهر : ( بلا دنس ) للعذراء » من 
قلة الازعاج لعقول الئاس فى ذلك الزمان بحيث أن رجال الدين الوقورين 
لم يتحرجوا من نعالجة الموضوع من فوق المنابر ٠‏ 

وهذا التحرر وقلة الإحتشام ازاء الحقدسات انما هو من تاحية علامة عل 
الايمان العميق والساذج > كما أنه من ناحية أخرى يستتبع عدم التوقير كلما 
قشل الاتصال العقل باللامحدود ٠‏ وحب الاستطلاع » وان اتسم بالسذاجة ٠‏ 
يؤدى الى التجديف ٠‏ واعتاد الناس فى القرن اخامس عشر › الاحتفاظ بتماثيل 
صغارة للعذراء ء تنفتح وتأنشف عن د الثالوث » فى داخلها ۰ وتذكر قائمة كنوز 
دوق برجنديا تمثالا من ذلك النوع مصنوعا من الذهب ومرصعا بالجواهر » ورأى 
جيرسن أحد تلك التماثيل فى دير الكارمليت بباريس ٠‏ وهو يلوم الالخسرة 
الرهبان عليه » على أن ذلك لم يكن.لأن مثل هذه الصورة الفظة للمعجزة أزعجنه 
وصدمته بما فيها من عدم توقیر » بل بسبب ما فى تصوير الثالوث › بانه ثمرة 
بطن د مريم » » من هرطقة ۰ 

وكانت المحياة كلها مشبعة بالدين الى درجة جملت الناس فى خطر دائم 
من انعدام القدرة على التمييز بين الأشياء الروحية والأشياء الزمنية ٠‏ فان حدث 
من ناحية أنه أمكن رفع جميع تفاصيل الياة العادية الى مستوى مقدس »› فان 
كل ما هو مقدس يغوص من ناحية أخرى منحدرا الى مستوى الأشياء العادية › 
بحکم اختلاطة بالياة اليومية ٠‏ وكان الط الفاصل فى العصور الوسطى بين 
داره چو الفکر الدینی ومشيلتها دارة المشاغل الدنيوية يكاد ينعدم ٠‏ وكثرا ما حدث 


الدارة : ما أحاط بالشىء من لطاق والجمع دارات ٠‏ ( كما ورد فى معجم الوسيط 4 ٠‏ 
( المحرجم ) 
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أن ظهرت صكوك الغفران بين جوائز اليانصيب ٠‏ وعندما كان أحد الأمراء يدخل 
الى احدی امان » دخولا رسميا مهیيا » فربما شوهد عند نواصی بعض الشوارع 
هياكل » محملة بالآثاد الديية الشمينة للمدينة ويقوم على خدمتها أساقفة » كما 
یشاهد على :راص أخری عروض تمثیل صامت لربات وثنيات أر مجازيات 
EN‏ 
وليس هناك شىء أوضح دلالة فى هذه الناحية من آنه لا يكاد يكون هناك 
أدنى فرق بين الطابع الموسيقى فى الألحان الدنيوية الدنسة والدينية المقدسة فقد 
ظلت الالحان !لدنيوية الدنسة الى وقت متأخر من القرن السادس عشر ممكنة 
الاستخدام يفير تميين فى الأغراض الدينية ( المقدسة ) واستخدام المقدسسة 
مكان الدنسة ٠‏ ومما استقبحه الناس أن جيوم دوفاى وآخرين غيره أنشأوا 
لحون القداسات عل نغمات الحان أغانى الحب مثل : يا لطالما تمتعت بحياتى » 
أو « انه کان وجھی شاحبا  »‏ أو د الرجل المسلح » ٠‏ 
وكان يدور على الدوام تبادل بين المصطلحات الدنيوية والدينية ٠‏ فام يحس 
أحد بای نفور عندما بسمع لفظة « يوم الحساب » تقاس الى عملية تسوية حسابات 
الناس ٠‏ كما هو الشان فى الأبيات ( الشعرية ) المكتوبة قديما فوق باب ادارة 
فحص الحسابات التجارية بمدينة ليل ٠‏ 
وعندئذ عندما ينفخ فى الصور » سيفتح الله 
ادارة فحص الحسابات العظمى العامة التابعة له ٠‏ 
وكانت منازلة البرجاس ء من جهة أخرى › تسمى : « الغفران الكببر الذى 
يمنحه السلاح » » كأنما هى أداء لشعرة حج الى بعض الأماكن المقدسة ٠‏ وحدث 
بمحض الصدفة العارضة آن کلمتی صداءءاءر أى التدرج فى أسرار عقيدة › 
و Nlinisterium‏ آى هيئة القسوس امتزجتا فى الفرنسية فى صورة لفظ 
t۴‏ » » يعلى السر الخفى » ولا بد أن هذا ال متاس التام ساعد على مجحو المعنى 
الحقيقى لافظة «إءاءإ» نى « السر » فى حديث الناس اليومى » وذلك 
لأنه حتى أبسط الأشياء قد يمكن تسميتها « بالسر الحفى » ٠‏ 
وبينما كانت الرمزية الدينية تمشل حقائق الطبيعة والتاريخ فى صورة 
رموز أو شعارات للخلاص » فان العبارات المحازية الدينية كانت من زاحية أخرى 
تستعار للتعبير عن العواطف الدنيوية * وكان الناس فى العصور الوسطى » وهم 
فى موقف الرهبة من الملك والملكية » لا يتورعون عن استخدام لغة العبادة فى مدح 
الأمراء ٠‏ وقى قضية مقتل لويس دورلیان » يجعل محامی الدفاع طيف الدوق 
يقول لابنه : « انظر الى جراحى ولاحظ أن < خمسة » منها قاسية وقاتلة بوجه 
خاص » ۰ ولا یجد آسقف شالون » جان جرمان » فی کتاب د فضائثل فیلیب 
مسار برجن دیا » (Liber de virtutibus Philippi ducis Burgundiae‏ 
ما يمتعه بدوره من آن بقارن بين ضحية مونتروه وبين د المحمل » الإالهى (اصوا) 
وعندما يرسل الامبراطور فردريك الثالث ابنه مكسميليان الى بلاد الأراضى 
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المنخفضة ليتزوج من مارية البرجندية » يشبهه مولينيه ١‏ « الله الآب » ٠‏ ويجعل 
نفس المؤلف أمالى بروكسل يقولون » عندما بكوا تأثرا عند رؤيتهم الامبراطور 
يدخل مدينتهم مع مكسمليان وفيليب الجميل ( أرشيدوق النمسا ) : « انظروا 
صورة الثالوث > الآب والابن والروح القدس ! ۰ وهو يقدم باقة أزمار الى 
مارية البرجندية » التى هى صورة جليلة لسيدتنا العذراء » « لولا بتوليتها 
العذراوية ! » ٠‏ ويضيف مولينيه الى ذلك قوله : « ليس معنى ذلك آنی آرید 
تأيه الأمراء ! » ٠‏ 


ومع أنه فى الامكان اعتبار مثل صيغ التملق والمداهنة هذه » عبارات 
جوئاء » فانها تنم مع ذلك عن التحقير الذى لمق بالتخيلات العقلية المقدسة نتيجة 
لابتذالها فى الاستعمال ٠‏ ولا نكاد نستطيع توجيه اللوم الى شاعر بلاط » 
عندما يدعى جيرسن نفسه أن لأعضاء الأسرة المالكة المستمعين لواعظه ملائكة 
حراسا على مرتبة فى هيئة الملائكة السماوية من حراس غيرهم من الناس ٠‏ 
وتتم خطوة الانتقال من رفع الكلفة الى عدم التوقر عندما تطبق المصطلحات 
الدينية على العلاقات الغزلية ٠‏ وقد أسلفنا اليك الاشارة الى هذا الموضوع ٠‏ 
واخنار مؤلف كتاب « مسرات الزواج الم عeشjرة (Quinze Joies de Mariage)‏ 
عنوانه ذاك ليتفق مع مسرات « العذراء > ٠‏ واستخدم المدافع عن « قصة الوردة » 
«صطلحات دينية للدلالة على أجزاء الجسم غير الشريغة والآثمة الدنيثة والقذرة٠‏ 
(Partes corporis inhonestas et peccata immunda atque turpia)‏ 
وليس هناك مثال لهذا الربط الطر بين المواطف الدينية والغرامية يمكن أن 
بكرن أشد استرعاء للالباب من » (Madonna) « li gall!‏ المنسوبة الى فوكيه »› 
والتى تشكل جزءا من صورة مزدوجة (طءلاط١)‏ احتفظ بها فيما سلف بمدينة 
سلون «داعا ویوجہ. منھا الآن جزء فی انفرس و۲٤ ۸٦#‏ وآخر قی 
بر لین ۰ حين تمتلك انرس « المأدونا » وتمتلك بر لين اللوحة التى تمثل المانج ي 
الذى هو اتيان شيغالييه » أمبر خزانة الملك ومعه القديس استيفن ٠‏ وفى القرن 
السابع عشر سجل دنيس جودفروى رواية تاريخية » معروفة آنذاك من قبل ٠»‏ 
تذهب ال أن د ال مادو نا « لھا قسمات وج4 Îجiس (Agnès Sorrel) Jı‏ 
خليلة الملك » التى أحس تحوها شيغفالييه غراما عارما لم يبال أن يخفيه عن 
اناس ٠‏ ومهما يكن الأمر فى ذلك > فان « المادونا » تصور هنا فى الواقع طبقا 
لآصول الطراز المعأصر : فهناك الجبين البارز الحليق › والثديان المستديران وقد 
و ضما عاليين ومتياعدين > وحتاك الحصر الطويل النحيل ٠‏ وان التعبر العجيب 
لدی لا سيل الى سجر غوره ؛ وال مر تسم عل وجه « الادوتا » واالاثكة (الشاروييم) 
الاقين اللو نين باللو نين الأحمر والأزرق » لتسامم كلها فى اعطاء هذه الصورة 
«مسحة من عدم التقوى المنجل على الرغم من علو شأن المانح ٠‏ ولاحظ وجود 
فروى عل الاطار الضسخم الصنوع من القطيفة الزرقاء وجود حرفى ؟8 


مس دک مکی 


به نانح إ٥‏ مو التکةل بالنفقات فى أى عمل فنى ( المترجم ) ٠‏ 


مصنوعين باللؤلؤ ومرتبطين بعقد ( أنشوطات ) مما يتخذ رمزا للحب مصنوعة 
هن خيوط الذمب والفضة وانك لتحس فى المجموع كله بشذى جرأة تتسم 
يا روق کله لم يتفوق عليها أى فنان ظهر فى عصر التهضة ‏ 

ولم يكن يكون هناك حد لا تتعرض له الممارسات الدينية اليومية من قلة 
توقر فلم یکن منشدوا الكورس » ليتورعوا وهم پرتلون القداس عن الترنم 
بألفاظ الأغانى الدنيوية الدنسة التى استخدمت نغمة اساسية للحن مثل : 
« قبلينى آيتها الأنوف المراء » ٠‏ 

ويسجل ل التاريخ واقعة مزعبجة بالغة الوقاحة عن والد رودولف 
اجريكولا » العالم الانسانى الغريزى › وقد علم بأن خليلته ولدت طفلا فى نفس 
اليوم الذى انتخب فيه ريسا لدير ٠‏ فقال : « اليوم أصبحت أبا مرتين ٠‏ فليبارك 
الله ذلك ]م ٠‏ 

وعند نهاية القرن الرابع عشر كان الناس يعدون عدم التوقر شرا قريب 
العهد » بينما هو فى الواقع ظاهرة مشستركة بين جميع الأزمان ٠‏ فان ديشان 
يتحسر على ذلك بالأبيات التالية : : 

فى الأزمان الحالية كان الناس 

على خلق رقيق فى اللئيسة ». 

فهم جاثون على ركبهم ذلة وخضوعا › 

الى جوار الهيكل ء 

حاسری الرؤوس بتواضع › 

ولكنهم الآن » شأن البهائم › 

کثیرا ما یقتربون من الهیکل › 

والطرطور والقبعة على رؤوسهم ٠‏ 

ویقول نیقولاس ده کلیمانی »> انه فی يام الأعياد قل من الناس من 
يذهب الى القداس ٠‏ واذا ذهبوا لم يمكثوا حتى النهاية » ويقنعون بلمس الماء 
المقدس » أو الانحناه أمام سیدتنا العذراء أو تقبيل تمثال ( أو صورة ) أحه 
وتباهوا » کانما انعموا على المسيح بمنة ٠‏ وعند صلاة الصباح والمساء » لا ركون 
قى القرية قسیسها بتاخیر بده القداس حتى يستيقظ هو وزوجته ویرتدیا 
ثيابهما ٠‏ ويقول جيرسن ان أقدس الأعياد » حتى ليلة عيد الميلاد نفسها » تقفى 
فى هذا الصدد يحاجوت مستندين الى ما يرون من مثال النبلاء ورجال الدين »› 
الذدين ياتون نفس السلوك مع المحصانة من كل لائمة ٠‏ ويقرن السهر او قيام 
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للل (نوا۷) بالمئل - كما يقول كليمانى ‏ بالأغانى والرقصات الداعرة » 
حتى فى الكنيسة نفسها »> ويضرب القسوس للناس المثل بأنفسهم بلعب النرد 
أثناء قيامهم بالسهر الدينى ليلا * وربما أمكن أن يقال ان الأخلاقيين يصورون 
الأشياء بألوان قاتمة جدا ٠‏ بيد أننا نجد فى حسابات أستراسبورج هبة سنوية 
مقدارما الف ومثة لتر من الحمر » يهبها مجلس المدينة لمن يتهجدون فى الكنيسة 
طوال ليلة عيد القديس ادولفوس ٠‏ 
وكتب دنيس الكرتوس رسالة عنوانها « عن طريقة قيادة المواكب » : 
)De modo agendi processiones)‏ پنiاء‏ عل طلب عضو فى مجلس 
المدينة » سأله عن وسيلة يمكن بها علاج الانحلال والفسوق اللذين يسيبهما 
ال وكب السنوى الذى يحمل فيه أثر مقدس يوقره الناس اعظم التوقير ٠‏ ويسأل 
عضو مجلس المدينة قائلا : « كيف يمكننا أنا نضع حدا لهنا ؟ » ولكن كن على 
ثقة آنه ليس من السهل اقناع مجلس للمدينة بالغائه » لأن الموكب يعود على 
المدينة بمكاسب وفرة ٠‏ لكثرة عدد الناس الذين لابد من ايواثهم واطعامهم ٠‏ 
وفضلا عن ذلك فالعرف القديم يريد الأمر على هذا الوضحع » ۰ ویتأوه دنیس 
فاثلا : واأسفاه ! » نعم فهو يعلم علم اليقين كيف أن المراكب تذال وتمتهن, 
بالبذاءة والسخرية والشراب « ٠‏ وهناك صورة بالغة القوة لهذا الشر نجدها 
دی وصف شاستاللان للانحطاط الذی تردی فيه م وکب مواطنی غنت الى « هوتم » 
حاملين صندوق رفاة القديس لييفان ٠‏ وعو يقول ان وجهاء المدينة وعيو نها 
اعتادوا فى الماضى حمل الجثمان المقدس د فى جلال ووقار عظيم عميق » فأما الآن 
فليس هناك سوى «جمهرة من حثالة الغوغاء والصبيان سيىء السيرة » » قهم 
يحملؤنه رافعين عقيرتهم بالغناء والصياح » « مع مثة الفا من الفاظ الهزؤ 
والسخرية » والکل سکاری يعربدون » ٠‏ وهم مسلحون » « ویقترفون کثيرا من 
الاعتداءات أثناء مرورهم کانہا اطلق لهم العنان وفكت عنهم السلاسل ء وفى 
ذلك اليوم يبدو كل شىء كانما قد سلمت اليهم مقاليده بحجة ذلك الجثمان الذى 
يحملوله » ۰ 
وقد أسلفتا اليك ذکر ما کان یکثر حدوثه من ازعاج فی خدمات ( صلوات ) 
الكنيسة على يد أقوام يتبارون فى اظهار التأدب بعضهم مع بعض ٠‏ وبلغ من 
شدة انتشار عادة جعل الكتيسة ملتقى للشبان والشابات أن لم بعد آخد نتاذی 
. متها غير الأخلاقيين ٠‏ وان كريستين ده بيزان المستمسكة بالفضيلة لتجعل محبا 
يقول بغاية البساطة : U‏ . 
ان كنت أكثر من التردد على الكنيسة › 
فما ذلك الا لرؤية الحلوة الحسناء » 
وهى ناضرة كوردة تفتحت من توها ٠‏ 


جه آذاله : أمانه وامتهده ( المترجم ) 


وكابدت الكنيسة تدنيسا أشد مما لقيته من الخدمات الغرامية الصغيرة › 
على يد شاب يقدم الى محبوبته د قبلة السلام فى القداس (×ة۴) أو يجثو الى 
جوارها ۰ وبلع من وقاحة العاهرات فيما يروه الواعظ مينوه أن يرتديها بحثا عن 
انز پان ۰ ویحدثنا چيرسن أنه حتى فى الكنائس وفى أيام الأعياد كانت الصور 
المحلة بالآدابتباع کأنھا صتم بلفیجور (0۲ع٤طم!eظا‏ وامك صەاومة 1 رهی مفسدة 
للشباب » على حين لم تكن المواعظ تعود بأى جدوى فى اصلاح ذلك الشر ٠‏ 
وأما فيما يتعلق بالحع الى المزارات ؛ فان رجال الأخلاق والنقد الساخر 
يتفقون فى الرأى حوله » اذ كثيرا ما يذهب الناس بقصد اللهو والمجون الأحمق 
Pour folle plaisance »‏ « ٭ ویضح « فارس ده لاتور لاندری » ذلك اج فی 
مصف واحد مع المسرات الدنسة ( الدنيوية ) ولذا جعل عنوان أحد فصوله » 
د حول من پولعون بالذهاب الى مثاقفات السلاح وعن المج » ۰ 


ویصرح نیقولاس ده کلیمانی باعل صوته بان الناس یخرجون فی أیام 
الأعياد لزيارة الكنائس البعيدة » لا بقصد الوفاء بعهسد الچ بل للاستسلام 
للملذات ٠‏ والحج هو من الفرص التى تنتهز لارتكاب جميع أنواع الموبقات ٠‏ 
فالقوادات يتواجدن هناك داثما » ويتوافد الناس من أجل أغراض غرامية ٠‏ ومن 
الأحداث الشاثعة الورود فى كتاب : « مسرات الزواج الخحمس عشرة » » أن 
الزوجة الصغرة » التى ترغب فى التغيير » تحمل زوجها على الاعتقاد بأن وليدها 
مربض » لانها م تف بنذرها فی آداء احج الذى قطعته أثناء ممدة النفاس ء 
وسبقت زواج شارل السادس من ايزابلا البافارية رحلة حج ٠‏ فليس بمستخرب 
اذن أن الأتياع المجادين المخلصي ذهب د العقيدة افىدıثة‏ « (Devotio Moderna)‏ 
آبدوا ارتیابهم فی جدوی الح *۰ وقول توما الکامبينى ېږ Thomas ù Kempis‏ 
العالب أن من يذهبون للحج بندر أن بصبحوا قدیسين ۰ وکتېب أحد أصدقائه 
وهو فردريك فايلو زسالة خاصة عتوانها « ضد الحجيج »> 
(Contra peregrinantes)‏ 
ومما يتسم به على الملة. فترات الايمان الراسخ والشقافة .الدينية العميقه 
من خصائض مميزة ».تلك الاسرافات والاساءات الناجمة عن فرط الالف بالمقدسات 
وكذا عن المزج الوقح بين المتعة والدين ٠‏ فان القوم الذين يتبعون فى حياتهم 
اليومية بصورة ميكانيكية روتينا مالوفا من نوع معين من العبادة به مسحة من 
الانحطاط ء يكونون قادرين على الثوران فجأة » الى درجات عالية لا مثيل لها 
من الانفعال الدينى تلبية لكلمة متحمسنة تصدر عن راهب واعظ ٠‏ وحتى التجديف 
نفسه ء تلك الحطيثة التى تنم عن الغباء » انما تقوم جذوره فى ايمان عميق ٠‏ 
فهو ضرب من عمل منحرف من أعمال الايمان » يؤكد وجود الله فى كل مكان 


چ أو « توماس آکامیس » : واسمه ایضا توماس همرکن ( ۱۳۸۰١‏ ۔ ۱٤۷١‏ ) رامب المائى ٠‏ 
ولد فی کامین قرب دوسلدورفق ٠‏ ( المترجم ) ٠‏ 
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وتد-حله فى أدق الآمور وأصغرها ٠‏ وليس ثمة شىء يضفى على التجديف سحره 
الآثم الا فكرة نجاهة التبا بالتخدى احا + وما كاد اليمين. فة طابعة 
کاستنجاد بالله » حتي تغيز عادة القسم ( المشنوب بالسباب ) طبيعتها فاذا هى 
محض غلظة وفظاظة ٠‏ وكان التجديف عند نهاية العصور الوسطى لا يزال 
يعد نوعا من اللهو الجرىء د بنتمى الى الطبقات النبيلة دون غرهاً ٠‏ يقول النبيل 
للفلاح ( فى رسالة جرسن ) ٠ u‏ أتعطى روحك للشيطان اتنکر 
و حورد اله بغر أن نكون من النبلاء ؟! ۶ » وبلاحظ دشان » من جانیه › أن عادة 
حلف الأيمانات المشوبة بالسباب تنزع الى الهبوط الى أبناء الطبقة الدنيا ٠‏ 

ليس هناك من بلغ به الانحطاط الا ويقول 

انی لانکر الله وأمه ٠١ ٠١ ٠*٠‏ 

ويتخذ الناس من صوغ الأيمانات التجديفية الجديدة والذكية لهوا وتسلية › 
قول جارسن : ان من تفوق فی هذا الفن غير الررع يكرم باعتباره استاذا ۰ 
ویحدننا دیشہان أن فرنسا کاپا کاذت تقسم ( أو تسب ) فى الأول عل الطريقة 
ا لجاسكونية والانجليزية › ثم على الطريقة البريتونية » وأخيرا عل الطريقة 
البرجندية ٠‏ فنظم قصيدتى بالاد متعاقبتين تضمان جميع الأيمانات السبابية 
الدائرة على الألسن آندالك ٠‏ وقد جمعت معا وختمت بعبارة متسمة بالتقوى ٠‏ 
وكان القتسم التجديفى البرجندى أسوأها جميعا ٠‏ وكان نصه « انى أنكر الله » 
)[e renie Dieu)‏ لم خفف الى « انى iÎکر‏ klۈliء‏ « Je renie de bottes»‏ « 
واشتهر البرجندیون بأنهم حلافون ( مجدفون ) مفحشون ۰ ویقول جیرسن : 
أما من عداھم فان فرنسا کلھا › عل مسیحیتھا کلها › تقاسی کش من أآی قطر 
آخر من عواقب هذه الطيئة المرعبة التى تجلب الأوبثة والحروب والمجاعات ٠‏ 
ؤحتى الرهبان 'نفسهم يقعون فى اثم الحلف التجديفى المعتدل ٠‏ وان جيرسن 
ودابی لیهیبان بقوة بالسلطات آن تحارب ذلك الشر بتجد بد اللوائح الشديدة 
ENE‏ * وصدر بالفعل 

سوم ( دکریتو ) ملکی فی ۱۳۹۷ فأاکد مرسومی و ۱۲٤۷‏ القدیین» 
ولكنه مع الأاسف جدد القوبات القديمة مثل فاع ر د شق ) الشفاء ء وقطع الالسن » 
وهى عقوبات لاشك انها تشهد بالفزع الورع من التجديف » ولكن كان من 
المستحيل تنفيذها ٠‏ وعنق أحد الئاس عل هامش السجل الحاوى لذلك القانون 
بقوله : « فى الوقت الحاضر ( ٠٤١١‏ ) أصبحت جميع هذه أيمانات التجديف 
دارجة الاستعمال بكل آرجاء المملكة دون أن تتعرض لأية عقوبة » ٠‏ 

وکان جبرسن » بما له من خبرة طوياة ككاهن اعتراف » يعرف الطبيعة 
السيكولوجية لطيئة التجديف جيد المعرفة ٠‏ فهو يقول : « هناك فى ناحية » 
من اعتادوا الحلف التجديفى الذين » وان كانوا جديرين باللوم » لا يعدون 
حانثيل اذ ليس فى نيتهم حلف يمين ٠‏ وهناك فى الناحية الأاخرى » شبان 
ذوو طبيعة نقية وبسيطة لا يقدرون على مقاومة اغراء التجديف وانكار الله ٠‏ وان 
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حالتهم لتذكرنا بحالة جون بانيان الذى اتخذ المرض عنده شكل « ميل الى التفوه 
بالتجديف » وبخاصة الى التنحى عن نصيبه فى مزايا الفداء » وينصح جيرسن 
مؤلاء الشباب بالتقليل من التأمل فى الله والقديسين » وذلك نظرا لافتقارمم الى 
القوة العقلية اللازمة لذزك . 

ومن المحال رسم الحط الفاصل بين رفع الكلفة وقلة الاحتشام الساذج وبين 
كفر شعورى واع ٠‏ وجنح الناس منذ القرن الخامس عشر الى الظلهمور بمظهر 
« أصحاب الذكاء المتوقد المتعالين عمن حولهم - كاإه؟ sاأامئع‏ والى السخرية 
من تقوى الآخرين ٠‏ ودارت على أقلام الكتاب الدنيويين فى ذلك الزمان كلمة 
gi (Pape Lard)‏ ازاف التقوى يعنون آنه منافق ۰ وقول المخل د القديس 
الشاب آبو الشيطان العجوز » أو كما قول الشعر اللاتينى الرصين 

› أى ملك شابا‎ (Angelicus juvenis senibus sathanizat in annis) 
وشتلان شیخا بعد انقضاء السنين * ویصرح جارسن : « پمثل هذه الأقوال‎ 
ويمتدع في الأطفال وجه صفيق ولغة بذيئة ولعنات ونظرات‎ ٠ ينحرف الشباب‎ 
وبعد » فما الذى ينتظر فى سن الشيخوخة من شاب‎ ٠ وايماءات غير محتشمة‎ 
۰ » يتحول بالتدریج الى شيطان ؟‎ 


وهو يقول : ان الناس لا يعرفون كيف يمضون بالسفينة فى طريق وسط 
بين الكفر الصراح والتصديق الأبله الذى يشكل رجال الدين أنفسهم مشاله 
الحتذى ٠‏ فالناس يمتحون تصديقهم وثقتهم لكل آية تتجلى على الأرض وكل نبوءة 
تقال ٠‏ وكلها غالبا ما لا تكون الا خيالات لقوم مرضى أو مجانين » ومع ذلك فانه 
لو أخطا مرة واحدة » رجل دين جاد » أكرمه الله بآيات حقيقية أصيلة » سمى 
دجالا ومتافقا ٠‏ ومنذ تلك اللحظة يرفض الئاس الاستماع الى أى رجل دين 
لاهم جميعا يعدون من المنافقين ٠٠‏ 

وكثيرا ما نعثر على تعبيرات شخصية عن كفر صراح ٠‏ يقول القائد بتيزاك 
لرفاقه وقد آدرکه الوت : د« آبها السادة الظرفاء » انى استمعت الى همومى 
الروحية وانی لأعتقد فی ضمبری آنی آغضبت اله شرا » حيث أخطات بالفعل 
مدة طويلة عاصيا للعقيدة » لا يمكننى أن أومن بكلمة واحدة عن الثالوث » ولا أن 
اين الله تواضع الى حد النزول من السماء الى أحشماء جسم انسانى لامرأة » وأنى 
لأعتقد وآقول اننا عندما .نمرت فليس ثم شىء اسمه الروح ٠٠‏ وقد ظللت أعتقد 
بهذا الرأى منذ أن أصبحت رشيدا واعيا لنفسى وسأظل اعتقد ذلك حتى 
النهاية »› ۰ ومما یجدر ذکره آن هوج أوبر يوه محافظ باریس من أشد الناس 
بغضنا عنيفا لرجال الدين ٠‏ وهو لا يمن بسر القربان على المذابع وهو يسخر 
من تلك الشميرة » وهو لا يحتفل بعيد الفصح › ولا يذهب لتقديم الاعتراف ٠‏ 
ویروی جاك ده کلرك › آن عددا وفیرا من النبلاء » کانوا وهم فی کامل قواهم 
العقلية » يرفضون الغالاة فى المسح بالزيت المقدس ٠‏ ولعلنا يجب علينا اعتبار 
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هذه االات الفريدة المنعزلة من عدم الايمان » هرطقة متعمدة أقل منها رد نعل 
تلقائى ضد الدعوة الملحه والمتواصلة للعقيدة » وهى الدعوة الناجمة عن نقافة 
أتخمت بالأخيلة والغفاميم الدينية ٠‏ ومهما تكن الال » فانه لا ينيغى الخلط بينها 
رين ما لعصر الأنهضة من وثنية أدبية وسطحية ولا مذقها بالابيقورية الحصيفة 
التى رانت على بعض الدوائر الأرستقراطية منذ القرن الثالث عشر فنازلا » 
أو خلطها » فوق كل شىء بالانكار الغاضب الذى يصدر من الهراطقة الجيلة > 
الذين تجاوزوا الخط الفاصل بين التدين الصوف . ( المستيقية ) والحلول جو 
Pantheism‏ 

ولم يكن الضمير الدينى الساذج للجمامير بحاجة الى براهين عقلية فيما 
بتعلق بالایمان من مسائل ۰ اذ کان مجرد وجود شکل ( أو تمثال ) مر ئی للمقدس 
من الأشياء كافيا لائبات صدقها ٠‏ ولم تتدخل أية شائبة من شكوك بين منظر 
جمیع هذه الصور والتماثيل اقانيم الثالوث » ولهيب نار جهنم »> والقديسين 
الذين لا يحصيهم عد وبين الايمان بحقيقتها ٠‏ فأصبحت هذه التصورات جميعا 
دن مسائل الاإيمان بطريقة مباشرة جدا ٠‏ وانتقلت رأسا من حال التصاوير 
والتماثيل الى حالة الاقتناعات » حيث رسخت جذورها فى العقول كصور واضحة 
المعالم زاهية الالوان » تمتلك كل الحقيقة التى تدعيها لها الكنيسة وأكش ٠‏ 


والآن » عندما يرتبط الايمان ارتبطا) مفرط المباشرة بشكل مصوا. يمثل 
العقيدة » يتعرض لطر عدم القدرة بعد ذلك عل القيام بتمييزات نوعية بين طبيعة 
اأتقداسة ودرجتها فى عناصر الدين المختلفة ٠‏ قالصورة (أو التمثال) ( ٭عدصآ ) 
فی حد ذاتھا لاتعلم المؤمن له ینیقی للمرء عبادة الله والاقتصار فقط عل وتار 
القديسين ٠‏ اذ يقتصر عملها السيكولوجى على خلق اقتناع عميق بالحقيقة واحساس 
قوى بالانرام ٠‏ ومن ثم صار لزاما على الكنيسة أن تحذر بلا انقطاع من الافتقار 
الى التمييز فى هذا الصدد » وأن تحفظ لقاوة العقيدة بأن توضح بدقة ماتمثله 
الصورة ء٠‏ وليس هناك مجال آخر كان فيه خطر التنميق البالغ فى الفكر الديئى 
الناجم عن خیال ناشط أوضع منه هنا م 

والحق أن الكنيسة لم يفتها أن تعلم الناس أن كل تكريم للقديسيين والمخلفات 
والأماكن المقدسة ۲ ينبغى أن يكون هدفه هو الله نفسه ٠‏ ومع آن تحریم الصور 
فى الوصية الثانية من « الوصايا العشر » ( الديكالوج ) » قد الغته الشريعة الجديدة 
و قصر عل الله الآب وحده » فان الكئيسة رمت مع ذلك الى الاحتفافل بسسلامة 
مبدا : آن الصور لا يقصد منها الا اطلاع بسطاء العقول من الناس على ما يؤمنون 
ڊ4 ) (nonadorabis ea ne que coles‏ ) آی « لا تعبد بل تبجل » ۰ فانها 
( يعنى الصور ) كتب الأميين » فيما يقول كليمانى » وحى فكرة عبر عنها 
فيون فى الأآبيات المؤثرة التى يضعها عل لسان أمه : 


ت 


ات مرت نے 


«ذهب الحلول ( أو وحدة الوجود ) : اعتقاد أن اله حال فى كل شىء ٠‏ ( المترجم ) ٠‏ 


۱7١ - اضمحلال‎ 


اننى امراة عجوز مسكينة لا تعلم شبغا . 

لم اتعلم القراءة قط ء 

الفردوس مصمورة » وفيها مزاهر الهارب والعود « 

وجحيما » يسلق فيه الأشرار فى ماء حميم ٠‏ 

وأحدهما يخيفنى والآخر يجلب الى نفضسى المسرة والفرح ٠‏ 

على أن كنيسة العصور الوسطى كانت غافلة الى حد ما عن نشوب انحلال 
فی الايمان يتولد ٬عن‏ الخيال الشعبیى العام الذى يحرم طليقا ۷ زرده شىء فی 
مجال سر القدیسين ( !ع۴4 ) ۰ ومع ذلك زودت وفرة الأخلية المصورة 
عقول اليسطاء مواد موفورة تزغ التناس عن العقيدة الصحيحة بنفس الدرجة 
أن الكنيسة » وهي البالغة التشدد فى كل ما يتعلق بالاعتقاد ( وس0 ) من 
شتون › تکون عل مثل تلك الدرجة من الثقة والتسامع »› نحو أولئك الذين - 
بقدمون إلى .لصور اجلالا أكثر مما هو مشروع › مرتكبين بذلك خطيئتهم عن 
حپالة * ويحسبهم › فیما پقول جرسن » أنهم قصدوا أن يفعلرا ما تتطلبه 
الكنيسة ٠‏ 


وهكذا يمكن أن يلاحظ أنه ران على العقيدة الشعبية الشائعة بين العامة 
ةرب نهايه العصور الوسطی تصور فوق واقعی ( عنینلە۴e‏ ۴لا ) لکل ما 
قصل بالقد یسین U‏ أمور ٭ فقا أصبح القند مسون حقيقة وأاقعمة وغدوا 
ثمخصيات مألوفة فى الدين الدارج ٠‏ على نحو بالغ جعلهم مرتبطين تماما بجميع 
الدوافع الدينية الاكثر سطحية ٠‏ وبيعما لم تبرح التقوى العميقة مركزة عل 
شخص المسيح وامه » فان قدرا ضخما من المعتقدات واليالات الساذجة تكدس 
حول القدیسین ٭وکان کل شیء یساهم فی جعلهم مالوفین نابضین بالمحیاة ۰ کانوا 
یرتدون تیابا مشل ثیاب الناس انفسهم ۰ وکان المرء پلتقی فی کل يوم « بسيدنا 
ومولانا » القديس روك والقدیس بعقوب « جيمس ) فی شخص اناس أحياء › 
مرضى بالطاعرن وحجاج ٠‏ وكانت ثياب القديسين تتبع على الدوام حنى عصر 
النهة 2 زى ( موضة ) الزمان ٠‏ رعندثد فقط أقدم ( الفن الدينى » بالباسه 
القديسين آثوابا كلاسيكية » عل سحبهم من الخيال الشعبى ووضعهم فى فلك 
لا يستطيع خيال الجماهير معه بعد ذلك تلويث العقيدة وما طبعت عليه من نقاء ٠‏ 


ومما زاد فى قوة الكيان الجسدى المادى البحث للقديسين » توقير مخلفاتهم 
الذى تكتف الكنيسة فقط بالسماح به بل کان أيضا يلف جز لا يتجزا من 
'ندين ٠‏ ولم يكن بد من أن يژدى ذلك التعلق الورع بالاشياء المادية ال اجتذاب 
جميع آنواع عبادة القديسين ١‏ 7دا ع ) الى داثرة من الفكرات الفحة 
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والبدالية ويقضى الى تصرفات متطرفة تبعث الدهشة ٠‏ فأما فى مسألة المخلفات 
والآثار المقدسة » فان ايمان العصور الوسطى العميق المستقيم لم يستشعر أبدا 
!ى خوف تفتح الاعين على المحقاثق أو من التجديف بسيب تناول ر( معالجة ) 
الأشياء المقدسة بخشونة وغلظة .٠‏ ولم تکن ددح القرن الحامس عشر لتختلف 
کثیرا عن ردح الفلاحي الأآمبريانيين (صعنإاصلا) الذدين أرادوا حوالی عام 
۰ م » قتل القدیس روموالد الناسك » لکی پتاکدوا من برکات عظامه 
النفيسة » أو رهيان فوسا نيوفا الذين لم يتورعوا ‏ بعد أن مات القديس توما 
الأكوينى فى ديرهم » ونتيجة لخوفهم من أن يفلت من أيديهم كأثر مقدس ‏ عن 
تطع رأسه واغلاء الجسم والاحتفاظ به ٠‏ وعندما وضع جثمان القديسة اليزابث . 
المجرية فى الكنيسة ليشاهده المشيعون فى ٠١١١‏ » حضر جمهور من المصلين 
وقطع أو مزق مزقا من الكتان الذى يستروجهها » وقصوا الشعر والآظافر بل 
حتی حلمتی الدیین ۰ وفی ٠١۹۲‏ شوهد شارل السادس ملك فرذسا » اثتاء 
إحدى الحفلات الدينية المهيبة بوزع بعض ضلوع جده القدیس لويس فمنح کلا 
من بییر دایی وعمیه دوقی بری وبرجنديا ضلوعا كاملة » وأعصى الأساقفة عظمة 
يقتسمو نها فيما بينهم » فانطلقوا يتقاسمو نها بعد انتهائهم من تناول الطعام ٠‏ 


وربما كان الواقع ان هذه الهيئة الجسدية الادية ولاو نة اى بلغ حد 
للقديسين» اى هذا الشكل ذى العالم البالغة التحديد والوضوح» هو السبب 
الحقيقى فى ذلك الحيز المفرط الضيق الذى بشغلونه فى دائرة الأحلام واارؤى 
والخبرات الخارقة للطبيعة . فان جميع الفلك الضخم التعلق بمشاهدة 
الأشباح والعلامات والأطياف وظبرر المفارىت » وهو الفلك الشديد الزحام 
فى العصور الوسطى » يقوم بصفغة رئيسية بمعمزل عن توقر القديسين ٠‏ 
وبديهى ان مناك حالات استثناثية مشل ظهور اللاك ميخائيل (: ميكال) والقديسة 
كاقرين » والقديسة ٠ارجربت‏ لجان دارك » وف الامكان اضافة أمثاة أخرى . 
ولكن مشهد الأوهام المتجمعة الشائعة بين العامة » يمكن إن يقال عنه عل 
رجه الجملة » انه مملوء باللاثكة والأبالسة وأاطياف الموتى والنساء المتشحات 
بالبیاض » ولکنه لیس مملو۴ بالقدیسین ۰ » وترمی حکایات ظهور قدیسین 
معينين ‏ فى المادة ‏ بانها تعرضت بالفعل لبعض التفسبر الكنسى او الأدبى . 
والشبح عند مشاهده المضطرب ليش له اسم ولا يكاد يكون له شكل ٠‏ وفى 
الرؤبا الشهرة التى رآها فرانكنتال قى 1۲٤١‏ »> برى الراعي الصغر أرمة 
عشر ملاکا ( شاروبم ) وکلوم متشاابهون وهم بخرونه باتهم « الشهدا'ء 
المقدسون » الأربعة عش » الذين نسب اليهم فن تشسكيل الايقونات 
(yطconograp])‏ حالات ااطظليور هذه المحددة والمشيورة . وعندما تلتهسق 
خرافة بداثية بتوقير أحد القديسين فعلا » تحتفظ بشىء من الطابم المبهم عدم 
الشکكل الذی هر من ضروربات الرافات » كما جري, فى حالة القدرس برتر اف 
فی مدبنة غنت الدی نمکن سماعه دق جرالب نلعشه بدير القدس بعل س 
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گرا کنر آویضنوت مرتفع >| ٣ dru et moult fort)‏ کتحذیر من کارثة 
مقتربة » توشك أن تحل ۰ 

وغنی عن ألسيان آن القدىس بشخصه الواضح المعالم وصفاته 
وقسماته المعروفة جيدا عل النحو الذى كانت تصور به أو تنحت فى الكنائس»ء 
کان آبلے واضحا تماما لا بحیط به آدنی خفاء ۰ فهو لم يكن ليبعث الرعب كما 
تفعل الاطياف الغامضة والمجهول !انى برتاد الأماكن . وترجع الرهبة من 
الخوارق الى ما لظاهراتها من طابع غم محدد . فما تكاد تتخذ هيئة واضحة 
الممالم حتی تفقد .ماتحدثه من رعب . وذلك بینما کانت اشکال القديسين 
المألوفة تضتج ذلك الاثر المطمثن الذى یحدثه منظر رجل الشرطة لغریب فی 
مديلة أجنبية . والفت المجموعة العقدة من الفكرات المتصلة بالقدىسين »> 
منطقة محايدة من التقوى الهادئة والانوسة ( ان صح ذلك القول ) ٠‏ تقدم بين 
نشوة التأمل وحب المسيح فى جانب » ومرعبات مس الشيطان › فى الجانب 
الآخر ٠‏ ولعلنا لا نتجاوز حدودنا کثیرا حین نؤکد أن توقير القديسين » 
باستنزافه كل ما تفيض به الأنفس من التدفق العاطفى الدينى وتصريفه للخوف 
الدينى » كان بفعل فى ”وى العصور الوسطى الجياشة فعل المسكن الناجع . 

وكان لتوق. القديسين مكانه بين آبرز مظاهر الايمان الخارجية ٠‏ فهو 
خاضع إؤثرات الخيال الشعبى أكثر منه اؤثرات علم اللاهوت . على ان تلك 
المؤثرأت تحرمه احيانا من كرامته . وتمثل النحلة الخاصة المرتبطة بالقدسى 
يوسف التى ظهرت قرب نهابة العصور الوسطى » سمة مميزة خاصة فى هذه 
الصدد ٠‏ ويمكن اعتبارها النظبر المقابل للعبادة ( التمجيد ) الحارة إلحميمة 
« للمذراء » »> وليس حب الاستطلاع الذى يظر به الى « بوسف » الا لوعا 
من رد الفعل ازاء التمجيد الار « ريم ¢ ° رفع شخص العذراء باطراد. 
انى أعلى عليين بينما يتحول شخص يوسف رويدا رويدا الى صورة 
كاريكاتورية . وبصوره الفن فى صورة ريفى فى أسمال بالية > وهو يظهر بهذا 
الشكل فى الصورة المزدوجة (طعرDipt(‏ التی رسمها ملکیور بروندرلام بمدينة 
دبجون ( عاصمة برحندا ) . ثم اتی داور الأدب وهو شىء اکثر وضوحا من 
شون الرسم ات (نGrp).»‏ واذا هو ببلغ بالعملية ا 
بان بجمله مضحكا تماما . وبدلا من الاعجاب بيوسف باعتباره الرجل الذى 
بلقی اعلی درجات الایشار د بين الجمیع » ترى دشان بمثله فى صورة طراز 
الزوج الكادح ۰ 


آنت يا من تخدم زوجة وأطغالا 

تذکر دائما بوسق ! . 

فانه خدم زوجته بکابة وحزن » 

كما انه حرس بسوع المسيح تى طفولته ٤‏ 
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ومشی عل قدمیه وقد علق صرته علي عصاه چږ ۰ 

وهو يصور على هذه الصورة فى اماكن كثيرة > 

الى جوار بنلة » ليدخل السرور الى افئدتهم > 

وهکذا عاش لیس لدبه آدنى تسلية فى هذا العالم ٠‏ 
ثم بعود > بطريقة اكثر غلظة : 

باله من فقر قاساه بوسف ! 

ويالها من مصاعب وبس ! 

عندما ولد الرب ! 

کم من هره حمله ٤‏ 

ووضمه فی فلل طیبته مع امه أيضا ! . 

علي بغلته ؛ وأخذهما معه : 

لقد رانته مرسوما على ذلك اللحو › 

وقد ذهب آلى مصر . 

ويصور الرجل العليب منهوك القوى 

وهو برتدی 

عباءة وثوبا مخططا » . 

وقد حمل على عاتقه عصا 

قديمة بالية و-كسورة . 

ولم يكن له ابة متعة فى هذا العالم 

ولكن الناس دقولون عنه ٠‏ 

هذه هو بوسف الاأحمق (كذا) . 

فى هذا دلالة توضح رى أن الالف بالأشياء ادى بالافكار الى فقدان 
التوقير ٠‏ وظل القديس يوسف نموذجا مضحكا ( كذا ! ٠١‏ ) بالرغم من التوقير 
ألخاص جدا الموحه اليه . واضطر الدكتور انك »> خصم مارتن لوثر > الى 
الاصرار على أنه لا ينيغى أن يظهر عل المسرح » أو على الاقل لا يسمح له بآن 
بتشول طبسح العصيدة )ne ecclesia Dei irrideatu)‏ ای للا خر 
من كنيسة الله . وظل زواج ( ارتباط ) يوست بمريم على الدوام موضسع 
فضول يدعو الى الأاسف › فضول امتزج فيه التأمل والنظر الدنيوى الداسر, 
بالتقوى الصادقة . وضر « فارس ده لاتور لاندرى » » وهو رجل ذو عقلية 
مسفة » ذلك لنف على الشاكلة التااية : « وشاء الله ان تتزوج ذاك الرجل 


ب الصرة : ما يجمع فيه الشىء ويشد والجمم صرر ( معجم الوسيط ) ٠‏ 
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الورع بوسف »› وكان كهلا ومستقيما ؛ وذلك لان الرب شاء ان يولد قى ظل 
الزوجية ٠‏ ابتغاء التمشى والتطلبات الشرعية الدارجة » ورغبة فى تجنب 
القيل والقال » ٠‏ 


وهناك عمل مخطوط آم بنشر ولرجع ی القرن الذامس عشرغد وهو 
يمشل الزواج التصون للروح بالمروس ااسماوية على انه من نوع زفاف 
لی جماعة کر من الأطغال والأقارب (o.‏ (كذا ) وىخشی » لآب « من قیام 
زواج شر مو فق ¢ ولکن » لااك ¢( ينح ف أتلاعه رن المروس الختارة 
جدبرة « بالابن » » وعند ذلك يعطی الآاب دوافتته على هذا النحو : 

خذها فانها ممتعة ولانقة 4 

والآن خف کےا من ممتلکاتا 


وأعطها لها بوفرة . 
على أنها ليست سوى مثشال لدرجة التفاهة التى تترتب على تدفق جاەح 
للخيال . 


قان کل قدیس »۰ کان له بفضل امتلاکه لشکل خارجی متمیز وأضح : 
شخصيته !ابخاصة الشهرة » بعكس اللائكة تماما › الذين » باستثناء رؤساء 
اللائكة الثلاثة المشهورين ٠‏ لم بكتسبوا ية هيئة محددة . ومما زاد هذا 
الطابع الفردى لكل قديس قوة » الوظائف الخاصة التى كانت تنسب لكثي 
منهم . على أن هذا التخصص ف نوع المساعدة التى كان بقدمها مختلف 
القديسين » كان ءرضة أن يدخل عنصرا ميكابيكيا الى التو قير الوجه اليهم . 
فان القديس روك ه۴ .8 الدى ستغاث به بوجه خاص على الطاعون › 
لم یکن محیص تقریبا من 'ن یترامی الامر معه الى ان رکز تاکید شدید على 
دوره قى الشفاء »> وعندئذ تتعرض الفكرة التى تحتمها العقيدة السليمة من 
أن القدس لا صل الى الشفاء الا عن طربق شفاعته عند الله » لأن شاها 
الشاس وتزيغ عنها ابصارهم . وكان ذلك ينطبق بوجه جاص على حالة 
« الشهداء المقدسين » ( القديسين الناصرين (Les saints auxiliaires‏ 
الذين بذكر عددهم عادة على انه أربعة عشر وأحيانا خمسة أو ثمانية أو عشرة 
أو خمسة عشر . ونشأ توقرهم وانتشر بين الئاس قرب نهابة المص-ور 
ال 


e livre de Crate Amoureuse)‏ )تاليف جان برتلمى » الكتبة الاهلية 
( مخطوطات فرلنسية 1۸۷١ ١)‏ ) ( المؤلف ) ٠‏ 
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انهم خمسة قديسين فى قائمة النسب 

وخمس قدسات أنشيات + شاء اله أن منحهم 

رحمته فی لهابة حیاتهم › 

فکتب على نفسه أن کل من استنجد بعونهم بکل نؤاده د 

فی کل ما پتعرض له من اخطار أن يستجیبوا لدعوته › 

فى ابة ملمة يا كانت . 

ومن ثم فحكيم ذلك الذى يجل هؤلاء الخمسة > 

جورج ودنیس وکرستو فر وجیل وبلیز . 

واقرت الكنيسة الاعتقاد الشائع آلذیى عبر عنه دشان بهذه الأبيات 
باقرارها طقسا دينيا للقديسين الناصرين الأربعة عشر » ٠‏ وطابع الالزام فى 
تو سطهم أو شغفاعتهم معبر عله هناك بوضوح : « یا الهی ‏ ۰ با من ميزت 
قديسيك امصطفين » جورج › ألخ › الخ › بامتيازات خاصة فوق غيرهم 
جميعا » بأن كل من بستنجد فى اثناء حاجته بعونهم ؛ بحصل على الاستجابة 
الناجعة لأدعيتهم وفق ما وعد به فضاك ونعمتك » . ومن هنا بتبين انه كان 
هناله تفويض رسمى للقدرة الالهية على كل شىء . ومن ثم فلا يجوز أن بلا 
الناس ان هم :سوا قليلا العقيدة النقية فيما يتعلق بهؤلاء القديسين أصحاب 
المنزلة والامتياز وزاد اثر اللحظى الآلى المباشر للدعوات الموجهة اليهم 
من أضفاء ألفموض على دورهم كشفعاء » فبدوا كأنهم بمارسون ساطانا الهيا 
بمقتضفى سلطات تفويض شرعى وكلت اليهم ٠‏ ومن هنا كان من الطبيعى جدا 
أن تقوم الكنيسة بالغاء هذه الشعيرة الدينية الحاصة بهؤلاء « القديسين 
الشغعاء الناصرين الأربعة عثر » بعد انمقاد مجمع ترنت . وتمخضت ألو ظيفة 
الخارقة المنسوبة اليهم » عن اضخم خرافة مشل الاعتقاد بانه بكفى ان بناظر 
المرء الى أية صورة للقديس كرستوفر مرسومة أو محفورة » لكى يقيه ذلك 
طوال تهاره من شر نهاية قاتلة ٠‏ وذلك يفسر العدد الذى لا يحص من صور 
اأمد يسين الموجودة عند مداخل الكنائس ٠‏ 

ما عن السسبب الذى من أجله افردت هذه الجماعة من بين القدسسين 
جميعا » فانه بنبغى لنا ان نلحظ أن غالبيتهم تظير ى الأعمال الفنية مقترنة 
بخصو صية اخاذة جدا . فكان على راس القديس أشاتيوس اكليل من الشوك› 
وکالت تصحبا القد سس جيل ابلة ¢ ونصحب القدىس جودح افعوان ٤‏ وکان 
للقديس كرستوفر قامة ضخمة عملاقة» وكان القديس بليز يمشل حبيسا فى مغارة 
ملؤها الحيءانات الضارية » ويظهر القديس كيرياك ومعه شيطان مقيد 
بالسلاسل . وبرسم القدیس دنيس حاملا رأاسه تحت ابطه ) وبصور 
انقدیس ارازعمرس ومرفاع (ونش) ينتزع أحشاءه » والقدیس پوستاش وبين 
يديه غزال يحمل صليبا بين قر نيه › والقديس يانتاليون بصحبة أسد » 
والقديس فيتوس فى مرجل يغلى » والقديسة بربارة ومعها برجها » والقديسة 
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كاترين ومعها عجلتها وسيفها »> والقديسة مرجربت مع تنين. . وربما جاز فعلاً 
ن الخطوة الخاصة التى كان ينظر بها الى « القديسين الشغعاء الناصرين الاأربعة 
عشر » انما كانت ترجع » على نحو جزئى عل الاقل › الى التأثير البالغ القوة 
.اصورهم ٠‏ 

وارتبطت اسماء عدة قديسين ارتباطا لا انفصام له بانواع مختلفة دن 
الملل والأمراض بل كانت تقوم بتحديدها بالاسم . وهكذا كانت انواع مختلفة 
من الأمراض الجلدية تسمى بداء القديس ابطوان . وشاع بين الناس اطلاق 
اسم داء القديس مور على النقرس ٠‏ واستدعى الفزع من الطاعون الى اللجوه 
والقديس روك والقدیس جيل والقدیس کر ستو فر والقدیس فلننين والقدس 
ادرنان » على هذا الاعتبار بممل شعائر دينية لهم واقامة مواكب وانشاء 
جمميات أخوية بأسمائهم . وهنا كمن خطر آخر يتهدد نقاء العقيدة . فبمجرد 
أن كان التفكير فى المرض مثقلا بشعور من الرعب والخوف بخطر على بال 
الانسان » كان التفكر قى القدس شق فى نفس اللحظة . وعندنذ كان اأسهل 
الأمور ان يصبح القديس نفسه موضع هذا الخوف » بحيث أصبح ينسب 
اليه الفضب السماوى الذى كان بفك تلك البلية من عقالها وبطلقها على 
القدسس کانما هو السبب ف الشر “› واستازم أن سترضفی ۰ ومادام نشف 
الداء > فلماذا لا يكون هو جالبه ؟ وعلى هذه الأسس أصبح الانزلاق من قواعد 
الأخلاق المسيحية الى السحر الوئنى مسالة فى غاية السهولة . ولم يكن فى 
الامكان اعتبار الكليسة مسئولة » مالم يجز أن نوجه اللائمة الى أهمالها > 
حيث سمحت بافساد المقيدة النقية فى عقول الجهلاء . 

وھناك کثیر من البیانات التی تشھد باں الناس کانوا فی بعض الآحیان 
يعدون بعض قديسين معينيل مصدرا للشروز والعلل » وان كاد الا يكون من 
الانصاف أن تعد من هذا القبيل تلك الايمان التجديفية التى أوشكت أن 
تنسب الى القدیس انطلوان دور شيطان جهنمى شربر : « ليحرقنى القدنس 
نط وان »› )Que Saint Antoine me arde)‏ ارق 
القدبس أنطوان الاخور » {Saint Antoine arde le tripot)‏ 
« ليحرق القديس اأنطران الوح « {Saint Antoine arde la monture)‏ 
وھی آبیات کتبھا الشاعر کوکیار . 

وكذلك انضا قول ديشان على لسان بعض الغقراء ٠‏ 

سیعنی القدىس أأطوان شره بأغلی مر ٤‏ 

قانه بذکی الثار فی جسمی . 

وناجی متسول مصاب بالنقرس نقسه على هذا النحو : األت غير قادر 
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على المثى ؟ ذلك افضل “› فانك تو فر ضربية الطربق : لن بجملك القدسس 
مور ترڙتaش (Saint Mor nete fera fr¢mir)‏ 


وهذا روب جاجان » الذى لم يكن على الاطلاق ممن يمادون توقم 
القد سین < نnÙمد‏ ئ)astucia (De validorum per Franciam mendicantium varia‏ 
على هذا النحو : « بقع الواحد منهم على الأرض وينخم بصاقا كربه الرائحة 
وينسب ما هو فيه من حال الى الققديس جان . وتغطى القروح آخرين 
وشسب وزرها الى غلاطة القديس فیاکر الناسك . والنت 5 دمیان ! تمنعهم 
من التبول » والقديس انطوان بحرق مفاصلهم » ويجملهم القديس بيوسن 
عرجا ومشلولین » . 


وخر ارازموس فی احدی محاورانه (esنس‌ههلام)‏ من هذا الاعتقاد . 
فان أحد مخاطبيه يسأله هل القديسون فى السماء أكشس اساءة مما كانوا 
فى الأرض ؟ فيجيبه الآخر قاثلا : نعم » فان القديسين وعم فى مجد الفردوس لا 
یودون أن پهانوا ۰ فمن ذا الذی کان أعذب من القديس کورنليوس »› وأرحم من 
القديس انطوان › واأصبر من القدبس بوحنا المعمدان »› اثباء حياتهم على 
الأرض ؟ والآن يا للأمراض المرعبة التى يرسلونها ان لم يلقوا التكريم 
الصحيح > ٠‏ ويذكر رابليه أن الطبقة الدنيا. من الوعاظ أنفسهم کانوا پصوررن 
القديس سييستيان لجماعة المصلن معهم على انه مصدر الطاعون » والقديس 
يو تروبیوس عل انه مصدر مرض الاستسقاء ۰ وکتب هنری اتیان عن نفس هذه 
الحرافات على هذا النحو عيته ٠‏ فاما انها كانت موجودة فشىء مقرر بوضو 
کما تری . 


وقد تركزت المكونات الانفعالية لتوقير القديسين تركزا شديدا حول 
اشكال صورهم وااوانها الى حا أن مجرد الادراك الجمالى الملحض ظل على 
الدوام خطرا بتهدد بمحو العنصر الدينى . اذ لم بكد الإبطباع الشرق الذى 
.تعكسه هيئة الصور بما لها من نظرات مترعة بالتقوى أو الزشوة ومن تموبه 
نرى بالذهب › ومن ثياب قاخرة » قد صورت كلها تصويرا معجبا أخاذا بفن 
بالغ الواقعية ٠‏ يدع مجالا للتأمل فى العقيدة : وكانت تنبحس نحو هذه 
الكاثنات المجيدة اندفاقات من التقوى حارة حميمة بغير اعارة آى اهتمام 
للحدود التى وضعتها الكنيسة ٠‏ فالخيال الشعبى العام كان برى أن القديسين 
'حياء وآنهم مثل الآالهمة ٠‏ فليس ثمة عجب › اذن فى أن يرى المدققشون 
اشددون من دعاة التقوى كاكناءا) مثل جمعية « اخوان 'احباة 
المشتركة » وكهان «١‏ ونديشام » فى تطور تو قر ألقدسين شيئا معينشامن 
الخطر على التقوى العامة ٠‏ ومن أعجب الأمور واشدها لفتا للنظر أن تخطر 
الفكرة نفسها على بال رجل مشل پوستاش ديشان » ومو شاعر سطحى بحت 
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ذو عقلية عادية » وهو من أجل ذلك السبب نغسه يعد مرآة صادقة للتطلعات 
المامة فى زمانه . 
لا تصنمعوا الهة من الفضة 
ولا من الذهب أو (لخشب أو الصجر أو البرنز ج 
تقتاد الناس الى عبادة الأصئام ٠‏ 
لأن للممل شكلا جميلا › 
فان تلو بنها الذی منه اشکو 
وان جمال الذهب الوهاج 
يحعل کشرا من الجهال بعتقدون 
أن هذه الأشياء هى الل بالتاأ کید 
كما انهم بو قرون بالافكار الحمقاء 
تلاك الصور التى تقوم هنا وهناك 
فی الکنائس » حیث ضمون منها عددا وفرا . 
وذلك صمل سییء جدا » وبالایجاز 
ينبغفى ننا الا نعبد مثل هذه الأشياء الزائفة .. 
فيا آبها الأمير > فلنومن باله واحد فقط 
وعلينا أن نعبده الى حد الكمال . . 
فى الحقول » بكل مكان › اذ ان ذلك هو الصو'ب ٠‏ 
فليس هداد اراپ مریغون ؛ لا من حديد ولا من حجر > 
الأحجار التی ليس لديا ادراك 
وعلينا آلإ عبد هذه الأشياء الزائفة ۰ 


وربما جاز لنا أن نعد شدة الاهتمام بنشر نحلة الملائكة الحراس » الذى 
حدث قرب نهاية المصور الوسطى » ضربا من رد الفعل اللاشعورى ضد 
الخليط الو فير لا شاع بين الناس من اخبار القديسين . ققد تبلور شطر بالغ 
الضخامة من الايمان الحى الفعال فى عملية تو قر القديسين »> وبذا نشا تلهف 
لی شیء روحانی اكثر ليون مو ضع التو دير ومصدر التحابة ٠‏ وحن أقبلت 
التقوى على توجيه نفسها شطر اللائكة » بصورتها المتخيلة فى غموض والمجردة 
من الشكل أو تكاد » استرجعت الاتصال بالخارق للطبيعة وبالسر ألخفى . 
وللمرة الثانية نجد أن حان جيرسن > ذلك المكافح الذى لا يكل من اجل ناء 
المتيدة »> هو الدى يزكى على الدوام نحلة اللاك الحارس . ولكنه أضطر > 
هنا أيضا » أن يصارع حب الاستطلاع الجامح › الدى اوشك أن بغمر التقوى 
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تحت كتلة من تفاصيل عادية تافهة ٠‏ وفى ارتباط بموضوع اللاثكة ذاك 
.بالذدات » الذى كان بشكل قاعدة سليمة الى حد ما » اقحمت اعداد كثيرة من 
الاسئلة الدقيقة نغسها : اهى لا تتركنا قط ابدا ؟ آهى تمرف مقدما ؛ هل 
سننجوا أم نكون من الهالكين + وهل كان لامسيع ملاك حارس ؟ وحمل سسكرن 
للمسيح الدجال وأحد منها ؟ وهل تستطيع اللائكة التحدث الى ارواحنا بغبر 
ری ؟ وهل تفہ دنا اللالكة الى الخير مثلما تقودنا الف اطين الى الشر ؟ ‏ ان 
جيرسن ليختتم حديثه للناس بقوله أن دعوا عذه التأملات الدقيقة لرجال 
'الدين » وليلتزم المؤمنون بالعبادة البسيطة والصحية السليمة ٠‏ 

وبعد ان كتب جيرسن بمئة عام » هاجم الاصلاح الدينى نحلة القديسينء 
:ولم یلق فی أية مسألة من المسائل التى نازل فيها مقاومة أقل من التى وجدها 
فى تلك النحلة ٠‏ وعلى النقيض التام من الاعتقاد بالسحر والشياطين » التى 
احتفظ كامل الاحتفاظ بمواقفه بالأقطار البروتستانتية بين كل من رجال 
ألدين والدنيا » سقط القديسون صرعى بغر أن ترتفع بد بغربة وأحدة دفاعا 
هنهم . والراجح أن ذلك کان برجع الى ان کل شیء يتصل بالقدیسین اصح 
تقر يبا ١‏ نفابة مخلفات صںuںااMo Cpt‏ » . فقد استنفدت التقورى 
نفسهها فى الصورة والأسطورة (۵١٥عء1)‏ والشعيرة الديلية . وتم التعبسي 
عن محتوياتها جميعا على أوفى وأكمل وجه » حتى لققد تبخرت الرهبة 
التصو فية ( المستيقية ) . ولم تعد نحلة القديسين مغروسة فى نطاق وراء 
الخيال . على ان تلك الجذور فى حالة الممتقدات التملقة بالشياطين ظلت على 
قوتها الفظيعة نفسها . 

فلما ان اضطر الاصلاح الدينى الكاثوليكى الى اعادة نحلة القديسين 
ال نصابیا ء کان آول واجب تحتم عليه هو آن یشسڈبھا ۰ آن یجتث تماما 
انمو الوافر الثرى الذى اجتلبه خيال العصور الوسطى »ء وآن يؤسس نظاما 
أشد صرامة حتى بحول دون عودة النحلة الى الازهار من جديد . 
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الفصل الثالث عشر  '‏ 


طرز الحياة الدينية ‏ 


عند دراستنا لعاریخ الحياة الدينية » بنبغى لنا الذر من رسم خطوط حدوده 
بصورة بالغة الدقة ٠‏ وعندما نشهد » جنبا الى جنب أشد التناقضات استرعام 
للنظر بين حمیم التقرى وعدم الاكتراث المقترن مال اة ٤‏ فان من ايس 
الأمور تقسيرهما بالمقابلة بین الدنیوی والتقی وبين ذوی . الألباب والجهال.' 
وس دعاة الاصلاح والمحافظين > کالما ؤا رن جماعات متميزة بعضها عن 
بعض ٠‏ على أننا حين لفعل ذلك يفوتنا أن نحسب بالقدر الكافى حساب 
التر كيب المعقد العجيب للنفس البشرية ولأشكال الثقافة ٠‏ ولكى يتهيا لسا 
تفسير التناقضات المدمهشة فى الياة الدينية قرب نهاية العصور الوسطى » 
ینبغی لنا أن نہداً عملنا بالاعتراف بوجود اعواز عام ال التوازن فی امزاج 
الدیثی » جعل الأفراد والجماعات كليهما عرضة لتداقضات عنيفة وتضوات 
مفاجثة ٠.‏ 

والصورة العامة التى تمشلها اليا الدينية فی ا قرب نهاية العضور 
الوسطى تعرض علينا نوعا من الممارسة الدينية آليا جدا ومتراخيا جدا فى 
کشر من الأحيان » لداخله نو بات تشنجية من انسکاب التقوى اللمحارة ٠‏ لقد 
کانت فر نسا بعيدة کل البعد عن رلك الشكل الماص من المنازع التقوية 
(۳ا٥ا۴)‏ التى تعزل نفسها فى دوائثر صغيرة امن الأتقياء المتبتلين المتوقدين 
-حماسة کالذین نجدهم فی (لاراض المنخفضة : كهيئة « العقيدة الحديشة 
Devotio moder‏ »> . التی بسیطر علیھا شخص توماس الکمبينى ۰٦(‏ کمییس) 
مشلا » ورغم ذلك فان فرنسسا لم تكن تفتقر الى تلك الحاجات الدينية التى 
تمخضت عن تلك ال ركة » وكل ما فى الأمر أن من فيها من الأتقياء المتبتلين لم 
ولغوا هيئة خاصة ء فاما آنهم وجدوا لانفسهم ملاذا فى الهيئات الدينية 
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القائمة » وآما أنهم ظلوا ضائعين فى خضم الحياة الدنيوية » دون أن يختلفوا 
عن جماعير الؤمنين ٠‏ ولعل الروح اللانينية تتحمل بسهولة آكثر من روع 
الشعوب الشہمالية المزراعات التى تقايل بها الحباة فی العالم کل تقی ۰ 


وربما لم يكن بين جميح التناقضات التى تتيدى فى الياة الدينية لتلك. 
الفترة ما هو آعس على القهم من الاحتقار الصريح أرجال الدين » وهو احتقار 
يشساهد كتيار سفلSى‏ طوال العصور الوسطى بأجمعها > جتبا الى جنب مع الاحترام. 
البالغ الوفرة الذى يوجه الى قداسة الوظيفة الكهنوتية ٠‏ ذلك أن روح الجماهرء 
وهى التى لم يتم بعد طيعها بالطابع المسيحى على نحو كامل » لم تنس قط 
دسيانا تاما الكرامية التى كان يحسها المتوحش للرجل الذى قد لا يقاتل ولايد. 
آن يظل عفيفا ۰ فاجتمع ی E‏ الاتجاه الكبر ياء الاقطاعی للفأرس . بطل. 
الشسجاعة والحب مع الغريزة البداثية للشعب ٠‏ وأسهم بالباقى ما تجلى فى 
الطبقات العليا من رحجال الدين من نزعات دنيوبة »> وفی درجاتهم السفل من 
فساد ۰ ومن هنا ظل النبلاء وأبناء المدينة والأقنان رقیق الأرض زمنا طویلا 
بغذون کرههم بدعابات حاقدة على حساب الراهب الماقاد لشهراته والقسيس 
المسرف فى الشراب ٠‏ ارو هو الكلمة الصائية التي يجب أن تستخدم فى 
هذا السياق ء ذلك أنه کان ه نى الواقع کرها » ان يکن دفينا فانه عل کل حال. 
غام وملح. 5 يتزحزخ. ۰: م ۾ نکل الناس قط ه 0 ل الاستماع ال التنديد برذائلے 
رخال الدین ۰ وکان من ٣‏ کد أن كل واعظ يندد بطبقة رجال الدين لايد 
أن يقابل بالتهلیل زالاستحسان ۰ یقول بر ناردینو من سینا : د ما یکاد واعظہ 
دیتن :طرق هذا الموضوع حتی ینسی سامعوه کل شىء آخر › فليس ثمة. 
وسيلة أخرى أقوى أثرا فى اعادة استرعاء الالتفات وانعاشه حين تأخذ جمهور 
المستمعين ستة من التوم أو يقاسون من الر أو البرد ٠‏ فعدء ذلك يصبح كل 
اتسان .على القور معطا مزحا ۰ 

: ويوجه الاحتقار والهزؤ نوجه خاص ال حیثات الرهبان التممو ولین۰ ٠‏ والطرز 
التى بەثلها القسسن المهرءون فى کتاب « مث جدیاء جدیده » » مثل القس 
المتضور جوعا الذى يقرا القداس مقابل دريهمات » أو قسيس الاعتراف الذى 
رتعهد بأن يحل العاثلة م من کل شیء کل عام مقابل ضعامه وسکنه » کلھم جمبعا 
من الرهبان الول ٠‏ وينظم مولينيه مجموعة من تمنيات « العام الجديد ». 
قول . 

فلندع الله آن اليعقوبيين 

يأكلون الأوغسطينيين › ۰ 

وآن الكرمليين بشنقرن 
بحبال الميذرريين ( الفرنسسكيين ) . 


. فلما أن جاء الوقت الذى أعيد فيه احياء حيئات الرحبان المتسرلين » ترتب. 
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على ذلك انتعاش للرعظ الشعبی › ادى ال حدوث تلك الانفجارات العنيفة فی 
الحمية الدينية والندم التى دمغت الياة الدينية فى ا الخامس عشر بميسمها 
البالغ القوة ٠‏ 
وتنطوى هذه الكراهية الحأاصة للرهبان الشحاذين على دلالة على لغر 
فى الأفكار على. جانب كبير من الأهمية ٠‏ فلم يعد التصور الشكلى والاعتقأدى 
(Dogmatic)‏ للفقر كما أطراه القدیس فر نسيس الأسيسى « وکا رعاه رهبان 
هيثات الرهبان المتسولين » ينسجم مع العاطفة الاجتماعية التى أخذت تنشأ 
آ داك ٠‏ لقد شرع الناس عدون الفةر شرا اجتماعيا بعد أن كان يعد فضيلة 
رسولية ۰ ووازن بیبر دابی بین هیثات الرمبان المتسولین وبين « الغقراء حقا م ٠‏ 
)vere pauper)‏ وکا نت انجلترة أسبق من غيرهأ من الأمم بقظة الى الناحية 
الاقتصادية للامور .فأعطت قرب نهابة القرن اثرابحع عشر » أول تعبار عن 
عاطفة قدإسة العمل المنتح ج فی تاك القصيد: الممعنة ةذ نی خیالھا اأعجيب وا لمؤثرة 
د ریا ولیم حول بطرس الراٹ » : 
(The vision of William concerning Fiers Plowman)‏ 
ومع ذلك يمضى هذا الاتجاه العام الى الغض من شان القسيسين والرهبان 
وشيهم جنبا الى جنب مع توقير عميق لوظيفتهم المغدسة ۰ فقد رأى جيلير ده 
لانوۍی فی روتردام قسيسا يهدىء من _ثاثرة فتنة برفعه الى أعلى جسد الرب 
(تصندص0 0 كساعإه©) أعنى الةربان المقدس . 
وتعاود التحولات لمبأغتة والتباينات العنيفة الوجودة فى الحياة الديتية 
للجماهير الاهلة ٠‏ الظيور من جدید فی مثيلتها لدى النقفين من الأفراد ٠‏ 
و شرا ما تهیط الاستنارة على الشخص هبوط قصف الرعد كما فعلت فی 
حاله القديس فر س ہس » حیث پسمع کذمات الانجيل کانما هی آمر ملزم 
واجب الطاعة * وقد پسمح فارس شعانر التعميد تتلى : ولعله قد سمعها 
عشرين مرة قبل ذنك » ولكن على حين بغتة تنفذ الفضيلة الاعجازية لهمذه 
الكلمات الى روحه » فيأخذ على نفسه عهدا بأن يطرد إلشيطان منذ تلك اللحظة 
بمجرد تذكر التعميد ۰ وکان جان ده بويل على وشك شهود مبارزة » وأوشك 
الخصمان أن يقسما على « البز ادس » على عدالة حقهما ٠‏ وتتملك المحكم على 
حين بغتة فكرة بان أحد الخصسين لابد أن يقسم كاذبا ٠‏ فيخسر نفسه بغير 
رحعة » فيصيح قاللا : « لا تقسما ! ولكن فقط قاتلا على رهان قيمته خمسمثة 
کراون » دون النطق بای قسم » . 
فأما كبار النبلاء. > فان ما طبعت عليه ساسا الأبهمة الصلفة والمتعة 
ااضطربة التى يحيؤنها من عدم السلامة » أسهمت فى افراغ طابع تشنجى 
عل تقواهم من وقت لآخر ٠‏ فهم قوم تلم بهم التقوى فى نوبات فجائية وذلك 
لان الحياة لديهم مفعمة بالتلهية الى أقصي حد ٠‏ مثال ذلك أن شارل الخامس 
ملك فرنسا يتوقف عن مطادة الصيد في أشد لمظاتها اثارة ٠‏ لكى يستممع الى 
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انمداس ٠‏ وهذه آن البرجندية ٠‏ زوجة بدفورد » بينما هى تروع الباريسيين 
ذات مرة باثارة رشاش الطين على احدى الجنازات بركوبها حصانها بجنون » 
اذ هى تترك حفلا فى القصر فى منتصف الليل لتحضر صلاة السحر ٠‏ مح 
رهپان السلستبن ٠‏ وقد اجتلبت على نفسها موتا سابقا لأوانه بزيارتها المرضى 
فی مستشفی د دار اله (ںءe1-01‏ 6ق ۰ 


ومن آمراء ونبلاء القرن الخامس عشر › أكثر من واحد پعرض علينا طراز 
الرجز. الذى يجمع بين خليط لا يكاد يمكن تصوره من التقوى المتبتلة والفسوق 
الحليع ۰ فقد کان لويس من أورليان وهو مجنون بحب الترف والملذات »› مولع 
حتى بخطيئة استحضار الأرواح » يحتجز لنفسة قلاية فى عنبر النوم العام 
لرهبان السلستين » اللذين كان يشاركهم فى أصوام الحياة الديرية وواجباتهاء 
مع القيام عند منتصف الليل وحضور خمسة أو ستة قداسات فى اليوم فى 
بعض الأحيان ٠‏ 

ويتجلى التعأيش فى شخص واحد بين التبتل التقى والنزعة الدنيوية 
على نحو أخاذ فى فيليب الطيب ٠‏ فان ذلك الدوق الذى ذاعت شهرته يمن 
التف حوله من صحبة بالغة الامتياز عنعدمصتء عالط لةه من الزغاء » وجا يقيم 
من ولائم مسرفة التبدير » وبسياسة يغلب عليها الجشح » وكبرياء لا يقل 
شراسة عن خلفه » ان لى المين نفسه تقيا متبتلا بكل معانى الكلمة ٠‏ فقد 
اعتاد المكث فی مصلاه مدة طويلة بعد القداس > والعيش عل الحبز والماء مدة 
اربعة أيام كل اسبوع » فضلا عن ليالى التهجد لسيدتنا العذراء والرسل ٠‏ 
وكثيرا ما يظل صائما حتى الساعة الرابعة مساء ٠‏ وهو يوزع الصدقات عل 
معيار ضخم وفى السر ٠‏ وبعد الهجوم المياغت على لكسميرج » يظل منهمكا 
فى ساعاته التهجدية وصلوات الشكر الحاصهة مدة تطول حتى ينفد صبر 
حرسه » الذين كانوا ينتظرونه على ظهور خيولمم » ويتبرمون » لان القتال لم 
بتته بعد تماما ٠‏ ولا أن حذر الدوق من الحطر أجاب بقوله : « ان کان د اله » 
الال ا سحت ل 


وهناك امثال جاستون ف وس » واکونت ده فواه ×اهم والملك ریشښه › 
وشارل ده آورلیان وهم يمثلون على صورة بالغة الاختلاف طرزا 7 بین 
الاج الدنيوى البح > بل حتی الطائٹی فی الغالب » وبین ردح تقوی ل تبتليه 

ينفو المرء من وصمها بالنغاق أو التعصب الأعمى * والأحری بنا آن نعدما 
ر من التوفيق الذى لا يكاد يتصوره العقل المعاصر - بين نقيضين خلقيين ٠‏ 
وبتوقف امکان وجوده فی العصور الوسطى عی الثنوبة ) الازدراج ( المطلقة 
للتصورين الذين كانا بسیطران آنذاك عل کل تفکر وکل عيش ۰ 

ويقرن أهل القرن الحامس عشر الى التقوى المتزمتة حب كل فخم عجيب ٠‏ 
ويتجل شغفهم بتحلية العقيدة بكل فاخر من الأشكال والالوان فى أشكال 
أخرى عدا الأعمال الفنية الدينية ٠‏ وريما وجدنا ذلك الشغف أحيانا فى أشكال 


۹ 


الحياة الروحية ذاتها ٠‏ فعندما ضع نیلیبپ ده میز در مشروع « هيثة رعبان 
آلام المسيح »› ٠‏ التى كان يراد متها انقاذ عالم المسيحية » يتصور أمامه حشدا 
عاثلا من الآلوان والرايات ٠‏ وسيكون الفرسان حسب مراتيهم فی ثیاب حمراء 
وخضراء وقرمزية ولازوردية وعليها صلبان حمراء » وقلانس من نفسن اللون ٠‏ 
فأما العميد الاكبر للجيشس مفسيكون فى ياب بيضاء فى بيضاء ٠‏ ولئن لم 
يشهد الا النذر اليسير من هذه الفخامة فانه استطاع على الاقل » نظرا لان 
هيئة رهبانه لم تؤسس قط » أن يشيع ذوقه الفنى فى دير السلستین باريس 
الذى كان ملاذا له فى أخريات سنيه ٠‏ واذا كانت قواعد هيئة الرحبان التى 
اتبعها كأخح دنيوى » بالغة الشدة ٠‏ فان كنيسه الدير » انت من الناحية 
الأخرى ¢ بالغة الفخامة والروعة ٤‏ وکانت مدفنا لأمراء ذلك العهد ¢ تتلالا کل 
جوانبها بالذهب والأحجار النفيسة » وذاع صيتها على أنها أجمل كتائس 
باریس ۰ 


والحق انه ليس بينتقوى المترفين وبين المظاهر المسرحية ‏ ( التياترية ) 
للمغالاة فى التواضع > الا خطوة واحدة ٠‏ وقد تذكر اوليفييه ده لامارش أنه 
شهد فی شبابه دخول جاك ده بربون' ملك نابولی الاسمّى » الذى طرح العالم 
جانا بتاء عل نصائح القديسة كوليت ٠‏ وكان املك فى ثياب رثة محمولا فى 
عربة يد ٠‏ د لا تختلت عن العربات التى يحمل فيها الروث والغائط » ٠‏ تتبعه 
عن كثب حاشية رشيقة ٠‏ ويقول لامارش : د وسمعتها تقال وتردد » پانه فى 
جميع ما هبط من مدن » كان يدخل على هذا النحو تؤاضعا ومذلة » ٠‏ 

وتشهد التوجيهات الدقيقة التى أعطامًا عدد من الاشخاص الانيا حول 
دفنهم » بنفس هذا النوع من التواضع المفرط ٠‏ فتجد بيير انوماس المبارك » 
يتفوق على القدوة التى ت ركها القديس فرنسيس الأسيسى » بأڼ يوصى بلفه فى 
جوالق ( جوال ) وحول عنقه حبل › وان یترکوه مکذا عل الأارض حتی یسام 
الروح ٠‏ يقول : د ادفتونى عند مدخل المنطقة المخصصة للمرتلين (الكورس) ؛ 
حتی یدوس کل انسان على جسمی ؛ حتى الكلاب والمعز » ۰ ویحاول فیلیب دہ 
میزبیر تلميذه وصديقه › ان يزيد عليه أكثر فى التواضح اليالى ال جامح ٠‏ فهر 
يطلب أن توضح حول عنقه حين يحتضر سلسلة حديدية ثقيلة ٠‏ فاذا/ هو اسلم 
الروح وجب آن یجر من قدمیه › عاریا الى مکان المرتلین » حیث پنبغی آن يظل 
على الأرض متقاطع الذراعين وقد ربط الى لوح من خشب بثلاثة حبال ٠‏ وهكذا 
يتحتم عل « هذا الكنز الثمين للدود » آن ينتظر حتى ياتى الناس لممله الى 
رمه ٠‏ ويقرم اللوح الخشبى مكان النعش الفاخر » المزين بشارات نبالته 
الدنيوية الباطلة » التى كاتت على أن تعرض أمام الأنظار عند دفن الاج 
التعس » لو أن الله بلغ من کرمه له آن سمح له أن يموت فی قصور آمراء 
هذه الدنيا » ٠‏ حتى اذا جرت « جيفته » عل الأرض مرة ثانية ألقيت فى القبر 
عارية تماما ۰ 


۱۷۷  لالحمضا‎ 


ولن بدهش الرء اذ يعلم أن هذا الرجل الولوع بالتحديد الدقيق › ترك. 
أوراءه عدة وصايا ٠‏ ولكن الوصايا الأاخيرة منها خألية من هذا النوع من 
التفاصيل ٠‏ وعند وفاته التى حانت فی ۱٤۰١‏ دقن مكرما فی مسوح الرهيان 
السسلستينيين وحفر على شاعد قبره نقشان » يحتمل أنهما من انشائه هو ٠‏ 

وبديهى أن المثل الأعلى للقداسة كان على الدوام لا يتسع للكثير من 
التغييرات ٠‏ فان القرن الخامس عشر لم يفتح الأبواب فى هذه الناحية أمام 
تطلعات جديدة ٠‏ ونتيجة لهذا نم يكد يكون لعصر النهضة أى تأثير على تصور 
الناس لياة القداسة والتقى ٠‏ ربذا ظل القديس والمتدين التصوفى او الباطنى. 
على حالهما لم پمسهما أى تغيير من تقاہات الأزمان ٠‏ فاذا أنت استعرضت 
القديسين على كر الأزمان » وجدت طرزهم لعهد د« الاصلاح الدينى المضاد › 
( الكاثوليكى ) هى نفسها طرزحم فى العهد المتاخر من العصور الوسطى > 
وهؤلاء بدورهم لم يختلفوا اختلافا جوهريا عن امثالهم فى القرون السابقة ٠‏ 
فقبل نقطة الانقلاب الكبرى للمد التاريخى وبعدها » يبرز طرازان من القديسين 
بروزا واضحا : 

( أ ) الرجال ذوو الحديت التارى والاأعمال الناشطة مثل أجناتيوس ده 
لويولا وفرنسوا زافيیر وشارل أ بورروميو » الذين ينتسبون الى نفس طبقة 
ونوع پرتاردینو من سینا ویوحنا کابیسترانو وسان فنسان غرار فئ الأزمة 
الابکر ۰ ا 

(ب) والرجال ذو لااستغراق فى النشوة الهادئة أو الممارسة للتواضم 
المسسرف والمساكين بالروح مثل القديس غرنسيس من باولا والمبارك بطرس من 
نکسمیرج قى القرن الخامس عشر وآلويسيوس جونزاجا فى السادس عشر ٠‏ 

ولن يكون من المستبعد عقلا عقد موازنة بين رومانتيكية الفروسية »> 
بوصفها عنصرا من عتاصر الفكر الوسيطى » وبين رومانتيكية للورع » بمعنى 
كونها نزعة الى اضفاء الوان اليال ونبرات الحماسة على شكل مثا للفضيلة 
والواجب ٠‏ ومما بسترعى النظر أن هذه رومانتيكية الورع انما تهدف عل 
الدوام نحو المعجزات والمبالغات فى التواضح والمدلة والزهد » أك كثيرا 
مما تهدف الى المنجزات الباهرة فى خدهة السياسة الدينية ٠‏ وأعلنت الكنيسة 
فى بعض الأحيان ضم عظماء الرجال العاملين ذوى الفعالية الذين أحيوا الثقافة 
الدينية أو عملوأً على نقائها الى عداد القديسين ء بيد أن الخيال الشعيى كان 
آشد تأثرا فى جميع العصور ؛ بكل مسرف خارق للطبيعة بعيد عن المعقول ٠‏ 

وقد يشوقنا أن نلحظ بعض السمات التى ترينا اتجاه الطبقة 
الأرستقراطية _ بما طبعت عليه من تهذيب وتدقيق وانشغال بالغ بفكرات 
الفروسية ‏ ن مثال الحياة الورعة ٠‏ فأن اسر آمراء فرنسا انتجت قديسين 
متاخرين فی الزمان على القدیس لويس ۰ فقد وجد شارل ده بلواه »› المنتسب 


A 


عن طریق امه ال پیت قالواه » نفسه مکلفا بسكم زواجه من وراثه عرش 
پریتانی » بخوض حرپ وراثة استغرقت الشطر الاعظم من حياته ٠‏ فوعد عند. 
زو(جه من جان ده بانتيفر أن بتخذد شارات الدوقية وصيحتها في القتال ». 
وهو آمر معناه : مقاتلة جان ده مونتفور » مدعى العرش الذى تسانده انجلترةء 
وخاض کونت پلواه غمار المرب على أنضل وجه پأتیه فرسان زمانه وقواده ۰ 
وقفى فى الأسر تسح سنین پانجلترۃ ثم لقی حتفه فی آورای نوعناڅ فی ١٣۱۳ء.‏ 
وهو یقاتل' جنبا الى جنب مع پراراند ده جسکلان وپومانوار ۰ 


ونشير الآن » آن هذا الأمير الذى قضى عمره كله جتديا مقاتلا » عاش 
منذ شبابه الى آخر عمره » عيشة زاحهد ٠‏ وغاص منذ طفولته فى دراسة الكتب. 
التى تهذب الاخلاق» وهر تذوق ذل آبوه أقصی جهده لتخفیغه » اذ رآه غر مناسب 
لمقاتل عتيد فى المستقبل ٠‏ تم كان من عادته فيما بعد النوم على القش قرب. 
.فراش الزوجية ۰ وعند وفاته وجد أله پر تدی قمیصا من شعر تحت درعه وکان, 
يوالى الاعتراف كل مساء قاثلا انه لا يجوز لمسيحى أن يبيت على خطيئة ٠‏ 
واعتاد بينما هو أسبر فى لندن > دخول المقابر للركوع وأداء صلاة د من الأعماقر_ 
Profundis‏ ¢ وابی وصیف الفارس (٣ند۹؟)‏ وو من بریتانی, 
حبن طلب اليه تردید الجوابات چو ر( المردات ) أن يرددها وقال : د لا » فهنا › 
یرقد من قتلوا والدی وأصدقائی واحرقوا دیارهم » ۰ وعندما اطلق من اساره., 
عزم عل القيام برحلة حچ > حافی القدمين »> ماشيا فی الثلج »> من لاروش, 
دیریان » التى أخذ فيها سرا » الى ضریح القديسة ايف بمدبنة تريجييه ° 
وتسامع الئاس بذلك فغطوا الطريق تحت قدميه بالقش والبطاطين » ولکن 
الكونت تحول عنها فأوذیت قدماه » من م ظل غسار قادر عل المشى عدة, 
اسابیع ۰ 


وبعد وفاته مباشرة عمل اقرباژه الملكيون ا ذدج ابنته » لوس 
دانجو » وهو أحد آبناء املك » على ضمه الى قائمة القديسين ولکن آنتهمت, 
الاجراءات التى تمت بمدينة أنجر فى ۱۳۷١‏ بتطويبه آى ضمه الى الأبرار ٠‏ 


واذا صح ننا ان نثق فى رواية فرواسار ؛ فان ذلك الأمیر شارل ده پلواد. 
يبدو انما له ابن غير شرعى ٠‏ قال : « ومناك قتل عل الوجه الصحيح 
الكريم > سالف الذكر الأمير شارل ده بلواه ووجهه متجه صوب العدو ومعه. 
ابن غير شرعی اسمه جیهان ده بلواه وکثیر غیره من فرسان بریتانی وتابعیهم۰ 
« فهل آخطاً فرواسار ؟ أم هل يحق لنا أن نظن أن اخلط بين التقوى والحسية. 
الجسسدية ‘ البال الوضوح فی شخص لويس دورلیان وفیلیب الطيب يعاود, 
الظهور فيه بدرجة أدعى الى الدهشة ؟ 


ج الجراب : حر عبارة أو كلمة ينطق بها جمهور المسلين بمد الكامن ٠‏ 
( اخترچم ) ۰ 


۹ 


على آن تساؤلا من هذا النوع لا ينهض فى حالة المبارك بيير من لكسمبرج 
وهو زاهد آخر نبت فى دوائر البلاط .. كان هذا الرجل ء سليل أسرة 
:لكسمبرج » التى تسنمت بمالها من فروع عديدة مقاليد السلطة الامبراطورية 
«وشغلت مكانة مرموقة فى بلاط فرنسا وبرجنديا » شخصية تمثل على أوضح 
.وجه يسترعى الانظار الطراز الذى يسميه العالم السيكولوجي وليم جيمس 
باسم د القديس القليل الحظ من الذكاء » » بما يتصف به من عقل ضيق » 
لا يستطيح العيش الا فى نطاق من التقوى معزول عن الناس بكل حرص ٠‏ 
.ومات فی سن الثامنة عشر فی ۱۳۸۷ » بعد أن أثقل کاهله منذ طفولته پالوظائف 
.الكنسية » حيث عين أسقفا لمتز وحو فى الامسة عشرة » وما لث بعد ذلك 
بقلیل ان جعل کردینالا ۰ على أن شخصیته بعد ان تتجرد من روایات شهود 
العيان فی اچراءات ضمه ا عداد القديسين تکاد تبعث الأسى ۰ فان لدیه 
:أستعدادا لذات الرئة وقد نال الزمن من قوته البدنية ٠‏ وكان حتى وهو طفل 
.مكرسا نفسه بكليته لشظف العيش والتبتل لله ٠‏ وانه ليلوم أخاه اذا ضحك 
لآن الانجیل ينہئنا بان الرب بكى ولم يخبرنا بانه ضحك .۰ پقول فرواسار : 
د حلو الشمائل مژدب کیس بتیل چ فی جسده » جواد سخی اليد بالصدقات. 
.والشطر الاکبر من ليله ونهاره کان . يقضيه فى . العبادة والصلاة ۰ ولم یکن 
2 حیاته كلها شىء الا التواضح والمدلة ¢ وحاول والداه النبيلان فى .أول 
:لامر اقناعه بالعدول عن حياة التدين ٠‏ وعندما قال انه يريد الانطلاق فى الدنيا 
للوعظ, والارشأة قيل له : « انك لمفرط الطول ل » ومن ثم سيعرفك التاس جميعا 
على ألفوز .٠‏ ولن تتحمل البرد ء فام عن التبشير بالمرب الصليبية فكيف لك 
أن. تفعل ذلك ؟ » فقال وكانما توقدت آعمآق مخه الضيق هنيهة : « لى أرق 
جیدا آنکم قريدون أن تحولو ني من سبيل الهدابة الى الغواية » ولكن لا شك 
#نى لا آكاد أسلكه حتى افعل الكثير الذى يجعل العالم كله يتحدث على » ٠‏ 
حت اذا غلبت تطلعاته الزهدية على جميع المحاولات الرامية الى القضاء 
عليها » تحول والداه بوضوح الى التفاخر بوجود مثل ذلك القديس الصغير 
فى العأئلة ٠‏ وتصوروا بین ظهرانی ما لا حد له من الترف فی قصور بری 
وبر جديا وجود هذا الغلام السقيم ا الفظاعة فى قذارته وانتشسار 
الحشرات فی جسمه » کما بشهد دذلك د شهود العيان * وهو دائب الانشغال 
بخطایاه مواصل تدوینها کل يوم فی مفکرة جیب ۰ فان حال بینه وبين فغل 
ذلك قيأمه برحلة آو ای سیب آخر عوض ذلك إلاممال بالاکباب عل الكتابة 
عدة ساعات ٠‏ واله ليشاهد بالليل وعو يضيف الاضافات الى مفكرته أو يقرا 
ها كب غلى ضوء شمغة ٠‏ وانه ليشتيقظ غند منتصنف الليل فيوقظ القسشس 
لکی یعترف ۰ وقد یدق علیهم فی بعض اللیالى بغیر طائل ۰ اذ بعیرون زیارته 


ج البتيل والبتول : يطلقان عادة على النساه اذا القطعن عن الزواج الى الله لمبادته ٠‏ وقد 
اطلقناما هنا على ذلك الأمير ٠‏ ( الترجم ) ٠‏ 


LS 


الليلة أذنا صماء ٠‏ واذا هو حصل على مستمع › قرا عليه قوائم قطایاه من. 
شذراته الصغيرة التى دونها ٠‏ وعندما اقتربت حياته من نهايتها » كان يحل. 
من ذنوپه پالاعتراف مرتين يوميا » ولا يسمح لكاحن اعترافه بتركه لمحظة. 
واحدة ٠‏ وعد وفاته وجد صتدوق بأكمله مملوءا بهذه القوائم الصغيرة. 
من الحطايا * ٠‏ 

وعلى التو اتخذ آل لكسمبرج وأصدقاؤهم الحطوات اللازمة لضمه ال. 
عداد القديسين وقدم الماك بنفسه الطلب فى أفنيون وأيده كل من جامعة. 
باريس وهيئة تسس كنيسة نوتردام ٠‏ وحضر الجلسة فی ۱۳۸۹ أرفع نبلاء. 
فرانسا شانا باعتبارهم شهود : آندریه ده لکسسمبرج ولویس ده پربون 
وانچراند ده کوسی ۰ ومع أن ضم بییر ده لکسمبرج الى القائمة لم يتم بسبب 
أهمال البابا ( وقد تم تطویبه بین الأبرار فی ٠١۲۷‏ ) فان توقیره تم على الفور» 
وتكالرت المعجزات بمدينة أننيرن » حول اكان الذى دفن فيه ٠‏ وأسس املك 
هناك ديرا لرمبان السلستين على غرار مثيله بباريس » وهو المزار المقمدس 
الأثر لدى علية النبلاء › والذی کشرا ما تردد عليه بير فی صباه ۰ 


وأرسی. 
حجر الأساس أدواق آورلیان وبری وبرجندیا ۰ 


ومتاك حاله أخرى ربما ساعدت على توضيح العلاقة الوثيقة بين الأمراء 
والقديسين : القديس فرنسيس من باولا ببلاط لويس المحادى عشر ٠‏ والنوع 
البالغ الغرابة من التقوى التى يعزضها هذا املك على الأبصار أشهر من أن. 
يوصف هنا بالتطويل ٠‏ وتتجلى فى لويس الحادى عشر « الذى اشترى نعمة الله 
والعذراء مریم بئمن أعظم مما دفعه أى ملك قبله على الاطلاق جمیع مقومات 
آشد أنواع الفتيشية چو صنطعناء۴) فجاجة ٠‏ فان ولعه الشديد بالذخاثر 
المقدسة والحج ( الرحلات الدينية الى المزارات ) واقامة المواكب » يبدو لنا خالياً 
تقريبا من العاطفة الدينية الحقة » بل حتى مجردا من الاحترام ٠‏ واعتاد أن 
يستخدم الأشياء المقدسة كأنما هى عقاقير غالية الثمن ٠‏ وعندما حانت منيته › 
أرسل الى كل أرجاء العالم فى طلب المخلفات والذخاثر المقدسة الحارقة ٠‏ فأرسل 
اليه البابا قماشة قربان القديس بطرس ٠‏ وأعطاه سلطان الترك بالقعل مجموعة 
من الآثار الدينية كانت لاتزال باقية بالقسطنطينية ٠‏ ووضعت عل المنضدة 
المجاورة لفراشه د القارورة المتقدسة « «Sainte * Ampoule‏ وهى الوعاء الذى كان 
يحفظ فيه الزيت المقدس المستخدم فى التتويج ء والذى لم يغادر مدينة رانس 
۴‰ قبل ذلك آبہدا ٠‏ وشاء الملك ‏ فیما پروی کومین - آن يجرب فائدته 
وفضيلته الاعجازية فامر بمسح جسمه کله به ۰ وارسل فی طلب صليب 
القديس لود بوجه خاص من انجير ليقسم عليه يمينا » وذلك لأآن لويس كان 


الغتشضية : ايمان الشعوب البدالية بشىء ترى له قدرة سحرية على الحماية أو المساعدة ٠‏ 
( المترجم ) :د 
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فرق بین یمین یقسم عل احدی الذخاثر المقدسة وآخر عل غیرها ۰ ولا مراء آن 
هذه سمات تذدكرنا تماما بعصر أسرة اليروفنجيين ٠‏ 

ونی شخصه بختلط صاحپ التوقير المحار للآثار المحدسة مع مقتنی العاديات 
القديمة ٠‏ فهو يتبادل الرسائل مع لورنزو دى مديتشى حول خاتم القديس 
«زینوبو وحول د« حمل رپانی ا٤٥‏ "ع وأعنى بذلك أحد التمائيل المنحرته 
من الجذع الاليافى لشجرة سرخس اسيوية وهى التماثيل التى كانت تسمى 
كذدلك باسم الحمل الاسكيزى ءuءنطةره؟‏ وسادعة او الحمل التتارى والتى تعزى اليها 
فضائل علاجية نادرة ٠‏ ويضطر رجال الدين » الذين استدعوا ال پلیسی ليه تور 
Tours‏ -Les-essisاP‏ ليسىلوا من أجل الملك » الى الاختلاط » اختلاطا تاما بموسيقيين 
من جميع الأنواع ٠‏ د فى ذلك الوقت أمر الملك فجمع له عدد غفير من العازفين 
على الآلات الغليظة الطبقة وكذا الرخيمة الصوت فاسکنهم فی سان کوزم قرپ 
تور » حيث اجتمع منهم عدد بلغ المئة والعشرين بينهم كثير من الرعاة من ريف 
بواتوه ۰ وکشرا ما کانوا پعزنون امام سرای املك ( ولکنهم لم روه ) » حتی 
ريستمع املك لأنغام تلك الآلات الد كورة ليكون فى ذلك متعة وتسلية ولمنعه من 
النوم ٠‏ كما أنه من ناحية أخرى أرسل أيضا يطلب عددا ضخما من الناس 
ذکرانا واناثا ما بین متهوسین دینيین واتقياء متبتلين مثل النساك والمتدينين 
الأطهار لکی یصلوا اللیل بالنھار فی دعائهم الى الله آن یشاء له آلا يموت وآن 
ريمن عليه بطول العمر » ٠‏ 

والواقع أن القديس فرنسيس باولا » الناسك الكالابريانى ( نسبة الى 
کالابریا بجنوب ايطاليا ) الذى تفوق على الرهبان الفر نسسكيين Mio0۲!)‏ 
خى التواضع والمدلة » بانشاثه ميثة الرهبان الأصاغر ( الميئيم كصنمنM)‏ كان 
صفقة اشتريت بأموال جابى الضراثب الملكى » بالمعنى المرفى للكلبة ٠‏ فيمد 
أن فشلت دبلوماسية لويس مع ملك ابول » تمکنت بفضل توسط البابا » من 
وضح يدها على رجل المعجزات ٠‏ فحمله حرس من النبلاء من ايطاليا حملا عنيفا 
موجعا بغر ارادته ٠‏ وان زهده البالغ العنف ١‏ ليذكرنا بالقديسين المتبريرين 
قی القرن العاشر ¢ القديس نیلوس والقدیس روموالد * فانه هيم عل وجهه 
ذرارا عند رؤیته امرأة ۰ ولم يمس مندذ شبابه قطعة من النقود قط * وهو ينام 
غائما أو فى وضع مال ٠‏ ويترك شعره ولليته ينموان ٠‏ ولايتناول الأطعمة 
الحيوانية » ولا يقبل سوى جذور النباتات طعاما ٠‏ وحرص الملك وقد داخله 
امرض فعلا » آن يوغر الطعام المناسب لذلك القديس النادر ٠‏ فارسل الى السيد 
ده جيناس يقول « آرجوك أن ترسل لى بعض الليمون والبرتقال 
الحلو والكمثرى المسكات والبطيخ جا وهى من أجل « الرجل التقى » الذى لاياكل 
لما ولا سمکا » وسیسرنی ذلك کشرا » ۰ 


. 
mam. ۳ 


# ( فى الأصل الانجليزى Parsnips‏ ولعل الملك كتب خطاء Pastenargues‏ 
بدلا من sعeںو)وو۴‏ وممتاما البطيخ ( المؤلف ) ٠‏ 


AY 


ولم يكن يعرف فى البلاط الا باسم د الرجل التقىي » » ومن ثم يبدو أن 
کومین لم یعرف اسمه وان رآه کثیرا : وکان الساخرون والمرتأابون يسمونه 
أيضا « الرجل التقى » » وبدأً الملك نفسه آمره مع رجل الرب » بتحريض من 
جاك كواتييه » طبيبه الحاص » برصد العيون حوله ووضعه موضع الاختيار ٠‏ 
كما آن حصافة كومين دفعته الى التحفظ فيما يتعلق به ٠‏ فمع أنه أعلن أنه لم ير 
فی حياته رجلا د عل مثل هذه الحياة الورعة الطاهرة ء ولا رجلا بدا » الررح 
القدس « كأنما يتكلم على لسانه أكثر منه » ء الا أنه يختم حديشه بقوله : 
انه لايزال على قيد المياة » بحيث قد يتحول الى الأحسن أو الى الأسوأ » ولذا 
سمالتزم الصمت » نظرا لأن الكثيرين سخروا عند وصول هذا الناسك » الذى 
أسموه : د الرجل التقى » ٠‏ ومما هو جدير بالذكر » أن بعض علماء اللاهرت 
أمثال جان استاندونك وجان کنتان » وقد قدموا من باريس للتحدث اليه حول 
ناسيس دير للرهبان الأصاغر ( المينيم سنن ) باريس ء عادوا أدراجهم 
ممتلئین به اعجابا ۰ 


ومن الحقائق ذات الدلالة الواضحة أن أمراء القرن الحامس عشر كثيرا 
ا يطلبون من كبار المحالمين والزهاد المتطرفين النصح فى الشئون السياسية . 
وھکذا ر پستشبر کل من فیلیب الطیب وأمه مرجریت البافارية القديسة كوليت ؛ 
وهى تقوم بدور الوسيط فى المنازعات الناشبة بين البيوت المالكة بغر نسا 
وسافوی وبرجندبا ۰ وطالب بیت برجندیا باصرار تقی بضمھا الى عداد 
#لقدبسين ۰ 


على أن الأهم من ذلك كان الدور العام الذى لعبه دنيس الكارثوسى ٠‏ وكان 
حو أيضا كثر الاتصال ببيت برجنديا ٠‏ ولاحقت ذلك القديس المخاوف من الملصائب 
الوشيكة مثل غزوء الأتراك لروما » فأاخذ يحرض الدوق على القيام بحملة 
صليبية ٠‏ وهو يهدى اليه كراسة فى أصول حكم الأمراء ٠‏ وهو يقدم النصح 
ال دوق جلدرز آثناء منازعته مع ابنه ۰ ويتوافد عليه أفواج من النبلاء والكتية 
وأهالى المدن » ليستشيروه فى قلايته ( صومعته ) بمدينة رورموند » حيث يظل 
دائما شديد الانشغال فى حل شكوك الناس وصعوباتهم وما يقدمونه من مساٿل 


ويعد دنيس الكارثوسى ( آو من ريكل ) » قمة فى طراز المتحمس الدينى 
عند نهاية العصور الوسطى ء٠‏ وله من سعة النطاق العقل ومن الطاقة المتعددة 
الجوانب مالا يكاد يتصوره عقل ۰ فهو يجمح الى النشوات المستيقية والزهد 
البالغ العتف ودائم الأحلام والرؤی » نشاطا مالا باعتباره مۇلغا راسج القدم 
فی اللاهرت ت ٠‏ وتملاً أعماله خمسا وأربعين مجلدا من قطع الربع المسمى 
بالکوارتو ۰ وتتلاقی فيه » قداسة العصور الوسطی باکملھا کما تتلاقی آنهار 
احدى القارات وتفيض مجتمعة فى مصب واحد ٠‏ « فمن يقرا دنيس يقر كل 


AY 


شیء Qui Dionysium legit nihil non legit‏ ذلك ما قرره لاموت القرن 
الشسادس عشر ورجاله ٠‏ ولكن الواقع أنه يلخص وبستخلص الأحكام ولكنه 
لایخلۍ جدندا . وانما هو يعید اضدار کل ما آنتجه سايقوه العظماء من أفكار › 
پاسلوب سهل بسیط ۰ وتولی هو پنفسه کتابة کتبه جمیعا » کیا آنه نقحپا 
وصححها وقسمها تقسيمات ثانوية وحلاها بالرسوم بنفسه › وعندما اقتربت. 
حیاته من نھایتها آلقی قلمه من يده بارادته قائلا : « انى سأدخل الآن جنة 
الصمت الآمنة Ad securae taciturnitatis portum me transferre intendo‏ «« 


لم يعرف للراحة طعما على الاطلاق ٠‏ فهو فى كل يوم يقرأ المزامير من أولها 
لآخرها تقريبا » أو يقرأ منها نصفها على كل حال ٠‏ وهو لاينقطع عن الصلاة ». 
اناد ارتداته ثیاپه آو آثناء انشسغاله باية مشسغلة أخرى ٠‏ وعندما يعاود غبره. 
انوم بعد صلاة السحر »ء بظل هو مستيقظا . ولضخامته وقوته » بعرض. 
جسمه » مع الافلات من سزغء المغبة » لكل أنواع الحرمان والأصوام ٠‏ وانه 
لیقول : د ان لى رأسا من حديد ومعدة من نحاس » ۰ وهو بقتات ‏ بمحض. 
الاختيار ‏ بالأطعمة المنعفنة ٠‏ 


ولم يكن التحدار الهائل من التأمل والنظر اللاهوتى الذى انجزه » ثمرة. 
حياة درس وتحصيل ظللها الهدرء والاتزان ٠‏ اذ الحق أنه قام به وسط انفعالات. 
حادة وصدمات عنيفة ٠‏ والأحلام والوحن عنده خبرات عادية محضة ٠‏ وتحل 
به حالات النشوة اا8 فى جميع الأحوال والمناسبات » وبخاصة عندما 
يستمع الى الموسيقى ٠‏ وأحيانا وهو بين ظهرانى صحبة من النبلاء » قصغى الى. 
انيه ال 3 ۰ وکان وهو طفل يستيقظ من نومه متى أضاء القمر دضو نه 
الساطع > ظانا أنه قد حان وقت الذهاب الى المدرسة ٠‏ وان فى لسانه لعقدة 
ولجلجة ٠‏ وانه يرى حجرة امرآة تجود بنفسها ممتلئة بالشياطين الذين يضربون. 
عصاه فتهوى من يده ٠‏ واله ليتحدث عل الدوام مع الموتى ٠‏ وعندما يسأل : 
هل یری أطياف من رحلوا عن هذه الدنيا » ويجيب : « نعم » مثات المرات »> ٠‏ 
ومع أنه داثب الانشغال بخبراته الحارقة للطبيعة » فانه لاإيحب التحدث عنها » 
ويحس امجل من « لوبات الوجد » التى اكسبته بين كنيات المديع التى تطلق. 
على عظماء رجال اللاهوت اسم الدكتور اکستاتيكروس 
Doctor Ecstaticus »‏ « 


ولم ينج شخص دئيس الكر ثوسى العظيم هو أيضا من الشبهات والسخرية 
باكثر مما لجا صانع المعجزات لدى لويس المحادى عشر ٠‏ اذ لاحقه السباب. 
والذم والغيبة من العالم كله طوال حياته ٠‏ ذلك أن الاتجاه العقلى فى القرن 
الحامس عشر تلقاء أعلى آنواع الاظهارات الديئية فی و العصر » بأاتلف بدرجة 
متساوية من. عنصرى الحماسة والار تياب : 


NAE 


الفصل الرابع عشر 


الحساسسة الدينية والغبال ألدينى 


ظلت الد#ساسية الدينية للروح نى العصور الوسطى فی ازدیاد منذ أن 
بدات النزعة « المستيقية » الرقيقة للقديس برنار ف فى القرن الثانى عشر » نغمة 
الرقة الحزينة حول د آلام المسيح » ٠‏ وكان الذهن مشبعا پالتصورات المتعلقة 
با لمسيح والصليب ٠‏ وكانت أصورة الصليب تغرس فى القلب الحساس مند 
بواكير الطفولة الأول ٠‏ عظيمة متمكنة بحيث .ترجح بظلالها الشديدة على كل 
ما عداها من عواطف ٭ وعندماً کان جان جيرسن طفلا > لوقف آبوه ذات يوم وقد 
أسند ظهره الى حائط وبسط ذراعيه قاثلا : « هكذا » آيهاالطفل ! صلب ربك 
الذى خلقك وخلصك » ٠‏ وحو يخبرنا أن صورة أبيه تلك ظلت محفورة فى 
عقله » وهی تتسع کلما کبرت سنه › بل حتی فی شیخوخته » وأنه دعی لابیه 
النقى بالبركة من أجلها » وهو الذى مات فى يوم عيد تمجيد الصليب ٠‏ وكانت 
القديسة كوليت وهى فى الرابعة من عمرها » تسمع أمها كل يوم تبكى وتنتحب 
على آلام المسيح » مشاركة منها فى ألم الضربات والتعذيبات المهينة ٠‏ ورسخ 
هذا التذكر فى قلب كوليت المفرط المحساسية بشدة وجعلها تحس طرال حياتها 
بأقسى أنواع ضيق الصدر وانقباض القلب كل يوم فى ساعة الصلب ٠‏ وعند 
قراءة آيات الآلام كانت تقاسى ألاما. اشد من آلام الخاض ٠‏ 

وفی بعض الأحيان کان أحد الوعاظ بقف فی صمت »> مادا ذراعیه فی 
وضىعة الصليب مدة ربع ساعة * 

وبلغ من تشرب أرواح الناس بفكرة آلام المسيح أن أبعد اشارة أو مشابهة 
كانت كافية لاثارة الأشجان وجعل وتر ذكرى المسيح يتذبذب ٠‏ فالراهبة 
المسكينة التى تحمل الخشب الى المطبغ » يخيل اليها نها تحمل الصليب ٠‏ والمراة 
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العمياء التى تغسل الثياب تخال الطست هو المدود وقاعة الغسيل الاصطبل ٠‏ 
وتكشف مذه الحساسية الدينية المغرطة عن نفسها فى البكاء المستفيض ٠‏ 
يقول دنيس الكارئوسى : د ان التدين نوع من رقة القلب » تتحول بسرعة الى 
دموع التقوى ۰ وینبغی لنا أن ندعوا اله بآن یمن علینا «بتعمید الدموع الیومی»٠‏ 
فهى أجنحة الصلاة كما أنها » حسبما يقول القديس برنار » هى خمر الملائكة . 
وينبغى لنا أن نسلم انفسنا تماما لنعمة الدموع إلكريمة الجديرة بالتقدير » وان 
نتهيأ لها ونسمح لأنفسنا أن تنجرف فى تيارها على مدار السنة واثتاء الصوم 
الكبير بنوع خاص ۰ حتی بحق لنا آن نقول مع صاحب المزامير : « صارت لى 
ده‌وعی خبزا نهارا ولیلا » ( هز : ٠ ) ٣ - ٤۲‏ وتجىء الدموع أحيانا بسهولة 
بالغة » حتى لتصلى فى انتحاب وأنین * فاذا لم تسعفنا الدموع وجب ألا نستدرها 
قسرا ٠‏ وعندثئذ ينبغى لنا أن نقنع بدموع القلب ٠‏ على أنه يجب علينا تجنب 
حذه علامات الاخلاص الدينى الحارق أمام الثاس »> ٠‏ ٍ 
وبلغ فنسان فريه من كثرة ذرف الدموع فى كل مرة يقدس فيها القربان 
المقدس » انه كان يجعل المصلين » على بكرة أبيهم يبكون بدرجة تجعل الكان 
یعج بعویل عام » کأانما هو بیت میت ۰ : 
ولم يتخ تدین الناس فی فرنسا شکلا خاصا کالذی نلاحظه فی الأراضی 
المنخفضة ( مولندة ) » حيث جرى تقنينه ان صح هذا القول فى المركة التقوية 
لاخوان « الحياة المثستركة € والشرائع المعتادة لمحافل وندیشایم ۰ (Pietistic)‏ 
٠ ) Congregation of Windesheim‏ وحى الجماعة التى انبتقت عنها جمعية 
« الاقتداء بالمسيح » ٠‏ والتنظيمات التى أخذ الأتقياء المتبتلون الهولنذيون 
أنفسهم بطاعتها » أضفت عل تقواهم شكلا تقليديا وحفظتهم من الافراطات الطرة 
ى الحمية الدينية ٠‏ أما تبتل الفرنسيين ‏ وان كان قريب الشبه جدا من مثيله 
الهولندى - فانه احتفظ بقدر أكبر من طابعه المحار التشنجى » وأدى سهولة 
أكثر الى النحرافات جامحة » فى المحالات التى لم يبرر فيها نفسه بسرعة ٠‏ 
ولسنا ندرك طابعه فی أی مکان خرا مما نجده فی کتاپات جیرسن ۰ 
وکان جرسن هذا وحو مدير ال جامعة هو الاعتقادى الكبير والرقيب عل الأخلاق 
خی زمانه ۰ وكان عقله اللحصيف والمدقق والاکادیمی الى حد قليل » أليق العقول 
اللتمييز بين التقوى المحقة والمظامر الدينية التزيدية ٠‏ والحق ان هذه كانت 
مشىغلته المحبوبة ٠‏ اتصف بحب الير وصدق الاخلاص ونقاء السريرة وكان له 
ذلك المحرص الشديد الدقيق فى ناحية الاسلوب والشكل السليم » الذى كثيرا 
ما يذكرنا. باصله المتواضع فى حالة انسان رفع نفسه بمواهبه الخاصة من ظروف 
متواضعة الى مستوى عقلية أرستقراطية ٠‏ كان عالما سيكولوجيا بفطرته 
وكان ذا حاسة مزههة بالاسلوب ء شديدة القربى من الشغف بسلامة العقيدة .٠‏ 


۱۸ 


ودافع جيرسن عن جمعية « أخوان الحياة المشتركة الهولندية « فى مجمع 
کرنستانس حین تقدم اليه راحب دومینیکی من جچروننجن پشکوی پتھمھا فیا 
:بالهرطقة ٠‏ عل أنه كان رغم ذلك على بينة تامة من الاخطار المحدقة بالكنيسة من 
جراء التدين الشعبى المفرط التدنىق فی صدور الناس * ومن ن فلعله پېدر 
عجييا آنه کان کثرا ما يستهجن مظاهر. التقوى في بلاده » التى تعود الى الظهور 
فى نفس صورة العقيدة المحدينة (3١۴ء4٥‏ ۷010ء0 )المتكو نة فى الأراض المنخفضة 
التى شملها بحمايته ٠‏ وتفسير ذلك أن الأتقياء المتبتلين بفرنسا » لم تكن تجمعهم 
حظرة تنظيم ولا ترتيب آمنة › لكى تحتفظ بهم داخل حدود ما يمكن الكنيسة 
أن تسمح به ۰ 


قال چیزسن : « ان العالم يقترب من نهایته » وهو کعجوز خرف معرض 
لجميع أنواع اليالات والاأحلام والأوحام التى تقتاد كثيرا من الناس الى أن يضلرا 
عن طريق الصدق ٠‏ والمستيقية تجلب الى الشوارع جلبا ٠‏ فيميل كثير من 
الناس اليها 6 بغر توجسه مناسپ 0 وبنغمسون فیها ان الأذقان فی أصوام 
متزمتة » وفى قيام طويل للتهجد ليلا وفى ذرف الدموع الغزيرة » وكلها تبعث 
الاضطراب فى عقولهم ٠‏ وعبثا ما ينصحون بالاعتدال وبالمذر خشية أن يقعوا 
فی حبائل الشیطان » ۰ وهو یخبرنا آنه زار فی آراس امرأة » استحوذت عل 
#عجاب الجماهير بامتناعها تماما عن الطعام أثناء آيام عديدة متتالية » مخالغة بذنك 
ارغبة زوجها ٠‏ فتحدث اليها ولم يجد فيها الا عدادا ممتزجا بالغرور والصلف 
اوذلك لأنها كانت بعد انتهاء أصوامها تأكل بشراعة لاتعرف الشبع ۰ وکان 
وجهها ينم عن علاثم الجنون الوشيك ٠‏ وهو يروى أيضا حالة امرأة مصابة بالصرع 
ظنت آن كل وخزة آلم فى المسامير المحصلبة ج النابتة فى أقدامها تؤذن بسقوط 
تفس ال نار جهنم ۰ 

ولم پعر چیرسن کبیر اعتمام للرؤی والوحی ( بالضم والکسر وتشدید الیاء 
ج ٠‏ وحى ) الحديثة العهد والتى يدور حولها الحديث بكل مكان حنى ها صدر منها 
عن بريدجت السويدية وكترين من سيينا ٠‏ فانه سمع كثيرا من المحكايات من 
ذلك النوع حتی لقد فقد کل ایمان بها ۰ وما اکثر من کانوا پژکدون أنه قد 
أوحى اليهم أنهم سيعتلون كرسى البابوية ٠٠‏ وهناك رجل معین » وجه خاص » 
اعتقد آن الأقدار اختارته ليكون بابا آولا > ٿم ليکون المسيح الدجال بعد ذلك ؛ 
حتى لقد فكر فى قتل نفسه رغبة منه فى تجنيب المسيحية ذلك الشر ٠‏ 

يقول چيرسن : « ليس ثمة شىء أخطر من التبتل الدينى المقترن بالجهل ٠‏ 
فان المحبتل المسكين » اذ يعلم أن قلب مريم العذراء ابتهج بالهها » يجهد نفسه ‏ 
أيما اجهاد للوصول بدوره الى ذلك الابتهاج ٠‏ والواحد منهم يستدعى آمام 
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# وهى المسماة فى المامية « بالكالو » ٠‏ ( المترجم ) ٠‏ 


\AY 


مخيلته جميع أنواع إلخيالات والصور دون أن يؤتى التدرة على التمييز بین الصدق. 
واخداع » ,وهم یعتېرو نها جەپعا آیات اعجازية : تشثبت تدینهم الفانق »° 


ویستطرد جړرسن فیقول : ان لياة اا أخطارا عظيمة »> فانها عأادت 
على كثير من الناس بالسوداوية أو الجنون ٠‏ وأدرك جيرسن .العلاقة بين الصوم 
والهلوسات والقی ۲ الحة عايرة الى الدور الذى يقوم به الصوم أثناء ممارسة. 
السحر ٠‏ 


والآن آنی لنا له مثل حدة ذهن چيرسن السيكولوجية » لكى يرسم فى 
اظهارات التقرى » خط التقسيم الفاصل بين ما هو مقدس محمود وما لايمكن. 
تبوله ؟ ولم تقم وجهة النظر الاعتقادية بمواجهة هذه المالة ٠‏ غير أنه كان من 
اليسيير عليه » بوصفه لاهو تيا محترفا > أن فرق ين الزيوغ والانحرانات وبن. 
الاعتقاديات ( الدجما .) ٠‏ ولكنه أحس بأنه » فيما يتعلق باظهارات التقوى › 
ینبغی آن تتولی اعتبارات من نوع خلقی هدایتنا فیما نصدره من أحکام » وأن 
المسألة مسألة درجة وذوق ۰ يقؤل جيرسن : ما من فضيلة تلقى فی ایام الانقسام 
التعسة هذه اهمالا آكثر مما يلقاه التعقل والتدير ٠‏ 


وكانت الكنيسة فى العصور الوسطى تتسمح ازاء تزيدات دينية كثرة » 
شريطة ألا تؤدى الى ظهور البدع الثورية لا فى الأخلاق ولا فى المذاهب الدينية ٠‏ 
وكان الانفعال المفرط. الوقرة لا يعد عندها مصدر خطر ما بدد نفسه فى اليالات 
اأقترنة بالغلو أو فى النشرات ٠‏ وهكذا برز كثير من القديسينل لتمجيدهم 
التعصبى ( الفنطيقى ) للعزوبة البتولية » ذلك التمجيد الذى يتخذ شكل الرعب. 
من كل ما يتعلق باجنس ٠‏ والقديسنة كوليت مثال لتلك النزعة ٠‏ فهى الطراز 
النموذجى )ا أسماه ولیم جيمس » پاسم الثيوباثية : رذادطهء١)‏ إى حالة 
الانفعال الدينى نتيجة لبالخ التآمل في الله ٠‏ فان حساسيتها المرهفة مفرطة . 
وهى لاتطيق ضوء النهار ولا حرارة النار وانما نور الشموع فقط ٠‏ ولديها' 
رعب مسرف من الذباب والنمال والبرقات ومن كل أنواع القاذورات والرواثح 
الكريهة ٠‏ وملأها استبشاعها للوظائف الجنسية بالنفور من القديسين الذين مروا 
فى شطر من حياتهم فى حالة الزوجية » كما أنه أفضى بها الى معارضة انضمام 
الآفراد غير الأبكار. الى جماعة المصلين معها .٠‏ وكانت الكنيسة تطرى عل الدوام 
مثل تلك النزعة » ذاهبة الى آنها مهذبة للأنفس وجديرة بالتقدير ٠‏ 

على أن هذه العاطفة نفسها ما لبثت أن أصبحت خطرة » بمجرد أن أراد 
المتعصبون للعفة - غير قانعين بحبس أنفسهم فى داثرة طهارتهم الحاصة ‏ تطبيق 
مبادثهم عل المحياة الكنسية ( الاكليروسية ) والاجتماعية جمعاء ٠‏ واضطرت 
الكنيسة مرارا الي التبروء ممن بيهاجمون بعنف » صحة الأسرار المقدسة التى 
قوم بها قساوسة يعيشون حياة الزنا ٠‏ وذلك لسببين : أولهما أن العقيدة 
الكاثوليكية الصحيحة كانت تفرق داثما بين قداسة الوظيفة الكهنوتية وبين 
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.الكزامة الشتخصية للقاثم بها » وثانيهما آنها عرفت فى تفسها عدم القدرة: على 
.اشستنضال ذلك الشر ۰ وکان جان ده فارين Varennes)‏ کامنا عالما وواعظا 
.ذاثع الصيت ٠‏ وكان قسيسا لكاردينال لكسمبرج الشاب فى افنيون ٠‏ ولذا 
دا کأنما انفتحت آمامه آپزاپ أعل مستقبل اکلروسی ۰ غير ته نبذ عل حین 
بغة كل ماله من رتب كنسية موفورة الدخل عدا وظيفة قسيس صغير بكنيسة 
.نوتتردام برانس (ک«نه8) » وتخل عن أسلوب حياته العظيم وذحب الى 
سان لنيه »> مسقط رأسه » حيث عأش عيشسة قداسة وأخذ بعظ الناس “٠‏ 
وتقاطر عليه الناس القادمون من جميع الأقطار پسبب حياته البسيطة والعظيمة 
.الشزف والبالغة النزاهة » * وسرعان ما لقب پاسم د رجل سان ليه المقدس » ٠‏ 
,وْأصْبْح فى اغتبار الناس يابا المستقبل > وکائنا صاحب معجزات ورسولا 
للاله ٠‏ واذا بفرتسا قاطية تتحدث عنه ٠‏ 

وتتخذ الحماسة للطهارة والنقاء الجنسى قى شخص جان ده فارین شکلا 
ثوريا ۰ : 

فهو ينسب جمیع شبرور «الكنيسة» الى شر واحد حو الشهرة ٠‏ ولم يكن 
.ستهدف رجال الدين وحدحم من وراء برنأمجه المتطرف لاعادة أقراز العفة فى 
نصابها ٠‏ فاما مرتكبوا الفسق من القسس » فهو ينكر عليهم صحة مايقومون به 
.من الأسرار القدسة : وهو موضوع قديم ومخوف واجهتة الكنيسة اكثر من مرة 
,وهو أنه لابجوز لقسيس أن يعيش فى منزل واحذ مع أختة ولا مع آمراة كهلة . 
ونوت ذلك فانه يهاجم اللا اخلاقية بمامة ٠‏ ومو ينسب الى حالة الزوجية ثلاثا 
.ورين خطيغة مختلفة ٠‏ وهو يطالب بان يعاقب الزنا حسب «الشريمة القدية 
بفان المسيع تخسه كان ليامر برجم المراة الزانية لو انه تاكد من اثمهاً ٠‏ وهو 
يؤكد أنه » ليس بغرنسا امرأة عفيفة › وآنة لیس ف الامکان آن بغیش زنيم 
( ابن غير شرعى ) حياة صالمة ولا آن يحضلل له خلاص ؛ وفى نايا غضبه 
«المختدم بعظ محرضا عل مقاومفة السلطات الاكلبروسية وخاضة کہغر أساقفة 
.رانس ٠١‏ « ذب ١‏ ذثب ! ».تلك صيخته الى الناس الذين فهنوا جندا من خو 
"لذب ٠‏ وآخذ يكرر بسرور » حاهية ! عليكم بالذثاب يا اخواتى الصالين عليكم 
۔يالذئاب ° Hahay, aus leis, mes bohes gens, aus leus»‏ ¢ وامسر رئيس 
:الأساقفة بجان ده فارين فزج في سجن رهيب ٠‏ 

وهذه الشدة الموجهة الى جميع النزعات الثورية فى الناحية المقائدية 
تتعارض والتسامح الذى تبديه الكنينة ازا ما ياتيه الخيال الدينى من مبالغات 
وبخاصة ازاء الحيالات فوق الحسية (1trasénsuousا)‏ عن الحب الالهى ٠‏ لقد 
كات الماجة ناسة الى حدة ذهن سيكولوجية لشخص مثل جيرسن لكى تدرك 
"انه هنا أيضا كانت العقيدة مهددة بخطر خلقى وعقائدى ٠‏ 

وأصبحت المالة الروحية المسماة « حلاوة ابتهاجات حب المسيع > )0ue‏ 


۸۹ 


. ت d0ع‏ اند قرب نهاية العصور الوسطى من أشد العناصر فعالية ونشاطا فى 
الحياة الدينية ووضع اتبا المقيدة الحديثة (r3ءل0-oنت۷0عنا)‏ پالاراضی 
المنخفضة لها ترتيبا نسقيا ‏ (ءناةد«ءاءر5) وبذلك جعلوها حميدة مستساغة 
بدرجة ما ۰ على آن جیرسن الذی کان یسیء الظن بها » حللها فی رسالته بعنوان 
« عن اغراءات ابلس iaklوغة‏ « diversis diaboli teoîationibus:‏ eندوفى‏ آماکن 
آخری ۰ قال : « سيضیق النهار على طوله ان شئت أن أعدد ما لا حصر له من 
حماقات عند أولئك المحبین بل حتی الهاذین (Amantium, immo et amentium)‏ 
فانه أدرك الخطر بخبرته ٠‏ وذلك لأنه لاشك آنه کان پعنی نفسه عندما وصفه 
جحالة أحد معارفه » وقد أقام صداقة روحية مم راهية » بيدأت فی الأرل بغر آی. 
آثر ليل جسدى » وبغير اشتباه أية خطيئة » حتی کشف له فراق بینهما عن 
الطبيعة الغرامية لتلك العلاقة » وهكذا أمكنه أن يستخلص منها استنتاجه بأن. 
ا لحب الروحى ينزلق يسهولة الى حب چجسدى محض 

« Amor spiritualis facile labiturin nudum carmalem amorem » 
٠ ومن اعتبر لفسه قد تلقى التحذير‎ 

. وهو قزل : :ان الشيطان ليهمز الينا فی بعض الأحيان بمشاعر ذات 
حلاوة هائلة دة > شديدة الشبه بالتبتل الدينى » بحيث نجعل التماس 
ذلك الابتهاج غرضنا ونرغب فی أن نحب الله لكى نبلغ ذلك الغرض ليس غير ٠‏ 
وكم من مخدوع خدع نفسه فى تشجيع تلك المشاعر بغير اعتدال * فحسيوا 
,الاتفعال الجنونى لقلوبهم حمية مقدسة وبذلك ضلوا الطريق بصورة تعسة ه 
ويحاول غیرهم الوصول الى انعدام الحس آو السلبية التامة » ليصبحرا آداة 
خالصة لله ۰ 

وهذا الستكاش بlلعدınة (Annihilation‏ المطلقة للفرد » الذى, 
يذوقة الباطنية : ( المستيقيون ) فى كل زمان › هو الذى لم يطقه جيرسن باعتباره 
مۇ بدا ٠لياطنية‏ معتدله وحكيمة 8 وأخبرته احدی الالہمات ذات مرة أن عقلها 
انعدم فی آثناء تامل الله » انعدم حقا ثم خلق من جدید ٠‏ ولا سالها : « وکیقه 
عرفت ذلك ؟» أجابته « لقد مارسته » وکان سخف منطق هذا الرد كافيا عنده 
لاثبات جدارة. طبيعة هذه الحيالات بکل شجب وتندید ۰ 


٠‏ کان من الخطورة بمکان السماح هذه الأحاسيس بان تعر عن نفسھها 
بصيغ وعبارات واضحة ومحددة ٠‏ وكل ما كانت الكنيسة تستطيع عمله آن, 
تتسمح ازاءها كاخلية بحتة ٠‏ فقد يجوز أن تقول كترين من سيينا ان قلبها 
تحول الى قلب المسیح ۰ ولکن حدث آیضا آن مرجریت بوریت » وهی من آتباع. 
طائفة رهبان و الروح الحرة » وهى التئ اعتقدت آیضا آن روحها فنیت فی الله ». 
احرقت فی باریس ۰ 


٠‏ ا والشىء الذى خشيته الكنيسة اكثر من كل شىء آخر فى فكرة فام 


الشخصية عى العاقبة المتوقعة ‏ التى تقبلها متطرفة الباطنية ( : المستيقيون ) 
فى كل الأديان - من أن الروح اذا تم تمثيلها فى اله > فقدت هناك ارادتها 
لايمكنها بعد ذلك أن ترتكب خطيئة حتى لو اتبعت شهياتها الجسدية ٠‏ فما أكثر 
الجهلة المساكين الدين أوقعتم مثل تلك المعتقدات فى وهدة أبشع أنواع الفسوق 
رفى كل مرة يمس جيرسن فيها أخطار الحب الروحى » يتذكر ما أقدم عليه كل 
من طائفة البيجار sءل‏ دوذ والتورلوبان ك«اطساس1 من تصرفات متطرفة » 

فهو یخشی من ظهور عدم تقوی شیطانی صرف کالذى أظهره احد النبلاء حن 
نعدم للاعتراف. أمام راحب كارثوسى : بأن خطيثة الفحشاء لم تمنعه من حب الله 
بل هى على العكس تلهبه أن ينشد حلاوة الحب الالهى ويتذوقها بشغف أكبر ٠‏ 


فطالما كانت نشوات المستيقيه ( المذهب الياطنى ) تترجم الى خيالات حارة 
ذات طبيعة رمزية » مهما كانت أأوانها زاهية » فانها لم تكن تتمخض الا عن 
خطر نسبی ٠‏ فانها حين تتبلور صورا وأخيلة تفقد شيا من أذاها ۰ وبهذه 
الطريقة كانت التخيلات المعرطة الوفرة فى ذلك الزمان ء تقوم الى حد ما بتحويل 
أشد النزعات خطرا فى المحياة الدينية للحقبة » عن سبيلها مهما بدا ذلك 
عجيبا فى أعيننا ٠‏ فمن دلائل ذلك › أن.یأن بروجمن وهو واعظ حولندی أوتی 
شمبية استطاع دون تعرض لادنى لائمة » تشبيه المسيح » حيل .اتخذ الهيئة 
البشرية بشمل ( كذا ! ) ينسى نفسه ولا يحس بأى خطر محدق » ويتخلى عن كل 
مايملك ٠‏ « أجل » ألم يكن ثملا حقا ( كذا ) عندما دفعه الحب الى النزول من 
علياء السماوات الى هذا الوادى الأوهد من الأرض ؟ › وهو يراه فى الجنة يطوف 
هنا وهناك ليقدم الشراب للأنبياء > « فمازالوا يشربون حتى أصبحوا على وشك 
الانفحار » كما أن « داود» بمزماره وثب أمام المأائدة » كأنما هو مهرج « السيد » 
( کذا 1 ) » ۰ 1 


وليت الأمر اقتصر على بروجمن الشاذ البشع وحده فان رويزبرويك 
الزن أيضا يحب أن يمثل الحب الالهى فى صورة السكر أيضا ٠‏ واستخدم 
« الجوع » أيضا كناية للتعبير عن علاقات الروح بالمسيح ٠‏ فان رويزبرويك فى 
ه حلية الز واج الرو حى « he Adornment of the Spiritual Marriage)‏ ) قول : 
منا یبدا جوع آبدی لا يشبع له سغب ۰ انه تلهف جوانى شديد للقوة المحبة 
وتوق للروح المخلوقة الى خير غير مخلوق ٠١‏ فمن يمارسونه هم أشد الناس فقر » 
وذلك لانهم مشستاقون و نهمون ولدیهم جوع لا بشبع ۰ ومھما آکلوا وشربوا من شىء 
لا يسكت جوعنهم بدا وذلك لآن هذا الجوع أبدى » ٠‏ وفى امكان قلب المجاز 
ظهرا لبطن » بحيث يكون الجوع جوع المسيح » كما هو الحال قى « مرآة الحلاص 
الابدى » he Mirror of Eternal « Salvation‏ فجوعه هائل الضخامة ٠‏ وهو 
يستفيدنا حتى الأعماق وذلك لانه مفهوم شره ( کذا ! ) ذو جوع لا يشبع ۰ وهو 
یلتهم حتی ساح عظامتا نفسه ۰۰ وهو پیجهز وجبته أولا وفی حبه يحرق .کل 
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خطایانا واخطاءنا ٠‏ حتى اذا تنقينا بعد ذلك وتم شواونا نار الحب » فتح فاه 
ککائن منهوم ز کذا ! ) یرید اپتلاع کل شء» ۰ 

وان اصرارا ولو قليلا عل. تفاصيل هذا المجاز ليجعله مضحكا ٠‏ يقول 
« كتاب الموف العاشق « » e Livre de Crainte Amoureuse‏ » نچان پارتلمى 
عن القربان المقدس » « منضجا على النار » مخبوزا جيدا وليس مبالغا فى نضجه 
ولا محروقا ٠‏ وذلك لأنه تماما كما أن حمل الفصح كان ينضج ويشوى عل 
الوجه الصحيح بين نارين من خشب أو من الفحم النباتى فان يسوع الوديم 
رفع فى يوم الجمعة الجزين على سغود الصليب الكريم وأوثق بين نارين : موته 
المخيف وآلام صلبه المروعة » وحار الاحسان والحب الذى أحسه نحو ارواحنا 
وخلاصنا » فکانه بعبارة ما » قد شوی وانضج ببطه لکی پخلصنا » ۰ 

ان يكب النحة الزبالية يفير غا في حوره امتصاص الطعام وكذا فى 
صورة الاستحمام فان راهبة قد تحس بأنها غارقة فى طوفان من دم المسيح 
فتفقد وعیها ٠‏ وانصب الدم القانى الحار كله المنبعث من الجروح الخمسة مارا بفم 
المنارك هنری سوسو ال سویداء قلبه ۰ وشربت کاترين من سيينا مڻ جرح 
جنبه ۰ وشرب ار من لبن العذراء »> مثل سان برنار وهنرى سوسو 
وآلان ده لاروش = 

ویعد آلان ده لاروش من مقاطعة بریتانی الفرنسية »> وهو راهب دومینیکی 
ولد حوالی ۸ أفضل نموذج طرازی یمثل هذه الحيالات الدينية » المتصفة 
باټا فوق محسوسة Ultra concrete‏ وفرق خيالية Ultra-fantastic‏ 
في وقت معا ٠‏ وهو يظهر تحمسا فى تزكية التسبيع بالمسبحة » التى امس 
عل فكرتها « جمعية ألاخوة العامة لتسابيعح سيدتنا العذراء » ٠‏ ویتسم وصف 
رواه الكثيرة غی نفس الوقت بطابع الافراط فی التخيل الجنسی وغيبة کل عاطفة 
حقة ٠‏ ويعوزه بصورة مطلقة النغمة العاطفية > التى تقؤم عند كبار الباطنيين 

ز المستيقيين » پچعل هذین الخيالين الحسيين » الجوع والعطش ؛ والدم 


ت ص 


والشبق ‏ فين محتملين ٠‏ وأصبحت رمزية المب الروحى عنده مجرد عملية 
ميكانيكية. TT‏ تدهمور روح العصور الوسطى مافيه *۰. وسنعاود 
الحديث فيه عما قليل ٠‏ 


وبينما تبدو الرمزية السماوية لآلان ده لاروش مصطنعة » فان رؤاه 
الجهنمية تتصف بواقعية رميبة ٠‏ فهو يرى فى المنام الميوانات التى تمثل المحطايا 
المختلفة مزودة بأعضاء تناسل مفزعة وهی تصب سيولا من ناز تغشى الأرض 
بدخانها ٠‏ وهو يرى بغى الالحاد والردة :7 a E i SP‏ 
حینا ثم تقیتهم » وتقبلهم حینا آ خر وتدللهم ککل آم ۰ 
وهذه هى الناجية المضادة للاخيلة الرقيقة للحب الروحى ٠‏ فقد 2 
يال البشرى » على سبيل التكملة الحتمية المحممة للاوة الرؤا السماوية » كتلة 
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سرداء من انتصورات المتصلة بالشياطين التي كانت تبحث عن وسسيلة تعبر 
عنيا بلخة الشهوانية الحارة ٠‏ ويشكل آلان ده لاروش حلقة الاتصال بين التقوية 
صدتادز٣‏ الرزينة والرقيقة عند جماعة د العقيدة الحديثة » وبين أحلك أثواع 
الرعب الذى ينتجه الروح الوسيطى الذارى ٠‏ الوهم الخادع الدائر حول السحر ٠‏ 
وقد تطور عند ذلك حت ی أصبح نظاما متماسکا ال أبشع حد من الحمية الديدية 
والصرامة القانونية ٠‏ كان صديقا صدوقا لرهبان وندشایم وهيثة « رهبان 
الياة المت ركة » حت قد مات فى دارهم بمدينة زفوله مالس2 فى ۱۶۷١‏ › 
وكان يشغل فى الوقت نفسه وظيفة الرائد ( المعلم ) ليكاكوب اشبر نجر » وهو 
راهب دومینیکی مثله > وهو ليس فقط أحد مؤلفى كتاب « المطرقة لأجل 
#لساحرات »« صeficaruاma Maleus‏ » ولكنه أيضا ناشر الدعرة فى الانيا لجمعبة 
أخوية المسبحة ۸٥١۹۲,‏ التي آسسها آلان ٠‏ 


اضمحلال س ۱۹۳ 


الرمزية فى دور اضمحلالها 


هكذا اتجه الانفمال الدينى دوما الى أن بتحول الى صور واخيلة . 
وبدا السر ( الدينى ) الخفى كانما هو شىء فى متناول العقل فهمه متى غلف فى 
شكل بمكن ادراكه . اذ ظلت الحاجة الى عبادة مالا سبيل الى وصفه ف 
اشكال مرئية » تخلق باستمرار صورا دائمة التجدد . ولم يعد الصليب 
ولا الحمل » فى القرن الرابع عشر کكافیين لاستدرار أفاویق ألحب الدافقى. 
الموجه الى يسوع ٠‏ فانضاف الى تلك الأفاريق عيادة أو تمجيد اسم يسوع » وهو 
امر أصبح فى بعض الأحيان خطرا يتهدد حتى تمجيد سم الصليب نفسه 
فتری هنری سوسو برسم بالوشم اسم « بسوع » على قلبه ویشبه بالحب. 
الذى بطرز اسم معشو قه على سترته . وراح برناردىنو من سينا فی نهاءة. 
موعظة. مۋثرة الفاها ٠‏ يضيء شمعتين ويعرض عل سامعيه لوحة طولها متر 
تحمل على أرضية لازوردية اسم « بسوع » منقوشا بأحرف ذهبية › تحيط. 
به اشعة الشمس . وعندئذ بركع الناس الذين يملأون ارجاء الكنيسة ويبكون. 
تأثرا ٠‏ وسرعان ما انتشرت تلك العادة » وبخاصة عند وعاظ الفرتسسكيين « . 
ويمثل فن ذلك الزمان دنيس الكرثوسى ممبسكا بلوحة من ذلك النوع » وقد 
حملها بيدين مر فوعتين . وعن هذه الممارسة اشتقت صورة الشمس مرفوعة 
کشعار فی اعلی شارات مدينة جنيف . ونظرت السلطات الاكليروسية الى 
ذلك الأمر. بارتياب ٠‏ وجرى بعض الحديث فى أن ذلك يعد من الخرافات. 
وعبادة الاوثان » وثارت الفتن تأييدا أو معارضة › واستدعى برناردينو آمام. 
محكمة القضاء البابوى واإCu‏ وأاصدر البابا مارتن الحامس قرار 


٠ ) المترجم‎ (. ١ فى المسيحية رمز للمسسيح كفداه »مخلص‎ : (Lamb) Jaz! 
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تح م هذه المارسة وفی شس ذنك الوقت تقریبا ٤‏ أدخل فی الشعائر 
شكل شددد المائاة لهذا من أشكال تمجيد المسيح ى صورة علامة مرئية : 
واعنی بذلك وعاء القربان القدس . فاعترضت الكليسة على ذلك أيضا ی 
أول الأمر » اذ .كان استحدام « وعاء القربان المقدس » محظورا فى الال 
الا قى آثناء اسبوع ١‏ الجسد Corpus Christi‏ » »4 اذ آنه عشدما 
تنبعث منها الأشعة » أصبح « وعاء القربان المقدس » شديد المشاكلة للوحه 
الحاملة لاسم بسوع التى لم توافق عليها الكنيسة . 

ولم تكن وفرة الصور والاخيلة التى عرض الفكر الدينى نفسه الى خطر 
التحلل اليها » لتنتج ألا «جموعة مشسوشة من الأوهام المخلطة » لولا أن التصور 
الرمزى صاغها جميعا نسغا منظما ضخما » لكل صورة. فيه مكانها المحدد . 


ولم يكن الفكر الوسيط على وعى بحقيقة عظيمة اكثر مبه بعيارة 
القديس بولس . د« فأننا ننظر الآن فى مرآة > معتمة › لكن حينئذ وججها 
لوجه » ٠‏ ( رسالة بولس الرسول الأولى الى كورانشوس ٠ ) ١١ : ١١‏ ولم 
تنس العصور الوسطى عل الاطلاتق ان الأاشياء جميعا تغدوا سخيفة أن 
استنفد ممناها فى وظيفتها واستنفد مكانها فى المالم المترع بالظواهر » اذا 
تصلل تلك الأشياء بجوعرها الى عالم بتجاوز عالمنا هذا ٠‏ وهذه الفكرة من 
للاشياء العادبة دلالة أعمق تعد مال فة لدينا جميعا نحن أبضا ٠‏ بصورة 
مستقلة عن الاتتناعات الدبنية : کاحس اس غر محدد یمکن اسستدعاؤه فى أية 
لحظة » بواسطة حفيف قطرات المطر على اوراق الشجر أو بواسطة نور 
مصباح على منضدة . وربما اتخذت مثل تلك الأحاسيس شكل غم وضبيق 
صدر مرضى ٠‏ بحيث تبدو الأشياء جميعا » مشحونة بخطز مهدد محدق أو 
لغزا يابغى لنا حله بأى ثمن ٠‏ أو لعل الأحاسيس تمارس كمصدر لايدوه 
والاطمئنان » بغلئها ابفسنا بالاحساس بان حياتنا ايضا داخلة فى هذه العني 
الخفى للعالم : وكلما تجمع هذا الادراك حول « الاحد » المطلق » الذى تصذز 
عنه الأشياء جميعا » نزع على نحو اسرع الى الانتقال من استبصار هو وليد 
لحظة شفافية الى اقتناع داثم مفرغ فى صيغة ثابتة . « فنحن بفضل تهذيب 
الاحشاشن المستمر بعلاقتتا بالقوة التى صنمت الاشياء على ما هى غلية > 
تصبح ادمث واأشد اأستمداده لتلقيها . ولا حاجة ج الو حه الظاهری 
للطيعة الى التغر ¢ ولکن تصرات الممانى الو حودة فيه قتغبر . کان وحهھا 
هتا م اهو جن هرة قانية + وذلك شبيه بالفرق بين النظر الى شخص نظرة 
مجردة من الحب وبين النظر الى الشخص لفسه نظرة الحب ٠٠‏ وعندماً نرى 
الأشياء جميما فى الله ذنرجع اليه الأشياء جميعا نقرا الأشياء المادية تعبيرات 
فائقة للمقانی چو ۰ 


کک س مس و ی 


ب آنظر : وليم جيمس فى (Varieties of Religious Experience)‏ ° .ص ¥6 . 
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فهذا اذن » هو الأساس السيكولوجى الذى تنيعث منه الرمزية . قال 
القدیس ابرینابوس : « تی اله ٭ لا شیء بخلو من معنی eن٩1c‏ صیں۷c‏ انطنھ 
sine sign a pمud Deum‏ وھکذا پحاول الاقتناع بہەنی متسام فی جمیح 
الأشياء أن يفرغ نفسه فى صيغة ٠‏ وتتبلور حول شخص د« الاله » نسقيه ”عارذ 
فاخرة من الصور المترابطة » وكلها تنص به وترجع اليه › لأن جميع الأشياء 
تستمد معتاها منه ( تعالى ) ٠‏ وينكشف العالم متجليا فى مجموع كل هائل من 
الرموز ومثل صرح ضخم من الأفكار ٠‏ فهى ( أعنى النسقية ) أشد تصورات 
العالم نحن بالايقاع ( الرتہ ) » هى تعبیر معدد الاصو ات ٥1018‏ ۸وراه۴ عن الانسجام 
( الهارمر نى ) الأبدى ٠‏ 
وفى العصور الوسطى كان الاتجاه الرمزى أوضح ظهورا للعيان بكثير من 
الاتجاه العلى أو التكوينى (١ءا١6)‏ وليس معنى ذلك أن هذه الطريقة الأخيرة 
نه رر العلى بصورة عملية تطور » كانت ممتنعة وغائية تماما ٠‏ اذ حاول الفكر 
الوسيطى.» أيضا » فهم الأشياء بواسطة مصدرها ٠‏ ولكن نظرا لاعرازه فى المنامج. 
الجر دبية واهماله حتى مجرد الملاحظة والتحليل »ء تحول الى استنتاج تجريدى . 
بغية تقرير المحقائق التكوينية ٠‏ واتخذت جميع الفكرات الدالة على إنبعاثه 
“ی من آخر شکلا ساذجا هو التوالد أو التشعب ٠١‏ وكانت صورة شسسجرة 
أو قائمة نسب كافية لنمئيل كل علاقات تقوم على الأصل والسبب ٠‏ وكانت. 
شجرة عن أصل القانون والشريعة مثلا »> تصنف الشريعة كلها بشكل شجرة 
ذات فروع عديدة ٠‏ ونظرة لا عليه الفكر التطررى فى العصور الوسطى من 
طرائق بدائية » فانه اضطر أن يظل تخطيطيا وتعسفيا وعقيما ٠‏ 
وتبدو الرمزية من وجهة النظر العلية نوعا من انقطاع التيار الفكرى ٠‏ 
فدلا من البحت عن العلاقة بين شيئين باتباع الدورات الحفية لعلاقاتهما العلية » 
يفوم الفكر بوثبة ويكتشف علاقتهما » وليس ذلك فى تطاق علاقة سبب 
آو نتا » بل فى نطاق علاقة دلالة آو غائية يو * وستبدو علاقة كهذه مقنعة على 
الفور على شريطة واحدة هى أن الشيئين يشت ركان فى صفة جوهرية يمكن 
ربطها وارجاعها الى قيمة عامة ٠‏ ولو عبرلا عن هذا بمصطلح السيكولوجيا 
التجريبية لقلنا ان كل ترابط عقلى قائم على أى نوع من أنواع التشسابه العارض 
با كان نوعه » بيترتب عليه على الفور اقامة الفكرة القائلة بوجود علاقة جوصرية 
وباطنية ( : مستيقية ) » وربما بدا ذلك بالفعل وظيفة عقلية مزيلة ٠‏ وذوق 
هذا فانها تتكشف فى صورة وظيفة بدائية جدا لو نظر اليها من وجهة نظر 
سلالية ( اثنولوجية ) ٠‏ ويتصف الفكر البداثى بطابع عام من ضعف الادراك. 
للحدود الدقيقة الفاصلة بين مختلف المفاهيم » بحيث يتزع ذلك الفكر أن يدخل 
فی سلب فکرة عن شیء محدد جمیع الفکرات التی ترتبط به بای وع من 


الدلالة : مناه اسيا مى التعبير عن المراد بواسطة الكلمات ار الاشارات والضالية. 
Firality‏ : شىء نهالى وبخاصة الحقيقة المطلقة ( المترجم ) ٠‏ 
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#لعلاقات أو المشابهة مهما يكن نوعها ٠‏ وتتصل عملية ووظيفة الرمز اتصالا 
وثيةا بهذا الميل ‏ 

ومح ذلك فان فى الامكان النظر الى الرمزية نظرة أحفل بالعطف وذلك 
بالتخلى لمظة عن وجهة نظر العلم الحديث ٠‏ وستفقد الرمزية ذلك المظهر من 
'التعسف والعقم عندما ندخل فى حسباننا كونها مرتبطة ارتباطا لا انفصام له 
”بالتصور الفكرى للعالم الذى کان يسمي « بالواقعية » أو « الحقيقية a‏ فی 
العصور الوسطى » والذى تفضل الفلسغة الحديثة تسميته بام د المشالية 
الأفلاطونية » وان كان ذلك الاسم أقل صحة ٠‏ 


1 ويفترض التمثل الرمزى مقدما » وهو القاثم على الصفات المشتركة » 
الفكرة القائلة بأن تلك الخواص جوهرية للأشياء ٠‏ وعلى الفور تسستدعى 
ريا الورود البيضاء والحمراء مزهرة بين الأشواك » تمثلا رمزيا فى عقل أهل 
القرون الوسطى : مثال ذلك التمثل الرمزى للعذارى والشهداء » الذين يتألقون 
بالمجد »> وهم فى وسط مضطهديهم ٠‏ وتتم عملية التمثل لأن الخواص واحدة ٠‏ 
فجمال الورود ورقتها ونقاؤها وألوانها > هى أيضا صغات العذارى » پینسا 
حمرة لون الورود هى نفسها حمرة لون دم الشهداء ٠‏ على أن هذا التشابه لن 
یکون له الا معنى باطنى مستيقى » إن كان الحد الاوسط الرابط بين المحدين 
( الأصغر والأكبر ) للمفهوم الرمزى يعبر عن صفة جوهرية مشتركة بينهما. » 
آى بعبارة أخرى اذا كات الحمرة والبياض اكثر من أسماء تطلق عل فارق 
فیزیائی قائم علی الکمیة : أی لو تم تصورھما على اعتبار کونهما جوهرین : أى 
حقيقتيل ٠‏ فعقل المتوحش البدائى والطفل والشاعر لا يراهما أبدا عل صورة 
تخالف حڌه ۰ 
والآن فالجمال والرقة والبياض » لكونها حقائق » فهئ أيضا كيانات ٠‏ . 
ونتيجة لذلك فكل ما هو جمیل أو رقیق أو آبیض » لابد أن يکون له جوهر ‏ 
مشترك » له نفس مسبب الوجود » نفس الأحمية أمام الله ٠‏ . 
وینبغی لنا فی آثناء توضيح هله الروابط البالغة القوة بين الرمزية 
"والواقعية ( بالمعنى المدرسانى أعنى الذى يرتثيه فلاسفة العصور الوسطى 
المدرسانيون ) أن نحرص ألا نكثر من التفكير فى الحلاف المشتجر حول. الكليات 
اaxlal (Universals)‏ * ونحن تعلم علم اليقين أن « الواقعية » التى أعلنت آن 
٣لكليبات‏ قبل الجز ثياأت › (صeء‏ ع ٤ص‏ aنلەes«نطلا)‏ : ونسيبت ال موهرية 
والوجود المسبق إلى الفكرات العامة لم تسيطر عل الفكر الوسيطى بسهولة وبغر 
E,‏ @ ۰ 
ومن البديهى أنه كان هنال كذلك » اjsaemwl‏ « (Nomina Lists)‏ عسل 
أنه لا يبدو من فرط الجرآة فى شىء أن نؤكد أن « الاسمية الأاصلية » 
(Radical nominalism)‏ 3 تکن فى يوم من الأيام الا رد فعل أو معارضة 
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او تيارا مضادا يتنازع عبشا على الميدان مع الميول الرئيسية للروح الوسيطية ٠‏ 
ومما لا يخلو من متعة › أن د الواقعية  »‏ و د الاسمية » - بوصفهما صيغتيل 
فلسفيتين » تبادلتا منذ زمن مبكر جدا كل التنازلات الضرورية ٠‏ وآية ذلك 
أن الاسمية الجديدة للقرن الرابع عشر وهى اسمية أوكام وأتباعه أو اسمية 
اأعصر بن »> اقتصرت عل ازالة غعدد معین من دواعی المضايقة الموجسودة تی 
الواقعية المتطرفة التى تركتها سليمة مبرأة من كل مساس باحالة نطاق الايمان 
الى عالم يتجاوز مجال التأملات الفلسفية للعقل ٠‏ 
| والآن » نان نطاق الايمان هو الذى تسود فيه الواقعية » وهنا يصبر لزاما 
أن ينظر اليها باعتبارها » الى حد ما » الاتجاه العقلى لعصر كامل لا پاعتيارها 
رآيا فلسفيا ٠‏ وبهذا العنى الأرحب » يمكن اعتبارها متأصلة فى حضارة 
المصور الوسطى » ومسيطرة كذلك على جميع ما للفكر من وسائل للتعبير ٠‏ 
ولا مراء أن الأفلاطونية الحديثة أثرت فى علم اللاحوت فى العصور الوسطى 
تأثيرا قويا » ولكنها لم تكن السبب الوحيد فى الاتجاه الواقعى العام للفكر ٠‏ 
فكل عقل بداثى هو عقل واقعى » بالمعنى السائد فى العصور الوسطى » وذلك 
فی استقلال تام عن کل تار فلسفی ۰ وفی رأى تلك العقلية أن کل شیء يتلقى 
اسن" بلق عليه » يصبح كيانا ويتخذ هيئة تسقط نفسها على السماء ٠‏ وتلك 
الهيئة ستكون فى غالبية الحالات » هى الهيثة البمشرية ٠‏ 


وطبقا للمعنى السالد عن الواقعية فى العصور الوسطى » فانها كلها 
ودی الى التشبیه طم ا0ص ہمہ طtصA‏ » پو : فما أن يتسب العقل الى فكرة 
وجودا حقيقيا » حتى يرغب فى ان يرى تلك الفكرة حية ؛ وهو لا يستطيع فعل 
ذلك الا بتجسيدها فى ميئة ماثلة ٠‏ وبهذه الطريقة تتولد المجازية (رءهعءللA)‏ 
والمجازية شىء يختلف عن الرمزية ٠‏ فالرمزية تعبر عن علاقة سرية بين فكرتين › 
فأسا المجازية فتضفى شكلا مرئيا على تصور تلك العلاقة ٠‏ والرمزية وظيفة عقلية 
عميقة جدا » بينما المجازية علاقة سطحية جدا ٠‏ وهى تعين الفكر الرمزى عل 
انتعبير عن نفسه » ولكنها تعرضه للخطر فى المي تفسه باحلالها صورة ۲ ۲اعا۴ 
مكان فكرة حية ٠‏ وتضيع قوة « الرمز » بسهولة فى المجازية ٠‏ 


وهكذا تدل المجازية فى حد ذاتها ضمنا » منذ البداية على اضقاء السوائية 
)Normaliin8(‏ »› والاسقاط عل سطح ٠‏ والبلورة ٠‏ وفوق هذا فان أدب 
العصور الوسطى فهم المجازية على أنها أثاره من العصر القديم الذاوى ٠‏ وكان 
أن اتخذ من مارتیائوس کابیللا وبرودنتیوس تموذجین تمثل بھما ۰ وقلما خلت 
المجازية من جر من الكهولة والحذلقة ٠‏ ومع ذلك قان استخدامها سد حاجة تلهف 
بي التشبيه : هو لحلة « المشبهة » الذين يشبهرن الخالق بالخلرقات ويخلمون على الله 
صقانها ٠‏ ( الترجم ) o : ٠‏ 
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شديد وجاد فى العقل الوسيط ٠‏ والا فكيف لنا أن نفسر الاقبال الذى حظى په 
ذلك الشسكل تلك. المدة الطويلة ؟ 


وأنارت هذه الطرائق الثلاث للفكر : - الواقعية والرمزية والتجسيد 
صPersonificaio‏ العقل الوسيط بفيض دافق من الضياء ٠‏ وكانت القيمة 
الحلقية والجمالية للنفسير انرمزى لنعالم شيا لا بقوم بثمن “ وراحت الرمزية 
قد احتضنت بين دفتيها الطبيعة كلها والتاريخ كله ٠‏ تعطى تصورا للمالم » 
له وحدة أشد وأقوى من التصور الذى پستطیع العلم الحديث تقديمه ٠‏ فالصورة 
الى كونتها الرمزية عن العالم تمتاز بان لها ترتيبا مبرأ من كل عيب » وتركيبا 
منسق المعمارية وتدرجا قائما على تنظیم طبقی دقیق ٠‏ وذلك لأن كل علاقة رمزية 
تتضمن فارقا فى الرتبة أو القداسة : فان شيئين لهما قيمة متعادلة لا يكادان 
مجان بوجود علاقة رمزية بینهما » ما لم پرتبطا کلاهما شیء الت ذی 
مرتبة أعلى ٠‏ 
ويسمح الفكر القائم على الرمزية بوجود عدد لا متناه من العلاقات پين 
الأشياء ٠‏ فربما دل الشىء على عدد من الفكرات المتميزة بما له من صفات خاصة 
مختلغة كما أن أية صفة ريما كان لها أيضا عدة معان رمزية ٠‏ فأما أعلى التصورات 
فلها رموز تعد بالآلاف ٠‏ وليس هناك شىء يعد أحقر من أن يمشل الباذخ السامى 
ويمجده ٠‏ فشجرة الجوز. تمثل المسيح ٠‏ فاللب الداخلى الحلو فى الجوزة هو 
طبيعته الالهية » والقشرة الحضراء والطرية الكاسية انما هى بشريته ( ناسوته ) 
والغلاف الحشبى المتغلغل فى ناياها هو الصليب ٠‏ وهكذا ترفح كل الأشياء 
جميع الأفكار الى الخالد السرمدى > اذ نظرا لأنها تعد رموزا للأعل » فی مدرج 
مستمر التدرج » فانها جميعا يسرى فيها مجد الجلال الالهى ٠‏ ويتألق كل 
حجر نفيس > بالاضافة الى ما له من بهاء طبيعى » بلالاء قيمة الرمزية ٠‏ والمشابهة 
بين الورد والبتولة »› انما هى شىء يفوق التشبيهات الشعرية كثيرا ٠‏ وذلك 
لأنها تكشف عما بينهما من جوهر مشترك ٠‏ وبينما تنشاً فى العقل كل فكرة ‏ 
يخلق منطق الرمزية انسجاما بين الفكرات ٠‏ وهنا تضيع خصوصية كل من 
تلك الفكرات فى هذا الانسجام ( : الهرمونى ) الخال » كما آن صلابة التصور 
العقلانى يلطفها تقديم شىء من الوحدة الباطنية ( المستيقية ) “٠‏ ۰ 


وهناك توافق ثابت متيل بين جميع النطاقات الروحية ٠‏ « فالعهد القديم »› 
يعد الصورة التمهيدية الأولى والمسبقة ٠‏ للعهد الجديد » » والتاريخ الدنيزى 
يعسهما كليهما ٠‏ وتتراكم حول كل فكرة فكرات مكونة أشكالا سيمترية كالذى 
يحدث قى المشكال چو (0peءeid0sاةK) ٠‏ وفى خاتمة المطاف تجمع الرموز 


الشاكل : أداة كانبوبة التلسكوب مبطنة بالواح الزجاج وتحتوى فى القاع على قطم صغيرة 
محر كة من الزجاج الملون فاذا حركت عكست فى الألواح أشكالا هندسية « سيمترية « مختلغة 
الالوان ولا نهائية ٠‏ ( المرتجم ) ٠‏ 
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نفسها حول سر القربان المتدس ۲اعةطن8 » ٠‏ وهنا يوجد شىء يتجاوز التشمابه 
الرمزى » هنا يوجد النقمص والتطابق : فخبز القربان هو المسيح والقسيس 
عند تناوله له يصبح اووس الرب ٠‏ 

وأصبح العالم » وهو بغیض فی حد ذاته > مقبولا بماله من فحوی رمزی ۰ 
فمن أجل غابات لاحد لها » كان لكل صنعة غادية علاقة باطنية ( مستيقية ) 
بأقدس الأشياء تشرف تلك الصنعة وترنع من قدرها ۰ وطابق پونافنتورا بین 
الصناعات اليدوية رهزیا وبين التولد والتجسد الأبدى « لكلمة الله » » وبي 
الميثاق المعقود بين الله والنفس ٠‏ وحتى الحب الدنيوى نفسه مرتبط بعلاقة رمزية 
با لحب الالهى ٠‏ وبهذه الطريقة لن يكون العذاب الفردى كله الا ظل العذاب الالهى 
وتكون الفضيلة كلها أشبه شىء بتحقيق جزثى للخير المطلق ٠‏ وبذا تكون الرمزية 
حن فصلت علي هذا النحو » العذاب الشخصى والفضيلة عن طاق الفرد » رغبة 
فی رفعهما الى طاق الكل الشامل » - أسست لقلا مفيدا يتوازن والنزعة 
الذردية الدينية القوية الكبة بكليتها عل احلاص الشخصى » وهى الطابع الغالب 
.عل العصور الوسطى ٠‏ ۰ 

وانطوت الرمزدة الدينية على مزية لقافية اخرى ٠‏ وكانت الصور والاخيلة 
الزأحرة للرموز بالنسبة للمعنى الجرفى للصيغ الاعتقادية » وهى جامدة وواضحة 
فى حد ذاتها » أشبه شىء بالمان موسيقية مصاحبة - ان صح ذلك التعبير - ٠‏ 
اتاحت للعقل » بما فیها من انسجام ( هرمونی ) كام » آن یتسامی فوق 
ما جبلت عليه التعببرات المنطقية من قلة كفاية ٠‏ 

وفتحت الرمزية مام الفنون أبواب كل ثراء التصورات الدينية على 
مصاريعها ليتسنى التعبير عنها بأاشكال مترعة باللون واللحن » ولكنها مع ذلك 
مبهمة وضمنية » بحيث أنه ريما جاز بفضل هذه الأشكال أن تحلق أعمق 
الاحداس والزکانات (د٥نتاںtہ1)‏ نحو ما یتجاوز كل وصف ٠‏ 


عل أنه كان واضحا فى أخريات العصور الوسطى أن الاضمحلال تطرق 
فعلا الي هذا النوع من الفكر منذ آمد بعيد ٠‏ فان تصوير الكون (٩۲۶ء0!۷ا)‏ 
بشكل نسقية فخمة من العلاقات الرمزية كان مستكملا من زمن بعيد ۰ ومح 
ذلك نان عادة الرمز واصلت البقاء »> مضيفة أشكالا دائمة الجدة كانت أشبه 
بالأزهار المتحجرة ٠‏ ذلك أن الرهزية فى جميع الأارقات تبدی ميلا أن تضبح 
ميكانكية ٠‏ وما تكاد تقبل كمبدأً حتى تصبح لتاجا » لا. للحماسة الشعرية 
فحسب » بل وللاستدلال العةلى الدقيق أيضا » وهى على هذا الوجه تتحول الى 
كان طفيلل بتشبث متعلقا بالفكر » ومرديا به الى الانحلال والتدهور * ٠‏ 


وغالبا ما يكون التمشل الرمزى مؤسسا فقط على تعادل عددى * وبهذه 
الطريقة يفتتح منظور هائل من متواليات مثالية من العلاقات » ولكنها لا ترقى 
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الى شىء يتجاوز التمرينات الحسابية ٠‏ وهكذا كائت شهور السنة الاثنا عشر 
تدل على الرسل ء كما تدل الفصول الأربعة عل الانجيليين ( أصحاب الاأناجيل 
الأربعة ) » والسنة على المسيح ٠‏ وثمة مجموعة منتظمة تأتلف من مجاميع من 
سبعة ۰ فمع الفضاثل السبعة تتقابل الطلبات السبع الواردة فی صلا 
« السيد المسيح » وترتبطل جمیع هذه المجاميع المؤلفة من سبعات ابض 
بلحظات آلام « الصلب السبع والأسرار المقدسة السبعة ٠‏ وكل منها توضحع 
قبالة احدی الخطايا السبح المميتة » التى تمتلها سبعة حیوانات وتعقيها سيعة 
أمراض ٠‏ 


ويميل موجه للضماثر مثل جيرسن ١‏ الذى اتقتبست منه هذه الأمثلة : 
الى تركيز التاكيد على القيمة الخلقية والعملية لهذه الرمزيات ٠‏ فأما عند حالم 
مثل د آلان ده لاروش » فان العنصر الجمالى هر القالب ٠‏ اذ آنك لو نظرت 
الى تأملاته الرمزية ٠‏ لوجدتها متقنة محكمة الى أعلى حد ١‏ كما نها متكلفة 
بدرجة ما ٠‏ فانه رغبة فى الوصول الى مجموعة يدخل نيها الرقمان خمسسة 
عشر وعشرة ممشلة دورات المئة والخمسين سسلاما و (Aves)‏ والصالرات 
الربانية الحمسة عشر (۲5ء!٠۴)‏ التى قررها عل جماعة رهبان السبحة 
Ry‏ التابعة له » يضيف الأنذك السماوية الأاحد عشر والعناصر الأريعة 
ثم يضربها فى المقولات '( القاطيغوريات ) العشر ٠ر‏ المادة ا ۰۰( 
وكانت نتيجة ذلك أن حصل: على العادات الطبيعية الماثة والحمسين ٠‏ وبنفس 
الطربقة بت ينتج حاصل ضرب الوصايا العشر فى خمس عشرة فضيلة مثة وخمسين 
عاد ا ٭ ولکی پستطیح الوصول الى رقم الفضائل الجمس عشرة » تراه 
يعد « بالاضافة الى الفضائل اللاهوتية الثلاث والفضائل الأصلية الأربعة › 
فضاثل سبع كبرى » فيكون المجموع أربعة عشر ويتبقى بعد ذلك فضيلتان 
أخريان هما الدين والندم » وبذلك يجتمع لديه ست عشرة وهى تزيد فضيلة 
واحدة عن المطلوب ء٠‏ ولكن لا كان د الاعتدال « فى المجموعة الأصلية مطابقا 
للتقشف فى المجموعة الكبرى فاننا نحصل فى النهاية عل الرقم خمسة عشر ٠‏ 
وكل من هذه الفضائل الخمس عشرة ملكة لها فراش زفافها فى أحد أقسام 
الصلاة الربانية ٠‏ وكل كلمة فى تحية .السلام للعذراء ۸۷۴ تدل على واحد 
من كمالات العذراء الحمسة عشر » كما آنها فى المحين لفسه درة ثمينة وقادرة 
على دفع خطيئة أو المحيوان الذى يمثل تلك الحطيثة ٠‏ وهى تمشل أشياء اخرى 
أيضاً هى فروع الشجرة التى تحمل جميع المباركين ودرجات سلم ( آو معراج ) ٠‏ 
وسنجتزىء بنقل مثالين  :‏ فان لفظة السلام ١د١ء4۷»‏ تعنى طهارة العذراء 
والماس » وعى تنحى الكبرياء جانبا ‏ أو الأسد الذى يمثل الكبرياء ٠‏ ولفظة 


#٠ 1‏ يشي إل السية الى وجا جبريل الى مريم ابول حي أبلغها انها ستكون اما للسيع. 
حیث قال : < تلام لك ٠‏ ( لوقا ١‏ : ۸ ) ( المترتجم ) ٠‏ 


Y^ 


« تمارية » E a i‏ بعیدا ۽ 
الذى رمز اليه كلب أسود 


E‏ يعض الأحيان فتختلط عليه الأمور فى مجمرعته 


والحق ان o‏ تماما » حتى لقد أصبح استكشاف الرموز 
والمجازيات تسلية فكرية مجردة من أى معنى » وصار أوهاما ترتكز الى قياس 
تمثيلى (رعهلهس4) مفرد ٠‏ ومع ذلك فان قداسة الشىء كانت لا تزال تضفى 
عليه قدرا ضثيلا من القيمة الروحية ٠‏ وما أن يتسرب جنون الرمزية الى أمور 
دنيوية دنسة أو محض خلقية » حتى يتجل التدلى والانحطاط ٠‏ ويوازن 
فرواسار فى كتابه « الساعة الفرnİمqة Li Orloge amoureus‏ بین جمیع 
تفاصيل الحب وبين مختلف أجزاء الساعة ٠‏ ويتنافس شاستللان ومولينيه فى 
الرمزية السياسية ٠‏ فالطبقات الثلات فى المجتمع تمثل صفات العمذراء ٠‏ 
والمنتخبون (sإهاءeا)‏ السبعة فى الامبراطورية يمثلون الفضاثل ٠‏ وما 
٧لدن‏ امس فى أرتواز وهانولت » التى ظلت فى عام ۱٤۷۷‏ علي ولاثها لبيت 
برجندبا ؛ الا العذارى الخمس الحکیمات ۰ ولیست هڌڏه فی الواقع ال رمزية 
قلبت راسا عل عقب ۰ فهی تستخدم اشياء رفيعة الدرجة رمزا لأشياء وضعية 
الدرجة › اذ الواقعان هؤلاء المؤلفين يرفعون الأشياء الأرضية الى مستوى أعل 
ياسىتخدامهم تصورات ومفاهیم مقدسة لجرد تزيين تلك الأشياء ٠‏ 
وأن كتاب د علم النحو ( دوناتوس ( الأخلاتى « Donatus moralisatus‏ 
الذى نسب )١(‏ فى بعض الأحيان » ولكن من باب الطاً الى جيرسن » ليخلط 
پيل علم النحو ) الأجرومية ) اللاتينى وبين علم اللاهوت « فالاسم هو الانسان < 
والضمير معناه آنه خاطىء ولاشك أن أحط درجة من هذا النوع من النشاط 
الغكرى حى التى تمثلها أعمال مثل كتاب « ثياب النساء وانتصارهن 
Parement et triompbe des dames)‏ eا)‏ من تاليف اولیشییه ده لإمارشن وفیه 
ترهز كل قطعة من ياب النساء الى فضيلة - وهى فكرة توسع فيها أيضا 
کوکیار ۰ 


ان الشبشب ا يمنحنا سوى الضبحة 

کا ا کر ای کر و ل 
ولكى أمنحه الحق فى السلطة 

'أطلق عليه اسم التواضع والمدلة ٠‏ 


)1( فی اسم هذا الكتاب اشارة الى الوس دوناتوس الى الف حرال 8 e‏ رابا شهیرا 
اومطولا فى النحو اللاتينى ( المحرجم ) ٠‏ : 


ونفس الطريقة تعنى الأحذية العناية والاجتهاد » وال جوارب المنابرة.. 
ومشسدها ( حمالة الجرارب ) العزيمة » الخ ٠٠‏ 


٠‏ أوواضسح ان هذ! الضرب (۴۴ 6 من الادپ لم يکن يبدو لعين 
رجال القرن الخامس عشر پنفس السخف الذی يبدو به لنا » والا لما توسعوا 
فيه بمشل هذا القدر الكبير من الحماسة ٠‏ ويدفعنا ذلك الى استنتاج أن الرمزية 
”والمجازية لم تكونا فقدتا بعد فى مخيلة العصور الوسطى المضمحلة كل مالهما 
من اهمية حية ٠‏ ذلك أن الميل الى الرمز والتجسيد كان من التلقالية بحيث ان 
کل فكر تقريبا » كان من نفسه » وبغير دافع خارجى يتخذ ميئة استعارية ٠‏ 
فان كل فكرة اذ تعد كيانا مستقلا » وكل خلة وصغة اذ تعد خلاصة وجوهرا » 
کان ایال یکسوها على الفور شکكلا شخصيا ۰ , 


ومن أمنلا ذلك أن دنیس الکر لوس فی رؤاه برى الكليسة فى صورة 
شخصية بلغت من الاكتمال مبلغها عندما مثلت آمام الأنظار فى مشهد رمزى 
على المسرح ٠‏ وتعالج احدى رؤاه اصلاح الكنيسة فى المستقبل » على النحو الذى 
کان رجال اللاموت فى القرن الحامس عشر يرجونه : كنيسة مبراة من كل 
الشرور التى لطختها ٠‏ وتجلى الجمال الروحى لهذه الكنيسة المطهرة أمام أعين 
أحلامه فى صورة ثوب فائق ثمين » له الوان وحليات بديعة ٠‏ وفى مرة اخرى 
يشهد فى منامه الكنيسة المضطهدة : قبيحة » عليلة » ضعيفة ٠‏ ويحذره ال 
آن الكنيسة ستتكلم > وعندثذ يسمع د دنيس » الصوت الجرانى كأنما هو 
صادر من شخص الكنيسة (Quasi ex persona ecclesiae)‏ فالشكل 
المجازى الذى يتخذه التفكير هنا يبلغ من مباشرته وقصده الى الغاية وبلوغه 
الكفاية بحيث يستثير الارتباطات المرغوبة بصورة لا تتيح الاحساس بأية حاجة 
الى تفسير المجازية تفصيلا ٠‏ وفكرة الثوب الفاخر كافية تماما للتعبير عن النقاء 
الروحى ٠‏ وهتا حل الفكر نفسه الى صورة › مثلما يستطیع أن يذیب نفسه 
الى لمن شجی ٠‏ ۰ 


ولنتذكر الآن مرة ثانية الشخصيات المجازية الواردة فى د قصة الوردة » 
وسيحتاج الأمر بالنسبة الينا الى شىء من المجهود حتى نصور لاأنفسنا « اللقاء 
الحسنن » 8e1 cue‏ « والرحمة الحلوة » « والالتماس الذليل » ٠‏ فأما 
باأنسبة لأهل العصور الوسطى فان هذه الآخيلة كان لها قيمة جمالية وعاطفية 
بالغة الاشراق » وضعتها تقريبا على نفس المستوى مع تلك الآلهة » التى تصور 
الرومان انبثاقها من تجریدات مثل د بافور » و « بالور » و « کونکوردیا » ۰.۰ 
الى آخره : (الحظوة والشحوب والوفاق ؟ ) وان أشياء من أمثال : عذب وفكر 
. وخجل. وتذكارات وما اليها » كانت لها فى نظر العصور الوسطى المضمحلة 
وجود شبه قدسى ٠‏ والا لأصبحت « قصة الوردة » غير صالة للقراءة بل ان 


+£ 


جد الاخيلة الاستعارية انتقل من معثاه الأصلى ال دلالة محسوسة أكثن چ 
a‏ ا لطر ). فى حديث الغرام يعنى الزوج الغيور ٠‏ 

- وكثيرا مايستعان بالمجازية للتعبيد عن فكرة ذاتة أهمية خاصة ٠‏ وهكذا 
حدت ان سقف شنالون عمد عندما اراد ان پوجه اعتراضا سیاسیا الى فیلیب 
الظيب » الى وضعه بشكل مجازية رمزية وقدمه الى الدوق فى هزدن فى يوم 
عند القديس أندرو » ٠ 1٤۴۷‏ وقيه أشار الى « صاحب السمو والسيادة »› 
هولثس ده سنيورى الذى راح وقد طرد من الامبراطورية » ففر أولا الى فرنسا »> 
الم لی بلاط امیر ہرجندیا › پبدی سی مبرحا لا سبیل الى عزائه » ویشکو من آنه 
تعذب هناك أيضا » من شر اهمال الأمير » وضعف المستشار الناصح ٠‏ وحسد 
الخدام » واتارات الرعايا » حتی اضطر ال النزوح عنها » وهو وضع من الضرورى 
مجابهته ببقظة الأمر الخ ٠‏ ۰ وموجز القول أن الحدل السياسى بأکمله اتخة 
شکل مشهد حی Tableau vivant‏ » بدلا من مقال رئیسی صحفی کما هو 
الخال عندنا ۰ وواضح أن تلك می الطريقة المتبعة للق انطباع »› والنتيحة 
المترانبة عل ذلك أن المجازية ظلت لها قوة ايحاثية ولكن نجد .أن ادراكها من 
اعسر انلأمور علينا ۰ 


و « مواطن باریس » فی مفکرته رجسل ممل › لا هتم کثيرا بزخرفة 
أسلوبه ٠‏ ومع ذلك فانه عندما يبلغ أشد الأحداث المرعبة رهبة › التى ينبغى 
عليه أن يقصها ١‏ ٠منى‏ عندما يصل الى حوادث التتل البرجندية فى باريس فى. 
يونيه ٠٤١۸‏ » يشب فجاة الى المجازية ٠‏ وعندثد نهضت « ربة الشقاق » » التى. 
کانت تعيش تعيش فى برج «نصيح السوء» واستيقظت «البغضاء .تلك المرأة. المجنونةه. 
وة الجشع والفقضب والانتقام » وشهروا أسلحة من جميع الانواع واطرحوا 
«. العقل » و « العدل » وتذكر الله.» « والاعتدال » بضبورة مخجلة. ال :أقطى. 
حا ٠‏ وقد وضع سرده لا ارتكب من. فظاانع بالطريقة الرمزية من أوله الى 
آخره ٠‏ وعندئك “أقبل « الجنون » المهتاج بنار الفضب »۽ وړ القتل والذيتح ٠‏ 
وأخذت تقتل وتذبح وتجتث وتعدم وتعمل التذبيح فى كل من وجدت فى 
السجون ٠٠١‏ وشمر « الجشع » عن آذياله الى نطاق وسطه مسے د رابین :+ 
ابنته. « ولارسینی » اينه ٠٠٠١‏ وبعد ذلك .ذحب هؤلاء السالف. ذكرهم وعلى 
راسهم آلهتهم : أعنى الحنق والجشح والائتقام » التی قادتهم الى جميع السجون 
العامة باريس »› الح ¢ *° 


فلماذا يستخدم المؤلف المجازية ماهتا ؟ ائه انما ا ان فی 3 
قصصه نغمة أكثر وقارا وجدية من تلك التى يستخدمها للأحداث اليومية الثى 
يدونيا عادة فى مفكرته ٠‏ وهو يحس ضرورة اقا ٠‏ هذه الأحداث الفظيعة شيا 
اكش من ارام التى تةترفها قلة من أشخاص شريرين ا ak E‏ بى 
طزيقته فى التعبير عن احساسه بالتراجيديا ٠ ٠  *‏ 


والواقع أن الموضع الذى تشيرنا فيه المجازية الى أقص حد. مو بالضبط 
المكان الذى تكشف فيه عن سيطرتها على العقل الوسيطى ٠‏ وفى اميكاننا 
تحملها بدرجة ما فى صورة « مشهد حى » تتشح فيه الشخصيات التقليدية 
برداء خیالی غير حقيقى ٠‏ فالقرن الحامس عشم انما يكسو شخصياته المجازية » 
مثلما یکشو قدیسیه » فی آزياء الزمان ؛ كما أن لديه ملكة خلق شخصيات 
جديدة لكل فكرة يريد التعبنر عنها ۰ خت مثالا شارل ده روشغور » فانه جين 
شاء أن يروى حكاية خلقبة عن شاب طائش » اقتادته حياة البلاط الى الدمار ». 
اخترع فی کتابه د المخدوع فى البلاط إا0© e‏ 4»> « مجمسوعة 
كاملة جديدة من الشخصيات » كتلك التى فى د الوردة » ثم ان هذه المخلوقات 
الغامضة مثل د التصديق الغر والتظاهر الغر » وما اليها » تمشلها « المنمتمات 
« فالزمن » نفسه لا يحتاج الى لية ولا الى محشة ثم يبدو مرتديا صدرية ضيقة 
وبنطلونا محزقا محبوكا ٠‏ ولاشك آن محض الهيئة المادية البسيطة لهذه 
المجازيات هى بالضبط دليل حيويتها ٠‏ 
وفى الامكان أن نفهم أن الهيثة البشرية تنسب الى الفضاعل أو الى 
العواطف ولكن روح العصور الوسطى لا تتردد فى بسط هذه العملية لتشمل 
أفكارا ليس فيها » فى نظرنا » أية سمة شخصية ٠‏ وكان تجسيد الصوم الكبر 
بصورة شخص. طرازا ‏ شائما جدا منذ ٠٠٠١‏ فصاعدا ٠‏ فنحن نجد ذلك فى 
قصيدة de Kares medecha mage‏ عللنةاةط 14 والمراع بين الرغبة 
فى تتاول اللحم والامتتاخ عن تناوله وهو فكرة قدر لها آن يتناولها بتر بروجل 
بعد ذلك بکثیر ویصورها بخياله المجنون ٠‏ واليكم مثلا سائرا يقول : « الصوم 
الكبير يخبز كغكه › ليلة عيد القيامة ' 
: ا - (Quaresme fait ses flans la nuit de Pûãques)‏ 
وكان الناس فى بعض مدن شمال الانيا يعلقون فى مكان جوقة المرتلين بالكنيسة 
دمية يسمونها « الصوم الكبير » ثم ينزلونها أثناء القداس الذى بقام يوم الأربعاء 
السابق لعيد القيامة ٠‏ 
وعل کان هناك فرق بين الفكرة التى كونها الناس عن القديسين والتى 
کو نوها عن الشخصيات الرمزية البحتة ؟ الذى لا شك فيه أن الفريق الاول 
کان معتر فا به من الكنيسة وكان لهم صفة تاريخية ولهم تماثيل من الخشب 
والحجر » فاما الفريق الثانى فذو اتصال بالخيال المحى » ثم انه يجوز لتا بعد 
کل شیء أن نسائل أنفست : ألم تكن رمزيات « اللقاء الحسن » او د« التظاهر ' 
الكاذب « وغیرها تبدو لعن الخيال الشعبى حقيقة مثل القديسة بر دارة والقدیس 


کرستوفر ۰ 
على آنه اليس هناك - من الناحية الآاخری ‏ آى تباین حقيقى بين مجازيات 
العصوز الوسطي وأساظي (رعها0 طاو عصر النهضة بل الأرجح . 


ان هناك اختلاطا وامتزاجا بين الآمرين ٠‏ ذلك. بان الشخوص الأسطورية. 


N 


( الممولوجية ). أقدم من عصر النهضة » فان « فينوس » > و « فورتونة » 
ر آلهة الحظ ) لم تموتا قط موتا تاما » كما أن المجازية لم تحتفظ برواجها 
الشعبى بعد القرن اجام عشر » فى أى مكان مدة أطول وبدرجة أتوى منها 
فی الأدب الانجليزى ٠‏ ولو تأملت فرواسار لوجدت د المظهر الحلو » ز 
د الحبوط ١‏ و « الحظر » ١‏ « الابعاد جو » تتصارع - ان صح هذا التعبير ‏ مع 
شخصيات أسطورية ميثولوجية مثل أتروبوس وكلوثون ولاشيسيس ٠‏ وفى 
البداية تكون المجموعة الثانية أقل اشراقا وأضعف تلوينا من المجازيات ٠‏ ذهى 
كابىة داكنة بالظلال ولیس فيها شىء ممتاز ٠‏ على أن عاطفة عصر النهضة مالبثت 
أن بثت فيها بالتدريج تغييرا كاملا ٠‏ فيتغلب الأولبيون والمحرريات على 
الشسخصيات المجازية » التى تذوى بمقداد ما يزيد الاحساس بالمجد الشعرى 
للعصر القديم (Antiquity)‏ دة ۰ 


وانتهى الام بأن أصبحت الرمزية » هى وخادمها المجازية » تسلية عقلية٠‏ 
وكانت العقلية الرمزية حجر عثرة فى سبيل تطور الفكر العلى Causal)‏ 
وذلك نظرا لأن العلاقات السببية والتكوينية لابد بالضرورة أن تبدو تافهة 
الى جوار العلاقات الرمزية ٠‏ وهكذا سدت الرمزية المقدسة للنيرين والسيفين 
الطريق أمدا طويلا آمام النقد التاريخى والقانو نى لسلطان البابوات ٠‏ وذلك 
لان الرمز الى البابوية والامبراطورية بالنيرين : الشمس والقمر » أو بالسيفين 
اللذين أحضرهما التلاميذ » كان فى نظر العقل الونيط أعظم بكثير من مجرد 
مقارنة أخاذة » فانه كان يكشف عن الأساس « المستيقى » للسلطتين ويژسس 
على نحو مباشر أسبقية القديس بطرس ٠‏ وقد أضطر دانتى لكى يبحث نى 
الأاساس التاريخى لسيادة البابا ‏ أن ينكر فى البداية ملاءمة هذه الرمزية ٠‏ 

ولم يمض طويل وقت حتى اضطر الناس اإضطرارا الى التنبه الى اخطار 
الرمزية ٠‏ وهناك غدت المجازات التعسفية والعقيمة ماسخة عديمة الطعم ونبذت 
باعتبارها قیودا للفکر ۰ وقد وسمها لوثر بالعار فی مقال حشاه قدحا مسددا 
الى أعظم مصابيح اللاهوت المدرسانى : بونا فنتورا وجيوم دوراند وجيرسن , 
ودئيس الكرئوسى ٠‏ وهو يصيح قائلا : « ان هذه الدراسات المجازية من عمل 
آناس وقت الفراغ لديهم طويل اكثر مما ينبغى ٠‏ فهل تظنون انى سأجد عسرا 


جد انظر فى مل مذا كناب « تطرر الشعر الحديث » للدكتور عبد الغغار مكاوى ( المترجم ) ” 


¥ 


فى .اللعب بوضع المجازيات حول أى شیء مخلوق أيا كان ؟ فمن ذا الذى بلغ 
من ضعف العقل بحيث عجز عن محاولة وضعها ؟ ٠‏ 

القد كانت الرمزية ترجمة معيبة الى صور لعلاقات خفية تحس احساسا 
مبهما » من النوع الذى تكشفه لنا الموسيقى ٠‏ « نحن الآ ننظر فى مرآة ١؛..‏ 
Videmue nunc per speculum in aenigmate »‏ « 
1 لقد شعر العقل البشرى آنه تلقاء لغز محر » ولکنه واصل رغم ذلك 
محاولته تمييز الأشكال التى فى المرآة » بتفسيره الصور بصور أخرى ٠‏ وكائت 
الزمزية أشبه شىء بمرآة ثانية مرفوعة أمام مرآة الظواهر نفسه ٠‏ 


YA 


النصل السادس عر 


الواقعية وتانرانهة 


اتخذ كل ما كان يخطر على البال شكل صورة : فأصبح التصور الفكرى 
)Conception)‏ معتمدا اعتمادا كليا أو يكاد عل التخيل ٠‏ وأن مثالية بالغة 
النسقية ر( والمثالية هى الاسم الذى كان يطلق عل الواقعية فى العصور 
ااوسطى ) لتضغى قدرا معينا من الصلابة على تصور الناس للعالم ٠‏ فالفكرات » 
اذ لا يتم تصورها كذاتيات كلية وكأشياء ذات آهمية الا بفضل علاقتها 
د بالمطلق » » سرعان ما تصطف بوصفها عددا جما من النجوم الثابتة فى سماء 
الفكر ٠‏ فاذا تم تعريفها » اقتصرت فقط على تسليم نضفسها لعمليات التصنيف 
والتقسيم أقساما ثانوية والتمييز طبقا للمعايير الاستنباطية البحتة ٠‏ وباستثناء 
قواعد المنطى » ليس فى متناول الأيدى عامل تصحيح يبين وجود خطاً فى 
التصنيف > وذلك يوقع العقل فى الضلال من حيث قيمة عملياته ذاتها والتحقق 
من صحة المنهج ٠‏ 

اذا شاء العقل الوسيط معرفة طبيعة شىء أو سنببه » فانه لا ينظر فيه 
لتحلیل ت رکیبه ولا يتعقبه للبحث عن اصله ومصدره » ولکنه یرفع بصره الى 
السماء حيث يلتمع ذلك الشىء كفكرة ٠‏ وسواء كانت المسالة المطزوحة > 
سياسية أو اجتماعية أو خلقية » فان أول خطوة تتخذ هى تحويلها الى الميدا 
العام الحاص. بها ٠‏ وكانت الأشياء حتى العادية منها والتافهة » ينظر اليها على 
هذا الضوء ٠‏ واليكم الطربقة التى دار بها الجدل خول احدى النقاط بجامعة 
باروس : هل يجوز أن تحصل رسوم الامتحان عن الدرجات العلمية المتوسطة ؟ 
ذلك ما براه مدير ال جامعة » ويتدخل بير دايى دفاعا عن وجهة النظر المعارضة ء 
واذا هو لا يبدا من حجج قائمة عل القانون أو التقاليد » بل من تطبيق لانص 


۲۰۹  لالحمضا‎ 


)Radix onium malorum cupiditas)‏ » ومن ثم يتصب نفسه لبشبت بعملية 
شرح مدرسانبة تماما » أن الأتاوة سالفة الذكر « سيمونية » ( وسيمون هذا 


قد حاول رشوة الرسل ) ٠‏ 


وهرطيقية ومضادة للشرع الطبيعى والالهى ٠‏ وذلك هو الشىء الذى كثيرا 
ما يقلقنا ويخيب املنا نحن العصريين عندما نقرآ شروح العصور الوسطى : فهى 
موجبة نحو السماء » كما آنها تفقد نفسها منذ البداية ذاتها فى أحكام خلقية 
عامة وقضايا من الكتاب المقدس ٠‏ 


وتكشف هذه الثالية النسقية (ءاة”ع1ءر5) والعميقة عن نفسها 
فی کل مکان ۰ فهناك « تصور » مثالى وواضح المعالم لكل حرفة أو منزلة أو 
طبقة » بنبغى للفرد المنتسب اليها أن يتطايق واياه جهد طاقته ٠‏ مثال ذلك ان 
دنيس الكرثوسى أوضح فى مجموعة من الرسائل عن حياة وسلوك المطارنة 
الرyسıاء‏ ۰°۰۰ | Îخoj (De vita et regimine episcoporum, archidiaconorun)‏ 
لجميع الأساقفة والقسس وكهان الكاتندراثيات والعلماء والأمراء والأشراف 
والفرسان والتجار والأزواج والآرامل والبنات والرحبان - الشكل الممال 
لواجباتهم الحرفية وطريقة تقديس مهنتهم أو حالتهم بالارتفاع الى مستوى ذلك 
امحل الأعل * ومع ذلك فان شرحه للسنن الخلقية بظل مجردا وعاما » فهو 
لا يصلل قط بيننا وبين ما يتحدث عنه من واقع حقائق الحرف أو مسالك الحياة ٠‏ 


وقد اعتبر هذا المیل الى تحویل کل شیء الى طراز عام ضعفا جوھریا فی 
عقلية العصور الوسطى » ترتب عليه أن القوم لم يبلغوا قط القدرة على تمييز 
السمات الغردية ووصفها ٠‏ وتأسيسا على هذه الققدمة جو بتحصل تبرير 
الحلاصة الشهيرة لعصر النهضة التى تنعته بانه ظهور الفردية ٠‏ ولكن هذه 
الفرضية النقيضة كاو طالاس انما .هى فى قرارتها غير مضبوطة ومضللة ٠‏ 
ومهما يكن من أمر ملكة تبين السمات الحاصة فى العصور الوسطى » فلابد لا 
أن نلحظ أن الناس كانوا يغضون النظر عن الصفات الفردية والمزايا الممثازة 
للأشياء » عمدا وبقصد مرسوم » رغبة فى وضعها على الدوام تحت مبدأ عام ٠‏ 
والحق أن هذا الميل العقل انما هى نتيجة لثاليتهم العميقة ٠‏ فيحس التاس 
حاجة قاهرة تدعو دائما وبوجه خاص الى رؤية المعنى العام » العلاقة بالمطلق › 
المغالية الخلقية ء الدلالة النهائية للشىء ٠‏ فاما الشىء الهام فهو اللاشخصى ٠‏ 
فالعقل لا يبحث عن الحقائثق الفردية واثما هو ينشد الدماذج والامفلة 
والمعا در 2 


ج القدفة ۲۲۳ : يقصد بها المقدمة الكبرى آو الصغرى فى علم النطق ( المترجم ) ٠‏ 


i E 


وكان لكل فكرة تتعلق بالعالم أو الحياة مكانها الثابت فى نظام طبقى 
ر هرم ) هال من الفكرات ٠‏ ترتبط فيه الفكرة بفكرات من طراز أعلى واشد 
تعميما » تعتمد عليه اعتماد التابع الاقطاعی على مولاه النبيل ٠‏ والعمل الصائب 
اذى على العقل الوسيطى أداؤه » هو التمييز » أى القيام بطرق عديدة شتى 
باستعراض جميع المغاهيم كأنما هى أشياء مادية موفورة العدد ٠ء‏ ومن هنا 
جات ملكة تصور ما من المجموع الم ركب المخالى الذى ينتسب اليه » لكى ينم 
اعتباره شيا قالما بذاته ٠‏ وعندما ليم فولك ده تولوز لاعطائه صدقة لامرأة 
من أتباع المذهب الالبيجنسى (مفنعصععنال؛ اجاب بقوله : « لسست 
أعطى الصدقة للهرطيقة » بل للمرأة الفقيرة » ٠‏ وعندما قبلت مرجريت 
الاسكتلندية » ملكة فرنسا » الشاعر. آلان ده شارتييه وقد وجدته نائما » برأت. 
نفسها على النحو التالى : « انى لم أقبل الرجل › بل الفم الثمين الذى صدرت 
عنه وانطلقت منه تلك الكمية الموفورة من الكلمات الطيبة والأقوال العامرة 
بالفضيلة » ٠‏ ولاشك أن هذا الاتجاه العقلل هو الذى راح فى حقل التأملات. 
اللاهوتية السامية يمين فى الله بين ارادة سابقة ترغب فى خلاص الجميح > 
وارادة لاحقة لاتنيسط الا الى الئخبة المختارة من الناس 


ولو حرمت عادة وضع الأشياء تحت عناوين عامة وتقسيمها الى أقسام, 
ثانوية » من المشاهدة التجريبية التى تحدها » فانها تصبح عقيمة وآلية ٠‏ فهى.. 
تغدو مجرد عد أرقام › ولاشىء غير ذلك ولم پستسلم لهذه العادة موضوع 
مثلما استسلمت لها فئة « الفضائل » وفثة « الخطايا » ٠‏ فلكل خطيثة عدد ثابت 
الأاسباب والانواع والآئار السيثة ٠‏ وناك » حسبما يرى دينيس الكرثوس > 
انتا عشرة حماقة » تخدع الاطىء » وكل منها قد جرى تصويرها وتثبيتها 
وتمثيلها بواسطة نصوص من الكتاب المقدس » فضلا عن الرموز ٠‏ بحيث أن 
المحاجة الجدلية بأجمعها تعرض نفسها عل الأنظار كانما هى صورةلدخل كنيسة 
قد حل بالتماثيل ٠‏ وينبغى تأمل ضخامة المطيئة من وجهات نظر سيعة : 
وجهة نظر الله » ووجهة نظر الخاطىء › وناحية الادة » والظروف › والقصد »› 
وطبيعة الحطيثة » وعواقبها » وبعد ذلك 5ة تقسم كل واحدة من هذه السبعة » 
بدورها الى ثمانية أقسام ا قسما ٠‏ وهناك ست آفات للعقل. 
تميل بنا نحو الحطيئثة » الى آخوه ٠‏ وهذا التنظيم النسقى للاخلاق له أشباهه. 
العجيبة فى الكتب القدسة للبوذية ٠‏ 


ولايخفى أن هذا التصنيف اللانهائى » هذا التشريح للخطيثة » قد يؤدى. 
الى اضعاف الشعور بالخطيئة › الذى كان ينبغى أن يقويه » لو آنه لم يقترن 
بجهد يبذله التخيل موجه الى بشاعة الغلطة وأهوال العقوبات ٠‏ وتمثل جميع, 
التصورات الخلقية بشكل مبالغ فيه » ويبهظ كاهلها بالأثقال الى آندح حد »ء 
وذلك لأنها توضم دائما فى حالة ارتباط مباشر مع الجلالة الالهية ٠٠‏ والكون. 


۹۱ 


لله له ضلع فى كل خطيئة مهما صغرت ٠‏ ولیس پامكان اية نفس يشرية أن 
تعی وعیا تاما مدى ضخامة الخطيئة ٠‏ فجميع القديسين والعادلين الأيرار › 
والانلاك السماوية »> والعناصر والمخلوقات الدنيا والجمادات غير الحية »> تصيح 
ءطالبة بالانتقام من الحاطیء ۰ ويحاول دنیس بکل جهده أن يغلو فى اثارة 
N N ER E‏ 
وأخيلة مرعبة ٠‏ ومس دانتى ظلمة الجحيم بلمسة من الجمال : : ففیها يتجل کل 
من ناريناتا وايجولينو بسكل الأبطال ويبدو لوسيفر ( الشيطان ) فى جلال 
مهيب ٠‏ فأما هذا الراهب المجرد من كل رشاقة شاعرية » فانه برسم صورة 
تمثل وحش العذاب المفترس ولايزيد على ذلك شيئا ؛ ولاشك أن تبلده الممل 
هو وحده مصدر الرعب فى الأمر كله ٠‏ فهو يقول : د« فلنتصور تنورا ابيض 
N E a COE‏ 
لن د يعتق من هول ذلك العذاب الى الأبد ٠‏ اليس مجرد ذلك المنظر يبدو شيا 
لا یطاق ؟ كم يبدو هذا الرجل فى أعيننا تعيسا » > تصوروا کیف ينبطح عل 
وجهه فى الأتون » وكيف بصرخ ويجأر E‏ 
سيکون عليه أله وبرحاؤه وحزنه لو أدرك أن هذه العقوبة المبرحة التي لا تطاق 
لن تكون لها نهاية ٠‏ 


الزمهرير الرهيب ٠‏ والدود الكريه » والتجيف وال جوع والعطش » والظلمة 
والأغلال » والاقذار التى لاتوصف ء والصيحات التى لاتنتهى ومنظر الشياطين» 
ذلك کله يعيده دنيس الى الذاكرة كالكايوس ال جائثم ٠‏ ومما يزيدنا ضيقا اللحاحه 
على الآلام النفسية : التفجع والحوف والشعور بالمحرمان الناتج عن الافتراق عن 
الله » وبغض الله الذى لا سبيل الى التعبير عنه ء والحسد لسعادة الآبرار 
المختارين » والاختلاط بين جميع انواع الاخطاء والاوهام التى تهجس فى 
العقول ٠‏ كما أن الفكرة القاثلة بأن هذا سيستمر الى أبد الآبدين تصعدها 
المقارنات الذكية الى درجة حمى الرعب المفزع ٠‏ 


وکانت الرسالة المعنو نة د عن آحدث رجال أربعة « (De quatuor‏ 
hominum novissimis).‏ إلتى نقلنا عنها نذه التفاصيل › هى موضوع 
القراءة المعتادة فى أوقات تناول الطعام بدير ونديشايم ٠‏ فيالها من توابل مرة 
اذاق حقا ! ولکن انسان العصور الوسطى کان فصل عل الدوام المعالجة 
المتطرفة ٠‏ كان أشبه شىء بمريض طال علاجه بادوية بطولية » ومن ثم فلم يكن 
يؤثر فيه سوى أقوى الثيرات ٠‏ ولكى تجعل العصور الؤسطىئ احدى الفضائل 
تتالی باروع بهائها. › تقدمها بشکل مبالغ فيه › لا يسح داعية آخلاق آها؟ 
جاشا الا آن بعدہ رسما کاریکاتوریا *'فالقدیس جيل حین دعا اله آلا یدع 
جرحه من أحد السهام يبرا » يعد عندهم نموذجهم المحتذى فى الصبر ٠‏ ويجد 
الاعتدال نماذجه المحتذاة فى شخص القديسين الذين بخلطون الرماد على الدوام 


۴ 


بطعامهم » كما تجد العفة نماذجها في من ابتلوا فضيلتهم بالنوم الى جوار امرأة ٠‏ 
فاذا لم يكن العمل منطويا على التطرف ء فان حداثة سن القديس المفرطة هى 
التی تفرده وحده كنموذج » مثل القدیس نيقولاس حين رفض لبن امه فى ايام 
الأعياد » أو القدیس كویریکوس : ( وهو شهيد اما أنه ابن ثلاث سنين أو ابن. 
تسعة أشهر ) حيث رفض أن يواسيه الوالى وفضل أن يلقى فى الهاوية ٠‏ 

وهنا أيضا » تكون الثالية المسيطرة على الزمان هى التى تجعل الشاس 
يتميزون بلذة الفضيلة فى جرعة بالغة القوة ٠‏ فالقوم يتصورون الفضيلة على 
أنھا فکرة » وجمالھا یلمع فیما لجوحرها من کمال مسرف » بہریق اشد مما فی 
الممارسات البعيدة عن الكمال فى الحياة اليومية ٠‏ 

ولا أدل على الطابع البدائى للعقلية المئالية المنزيدة » وهى المسماة 
بالواقعية أثناء العصور الوسطى » من الميل الى نسبة ضرب من المادية. الجوهرية 
الى المغاعيم المجردة ٠‏ ومع أن الواقعية الفلسفية لم تسلم مطلقا هذه النزعات 
المادية > وحاولت تجنب تلك العواقب » فليس يمكن انكار أن الفكر الوسيطى ۰ 
غالبا ما كان يخضع للميل الى الانتقال من الواقعية الحالصة الى نوع من المثل 
الأعلى السحرى » يجنح فيه لمجرد أن يكون محسوسا » وهنا تتجلى بوضصرحج 
تام الروابط التى تربط العصور الوسطى بماضى ثقافى سحيق جدا ٠‏ 

وهناك سداأ كنز الأعمال التنفيلية و لامسيح والقدیسين وهو لھ پتخذ شكلا 
ثابتا متماسكا الا فى قريب من عام ٠ ٠١٠١‏ فأما الفكرة نفسها المتعلقة بذلكه 
الكنز الذى هو الملك المسترك للمؤمنين جميعا » بقدر ما هم أعضاء فى الجسد 
المستيقى للمسيح » وهى الكنيسة » فكانت فى ذلك الوقت فكرة قديمة جدا ٠‏ 
على أن الطريقة التى طبقت بها الفكرة وذلك بمعنى أن أعمال الير المفرطة الوفرة 
تشكل معينا لا ينفد » تستطيع الكنيسة التصرف فيه بالتجزئة » لا تظهر قبل 
القرن الثالث عشر ٠‏ وكان الاسكندر من هاليس أول من استخدم لفظة ١‏ الكتز. 
Thesaurus‏ « بالمعنى الغنى الذى احتفظت به الكلمة منذ ذلك الحين ٠‏ 
على أن المبدأ لم ينج من المعارضة ٠‏ وان انتهى به الأمر بالانتصار وتمت صياغته 
رسمیا فی ۱۳۲٤۲‏ فی مرسوم « الوليد الوحيد » ( (Unigenitus)‏ 
الذى أصدره البابا كلمنت السادس ٠‏ وفيه اتخذ الكنز على الجملة شكل رأسمال 
استودعه السيد المسيح عند الققديس بطرس ولا برح یزداد فی کل یوم ۰ 
وذلك أنه بمقدار ما ينجذب الناس الى العدل أكثر » نتيجة لتوزيع هذا الكنز. 
سيتواصل تراكم المزايا التى يتالف منها ٠‏ 

وقد ابرز التصور الادى للمقولات الأخلاقية نفسه فيما يتعلق بالطيئة 
أكثر منه بالفضيلة ٠‏ أجل ان الكنيسة علمت الئاس بغاية الوضوح دائما آن 


> 


التنفيل آداء عمل يزيد عل ما مو مطلوب آو مقروض ( المحرجم ) ٠‏ 


YY 


الخطيئة ليست شيئا ولا ذاتية ٠‏ ولكن كيف كان يمسكنها منع الحطا » بينما 
اجتمع کل شیء على ترسيخه فى أذمان الناس ؟ فقويت الغرائز البدائية التى 
ترى الحطايا مادة تلوث آو تفسد » وينبغى من ثم على المرء غسلها أو تدميرها › 
وكان السر فى قوتها هو اعمال التنظيم النسقى المفرط للخطايا بتمثيلها فى 
صور مجازية » بل حتى بواسطة طرائق معالمة الندم التي وضعتها الكنيسة 
نفسها ٠‏ وعبثا ما حاول دتيس الكرثوسى تذكير الناس » أنه من أجل التشبيه 
فقط انما تسمى الحطيئة بالحمى » أو البرد أو المزاج الفاسد ‏ فالذى لإا شك 
فيه أن التفكر الشعبى لم يستطع أن يدرك الحدود التى وضعها الاعتقاديرن ٠‏ 
ولم يتردد مصطلح القانون فى انجلترة وهو آقل قلقا من علم اللاعوت على نقاء 
العقيدة المبدثية ( ”ع0٥‏ ) »> أن يربط فكرة فسساد الدم بالجنايات : وذلك 
هو الثصور الواقعى فى شكله التلقائي ٠‏ 

وهناك نقطة واحدة خاصة تطلبت فيها الاعتقادية ال مية (Doctrin)‏ 
نفسها هذا التصور الواقعى تماما : وأعنى بذلك ما يتعلق بدم د الفادى » ٠‏ 
فان المؤمنين ملزمون شصور ر( الدم ( أمرا ماديا بصورة مطلقة * قال القديس 
برنارد : ان قطرة واحدة من الدم الثمين كانت تكفى لخلاص العالم » ولكنه دم 
أهرق غزيرا كما يعبر غن ذلك القديس توماس الأكوبنى فى احدى الترائيم ٠‏ 

أيها البليكان التقى » أيها السيد يسوع ء طهرنى »› 

أنا الغرد الدنس » بدمك الذى قطرة 

واحدة منه يمكنها خلاص العالم كله من كل خطيئة ٠‏ 

وع القاریء آن بقارن هذا بما قاله مارلو عل لسان فاوستوس : 
« أنظر » حيث يفيض دم المسيح فى قبة السماء ! أن قطرة واحدة من الدم 
تخلصنی » ۰ 
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الفصل السابع عشر 


الفكر الدينى وراء حدود الخال 


کان ایال بیذل جھدہ عل الدوام > ولكن بغر طائل > فى التصبير عما 
« لا سیل ای وصفه » باعطائه هيثة وصورة ٠‏ والتماسا لاستادعاء المطلق » بجرى 
على الدوام اللجوء الى مصطالح التوسح فى الفضاء » ولكن الجهد يفشل دائما ٠‏ 
وراح مؤلفو المستيقية چو منذ كتاب ديونيسيوس المنتحل الأريوجاجى 0إنءء۴ 
Dionysius the Areopaite‏ فصاعدا » بكدسون مصطلحات الضخامة واللانهائية٠‏ 
فالاتساع اللانهائى حو دائما الوسيلة التى عليها أن تجعل د الأبدى » ممكن 
التوصل اليه عن طريق العقل ٠‏ ويجهد المتصوفون الدينيون أنفسهم للعثور على 
صور ايحائية ٠‏ يقول دنيس الكرثوسى : « تصور جبلا من رمل فى ضخامة 
الدنيا » وفى كن مثة آنقف سنة تؤخذ منه حبة لسوف يختفى ذلك الجبل فى 
النهاية ٠ء‏ ولكن بعد انقضاء مثل ذلك الأمد الزمنى الذى لا يمكن تصوره › 
لن تكون آلام الجحيم قد نقصت ولن تكون أقرب الى النهاية منها يوم آزيلت المبة 
الأولى ٠‏ ومع ذلك لو أن الملعوئين عرفوا أن سيطلق سراحهم عندما يكون الجبل 
اختفى فسيكون ذلك عزاء عظيما لهم » $ 


ولثن كان الميال » رغبة منه فى بث الحوف والرعب » يملك تحت تصرفه 
موارد رهيبة السعة من الثراء » فان التعبير عن المسرات السماوية ظل عل ` 
الدوام » من جهة آخرى » مفرط البدائية والوتيرية المملة ٠‏ فما تسنتطيع لغة 
البشر أن تزودك إبرؤيا تعور حتاءات السعادة المطلقة ٠‏ اذ ليس تحت تصرفها 


المستيقية (ءإعناور) هى التصوف الدينى الذى يعبر عنه فى العربية باسم الباطنية 
< المترجم ) ٠‏ 
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سوى عبارات غير كافية فى صيغة أفعل التفضيل » لا يمكنها أن تقوم الا بتقوية 
الفكرة من الناحية الحسابية فقط ٠‏ فماذا كانت فائدة انتاج مصطلحات خاصة 
بالارتفاع أو الاتساع أو عدم قابلية النفاد ؟ ان الناس لم يستطيعوا أن يتجاوزوا 
حد التخيلات » وتحويل اللامتناهى الى المتناهى » وما يترتب عل ذلك من اضعاف 
الاحساس بالمطلق ۰ وکان کل احساس اذ يعبر عن نفسه یفقد قلیلا من قوته 
المباشرة » فان لل صفة تنسب الى الله كانت تسلبه بضعة قليلة من جلاله ٠‏ 


وهكذا يبدا الكفاح الهائل للروح التى تريد الارتفاع فرق كل تخيل 
أو مجاز ۰ وذلك هو الشأان فى كل الحقب ومع جميع الأجناس ٠‏ وقيل عن 
المتصوفين الدينيين إنهم قوم ليس لهم يوم ميلاد ولا مسةقط رأس ٠‏ ولكن الانسان 
لا يستطيح التخلى فجأة عن مساندة الميال ٠‏ ولا يلبث قصور جميع طرالق التعببر 
أن يتقبله الناس رويدا رويدا ٠‏ وتبدا المسألة أولا بنبذ تخيل الرمزية الباهر › 
ومن م یتم تجنبپب الصيغ البالغة المحسوسية للاععقادات الجزمية 3 ومع ذلك 
فان تأمل « الكائن » الطلق يظل داثما آبدا مرتبطا بفكرات الاتساع أو النور ٠‏ 
ثم نعود تلك الفكرات بعد ذلك فتتحول الى أضدادها السلبية  :‏ الصمت والواء 
والظلمة ء٠‏ وپینما تظهر ذه « التصورات « الأخرة المجردة من الشكل بدورها 
أيضا أنها غير كافية »> تجرى باستمرار محاولة لضم كل منها لنقيضه ٠‏ وفى 
النهاية لا يتبفى شىء للتعبير عن فكرة الألوهية سوى السلبى البحت ٠‏ 

وبطبيعة الال لم يحدث فعلا أن هذه المراحل المتتالية فى نبذ التخيلات › 
E GEE‏ بتر تیب تاریخۍ دقیق ۰ اذ توصل الیھا جمیعا دنیس 
O O E‏ فانه فی احدی الرژی پستیع صوت ال 
وهو غاضب ٭ « وعند سماع الراهب هذا الجواب فانه »> وقد تقبض فی داخل 
نفسه » ووجد نفسه کارا قد حمل الى منطقة من باهر الضياء » وبأشد درجات 
الحلاو وقی حدوء بالغ شدید » وبنداء خفي لیس له صوت خارجی ناجی الأشد 
خفاء وسرية والمتوارى الذى لا تدركه الأيصار حقا » الله الذى لا سبيل الى ادراك 
كنهه : « آيها الاله ! لأنت المحبوب حبا يفوق كل حب ! أنت فى ذاتك النور 
ودارة النور » التى اليها يجىء من اجتبيت واصطفيت لكى يستريح ويهدا وينامء ٠‏ 
بل أنت صحراء فاثقة السعة المفرطة » ولا سبيل الى عبورها » حيث القلب التقى 
حقا » المطهر تماما من كل عاطقة فردية » والمضاء من العلياء والملتهب بالحمية 
المقدسة ء يتحرف بغر أن يخطىء ويخطىء بغر أن ينحرف ءبخفق بسعادة وينقه 
بغر احفاق > ۰ 

قنحن نجد هنا أولا صورة النور ءثم صورة النوم » ثم صورة. الصحراء 


ب دنیس الار یو باجی عانعوم0٤عA‏ قاضى المحكمة العليا باثينا » بشره بولس الرسول ٠‏ 
وطرد من أثينا واستشهد قرب نهاية القرن الأول المسيحى ٠‏ ( المترجم ) ٠‏ 


AT 


وأخرا الأضداد التى تلغى بمضها بعضا ٠‏ ووجد الخيال المستيقى مفهوما شديد 
الوقع جدا حين أضاف الى صورة الصحراء › أعنی اتساع السطح - صورة الهاوية 
أى امتداد العمق ٠‏ ويضاف الاحساس بالدوار الى الاحساس بالفضاء اللامتناهى ٠‏ 
وتمكن المستيقيون الالمان فضلا عن رويزيرويك بو » من استخدام هذه الصورة 
الأخاذة استخداما يالغ المرونة ٠‏ : 

وتكلم المعلم اكهارت عن « الهاوية الحالية من الهيئثة والخالية من الشكل 
والخاصة بالاله الصأمت واللانهائی الامتداد ٠‏ بقول رویز برويك : د ان اثمار 
السعادة يبلغ من هائليته أن « الله » نفسه يكون كانما استوعب ( ابتلع ) مع 
المباركين جميعا ٠٠‏ نى غيبة من كل هيئة » وهى حالة من اللا ادراك » وفى 
فقدان آبدی للذات » ٠‏ وفى موطن آخر يقول : « ان الدرجة السابعة التى تأتى 
بعد ذلك ٠٠‏ يتم الوصول اليها عندما نكشف فى أنفسنا - وراء كل معرفة وكل 
ادراك حالة لا ادراك لا قرار لها » وعندما يحدث بعد تجاوزنا جميع الأسماء التى 
تطلق على الله والمخلوقات » اننا ننتهىونفنى فى اللا اسمية الأبدية » التى نفقد 
فيها أنفسنا » وعندما نتأمل کل هذه الارواح المباركة التی ھی بالضرورة غائصة 
الى القرار وقد غمرت وضاعت فى جوهرها الأاسمى » فى ظلمة مجهولة عديمة 
ألهيفة . 

واليائسون هم دالما الذين بحاولون الاستغناء عن الصور وبلوغ د حالة 
الحواء » أى مجرد غياب الور » » التى لا يستطيع منحها الا الله وحده » فهو 
بحرمنا من كل الصور ويعيدنا سبرتنا الأول › الت لا نجد فیھا سوی الحقيقة 
Absoluteness allkl‏ الضارية اللانهائية الامتداد » الحاوية من كل شكل 
أو صورة » والمتقابلة والأبدية الى آبد الآبدين ٠‏ 


يقول دنيس الكرلوسى : « ان التأمل فى الله يتم بواسطة الانكارات والنفى 
5 ج _بصورة أوذى منھا بالاثباتات sدoناەمستقگ4‏ » و وذلك انی 
عندما أقول : الله هو الطيبة » الجوهر » الحياة » فافى أبدو كانما أشير الى ما هر 
الله » كأنما ما « هو » ( أى كنهه تعالى') يشترك فى شىء ما مع » أو أية مشابهة 
الى » مخلوق من المخلوقات » بينما من المؤكد » أنه تعالى لا تبلغه الأفهام وأنه 
مجهول وانه غامض یفوق کل وصف » وآنه منفضل عن کل آعماله : ( خلیقته ) 
بفارق وتفوق لا سبيل الى قياسه ولا يمكن أن .يضاهى بالكلية » ٠‏ من أجل ذلك 
نعت الأريوباجى د المحكمة الموحدة » ( يكسر الحاء المشىددة ) » بنعوت : غر .المعقوللة 
والجنونية والطائشة ٠‏ 


Ruysbroeck 3#.‏ ( جان ده ) : المدهش ۱۳۸١ ۱۲۹٤‏ لاهو تی مستیقی فلمنکی ۰ 
( المحرجم لقلا عن لاروس ) ٤ ٠‏ 


1¥ 


ولكن عندما. يتحدث دنيس أو رويزبرويك عن النور اذ يتحول الى ظلمسة. 
( وهو موضوع مصدز الوحى فيه هو « العهد القديم » ثم طوره الاريوباجى 
المنتحل عانعةpرةعنة‏ تدع أو عن الجهمل أو عن المحرمان الموئس ؛ أو عن 
الموت » فانهما لا يتجاوزان البتة الصور ٠‏ 

وبغير الاستعارات »> يصبح من المستحيل التعبير حتى عن فكرة واحدة ٠‏ 
فكل جهد للارتفاع فوق الصور محتوم له الفشل ٠‏ على أن الحديث عن أحر أمانينا 
بعبارات سلبية فحسب » لا يشفى غلة تلهفات القلب » وأينما لا يعود فى طوق 
الفلسفة أن تجد وسيلة التعبير » يدخل الشعر مرة ثانية ٠‏ واذا بالتصوف الدينى 
( المستيقية ) يكتشف عل الدوام من جديد الطريق الموصل بين قمم التامل 
السابق جالية الدوار »> وبين المروج المزدهرة للرمزية ٠‏ وستهپ على الدوام 
الغنساثيهة (lyricism)‏ العذية للمتصوفة الفر نسيين الأقدم عهدا › کالقدیس 
بر نار والفكتورين » لعاونة الناظر المتأمل » بعد أن تستنفد كل موارد التعيير ٠‏ 
وتعود الى الظهور فى ثنايا نشوات الوجد ( الصوفى ) ألوان المجازية وأشكالها ٠‏ 
فیږری هنری سوسو عروسه د الحكمة الأبدية. » وقد : « حلقت فوقه مرفرفة الى 
أعلى فى ٠‏ سماء تنبدت بالغيوم » كانت متلألئة كنجمة الصباح تضىء كالشمس 
الساطعة » وكان تاجها هر الأبدية » ورداؤها السعادة » وحديثها الحلاوة > 
ولثمتها الابتهاج المطلق » كانت قاصية ودانية » عالية سامقة وخفيضة ٠‏ كانت 
حاضرة ومع ذلك متوارية » كانت تسمح بالاقتراب منها »على أن أحدا لم يمكنه 
الامساك بها » ٠‏ 


وكانت الكنيسة تخشى دائما عواقب المبالغات فى التصوف الدينى » وبحق 
ما فعلت ذلك بأن نار النشوة التأملية » التى تستهلك جميع الأشكال والصور »› 
لم يكن بد من أن تحرق كل صيغة دينية وكل مفهوم وكل اعتقادية فردية وكذا 
كل سر مقدس آيضا ٠‏ ومع ذلك فان طبيعة النشوة المستيقية ذاتها كانت تكفل 
للكنيسة ضمانا ووقاية ٠‏ ذلك أن ارتفاع المتصوف المستيقى الى صفاء الوجد » 
وجولانه فوق مرتفعات التأمل المنعزلة متجردا من الأشكال والصور » متذوقا 
الاتحاد مع المبداأ الأوحهد. والمطلق » الحقيقة المبدثية لم يكن ليزيد لديه عن النعمة 
النادرة للحظة وحيدة ٠‏ وكان عليه أن يهبط من قمم الجبال ٠‏ أجل ان المغطرفين 
ومن تابعهم من « أطفال ضالة » (كuل٣ءم‏ sصوادE)‏ انحرفوا فعلا الى مبد؟ ` 
الحلول (٨اعطامه۴)‏ وانزلقوا فى آفائين الشذوذ ٠‏ على أن الآخرين » وفيهم 
نجد كبار المتصوفة المستيقيين - لم يضلوا البتة طريق العودة الى الكنيسة التى 
کانت تتتظرهم بما لديها من نسق حكيم واقتصادى من الأسرار القاثمة فى 
الطقوس الدينية ٠‏ وكانت تقدم لكل انسان الوسيلة اللازمة للاتصال فى لظة 
محددة مع المبداً الالهى مستظلين بكامل الأمن غر متعرضين لطر اسرافات الأفراد ٠‏ 
وکانت تقتصد فی (لطاقة المستيقية > وذلك هو السبب فی انها عاشت أطول 
من المستيقية الجامحة ومن الأخطار التى تندرج تحتها ٠‏ 
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« والحكمة الاتحادية م«نانصلا غر معقولة كما أنها جنونية وطائشة › 
وطريق المتصوف المؤدى الى داخل اللامتناعى › يفف الى اللاشعور ٠‏ وبانكار 
كل علاقة ايجابية بين الله وبين كل ما له شكل واسم » تلغى حقا عملية التسامى 
فوق الوجود المادى : يفول اكهارت « ان جميع المخلوقات مجرد لاشیء » وما آقول 
انها ضئيلة أو صغفر : انما عی لا شیء » فما لیس له کیان ذاتی فهو عدم * وجمیع 
المخلوقات لبس لها كينونة » وذلك لأن كينونتها تتوقف على وجود الله » ٠‏ 
والمستيقية البالغة الاسحتصاء تعنى العمودة الى حياة عقلية قبل فكرية 
(لeua ٠ "ete‏ فكل ما هو من قبيل الثقافة يمحى ويلغى ٠‏ 


فان حدث » رغم ذلك کله > أن أثمرت المستيقية فى جميع الأزمان › ثمارا 
موفورة للحضارة » فذلك لأنها تنشا دائما بالتدریج ولأنها تکون فی مراحلها 
الأول » عنصرا قويا فى التطور الروحي ٠‏ ويتطلب التأامل تهذيبا قاسيا للكمال 
الخلقى يعد حالة تمهيديه ٠‏ وتخلق الرقة وكبح الرغبات والبساطة والاعتدال 
والكدح الشديد الذى يمارس فى الدوائر المستيقية » تخلق حول تلك الدواثر 
جوا من السلام والحمية القتر نة بالتقوى * ومن قديم الزمان يمدح عظماء المستيقين 
جميعا العمل المتوأاضح وبذل الصدقات ٠‏ وقد أصبحت هذه الملامح المصاحية 
للمستيقية : - وهى المذهب الأخلاقى والمذهب التقوى : ( أى الأخلاقية والتقوية ) 
- جوهرا ل ركة روحية هامة جدا فى بلاد الأراض المنخفضة ٠‏ وتولدت عن الأدوار 
التمهيدية للتصوفية الدينية ( المستيقية ) ال ركزة لدى القلة » التصوفية الدينية 
التوسعية فى العقيدة الحمديثة « »Devotio Moderna‏ . لدى الكثرة ٠‏ 
قبدلا من الوجد المنفر للحظة المباركة » تجىء العادة الدائمة والاجماعية » عاد الد 
والحمية التى قد نماها المسطاء من سكان المدن فى اختلاطهم الودى داخل دور 
الاخوة الرهبان ءعوهط-۴۲۵۲۲۶۴ واديرة وندشايم ٠‏ وكانت تصوفيتهم الدينية 
تلك هى المستيقية بالتجزثة أو بمقادين قليلة ولم يكن ما حصلوا عليه الا شرارة 
فقط » ٠‏ ولكن عاش بين ظهرانيهم الروح الذى أعطى العالم الكتاب الذى وجد 
فيه روح العصور الوسطى المتداعية أحفل وسائل تعبره نضجا على كر العصور 
إلتالية وهو كتاب « الاقتداء :سج )The Imitation of Christ‏ ولم يکن 
توماس اكميس ( الكمبينى ) من رجال اللاموت ولا المذهب الانسانى » ولا هو 
کان فیلسوفا ولا شاعرا › ولا پکاد یکون حتی مجرد مستیقی حق ٠‏ ومع ذلك 
فانه کتب الكتاب الذى وجدت فيه العصور كافة عزاءها ۰ وریما تہ هتا الى 
أقصى حد قهر الميال الوفور لدى العقل الوسيطى . 


ويعود توماس الكمبينى بنا أدراجنا الى المياة البومية ٠‏ 


۹ 


الفصل الثامن عشر 


س 


أشكال الفكر والحياة العملية 


فى اعتقادى إن الأشكال النوعية المحددة للفكر فى أحد الحقب › ينبغى 
آلا تدرس فقط عذ على ما تكشف نفسها فى التأملات .اللاهوتية والفلسفية ولا فى 
تصورات العقالد » ولكن تدرس كذلك على ما تبدو فى الحكمة العملية والحياة 
اليومية ٠‏ بل لقد يجوز لتا أن نقول إن الطابع احق لروح أحد العصور يتكشف 
فى طريقته فى النظر الى الأشياء التافهة والعادية والتعبير عنها أكثر مما يتجل 
فی الاظهارات العليا لمجالات الفلسفة والعلوم ٠‏ ذلك يان كل تاأملات العلماء » 
وذلك فى أوربا على الأقل » انما تنسب بطريقة بالغة التعقيد الى أصول اغريقية 
وعبرية بل حتى بابلية ومصرية » بينما يحدث فى المحياء اليومية ان روح أحد 
الأجتاس البشرية أو أحد الحقب التاريخية يعبر عن نفسه بسذاجة وتلقائية ٠‏ 

وتكاد العادات والأشكال العقلية التى يتسم بها التأمل الرفيع فى العصور 
لو سطی آن تعود کلھا تقر یبا الى الظهور فى مجال الخياة العادية * فهنا أبضا »ء 
كما قد يصح لنا أن نتوقم » تكمن الغالية البداثية - التى كانت المدارس 
المدرسانية تسميها بالواقعية فى قرارة كل نشساط عقل ۰ فتناول کل فکرة 
بمفردها » واعطاؤها صيغتها » ومعاملتها كذاتية r‏ التحول بعد ذلك الى 
مزج الفكرات » وتصنيفها » وترتیبها فی تنظیمات ز نسقية طبقية » مح مداومة 
ابتناء کاتدراثیات منها ٠‏ کل اولئك فى الحياة العملية ايضا » > هو الطريقة التى 
يسير بها عقل المصور الوسطى ٠‏ 

ویعتبر کل شیء بحصل على مکان ثابت فى المياة » مالكا لسيب للوجود 
فى الطة الالهية ٠‏ ومن ثم فان ابسط العادات المالوفة تساهم فی هذا الشرف 
مع آسمى الأشياء مرتبة ˆ ويمكن العثور على مثال بالغ الوضوح لهذا في معالة 
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تواعد اللياقة ( الاتيكيت ) فى البلاط » وعى التى مسسناها من قبل فى مناسبة 
أخری ۰ وکانت الیانورده پواتییه وأولیفیه ده لامارش پعدانها قوانین حکيمة › 
استنتها حكمة ملوك قدماء وهى ملزمة لجميع ما يتلو من قرون ٠‏ وتتحدث آليانور 
عنها حديثها عن آثار مقدسة لحكمة العصور فتقول : د وبعد فاننى سمعت القدماء 
قو لو نها » وحم قوم پعلمون ۰۰ الخ » ٠‏ وهى ترى مع الأسى دلائل الاضمحلال 
تدب اليها ٠‏ فلقد انقضت عدة وفيرة من السنين كانت سيدات فلاندر تضعن 
أثناءها أمام المدفأة فراش المرأة التى وضعت طفلها حديثا » « وهو شىء طالا 
سخر التاس منه كثيرا » » لان ذلك لم يکن يعمل من قبل ۰ فعلى أى شىء نحن 
مقبلون ؟ » مأما فى !لوقت الحاضر » فان كل انسان يفعل ما يشاء : الأمر الذى 
دن آجله يصح ننا أن نخشی أن تسر الأمور على غير ما يرام » ۰ - ویوجه لامارش 
بكل جد ووقار السؤال التالى : اذا يجمع د« حامل الفاكهة » الى مهامه أيضا ادارة 
الشموع (ععذ mestir de [a‏ eا)‏ أى عملية الانارة ؟ - وهو يجيب ينفس 
الدرجة من الوقار : لأن الشمع يستخرج من الأزحار التى منها تجىء الفاكهة 
أيضا : « وهكذا برتب هذا الأمر جيدا على ذلك النحو » ٠‏ 

وتوجد السلطة الوسيطية فيما يتعلق بأمور المنفعة أو المراسم جهازا خاصا 
لكل عمل » لأنها تعتبر العمل فكرة وتعده شيئا واقعيا ٠‏ وكانت هيثة الخدمة 
الحاصة عند ملك انجلترة تضم موظفا رفيع المقام وظيفته إسناد راس اللك 
عندما يعبر بحر المانش ویصاب بدوار البحر_ ٠‏ وکان یشغل حذا المنصب فى 
۲ شخص معين اسمه جون بيكر › فلما أن مات انتقل المنصب الى بنتيه ٠‏ 


الأشباء غير الحية »> وهر عرف بالغ القدم بالغ البدائية *٭ وقد شهدنا احياء لعلك 
العادة عندما أطلقت الأسماء على المداقع الضخمة أثناء المحروب الأخبرة ١على‏ أن 
ذلك العرف كان يحدث بكثرة فى أثناء العصور الوسطى ٠ء‏ وعلى غرار ما حدث 
لسيوف الأبطال في قصة « أناشيد البطولة » e†ءءG de‏ s«مئمةط)‏ . حصلت 
هاو نات ) مدافع ) الطوب فی حروب القر نين الرابع واخامس عشیر عل أسماء 
خاصة بها » مثل : كلب آررليان وال جر نجاد والبرجوازية ودول جرييت عااBu‏ 
٠ Griete‏ ولا تزال قلة من الماسات الذائعة الشهرة تعرف بأسماثها : وهذه 
ايضا انما هى استمرار لعرف واسع الانتشار ٠‏ وكانت لكثر من جواعر شارل 
الجسور اسماؤها : « فهناك جوهرة السانسى ل>0ه؛ »1 . والرهبان الثلائة › 
ولاهرت ا۴ 14a‏ » وكرة فلاتدر ۾ ۰ فان كات السفن لا تزال فى الوقت 
الحاضر تسمی باسماء > بينما لیس للأجراس ومعظم البيوت آسماء » فما ذلك 
الا لآن السفينة تحتفظ بضرب من الشخصية يعبر عنها كذلك ما جرت عليه العادة 
فى الانجليزية من جعل السفن مؤنثة ٠‏ فاما فى العصود الوسطى » فان هذا 
الميل الى اضفاء الشخصية على الأشياء كان أقوى كثرا » فكان لكل بيت ولكل 
جرس اسمه ۰ ۰ 
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والقاعدة المتبعة فى عقول أعل العصور الوسطى مى أن كل حادتة وکل 
حالة » خرافية انت أم تاريخية » تنزع الى التبلور والتحول الى مثل مضروب » 
راسوة » وبرهان » لكى تطبق كحادثة قاثمة تعبر عن حقيقة خلقية عامة ٠‏ 
ربنفس الطريقة يصبح كل نطق يتفوه به قولا مألورا » ومبداً يعمل به ونصا 
محفوظا ۰ وتقدم الينا الكتب المقدسة والأساطر والتاريخ والأدب تلقاء كل 
مسألة من مسالل السلوك أكداسا من الأمثلة أو الأنماط تؤلف مجتمعة ضربا 
من « العشيرة » الخلقية التى ينتمى اليها الموضوع المطروح للبحث ٠‏ فان كان 
المرغوب حمل أحد الناس على اغتفار زلة » تليت على مسامعه جميع آيات وحالات 
الغفران الواردة فى الكتاب المقدس » وان كان الهدف اقناعه بالعدول عن الزواج » 
صبت فى أذنيه جميع الريجات التعسة التى مرت فى العصور القديمة ٠‏ ولکی 
یبریء جان غیبر الهياب نفسه من كل لائمة على قتل دوق آورلیان › يقارن نفسه 
بیو آب وضحیته بابشالوم معتبرا نفسه قل جرما من یوآب لانه لم یتصرف فی 
تحد علنى لتحذير ملكى ٠‏ « وهكذا استخلص الدوق الطيب جيهان ( جان ) 
الاستدلال الخلقى للقضية » ٠‏ 


وكان كل أنسان فى العصور الوسطى يحب أن يؤسس كل حجة جدية 
يدل بها على نص » بحيث يعطيها أساسا ترتكن اليه ٠‏ مثال ذلك ما حدث فى 
عام 7 »۰ بمجمع باريس الأهلى » الذى كانت تناقش فيه مسألة انقسام 
الكنيسة » من أن المقترحات الاثنى عشر المؤيدة والمضادة لنبذ طاعة بابا أفنيون › 
كانت كلها تبداأ باقتباس من الكتاب المقدس ٠‏ وكان الحطباء فى شئون الدنيا 
لا يقلون عن الوعاظ » فى اختيارهم للنصوص ° 


وانك لتعثر على جميع هذه السمات المشار اليها مجتمعة بطريقة أخاذة 
فی الالتماس الشهير الذى القاه فی الثامن من مارس ۱٤١۸‏ بقصر سان بول پچ 
امام مجموعة من الأمراء الميتر جان بتيه الكاحن والواعظ والشاعر » رغبة فى 
تبرلة ساحة دوق برجنديا من تهمة القتل التى ندم الأمير على الاعتراف بها ٠‏ وهو 
يعد قطعة فاخرة حقة من الأدب السياسى الشرير وقد بنى بطريقة فنية بالنة 
أنكمال وباسلوب قاس شدید عل النص القائل : « محبة الال أصل لكل الشرور »› 
وقد وضع ذلك الالتماس بأسره مرتبا بمكر فى خطة تقوم على نقاط الفروق 
ونواحی الاختلافات المدرسانية والنصوص المقدسة » المسددة لکل ثغرة » عع 
تحليته بأمثلة من الكتاب المقدس والتاريخ وبث القوة المحيوبة فيه بأسلوب 
شیطانی ۰ وبعد آن ذکر اثنی عشر سببا تضطر دوق برجندیا الى تكریم ملك 
فر نسا والانتقام له »> بستخلص الميتر بتيه تطبيقي من نصه مغادهما أن : حب الال 
رصنم الكفرة المرتدين كما أنه بصثتع الو ئة * وتنقسم الردة واحيانة أقساما اولبة 
H6te1 de Saint Paul *#‏ بباريس »> هو المسكن الملكى الذى يناه شارل الخامس » ودس 

فى عهد فرااسواه إلاول ( المارجم ) ٠‏ 
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وأخرى ثانوية » نم توضح بعد ذلك بتلائة أمثلة ٠‏ وتنهض أشخاص » الشيطان 
نوسيغر وأبشملوم وآثاليا أمام خيال السامعين بوصفها الطراز الأساسى للخائن ٠‏ 
وتقدم اليهم ثمانى حقائق لتبرير قتل الطغاة ٠‏ وهو يقول مشبرا الى احدى تلك 
المقائق الشمانية : « سائيت هذه القيقة بائنى عشر سبيا تكريما للائنى عشر 
زرسولا ( حواریا ) ۰ د وعندئد پستشهد پثلات جمل لرجال الدین » وثلاث 
للفلاسغة وثلاث لرجال القانون » وثلاتث من الكتاب المقدس ٠‏ وتشتق من الحقاثق 
الثمان نتائج طبيعية ثمانية تكملها تاسعة ٠‏ وهو يعمد الى الاشارات 
أو التعريضات فيحيى جميع الشبهات القديمة التى خيمت فوق ذكرى الأمير 
الطموح الفاسق ٠‏ ومسئوليته عن كارثة د مرقصة المضطرمين كادعلإة وع ل84 » 
حيث ملك پالنار › يصورة تعسة » رفاق الملك الشاب »ء المننكرين فى تیاب 
الفساق » بينما نجا الملك نفسه بشق النفس ٠‏ ونقفت خططه فى القتل ودس 
السم » فى دير السلستين ء فى أثناء محادثاته مع « الساحر » فيليب ده 
میز یر ۰ وأمده الميل المشنوع للدوق الى تحضر الأرواح والسحر بفرصة ذهبية 
يصف فيها مشاحد رعب مثيرة ٠‏ وان الميتر بتيه ليبدى أنه عليم بالشياطين الذين 
کان دوق آورلیان بستشرهم !!۰ فهو يعرف أسماءهم والثياب التى ير تدونها ٠٠!‏ 
بل انه ليمعن فى الغلو حتى لينسب معنى مشسئوما لهذيان الملك المجنون ٠‏ 


وهذا كله يؤلف القضية الكبرى فى القياس النطقى ٠‏ ثم تعقبه القضية 
الصغرى نقطة بنقطة ٠‏ بعد أن تؤسس الاتهامات المباشرة نفسها عل القضايا 
العامة التى رفعت القضية الى مستوى الأخلاقيات الجوهرية وأثارت بمهارة فاثقة 
شعورا بالرعب المغزع الذى يورث الرعدة » اذا هى تنفجر فى فيض من محتدم , 
الكراهية وتشويه السمعة ٠‏ واستمر الالتماس أربع ساعات وفى النهاية نطق . 
جان غير الهياب بالكلمات التالية : د أنى أؤيدك » (٤ا۷0ة ۷0u‏ ٭[) وصدر 
التبرير قى آریع نسخ ثمينة النفقة » أعدت للدوق وأقرب آقاربه » وقد حليت 
بالذهب والرسوم المنمنمة » وجلدت بال جلد الضغوط ٠‏ وأعدت منه كذلك نسغ 


٠ للبيع‎ 


وان اليل الى إضفاء طابح المحكم الخحلقى أو القدوة المحتذاة على كل قضية 
خاصة » بحيث تصبح شيا ماديا ولا سبيل الى تحديه » أى بعبارة موجزة بلورة 
الفكر » يجد فى « المثل السائثر » أشد الطرق شيوعا وأقربها الى الطبيعية ٠‏ 
ولعبت. الأمثال السائرة فى فكر العصور الوسطى دورا حيا جدا ٠‏ فكان منها 
مثات تدور فى الاستعمآل الدارج لد كل شعب ٠‏ ومعظمها أخاذ المعثى موجز 
العبارة ٠‏ وكثيرا ما تنطوى على التهكم ؤالسخرية » فأما نبرتها فتقوم على طيابة 
آلقلب والاستسلام للمقادير ٠‏ والحكمة التى نستخلصها منها تكون فى بعض 
الأحيان عميقة ومفيدة.٠‏ وهى لا تدعو الى المقاومة اطلاقا ٠‏ ومنها : « السمك الكبر 
يأكل الصغير - من يليسون ثيابا رثة يجلسون وظهورهم الى الريح ٠‏ ليس هداك 
عفيف اذا لم يكن لديه عمل ٠‏ عند الماجة تنسمح للشيطان أن يساعدنا ٠‏ لكل 
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حصان كبوة مهما أحسنت حذوته ٠‏ وتقابل الأمثال تفجم الأخلاقيين على معاناة 
الانسان للحرمان باتخاذها موقغا حياديا ساخرا ٠‏ والثل السائر يعلق داثما على 
الحطيئة بالين عبارة وهو آنا وثنى بصورة ساذجة وآنا آخر يكاد يكون انجيليا ٠‏ 
والشعب اذا بترك المجادلات للمتقغين من أبتائه » ويقنع باصدار احكم على تل 
هراء الحديث ويذا یتجنب کشزا من المجادلات المضطربة والعبارات اجوفاء ۰ 
والشعب اذا بترك المجادلات للمثقغين من أبتاثه » ويقنع باصدار المحكم على كل 
حالة أو قضية بالاشارة الى حجية أحد الأمتال ٠‏ فكأن بلورة الأفكار فى أمثال 
ليست شيئا يخلو من الغائدة للمجتمع *' 

وقد كانت الأمثال بما تتصف به من بساطة فجة تتفق اتفاقا تاما مع 
الروح العامة « لأدب » الحقبة ٠‏ اذ لم يكن المستوى الذى بلغه المؤلفون ليزيد 
الا قليلا عن مستوى الأمثال ٠‏ وغالبا ما كانت أقوال فرواسار المأثورة تقرأً 
كأنما هى أمثال مغلوطة ٠‏ د كذلك الشأن مع منازلات السلاح فالمراً يخسر 
مرة ويفوز فى مرة أخرى » . د ما من شىء الا ويمله الانسان » ٠‏ ومن ثم فالاسلم 
للمرء » بدلا من المجازفة بأحكامه الحلقية ‏ استخدام الأمثال الراسخة القدم كما 
فعل جفروا ده بارى » الذى ينمن بها مدونة أخباره التاريخية المسجوعة ٠‏ وأدب 
ذلك الزمان حافل بقصاند « البالاد » كلعالة8 ٠»‏ التى تنتهى كل مقطعة 
منھا بمدل سائر » کما هو حال قصيدة د بالاد دo‏ فgجر Ballade de Fougères‏ 
التى نظمها آلان شارتييه › وبالاد « أنشودة أنة الصدى Complainte de E0‏ 
لكو كيار ٠‏ وعدة قصائد لجأن مولينيه » فضلا عن بالاد فيون المشهورة التى كانت 
مؤلفة منها من أولها لآخرهاءوتكاد جميع المقطعات المئة والواحد والسبعين )١۱۷١(‏ 
فى قصيدة « تسالى آويسفته » _ ۴e eps 0isivett4«‏ » نظم روبږر 
جاجان تكون كلها تقريبا منتهية بعبارة تشبه المحل السائر» وان كان الشطر 
الأعظم منها غير موجود فى أشهر المجموعات ٠‏ فهل ترى اخترعها جاجان ؛ اذن ؟ 
فى تلك الالة » نحصل عل اشارة أعجب كثبرا الى الوظيفة الحيوية التى كانت 
لامشل ابان تلك الحقبة » ان كنا تر اها ر المقطعات ) هنا تنبجس فى عقا فرد »› 
کحالة میلاد (diہsceھہ sta‏ 1۸) ان جاز تعبیر کھذا ۰ 

ويكثر استخدام الأمثال فى الخطب السياسية والمواعظ ٠‏ ويبذل كل من › 
جبرسن » وجان ده فارین )۷2۲٤1٥0۵‏ وجان بتیه وجیوم فیللاستر » وآولیفییه 
مابار »> قصاراهم لتقو بة ا باشیع الأمثال : « من سكت فی کل الآمور 
سلم » ٠‏ « رأس جيده الترجيل أرداً حامل للخوذة > ٠‏ « من خدم الصالح العام 
لم ينل أجرآ على تعبه » ٠‏ 


ومما يرتبط بالمىل الساثر » بقدر ما هو شكل مبلور للفكر » الشعار 
٥Om0__الذى‏ عمدت المصور الوسطى المضمحلة الى صقله بولع ملحوظ ٠‏ 
والشعار يختلف عن الئل فى أنه ليس كالاخر » قولا حكيما واسح التطبيق › 
وانما هو ميدأ سلايك (Maxim)‏ شخصی أو اصبحة * وتبنی الرء شعارا 


اضمحلال س Yo‏ 


انما هو بسكل ما اختياره نصا يتخذ منه موعظة لياته ٠‏ فالشعار رمز وأمارة ٠‏ 
والشعار اذ يسطر فى حروف من ذحعب على كل قطعة پحتويها دولاب املاس 
والعتاد الشخص » لابد أنه أوتى سلطانا ايحاثيا غير ضثيل القدر ٠‏ 

والنغمة اخلقية لهذه الشعارات غلب عليها طایح الاستسلام م شأن الأمثال 
السائرة » أو طايع الأمل ٠‏ وينبغى أن يكون الشعار خفى المعنى : « متى يتم 
المراد ؟ - ان عاجلا أو آجلا » قد يجىء - الى الأمام - المرة التااية أفضل ٠‏ أحزانها 
أكثر من أفراحها » ٠‏ على أن معظم الشعارات تشسير الى الحب : « لن تكون لى اخرى 
- كما يرضيك ۔ تذکری - آکثر من الكل » ۰ فان كانت من هذا القبيل رصدت 
على الدروع وأغطية السروج ٠‏ فأما الشعارات المحفورة على الخواتم فلها طايع 
شخصى عاطفى أكثر : « فؤادى ملك يديك - انی راغب فيه الى الأبد - د كل 
ما أملك لك » ٠‏ 

وهناك شىء يكمل الشعارات هو قش الشارة أو الملية (صعاbاه£)‏ 
شأن عصا لويس دورليان الكثرة العقل والتى تحمل الشعار ماده[ ع[» 
وهر مصطلح فى لعب القمار معناه « انى أتحدى » › أجابه عنها ڄان غر الهياب 
بفأرة نجار اتخذها شعارا وبعبارة (لسمط 1#) أى د قيلت » ٠‏ وهناك مثال 
آخر هو « إلظزان والفولاذ » لفيليب الطيب ٠‏ وبحلية آلشارة والشعار ندخل 
نطاق الفكر المتعلق بشسارات النبالة » التى لا يزال الباب مفتوحا أمام الكتابة 
عن ناحيتها السيكولوجية ٠‏ اذ مما لا شك فيه آن شارة النيالة يصع ءماوهC‏ 
كانت عند رجال العصور الوسطى شينا تجاوز كثرا مجرد الغرور الأجوق 
أو الاحتمام بالأنساب ٠‏ ققد اكتسبت أشكال وصور الشارات فى عقولهم قيمة 
تكاد تقارب قيمة الطوطم * وت ركزت مجموعات كاملة من مركبات sع×ءامصه)‏ 
تتاف من الكيرياء والطمرح . ومن الولاء والاخلاص » متكثفة فی رموز تلك 
السباع آو الزنابق أو الصلبان » التي كانت بذلك تشر الى سياقات وملابسات 
عقلية بالغة التعقيد وتعبر عنها بواسطة صورة مرسومة ٠‏ 

وتعد نزعة د الافتاء فى كل القضايا والشئثون (رااءإاءو)) »> وهی التى 
نطورت تطورا كبيرا فى العصور الوسطى › تعبيرا آخر عن .نفس الداوع الى عزل 
کل شیء بمفرده باعتباره کیانا ( أو ذاتية ) خاصا “٠‏ وهی اثر آخر من آثار الثالية 
المسيطرة على العقول ٠‏ فكل مسالة تطرح نفسها أمام العقول » لابد أن يكون لها 
حل مثال » سيتضح أمامنا بمجرد أن نحقق بمساعدة الةواعد الصورية (لعصإه۴) 
علاقة الالة المطروحة للبحث بالحقاثق الأبدية ٠‏ وتتحكم « روح الافتاء » فى كل 
شعب العقل » بدرجة مسيطرة سواء فى الأخلاق والقانون » وفى شثون المراسم › 
وآداب اللياقة ( الاتيكيت ) » ومنازلات البرجاس ومطاردة الصيد » وفوق كل 
شىء فى شئون المحب ء وقد أسلفنا اليك الحديث عن سلطان د الافتاء فى شئون 
الفروسية عل أصول الرب وقوانينها ٠‏ فلنقتبس الآن طائفة اخرى من الأمثلة 
من كتتاب « شجرة المعارك » لأولوريه بونيه : « فهل يجب على رجل من رجال 


ا 


الكنيسة مساعدة أبيه آم أسقفه ؟ وهل الىء ملزم بالتعويض عن درع استعاره 
ذم فقده آنناء المعر آله ؟ وهل يجوز بلمرء ان يحوض معر له فی ايام الاعیاد ؟ وهل 
الأقضل أن يقاتل المرء صانئما أو بعد تناول طعامة ؟ 


ولم يكن هناك مرضرع استسلم لقدرة الافتاء على تبين الفروق الدقيقة 
اکئر منءوضوع « أسرى الحرب » ٠‏ اذ كان أسر الأسرى النبلاء والأثرياء فى ذلك 
الزمان النقطة الرئيسية التى عليها المعول في مهنة المرب ٠‏ فما هى الظروفق 
التى يمكن للانسان أن يفلت فيها من الأسر ؟ وما قيمة توصيل الأشخاص الى مكان 
أمين ؟ واذا أفلت أسير ثم أعيد القبض عليه » فمن صاحب الق فيه ؟ وهل يجوز 
لأسير أعطى وعد شرف » يعدم الفرار أن يغر ان وضعه آسره فى الأغلال ؟ أو هل 
يجوز له الفرار ان نسى آسره أن يأخذ عليه الوعد والعهد ؟ وتروى قصة « الفتى 
الف « Jouvencel‏ عا» ما نشب من نزاع حول آسیر بین قائدين أمام القائد 
العام » يقول أحدهما : « لقد أمسكته أنا أولا من ذراعه ومن يده اليمنى » وانتزعت 
منه قفازه » ٠‏ ويقول الآخر : « ولكنه أعطانى أنا تلك اليد نفسها مصحوبة بالعهد 
يعدم الفراد € ° 


وفضلا عن المثالية » تكمن شكلة ناج (F۴٥٣‏ قوية فى قرارة جميع 
السمات المتفق عليها ٠‏ اذ يتمخض الايمان المتأاصل بأن للاشياء حقيقة متسامية 
عن نتيجة هى آن كل فكرة انما تحدد وتعرف بدقة اذ أنها » كما بقولون » تعزل 
فى شكل تشكيلى » وذلك الشكل ( أو الصورة ) هو وحده صاحب الأهمية 
القصوى ٠‏ فمثلا يميز القوم بين الحطايا المميتة والخطايا العرضية ( غير المميتة 
وهى اللمم ) طبقا لقواعد ثابتة ٠‏ وفى القانون تقوم قابلية الملام أولا وقبل كل 
شىء على الطبيعة الشكلية للفعلة - واذن فان القول القضائى القديم المأثور : بآن 
د العمل يدين الرجل » لم يفقد شيئا من قوته ٠‏ ومع أن التشريع قد حرر من 
زمن بعيد من ربقة صورية القانون البدائى المفرطة › الذى لم يكن يفرق بن 
العمل المتعمد واللا ارادى » ولم يعاقب على محاولة أخطات ولم تصب › الا أن 
بقايا الصورية شديدة ظلت مرجودة بأعداد كبيرة عند نهاية العصور الوسطى ٠‏ 
وهكذا كانت هداك قاعدة طال عليها الأمد هى أن زلة من اللسان فى صيغة اليمين 
تجعله عدما وباطلا » وذلك نظرا لأن اليمين شىء مقدس ٠‏ على أنه أجرى استشناء 
من هذه القاعدة أثناء القرن الثالث عشر لصالح التجار الأجانب الذين زر يحسنون 
معرفة لغة البلاد ورؤى أن لفتهم الحاطثة فى حلف اليمين ينبغى ألا تفقسدهم 

والواقع أن مفرط الحساسية ازاء كل شىء يمس الشرف » انما هو نتبجة 
لما شاع من الصورية بين الناس ٠‏ اذ حدث مثلا أن نبيلا لقى اللوم لآنه دين 
حصانه بشارات نبالة أسرته » وذلك آنه لو فرض أن الحصان - وهو بھیم - کبی 


e 


YY 


حى آثناء مقارعة بالسلاح » فان الشارة تجرر فى الرمل » ويذال شرف العائلة 
پاكملها ۰ 

وکان العنصر الصورى يشغل مكانا کبیرا فی کل ما پتصل بالانتقام 
والتكفيرات والتعويضات عن الشرف المجروح ٠‏ وكان حق الانتقام ٠‏ وهو عنصر 
بالغ الحيوية قى عادات فرنسا والأراضي المنخفضة وعرفهما أثناء القرن الحامس 
عشر » يمارس بشكل ما وفق قواعد ثابتة ٠‏ فليس الغضب العنيف هو دائ 
الدافع للناس على ارتكاب أعمال العنف رغبة فى الانتقام » اذ تنشد التعويضات 
عن الشرف اللوم طبقا حطة منظمة على أحسن وجه : فالامر » نوق کل شی › 
حو مسالة اراق الدم ل القتل »> وفی بعض الأحيان يكون الاهتمام موجها فقط 
نحو جرح الضحية فى الوجه أو الذراعين أو الفخذين ٠‏ 

من هنا يتبيل أنه نظرا لان الرضا والاشتفاء المنشود ثىء صورى بحت › 
خانه يكون من ثم رمزيا ٠‏ وللاعمال الرمزية نصيب الأسد فى المصالمحات السياسية 
آثناء القرن الحامس عشر : فمنها هدم الببوت التى تذکر الناس .بالجريمة » واقامة 
الصلبان أو المعايد التذكارية › والنصح باغلاق برابة › الخ ٠١‏ » وذلك فضلا 
عن مواکب وقداسات التكفر ا شی تعمل لأجل الو تى ٭ وقد کان اول شیء عنی 
اوی الاق فی کد ت م ا کے دران ےک » هو کسر الخاقم » 
الذى أعطاه آسقف لیزیوه لشارل آثناء تزویجه ایاه لنورماندی بوسفه دوقا لها » 
على سندان بحضور الوجهاء جميعا ٠‏ 

وتسجل مدونة الأخيار التاربخية لجان ده روی مثلا أخاذا لهذا الولم الشديد 
بالرموز والأشكال ٠‏ اذ حدث ذات مرة أن انسانا اسمه لوران جرنییه » شنق 
خطا بباریس فی ۱٤۷۸‏ ۰ وکان حصل على أمر مؤقت بايقاف التئفيذ » ولكن 
العفو عنه لم يصل الا بعد فرات الوقت ٠‏ وبعد عام حصل أخوه على تصريح بدفن 
رفاته دفنة شريفة ٠‏ « وآمام هذا النعش سار أربعة منادين من تلك المدينة سالفة 
الذكر وحم يقرعون مقعقعاتهم » وحملوا على صدورهم شارات جرلييه سالف 
الذكر » وحول ذلك النعش آربع شموع ضخمة وثمانية مشاعل يحملها رجال 
برتدون ثياب :لحداد > ويحملون الشارات سالفة الذكر ۰ ودهذه الطريقة حمل 
النعش مارا من خلال مدينة باریس سبالفة 'لذكر ۰ وحتی دوابة سان آنطوان » 
حيث وضعت الجثة سالفة الذكر على عربة مجللة بالسواد لمحملها الى بروفائس 
لتدفن هناك ٠‏ وصاح آحد المنادين سالفى الذكر الذين كانوا يتقدمون تلك المثة 
سالفة الذكر قائلا : « يها الناس الطيبون » اقرأوا « الصلاة الربانية » ترحما 
على روح المرحوم لوران جر نییه › الذی کان فی حال حیاته من سکان «بروقانس» 
وقد وجد فى الآونة الأخرة « ميتا تحت شجرة بلوط » ٠‏ 


وكشرا ما يبدو لنا آن عقلية المصور الو سطى المتدهورة تظهر من السطحية 
مذهلة حقا ٠‏ وهى تنطلق الى التعميمات ر الأحكام العامة ) بغر تردد » معتمدة 


A 


على دلیل واحد ۰ وتعرضها لاصدار الحکم الخاطی بشکل مفرط لا حد له ۰. نذا فان 
عدم الدقة وسرعة التصديق والطيش وعدم الاتساق المنطقى من اللامج الشائعة 
دى الاستدلال العقلل فى العصور الوسطى ٠‏ ولا شك ان هذه العيوب جميعا تكمن 
فى اعتمادها الجوهرى على د المسورية » ° فلتفسير موقف أو حادثة » يكفى دافم 
واحد » واذا کان هناك اختيار وقع على أعم الدوافع » أو أشدها مباشرة 
أو أغلظها ٠‏ مثال ذلك أن الاحساس الزبى البرجندى » لم يكن پری الا اساسا 
وحيدا . دفع درق برجندیا ال تدییر مصرع دوق اورلیان : فانه أراد الانتقام 
للزنا ( المزعوم ) بين الملكة وبين أورليان ٠‏ وكان التاس فى كل خصومة يغفلون 
جميع ملامع القضية » عدا ملامح قليلة كانوا يپالغون فی اھمیتھا کما یروق 
اهم + ويذدلك کون تقدم احدی المحقائق > فى عقول تلك القبة » ممالا عل 
الدوام لروسم خشبى بدائثى › له خطوط قوية وبسيطة وخطوط دوائرية جو 
(5ءا0nt0)‏ واضحة المعالم جدا ٠‏ 


وبحسبنا ذلك القدر الذى أفرد للعادات العقلية المتسمة بالبساطة المفتعلة ٠‏ 
فأما اصدار التعميمات على أساس التأمل الخاطىء » فانه يتجلى بوضوح فى كل 
صفحة كتبت فى مؤلفات ذلك الزمان ٠‏ فيستنتج أوليفييه ده لامارش من حالة 
وحيدة للعدل وعدم التحيز تدوولت بين الناس حول الانجليز فى الأزمنة القديمةء 
أن الانجلير كانوا فى تلك المدة يتصغون بالفضيلة وأنهم تمكنوا من أجل ذلك 
من فتع فرنسا ٠‏ ويبالغ الناس فى أهمية حالة بعينها » لأنها ترى فى ضوء 
مثالى ٠‏ وفوق ذلك فان كل حالة يمكن أن يماثلها شىء فى التأريخ المقدس » وبذلك 
رفع ال أهمية أعل ٭ اذ حدث فی ۰ أن مسيرة لطلاب باریس هوجمت : 
فجرح اثنان ومزقت ثياب ثالكث ۰ وکان هذا کافیا لحمل مدير الجامعة » وقد 
جرفته الحدة لما ساوره من غضب ووجود وجه شبه بسيط نتيجة لقوله : 
د الأطفال » الطلبة الملاح الذين يشبهون الحملان البريثة »  »‏ الى عقد مقارفة 
بين ما حدث ومذبحة « بيت لم » الشهيرة ٠‏ 


ولو أنه أمكن بالنسبة لكل حالة خاصة قبول تفسير بمثل هذه البساطة > 
فاذا تم قبوله استقر وتأصل فى العقول دون أن يلقى أى مقاومة » - فان خطر 
أصدار الأحكام الخاطثة يكون مغرط الضخامة * وقد قال نتشه ان الامعناع عن 
اصدار الأحكام الحاطئة يجعل الحياة مستحيلة » كما أن الأرجح أن المياة الانفعالية 
الادة التى تغبط عليها القرون الماضية أحيانا ترجحع جزتيا الى سهولة اصدار 
الأحكام الخاطئة ٠‏ ولا يخفى آنه حتى فى زماننا هذا آيضا » ربما كانت الأعصاب 
بحاجة الى معونة الأحكام الاطئة فى الأوقات التى تحتاج فيها القوى القومية 
الى بذل قصاراها ٠‏ وكان أبناء العصور الوسطي بعيشون فى أزمة عقلية مستمرة 
فلم يكونوا يستفنون لمظة واحدة عن أحكام خاطئة من أغلظ نوع فان كان 


جد الخط الدوائرى او المحيطى مر الذى بيحيط من الخارج بالشیء مکو نا صورته ٠‏ ( المترحم ) 


۹ 


حذث فى القرن الخامس عشم » أن استطاعت قضية أدواق برجنديا اقناع جمهرة 
غفيرة من الغرنسيين بقطع أواصر الولاء لوطنهم أولا > تم بمتاصبة العيداء 
علن يمكن تفسير نلك العاطفة السياسية الا بنسيج كامل من التصورات الانفعالية 
والقكرات امضطرية اليلبلة ٠‏ 


. وعلى ضوء ما تقدم ينبغى النظر الى تلك العادة الشاثعة والدائمة » من 
المبالغة المضحكة في عدد قتل إلأعداء فى المعارك ٠‏ ويورد شاستلان أسماء خمسة 
نبلاء من أقبان الدوق قتلوا فى واقعة جافر »فى مقابل عشرين أو ثلاثين الفا من 
وار غنت ۰ 


وأخبرا »> ماذا عسانا نقول عن الحفة العجيبة التى ينسم بها المؤلفون قرب 
نهاية العصور الوسطى » تلك الفة التى تبدو لنا كأنما هى انعدام مطلق للقوى 
العقلية ؟ اذ بدو لنا أحيانا آنهم يقنعون بأن يقدموا لقرائهم مجموعة مسلسلة 
من الصور غير الواضحة » وأنهم لا يشعرون مطلقا بأية حاجة الى التفكر الاد 
العميق حقا ٠‏ وكل ما يحصل عليه من كتاب من أمثال فرواسار ومونسترليه » 
انما هو وصف سطحی للظروف الخارجية ٠‏ ولو قورنت رواياتهم بما خلفه 
حهيرودوت - ودع عنك القول فى وسيديدس . لتجلت مغككة غير مترابطة . 
جوفاء لا تحوی لیایا ولا معنى ۰ وهم لا يميزون بين الجوهرى الاساسى والاتفاقى 
العارض ٤‏ وانعدام الدقة لدیهم اليم مستو جب للرثاء ۰ وقد کان مو نستر ليه 
حاضرا أثناء المقابلة التی تمت بین دوق برجندیا وجان دارك » وهو يومئذ آسیر : 
وهو لا یتذکر ما دار پینهما من حدیث ۰ ویقول توماس بازان نفسه فۍ مدو نته 
الاخبارية التاريخية وهو الذى أدار دفة القضية > ان جان دارك ولدت فی بوکولر 
بدلا من دومریمی ۰ وان بودریکور نفسه اقتادها الى تور » وهو يدعوه حاکم 
( لورد ) المدينة » بدلا من القائد » بيتما يخطىء فى ثلاثة أشهر فيما يتعلتق بتاريخ 
مقابلتها الأول مع الدوفان ج ( ولى العهد ) * وان آولیفیيه ده لامارش ۰ آمین 
المراسم » وعو رجل بلاط مبرأً من كل عيب ليخلط عل الدوام فى أنساب أسرة 
الدوق * ويبلغ به التخليط أن يجعل زواج الدوق من مرجريت اليوركية يحدث 
بعد حصار نيوس قی ۱٤۷٥‏ وان حضر حفلات العرس فی ۱٤٩۸‏ ۰ وحتی کومین 
نفسه لا ينجو من عدم دقة يبعث الدهشة ٠‏ 


وتشر هنا الى أن ما اتصفوا به من سرعة التصديق الساذجة والافتقار 
الى روح النقد بلغ من الشيوع ومعرفة الناس به أن لم يعد فى حاجة الى ضرب 
الأمثلة عليه ٠‏ ولا مشاحة أنه يترتقب هنا على مدى سعة الاطلاع فارق كبر بين 
حؤلاء العلماء ٠‏ فان بازان ومولينيه ملا عالا الاعتقاد الشائع بان شارل الجسور 


” 


و أنظر للمؤلف والمترجم کتاب : « اعلام وأفكار » فى الفصل العقود بمنران « القديسة جان 
ارك فی نظر برتارد شو » فى - مينة الكتاب العربى بمسييرو ( المترجم ) ٠‏ 


f - 


سيعود » على آنه خرافة ۰ وقد حدث بعد معركة نانس بعشر سنوات أن الناس 
کانوا يقرضون بعضهم بعضا نقودا تسدد عند عودته ۰ 

لقد شهدت شيا لم يعرف الناس له نظيرا : 

هو عودة رجل ميت الى الحياة ء 

وعند عو« ته يشسری ما يقوم بالآلاف ۰ 

وأحدهم يقول : انه حى ٠‏ 

ويقول الآخر : إن الأمر كله ان هو الا هواء ٠‏ 

وجميع القلوب الطيبة الحالية من الحسد ء 

تاسف عل فقدانه کټړا ۰ 


ومن أيسر الأمور على عقلية » يسيطر عليها كما حدث لعقلية العصور 
الوسطى المضمحلة » خيال ناشط ومثالية ساذجة ووجدان قوى ءأن تعتقد فى 
صدق كل مفهوم يعرض نفسه على العقل ٠‏ حتى اذا حدث أن حصلت فكرة على 
اسم وشكل افترض صدقها » واذا هى تنزلق بشكل ما وتنخرط فى مجموعة 
الأشكال الروحية وتشترك فيما لها من قابلية التصديق ٠‏ 

ذلك أن ما للفكرات من معالم واضحة من طابم تشبيھى hisؤAnthropomorp‏ 
فى كشير من الأحيان يمنحه درجة ملحوظة من الثبات والاستقرار والجمود كا 
أن « معنى » آى تصور ١هنامءء«ه»‏ يتعرض عل الدوام لطر الضياع فى 
« الشكل » المغرط الاشراق ٠‏ فالشخص, الر ئيس فى القصيدة الرمزية والهجوية 
«41ءاحناة5 » الطوبلة التى نظمها يوستاش ديشان وجعل عنوانها « مرآة 
الزواج › Franc Vouloir‏ يسمى فرانك lglgiر cLe Miroir de Mariage»‏ 
آی ( صریح راغب ) وتنصحه « الحماقة » و « الشهوة » أن يتزوج » ويثنيه 
« ذخر العلم » عن نيته * والآن اذا نحن أردنا أن نسأل » انفسنا : ما الذى 
آراد ديشان التعبير عنه بذلك التجريد : صريح راغب « يتجلى أن الفكرة تتأرجح 
نيبن حرية الأعزب المستهترة والارادة الرة بمعنی فلىفى » وقد تمكن هذا 
التجسيد آو التشخيص من أن يمتص الى حد ما الفكرة التى ولدته ٠‏ والنغمة 
الحلقية للقصيدة غير مقطوع فيها برأى حاسم » شان طابع الشخصيةالمركزية 
فيها ۰ ویتناقض المد التقى الذى كيل للزواج الروحى والحياة التأملية تناقضا 
عجیبا مع التهكم المأالوف والسوقى الى حد ما من النساء ومن فقضيلة الأنثيات ' 
ويضع المؤلف فى بعض الأحيان آنواعا رفيعة من الصدق على لسان د الحماقة » 
و « الرغبة » ( الشهوة ) » وان كان دورما هو دور المحامى عن الشيطان ٠‏ ومن 
آعسر الأمور على قارىء القصيدة معرفة اناع e‏ للشاعر » وال آى 
حد کان جادا فیما بقولل ۰ 


ا 


والتمييز بوضوح بين العنصر الماد وبين الوضعية المتكلفة والهزل الماجن. 
مشسكلة تبرز فى حالة جميع اغظهارات عقلية العصور الوسطی نقر با ٠‏ وقد رآیناها 
تنشاً فی حالة الفروسية وآشکال الب والتقوی ۰ وعلینا على الدوام أن نتذكر آنه 
دی جميع الأدواد الشقامية الاكشر بدائية من قافتنا كثير ما يدو أن خط الحدود 
الفاصل بين الاقتناع الصادق و « التصنع والادعاء » مفتقد غبر موجود ۰ فما قد 
يعد نفاقا فی عقل حدیث معاصر لیس کذلك دائما فی نظر عقل وسیطی . 


وبتضح الافتقار العام ال الاتزان وهر الطابع الغالب عل ددح ذلك 
الزمان على الرغم من الشكل المحدد المعالم لاأفكاره - فى نطاق الاعتقاد فى 
الرافات بوجه خأص ۰ ففى مسألة السحر والشعوذة . پتعاور على عقول الناس 
السك والتفسيرات العقلانية مع أشد أنواع سرعة التصديق عماية ٠‏ وليس 
فی طوقنا أن نحدد بالضبط الى آى مدى كان ذلك الاعتقاد صادقا وبحدثنا 
فیلیب ده میزییر فی « حلم الاج العجوز » (ہeri!غP )Songe du Viei1‏ انه هو 
نغسه تعلم فنون السحر من رجل أسبانى ٠‏ وظل أكثر من عشر سنين غير قادر 
عل نسيان معرفته الشالنة ٠‏ « لم يستطع بارادته أن يستأصل من عقله شأفة 
تلك العلامات المذكررة آنغا وأثرها المخالف لله »> ٠‏ وآخرا « تمكن بفضل اله » 
وبتاثر الاعتراف والمقاومة » من التخلص من هذا الطيش البالغ » الذى هو عدو 
للنفس المسيحية » ٠‏ 


وکان الناس والولاة جميعا يشكون شكا مريبا فى صحة الجرائم المزعومة »ء 
فى آثناء حملة الاضطهاد المروعة التى شنت على السحرة فى ٠٤١١‏ وهى المملة 
المعروفة بفتنة « فودرى آراس » Vauderie Arras‏ « * بقول جاك دوكلىرك : 
« لم يكن شخص واحد فى الالف » خارج مدينة آراس يعتقد بانهم کانوا يزاولون 
حقا ذلك السحر المذكور ٠‏ اذ لم يسمع أحد قط بحدوث مثل هذه الأشياء فى 
هذه الأقطار » ٠‏ ومع ذلك فان المدينة قاست الأمرين نتيجة لتلك التهمة : « فلم 
يعد الاس يسمحون بايواء تجارها ولا منحهم قروضا » خشية آنهم » لو اتهموا 
بالسحر قى اليوم التالى » ريما تعرضو؛ لفقدان كل ما يملكون بالملصادرة . 
ومما يذكر أن أحد قضاة محكمة التفتيش - وقد أصيب بالجنون فیما بعد کان 
يدعى القدرة على اكتشاف المذنب بنظرة واحدة » بل لقد بلغ به "لامر أن ادعى 
أن من المحال أن يتهم رجل خط بالسحر ٠‏ وظهرت قصيدة تقيض حقدا وكراهية » 
وتتهم المدعين باثارة الموضوع كله عن جشع الى الأموال » كما أن الاسقف لفسه 
قال ان الاضطهاد « شىء متصود متعمد من بعض اشخاص شریرین › * وعندما 
طلب فيليب الطيب مشورة كلية لوفان » صرح العديد من أعضاثها بان تهمة 
السحر لم تكن حقيقية ٠‏ وعندثذ عمد الدوق الذى لم يكن يؤمن بالمرافات » رغم 
ميوله العقلية العتيقة »> الى ارسال حامل الشارات الأكبر التابع « لفرسان الجزة 
الذهبية » الى آراس * وعندلذ توقف الاعدام والسجن ٠‏ وتم فيما بعد الغاء جميع 


YY 


القضايا » وحى واقعة احتفلت لها المدينة بعيد بهيج ضم تماثيل وصورا د لكارم 
الأخلاق » المهدبة للأنفس 

وثمة رأى كان واسع الانتشسارفعلا الى حد ما فى القرن الحامس عشر هو 
أن الانطلاق بالمطايا فى الهواء وإلحفلات العربيدة للساحرات فى منتصف الليالى > 
لم تكن الا ترات وآضاليل وسوس بها الشيطان للنساء المسكينات الحمقاوات ٠‏ 
ويورد فرواسار ٠‏ وصفا لالة أخاذة لنبيل من جاسكونيا وشيطانه المالوف المسمى 
هورتن وهو هنا يتفوق على نفسه فى الدقة واشراق العبارة فى السرد ) » ولكنه 
يعالج تلك القصة على أنها د غلطة » ٠‏ بيد أنها غلطة سببها هو الشيطان ٠‏ 
وبذا لا تمضى عملية التفسير العقلانى للموضوع الا الى منتصف الطريق فقط 
وجبرسن هو وحده الذى یمفضی أبعد من ذلك کشرا حتی لیشر ال فكرة الاصابة 
باذى فى المخ ٠‏ فأما غيره من الكتاب فيحصرون أنفسهم فى فرضية قيام الأوهام 
الشبطانبة اادعة ۰ وقد دافع عن حذا الرآى مارتان لوفرانك » رئيس كنيسة 
لوزان فی کتابه د تصير السيدات » Champion des Dames‏ « » الذى أهداهہ 
الى فیلیب الطیب فی ٠٤٤١‏ حيث قال : 


ما دمت حيا فلن أؤمن 

أن امرأة تستطيع بجسدها 

العبور فى الهواء كالشحرور أو الدج ٠‏ 
قال « النصير » على الفور ٠٠‏ 

فعندما ترقد المرأة المسكينة فى فراشها » 
لکی تنام وتستريح فيه › 

فان العدو الذى لا يرقد أبدا لينام › 
یجیء ویمکٹ الى جانبها ۰ 

ثم اذ يستدعى الاوهام 

امامها ؛ ليستطيع ذلك بغاية المهارة ء 
بحیث يجملها تظن انها تفعل او تنوی أن تفعل 
اشیاء » کل ما فی الآمر نها تحلم بها ˆ 
وربما حلمت العجوز _ . 

أنها على متن قطة أو ظهر كلب > 
ستذحب الى الاجتماع 


TY 


بيد آن من المؤكد أن شيئا من ذلك لن پحدث › 
كما أنه ليس ثمة عصا ولا شعاع نور 


يستطيعان رفعها خطوة واحدة ۰ 


وعلى الجملة كان الاتجاه العقلى حيال الحقاثق الحارقة للطبيعة مترددا 
مضطر یا ۶ اذ تمر آدوار تکون فیها اليد العليا للتفسير العقلانى تارة أو لسرعة 
التصديق المقترنة بالوجل طورا » أو الاشتياه فى ضروب المكر الشيطانى تارة 
أخرى ٠‏ وبذلت الكنيسة قصارى جهدها فى محاربة الحرافات ٠‏ وقد امن الراهب 
ريشارد » الواعظ المعروف باريس باحضار نبات اليربوح ( وهو بات سام من 
فصيلة الطاطس » تنسب اليه قدرات غريبة ) وأحرقه أمام الناس ٠‏ « وكان كثير 
من الحمقى يضعون هذا النبات فى أماكن .أمينة ببيوتهم ٠‏ لشدة اعتقادهم الكبير 
يهذه القذارة ٠‏ فانهم كانوا بالفعل بعتقدون اعتقادا راسخا بأنهم طالما احتفظوا 
به ( شريطة لفه لفا أنيغا فى طيات من إل وير أو التيل ) » فلن يتعرضوا للفقر 
ما دامو! آحیاء» ۰ 


وظل رجال اللاموت الاعتقاى مجدين على الدوام في غرس التمييز المضبوط 
بين شئون العقيدة وشئون الخرافات ٠‏ يقول دنيس الكرثوسى فى رسالته : 
د المعارضة لحياة الحرافات » (صuدsupestitio )Contra vitia‏ ان البركات 
والتعازیم ( الرقی ) لیس نها تأثیر فى حد ذاتها ٠‏ فهى لا تعمل عملها الا بمقدار 
ما ينطلق بها كصلوات متواضعة مح النية العامرة بالتقوى واناطة المرىء أمله 
باه »> ٠‏ ونظرا لأن الاعتقاد الشائع بين الناس يدسب اليها رغم ذلك فضيلة 
سحرية » فان الأفضل أن يحظر رجال الدين هذه الممارسات بنوعيها حظرا 
تامما ۰ 


ومن سوء المحظ أن غيرة الكنيسة عل نلقاء العقيدة لم تؤثر فى الاعتقاد فى 
«مس الشباطين aنصقصهممصه0‏ » » ۰ اذ أن عقيدتها نفسها كانت تمنعها 
من استثضال الايمان ٠‏ بذلك ٠‏ وذلك أنها تمسكت بالقاعدة التى وضعها القديس 
آوغسطبن والقد یس توماس : « کل ما یحدث آمام نواظر نا فى هذا العالم » يمکن 
آن تصنعه الشياطين » ويتول دنيس مواصلا النقاش الذى اقتبسناه من تونا 
ان التعازيم ( وهی الرقى والتعاويز التى يرددها الساحر ) > كثرا ما تفعل فعلها 
على الرغم من غيبة الدية التقية ء وذلك لانه حيثذ يكون للشيطان يد فى الامر ٠‏ 
وقد ترك هذا الغموض مجالا لقدر كبير من عدم التثبت ٠‏ وظل الحوف من السحر 
رالشعوذة » والغضب الأعمى 'لاضطهاد غمامة قتماء أظلم بها الجو العقلى فى ذلك 
الزمان ٠'‏ وتم التصديق الرسمى على الاضطهاد من حيث المبدا والتنفيذ » فى الربع 
الأخر من القرن الحآمس عشر بكتأب د المطر ةة للساحرIات‏ <« Malleus maleficarum‏ 


TE 


الذی وضعه رامسان دومینبکیان ٤‏ المانيان صدر فی EAY‏ \ ومر سوم 


(Summis desiderantes.‏ التطلح الى العملا الذى أصدره البابا انوسنت 
الثامن ٠ ۱٤۸٤‏ 


وهكذا جرى قرب نهاية العصور الوسطنى أن ارتفعت بالتدريج الى قمة 
اکتمالها هذه الطريقة القاتمة من الأوحام الباطلة والقساوة ٠‏ اذ أسهمت فى اقامة 
بنيانها جميع نقائص النفكير الوسيطى وما فيه من استعدادات أصيلة للوقوع 
فى الأخطاء الفاحشة ٠‏ ونقلها القرن الحامس عش الى العصر التالى كأنما هى 
مرض مفزع وبيل » لم يتمكن أى من الثقافة الكلاسيكية ولا الاصلاح الدينى 
البروتستانتى ولا حركة الاحياء الدينى الكاثوليكى مدة طويلة » من معالجتها 
ولا حتی رغبت فى ذلك ۰ 


Te 


الفصل التاسع عشي 


الفن والحياة 


لو أن رجلا مثقفا من أبناء ۱۸٤٠١‏ سئل أن يبين خصائص المحضارة الفرقسية 
فى القرن الحامس عشر بكلمات قليلة موجزة.» فالراجح أن جوابه يبكون 
.مستلهما الى حد کبیر من انطباعاته عن بارانت فی : « تاریخ آدواق برجا ندیا 
Histoire des Ducs de Bourgogne.‏ « وعن خوجر فی « نوتردام 
ده باريس ° Notre-Dame de ۴4i:‏ » غير آن الصورة التى تستدعى 
بهذين المرنجعين لن تكون الا جهمة قاتمة واد شی فا شاع م م 
ول جمال ۰ 


على أنه لو أعيدت التجربة اليوم لأعطت نتيجة مخالفة جدا ٠‏ فان الناس 
اليشيرون الآن الى جان دارك والی شعر فیون » ولکنهم یشیرون فوق کل شیء 
الى الأعمال الفنية ٠‏ اذ سيسيطر على فكرتهم العامة عن الحقبة › الأساتذة 
الفلمنكيون چو والفر' سيون الذين يسمون بالبدائیین الشقمقان فان أك ۰ 
وروجیر فان درفایدن > وقر یه > ومملنج » مح كلاوز سلوتر الال وكذا! 
'االموسيقيون العظام ٠‏ وان الصورة لتغبر تغیرا تامأ لونها ونغمتها ٠‏ وان 
'الناحية المظلمة من خالص القساوة والشقاء., عل ماتتصورها الحركة الرومانتيكية 
( الرومانئسية ) » تلك الناحية التى استمدت كل معلوماتها من المدونات 
الأخبارية التاريخية » لايد أن تفسح مكانا لرؤيا. قوامهسا جمال قى خالص 
وساذج وحمية دينية وسلام مستيقى عميق ٠‏ 

+ عن لاء الفلمنكيين » انظر : « تاريخ فن التصوي > : الفن افلمتكى »> تاليف : محمد 
يوسف همام » لجنة التاليف والترجمة والنشر بعابدين » ( المحرجم ) ٠ء‏ 


VY 


ومن الظواص العامة الواستعة الانتشار أن الفكرة التى تعطيها لنا 
الاعمال الفنية عن احدى الحقب ٠‏ أشد صفاء وسسعادة من تلك الفكرة التي 
نلتقطها فلذات متفرقة من قراءة أخبارها التاريخية أر وثائقها أو حتى الأدب ٠‏ 
والغن التشكيلى لا ينتحب ولا يعول ٠‏ فانه حتى وعو يعبر عن الحزن أو الألم 
بحو لهما الى فلك رٹائی > زال منه كل آثر لطعم المعاناة المريرة ؛ وذلك بینما 
الشعراء والمؤرخون ١‏ اذ يترجمون عما فى الحياة من أحزان لا آخر لها » 
يحافظون دائما على حرافتها اللاذعة المباشرة ويبتعثون المحقائق القاسية للا 
مضی من شقاء ۰ 

والآن . أخذ ادراكنا لاأزمنة الخوالى ٠‏ أى جهازنا التاريخى ان صح هذا 
بتصورهم عن مصر أو بلاد اليونان أو العصور الوسطى لمشاهدة آثارها ‏ املا 
فى الأصل المقيقى أو الصور المنقولة ‏ أكثر منهم للقراءة عنا ٠‏ والتغير الذى. 
آم بفکر اتنا عن العصور الوسطى » انما يعود بدرجة أتل ال ضعف الس 
اا منه ا احلال التذوق الفنى محل التذوق الفكرى ٠‏ 


: ومح هذا فان هذه “الرؤية لعصر من العصور » الناجمة عن تأمل الأعمالء 
الفنية > تكون دائما ناقصة ٠‏ وتكون دالما مليئة بالعطف والمحاباة » ومن ثم 
فهئ خاطئة ٠‏ ولايد من اصلاحها فى أكثر من معنى فاذا نحن حصرنا انفستا 
قى المدة المطروحة لليحت ء وجب علينا أولا أن ندخل فى اعتبارنا أن القدر 
المحيق ہی ہین آیدینا من الوٹائق قى المدونة يكون نسبيا أكبر كثيرا مس الآثار الفنية ٠‏ 
اذ اد یکون آدپ ( ملغات وسجلات ) العصور الوسطى ابان اضمحلالها » 
باستشناء بضعة أشياء قليلة ٠‏ معروفة لنا بصورة كاملة 5 تقریبا ۰ فلدینا 
منتجات من جمیع جميع الأضرب .الفنية : الرفيع منها والخسيس » وال جاد منها 
والهزلى. ». والدینی التق منها والدنیوی الدنس ٠‏ وتعكس الروايات والماثورات. 
«الأدبية لدينا حياة الحقبة بأكملها ٠‏ وقوق هذا فان الاثورات ١‏ أعنى. 
.الروايات ) المدونة غير مقصورة على الأدب وحده : فان السجلات الرسمية » 
: وهى فى أعداد لا حصر لها » > تمکننا من أن نزید عل نحو لا حد له تقريبا دقة 
مالدينا من صورة . 


والفن بطبیمته ذاتها - عل النقيض من الأدب ورواياته مقصور عل 

تعبير عن الحياة أقل اكتمالا مياشرة ء٠‏ وذلك الى أننا لا نملك الا كسا آر 
جز خاصا جدا مته ۰ فانه لا يبقى خارج نطاق: الفن الكنسى الا أقل القليل ٠‏ 

فاما الفن الدنيزى والفن التطبيقى فلم يتم الاحتفاظل بشیء منھما الا فى عينات. 

ونماذج نادرة : وذلك نقصس خطر > لأن هذه هی بالضبط أشكال الفن التى 

کانت ستکشف ٿن فی أوضح بيان عن العلاقة بين الاتتاج الفتى والحساق 


A 


الاجتماعية ٠‏ ولا يعلمنا المدد المتواضع من الحلفية المزخرفة للهياكل ي والمقابر 
الا النزر اليسير الذى لا يروى غلة فى هذا الصدد ٠‏ ومن ثم فان فن الحقبة 
یتبقی لنا کشیء منفصل عن تاریخ زمانها : والآن قد أصبح حتما على من شاء 
حقا فهم الفتون ٠‏ أن يكون فكرة عن وظيفة الفنون فى الحياة ٠‏ ولم يعد كافيا 
ابلوغ هذه الغاية الاعجاب بالدرر اليتيمة بين الأعمال الفنية الباقية ؛ اذ أن 
جميع ما فقد من تلك الأعمال يطالب بأن نضعه فى حساباتنا أيضا ٠‏ 


ففى تلك الأيام كان الفن لا يزال ملفوفا فى دثار الحياة ٠‏ وكان عمله أن 
يملا بمفاتن الجمال الأشكال التى تتخذها المحياة ٠‏ وهى أشكال كانت ملجوظة 
وفعالة ٠‏ وكان ازدهار الطقوس الدينية الثرى يطوق الحياة وينظمها : فهناك 
الأسرار المقدسة وساعات الصلوات اليومية السبع وأعياد السنة الكنسية ٠‏ 
وكان لكل من أعمال الياة ومسراتها سواء اعتمدت على الدين أو الفروسية 
أو التجارة آو الحب »> شكله البارز المميز ٠‏ وكانت مهمة الفن تزيين هذه المغاحيم 
- جميعا بالفتنة واللون » فهو لیس مرغوبا فى حد ذاته ولکن لکی يزخرف 
الحياة بالفخامة التى يستطيع أن بحبوها بها ٠‏ 


ولم يكن الفن قد أصبح ‏ كشأنه اليوم - وسيلة للخروج من روتينات 
الحياة اليومية بغية قضاء بضعة لمظات فى التأمل » بل كان لابد أن يستمتع 
به كعتصر فى الحياة ذاتها آی كتعبير لمعن الياة وسواء آقام بدعم التحليق 
بالتقوى الى عل أو كان مجرد مصاحب لباهج الحياة » فان أحدا حتى ذلك المي 
لم يتصوره على آنه محض جمال * ۰ 


ونتيجة لذلك » ريما جاز لنا أن زقحم هنا الفارقة )عءarado‏ القائلة 
بان العصور الوسطى لم تكن تعرف سوى الفن التطبيقى ٠‏ فهم لم يريدوا الأعمال 
الفنية الا ليجعلوها أداة طيعة فى خدمة بعض المنافع العملية ٠‏ وكان هدفها ومعناها 
يع'و دوما فوق قيمتها الجمالية البحتة ٠‏ وينبغى لنا أن سيف أن حب الفن 
من أجل الفن لم يتولد عن عملية استيقاظ المت بالولع بالجمال » ولكنه نما وتطوز 
كنتيجة للانتاح الفنى المفرط الوفرة ٠‏ وتكدست فى خزائن الأمراء والنبلاء القطع 
۴ه s#زا0)‏ الفثية حتى كوتت مجاميع ٠‏ ولا لم تعد لتلك القطع الفنية أية 
منفعة عملية » فانها كانت موضع الاعجاب كأدوات ترف وطرافة ٠‏ هكذا ولد 
الذوق الفنى » الذى قدر « لعصر النهضة » أن بطوره تطويرا واعيا ٠‏ 


و هی ما يسمی بالانجلیز ية وeeزم-r Alta‏ وهى الديكور الذى يجمل وراء البح 
من ستار مزخرف أو صاوير ( المخرجم ) ٠‏ : 

من شاء توسعا قى دراسة الفنون » فلينظطر للمترجم ١‏ - التطور فى الغنون . احوماس 
هونرو تشرته الهيئة المصرية العامة للتاليف والنشر ٠‏ - « التربية عن طريق الفن » لهربرت ريد ٠‏ 
تشر ته هيئة الكتب والأجهزة العلمية بمطبعة جامعة القاهرة ٠‏ ( المحرجم ) ٠‏ 


Y۹ 


وفى الأعمال الفنية الكبرى فى القرن الخامس عشر » أخص بالذكر منها 
خلفيات هياكل الكنائس والمقابر » كانت طبيعة الموضوع فيها أهم كثيرا من 
مسأالة الجمال ٠‏ قكان ال جمال مطلوبا لآن الموضوع كان مقدسا أو لأن العمل كان 
موجها ٤‏ نحو حدف جلیل 8 ويتميز ذلك الهدف على الدوام بلو نه العمل ال 
حد ما ٠‏ فالصورة الثلاثية الألواح (طعلtم‌٣ا)‏ كانت تقوم باحماء حرارة 
العبادة فى الأعياد الكبرى أو الاحتفاظ بذكرى كل مانح تقى بذل ماله فى سبيل 
العقيدة ٠‏ ولم تكن خلفية ( زخارف ) هيكل د الحمل » التى عملها الشقيقان 
فان آيك » تعرض للجمهور الا فى الأعياد الكبرى فقط ٠‏ وما كانت الصور 
الدينية هى وحدها التى تؤدى غاية عملية ٠‏ فان حكام المدن كانوا امرون برسم 
صور للہمحاکمات الشهيرة لتزدان بها المحاكم رغبة فی حث القضاة حا آکیدا 
على القيام بواجيهم ومن أمثال ذلك : « محاكمة قمبيز » من تصوير جرار 
دافيد » بمدينة بروج ك#عنا۲ »> ف ومحاكمة الامبراطور أوتو » » من تصوير 
درلك بوتس بمدينة لوفان » والصور المفقودة التى رسمها روجيير فان درفابدن » 
والتى كانت يوما مأ موجودة پر وکسل ۰ 


وربما استطاع المثال التالى ايضاح الأهمية المعلقة على الموضوعات التى 
یجری تصویرها ۰ ففی ۱۳۸٤‏ جرت فى للنجهم (”٤اعمن1‏ ع]) مقابلة يقصد 
عمل حدنة ييل فرنسا وانجلترة ٠‏ فأمر دوق برى بأن تجلل الجدران العارية 
للكنيسة الصغرة القديمة التى تقرر أن يجتمع فيها الأمراء المتفاوضون بالطتافس 
المزركشة بصور معارك العصور المخوالى ٠‏ ولكن جون من جونت دوق.لانكاستر 
ما كاد يرى عند دخوله هذه الصور المربية حتى طالب بازالتها » لأن من ينشدون 
السلام ينبغى لهم ألا يشهدوا آمام أعينهم مشاهد القتال والتدمير ٠‏ وعندثذ 
استیدلت الطداقس باخری تمشل آدوات » آلام المسيح & ° 


وترتبط آهمية الموضوع ارتباطا ونيقا بالقيمة الفنية فى حالة الصور 
الشخصية كانهعااه۳ . التى تحتفظ » حتى فى أيامنا هذه » بشىء من الأهمية 
المعنوية بوصفها تذكارات آو موروثات لها قيمتها » لأن العواطف التى تحدد 
استخدامها »ء عو اطف حيوية دائما آبداً ٠‏ وقد كانت الصور الشخصية تصنعم 
ويكلف بها المصورون فى العصور الوسطي لأغراض كثرة منوعة ٠‏ على أن من 
المحقق أنه يندر إن يكون القصد منها هو المحصول على درة يتيمة فنية رائعة ٠‏ 
فالصورة الشخصية » فضلا عن إرضائها العواطف والكيرباء العائلية » كانت 
تمكن الأشخاص المخطوبين من التعارف ٠‏ فالبعثة التى أرسلها فيليب الطيب 
فی ۱A۸‏ لطلب يد احدی الأميرات 0 صحبھها ان فان آيك ليتول تصو یں الأمرة 
:امرشحة ٠‏ وكاق يحلو لدوتى الأخبار التاريخية الرسميين فى البلاط مواضلة 
الابقاء على القصة الحيالية من إن الحطيب الملكى وقع فى حب الأميرة المجهولة 
عندما وقع بصرہ على صورتھا ‏ وذلك مثلا کہا حدٹ یوم خطب ریتشارد الثاني 
ملك انجلترة الأمبرة ايزابيلا الفر نسية الصغررة البالغة من العمر ست سنوات ٠‏ 


VE 


بل لقد يقال أحيانا انه وقع الاختيار بعد مقارنة الصور الشخصية لأطراف 
مختلفة ٠‏ فعندما وجپب العثور على زوجة للملك الصغر شارل السادس » وفق 
مبادیء القدیس دنیس الدينية » جرى الاختيار بي ثلاث دوقات باقارية ونمساررة 
ولورينية وآرسل الى البلاطات الثلاث مصور موحوب » وتدمت الى الملك ثلاث 
صور » فوقح اختیاره عل الصغرة ابزا د البافارية »> اذ رأى أنها آکثرهن 
جمالا + 

ولم يكن الاستخدام العمل للأعمال الفنية فی آی مجال ارجح منه وزتا 
فيما يتعلق بالقبور » وهى أهم مجال صال فيه فن نحت تلك الحقبة ٠‏ اذ بلغ 
من قوة الرغبة فى الحصسول على تمثال يمثل المتوفى أن القوم كانوا يحرصون 
على تحقيقها حى قبل الشروع فى بناء القبر » فعندما يدفن رجل له منزلته ‏ 
کان یمتله انسان حى أو تمثال منحوت ٠‏ ففى قداس الجناز الذى أقيم فى 
سان دنيس لبرتران دوجسكيلان » دخل الكنيسة « أربعة رجال فى شكة 
السلاح » مدججين من الرأس الى القدم » وممتطين صهوة أربعة جياد » فى 
أحسن جهاز وكساء خيل » ومثلوا المتوفى على ماكان عليه حيا »> ٠‏ وهناك 
تائمة حساب نقلت عن آل بولينياك في. ١ ٠٠۷١‏ وتتعلق بمراسم جنازة ٠‏ 
وهی تحتوى عل هذا البند : « ستة شالات أعطيت لبليز لتمثيله الفارس 
النوفى فى الجنازة » ٠‏ وكان تمثال من الجلد فى ثياب فاخرة رسمية يمثل الملك 
المتونى ساعة احتفالات الدفن الملكى ٭ وکانوا بحرصون حرصا شد دا عل 
الحصول دن مشسابهة قوية بالمتوفى ٠‏ وكان موكب الجنازة يحتویى دى بعض 
ابن على أكثر من واحد من هذه التماثيل ٠‏ ویعرف زوار دیروستمنستر بلندن 
هذه التماثيل تماءا ٠‏ ولعلنا نعثر هنا على أصل ارتداء أقنعة الجدازات الذى 
بدا بفرفسا فى القرن الحامس عشر ٠ ٠‏ 

ولا کان الفن جمیعه ہو الى حد ما فن تطبیقی › لم يقم آی تمییز بین 
الفنانين والصناع اليدويين ٠‏ ولم يكن الأساتذة الكبار الذين يعيشون فى خدمة 
بلاطات فلاندرة أو برى أو برجنديا » وكل منهم فنان ذو شخصية مرموقة جدا » 
إفصرون عملهم على رسم الصور ولا تحلية المخطوطات بالرسوم ؛ فلم يتعالوا 
عن تلوين التماثيل ٠‏ وزخرفة الدروع وبرقشة الرابات ء أو تصميم الملايس 
اللازمة لمنازلات المرجاس ومراسم التشربفات ٠‏ وهكذا حدث أن ملشيور 
درويدرلام »> مصور البلاط عند الدوق الأول لبرجنديا » قام بعد آن شغل 
ال)تصب نفس فى دار حميه كونت فلاندرا »> بوضعع اللمسات الأخبرا 
فى خمسة كرس «حفورة « بالقويما » صنعت لقصر الكرلتات ٠‏ وانه ليصلح 
ویدهن بالطا بجهازا آليا بقلعة هزدن »› کان يستخدم فى رش الضيوف بالاء 
على سبيل المفاجاة والمداعبة ٠‏ وهو يقوم ببعض الأعمال فى عربة الدوقة ٠‏ كما 
تتم بتوجيهه الزخرفة الفاخرة للاسطول الذى حشده الدوق فى سلويز فى 
۷ للقيام بحملة عل الانجليز » ولكن تلك الحملة لم يقدر لها مع ذلك أن 


۲٤١  لالحمضاإ‎ 


تتم ٠‏ وبالمئل أيضا كان مصوروا البلاطات يكلفون بالمساصمة فى الأعمال فى 
حفلات الزفاف ومراسم الجنازات ٠ء‏ وکانت التماثیل تطلى فی مرسم پان فان 
آيك ٠‏ وفام هو نفسه بعمل خريطة للعالم للدوق فيليب » صورت فيها المدن 
والأقطار برونق أخاذ ورقة بديعة ٠‏ وصمم هو جو دان در جويز لافتات تعلن 
عن صكوك غفران بابوية بمدينة غنت ٠‏ وعندما أسر الأرشيدزق مكسمليان 
بمدينة بروج فى ۱:۸۸ » استدعى المصور جيرار دافيد ليزين بالصور أبراب 
[لخوخة والمصاريع في سجنه ۰ 

ولم يبق من جميع الانتاج اليدوى لكيار أساتذة القرن الحامس عش » 
سوى نزر يسي له طبيعة خاصة جدا : منها يعض القبور وبعض خلفيات 
اأهياكل وصور الأشخأص » والعديد من المنمنمات ك#عناةنسد× ,. وكدلك 
عدد معين من لوازم الأعمال الفنية الصناعية وأدواتها » منها الأوعية المستخدمة 
فی العمادة الدينبة » والثياب النهنوتية وأباث الحنيسة : فاماً الأعمال العامانية- 
باستثناء الأشغال المخشبية والمداخن ‏ فلم يكد يتبقى منها ثىء ٠‏ فما اعظم 
القدر الذى كنا سنعرفه عن فن القرن الامس عشر فوق ما نعرفه الآن لو أمكندا 
مقار نة قطم م الاستحمام والصيد » التى صورها بان فان آبك وروجییر فان 
درنایدن بمارقشاه ن صور کثرة تمثل د النتحية » كةاءا۴ والعذراء 
<« 0113فه» » ٠‏ وليس ما نفتقده الصور الدنيوية فقط ٠‏ فان هناك شعبا 
بأكملهسا من الفن التطبيقى لانكاد نستطيع حتى مجرد تكوين فكرة عنها 
أو تصور لها ٠‏ من أجل ذلك تعوزنا القدرة على عقد مقارنة بين الثياب 
الكهنوتية التى تم الاحتفاظ بها » وبين أزياء البلاط والقصور بما رصعت به 
من أحجار كريمة وأجراس دقيقة وقد بليت كلها وفنيت : وقد حرمنا من 
المنظر الواقعى للسفن الحربية الزاهية الزخارف الذى لاتعطينا عنه المنمنمات 
الا شكلا تقليديا وقبيحا ٠‏ وان قرواسار » الذى يبدى فى العادة شينا من قلة 
التأثر لكل انطباعات الجمال ليبدى الى حد ١ا‏ ابتهاجه فى أوصافه لمظامر البذخ 
الفاخرة التى يبدو فيها أسطول مزدان بالزينات قد علقت .عليه الأعلام ؛لثلثة 
الحفاقة واختال مرحا بروسم شارات النبالة » التى كانت تتدلى من قمم 
الساريات ويكاد بعضها يلمس سطح الاء ٠‏ وقد طليت سفينة فيليب الجرىء 
( المقدام ) باللازورد والذهب على يد برويدرلام ٠‏ وأحاطت تروس ضخمة اللجم 
مزدانة بالشارات براية السفينة الجبارة ء وبرزت على سطح القلوع الأقحوانات 
والحروف الأول من اسم الدوق والدوقة ؛ وهى تحمل الشعار انافى عجحلة 
tarde‏ عص 11[ ٠‏ وتنافس النبلاء بعضهم مع بعض فى اغداق الأموال على 
تزيين سفنهم بغر حساب ٠‏ ويقول فرواسار ان المصورين حصلوا عل فرصة 
طيبة من ذلك ٠‏ ولم بكن عددهم كافيا لتنفيذ العمل الذى ينتظرهم فى كل 
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مکان » ومن ثم کانوا یحصلون على أی أجور طلبوحا ۰ وهو پروی أن لثيرا من 
النبلاء غطوا سوارى سفنيم تغطيه تامة پرقائق الدهب ۰ وألفق جی ده لاتریه 
مؤيل ألفى جنيه عل* الزخارف والزينات ٠‏ « وكل هذا دفع من دماء الشعب 
اأفر سى المسكيل ۰ » ٠‏ 

ولو بقيت هذه المنتجات المفقه دة من الفن ال رفى » لكشفت لنا .» فونى 
كل شىء » عن تفاخر مسرف بائثراء ٠‏ وهو سمة اتصفت بها تلك الحقبة » وهى 
موجودة بالمثل فيما بين أيدينا من أعمالها ٠‏ ولكن لما كنا لا ندرس هذه الأعمال 
الا التماسا ‏ فيها من جمال » فانا نعير أقل الالتفات لعنصر الفخامة والأبهة 
ذاك » الذى لم يعد يثير امتمامنا » ولكنه هو نفسه ماكان أمل ذلك الزبان 
يقدرو نه اعظم التقدير ٠‏ 


واتنزع الشقافه البرجندية الفرنسية فى العصور الوسطى المضمحلة الى 
الاعتياض عن الجمال بالفخامة ء٠‏ والحق ان فن تلك المدة يعكس هذه الردح 
بالضبط ٠‏ وكل ما سردناه آنفا على أنه الخصيصة التى طبعت عليها الطراثق 
العقلية للحقبة : الولع باضفاء شكل محدد على كل فكرة » والمحشو الشديد 
للعقل بالصور والأشكال المرتبة ترتيبا نسقيا »> كل هذا يعود الى الطهور 
فى الفنون ٠‏ فغيها أيضا نجد النزوع الى عدم ترك شىء بغير شكل وبغير صورة 
و اشر حلية ٠‏ وأسلوب العمارة المسرف الزخرفة أشبه شىء بالقطعة الختامية 
ما التى يعزفها عازف الأرغن حين لايستطيع انساء العزف ٠‏ فهو 
آسلوب يفتت جميع العناصر الشكلية تفتيتا لانهاية له » رهو يضغفر جميع 
انتفأاصيل بعضها مع بعض » فليس هناك خط ليس له خط مقابل ۰ وينو 
الشكل على حساب الفكرة » وتصبح المحليات موفورة الكثرة حتى لتخفى جميع 
الخطوط وجميع السطوح ٠‏ اذ يسود الجو « الرعب من فرغ Horror vacui‏ « 
وهو على الدوام أحد أعراض التدهور الفنى ٠‏ 


وحیذا کله بعنی أن خط الدود الفاصل بين الجمال والفخامة قد محی 
_طمس ٠‏ ومن ثم لم تعد الزخرفة ولا الحليات تساعد على تصعيد الجمال الطبيعى 
لأی شىء » وانما هما تنموان أكثر منه وتهددان بخنقه ٠‏ وكلما ابتعدنا عن الفن 
النشكيل البحت » زادت هذه الوفرة للموتيفات الزخرفية الشكلية شدة ٠‏ وفى 
الامكان ملاحظة ذلك ببااغ الوضوح فى فن النحت ٠‏ عل أن فرط نمو الاشكال 
ذاك لايحدث فى ابتداع وخلق التماثيل المنعزلة : فان تماثيل « بثر موسى »› 
و « البا“ین Peran‏ » عل القبور لاتقل اتزانا عن النحاثت التى صغعها 
دوناتللو ۰ ولکنا نعثر عل الفور عل فرط النمو يشما كان فن النحت يقوم 
بوطيغة زخرفية ٠‏ وان أى ناظر الى معبد ديجون » لتصدمه قلة الانسجام بين 
نحاثت جاك ده بايرز وتصویر برویدرلام ٠‏ فالصورة وهی ترسم من جلها فی 
حد ذاتها _ بسيطة ومتزنة » فأما النقوش 1عناء8) » على النقيض من ذلك › 
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وحى التى إلهدف .منهبا زخرفى فانها معقدة ومثقلة » ويلاحظ أيضا نفس 
التباين بين التصوير والطنافس الزخرفية المعلقة على الجدران ٠‏ ويظل فن 
النسيج » حتى وهو يمثل المشاهد والمصور » مقصورا بخكم تكنيكه الفنى عل 
التصور والتعبير الزخرفى ؛ ومن هنا نجد نفس الولح بالزخرفة المسرفة ٠‏ 

وتتوارى من فن الأزياء تواريا تاما الصغات ال جومرية للفن البحت › وأعنى 
بذلك ضبط المقاس ودقة الانسجام » وما ذلك الا لأن الفخامة وحلية الزينة همأ 
الهدفان الوحيدان المنشودان ٠‏ ويدخل الكبر والغرور عنصرا حسيا شهويا 
لاإيستقيم والفن البحت ٠‏ ولم تشهد حقبة اسرافا فى الموضة والأزياء كما شهدته 
الحقبة الممتدة من ٠٠٠١‏ الى ٠ ٠١۸٠١‏ فهنا نستطيع أن نشهد بأعيننا التوسع غر 
المقيد الذى ألم بالاحساس الجمالى لذلك الزمان ٠‏ فان المبالغة املضحكة هى 
السمة المتجلية فى جميع آشكال الثياب وابعادها ٠‏ فيتخذ غطاء الراس للنساء 
الكل المخروطى المسمى « بالهنانغ Hennin‏ »> ( وهو شکل تطور عن 
القلنسوة الصغيرة ) › الذى يضم الشعر تحت وشاح العنق ٠‏ وتصبح القصة ج 
العالية المقوسة على الجبين هى الموضة الجديدة مع حلق الصدغين ٠‏ وتبداً الملابس 
المنخفضة الرقاب ( المقورة ) فی الظهور ٠‏ غأما ثاب الذكور فلها ملامح آعجب 
وآعجب _ كما هو الشأن فى الطول المغرط لأبواز الأحذية المسماة بالبولونية 
(5٤نهاده۴)‏ وهى التى اضطر الفرسان فى معركة نيقوبوليس الى بترها ليتمكنوا 
من الفرار ؛ والصدرات المشدودة بالأربطة » رالأكمام المنتفخة بشكل البالون 
مالمنتسبة عند الكتفين » والهوب لاندات الفاحشة الطول Houppelandes»‏ « 
( وهىثيابخارجية فضفاضة ) والسترات الضيقة الشديدة القصر » والكمات وو 
الاسطوانية أو المدببة » والطراطير المسسمدلة حول الراس بشكل عرف الديك 
أو السنة النار المتأاججة ٠‏ وكانت البدلة ال سمية ( بدلة التشريفة ) ترين 
بمثات من الأحجار النفيسة ٠‏ 


وكان حب الترف الجامح يصعد الى أقصى ذروته فى حفلات البلاط 
الأرستقراطية ٠‏ ولاشك أننا جميعا قد سمعنا بأاوصاف الحفلات البرجتدية 
بمدينة ليل فى ٠٠١٤١‏ » التى أقسم فيها الضيوف عل القيام بالحرب الصليبية » 
وبماءينة بروج فى ۱٤١١۸‏ بمناسبة زواج شارل الجسور من مرجريت اليوركية ٠‏ 
ومن العسير على المرء أن يتصورً تناقضا أبلغ من التناقض الذى تجل بين هذه 
الاظهارات المتبربرة للفخامة الصلفة والابهة المتغطرسة وبين صور الأخوين 
فان آيك ودرك بوتس وروجییر فان درفایدن بما ران عليها من صفاء عذب 

#د القصة ( بضم القاف ) شعر هقدم الراس ( المترجم عن الوسيط ) ء 

جد الكمة ( بضم رتشديد : القلنسوة المدورة التى تغطى الرآاس ٠‏ 
المترجم- عن الوسيط ) ٠‏ 


وهادىء ٠‏ ولن يكون شىء أمسخ ولا أقبح ولا أبعث على السأم مما يسمونه 
بالفواصلل او الوسانل الترفيهيه » Entıemets‏ « التى تتألف من 
خلائط هاللة تضم أوركسترات كاملة وسفن كاملة العدة وقلاع وقردة وحيتان 
وعمالقة وأقزام » وجميح مافى فن اللعب بالمجازيات من سخافات مملة ٠‏ وانا 
لنجد من العسير علينا أن نعد هذه الملهيات شيا يتجاون معارض لا لايكاد يصدق 
من مظامر الذوق الفاسد ٠‏ 


ومع هذا فانه ينبغى لنا ألا نبالغ فى تقدير المسافة التى تفصلل بين 
السكلين المتطرفين فى فن القرن الخامس عشر ٠‏ فمن المهم ‏ أولا - ادراك وظيفة 
الحفلات عند مجتمع ذلك الزمان ۰ فانها كانت لا تبرح تحتفظ بشىء من نفس 
معناها فى المجتمعات البدائية » ألا وهو وظيفة التعبير الأعلل عن تقافتها » وأسمى 
طريقة للمتعة الجماعية وكذا تأكيد وجود التماسك فى المجتمع ٠‏ وفى الحقب 
التى تتحقق فيها للمبتمع تجديدات كبيرة » كحقبة الثورة الفرنسية » نرى أن 
الحفالات تسترد هذه الوظيفة الاجتماعية والجمالية ٠‏ 


والانسان العصرى حر فى أن يلتمس متى شاء تسلياته المحبوبة » اما 
بطريقته الفردية أو فى الكتب أو الموسيقى أو الفنون الطبيعية ٠‏ ومن الناحية 
الأاخرى شعر الناس فى زمان لم تكن فيه المتع الراقية كثيرة العدد ولا فى متناول 
الجميع » ( شعروا ) بالحاجة الى تلك الاستمتاعات الجماعية كالاحتفالات مثلا ٠‏ 
وآالمما. كانت شقاوة الحباة اليومية ساحقة للأنفس أكثر » وجب أن تزداد قوة 
المنبهات التى سيحتاج اليها الأمر فى اناج ذلك السكر بالجمال والبهجة الذى 
تصبح الحياة بغيره عبثا لا يطاق ٠‏ ولم يكن القرن الخامس عشر » وهو قرن 
تشاؤم عميق » وفريسة للاكتئاب المستمر » ليستطبع تضييع فرصة التاكيد القاطع 
بجمال الحياة » الذى تسيره هذه التفاريج الجماعية الفاخرة والجادة ٠‏ وكانت 
الكتب غالية الثمن والبلاد غير آمنة والفن نادرا » وأعوزت الفرد كل وسائثل 
التسليات ٠‏ وكانء جميخ ألوان الاستمتاع الأدبى والموسيقى والفنى مرتبطة 
بالاحتفالات ارتباطا وثیقا بسكل او آخر ۰ 

وغنى عن البيان أن الاحتفالات » بقدر ماهى عنصر من عناصر الثقافة ٠‏ 
تحتاج الى أشياء أخرى عدا مجرد الجذل ٠‏ ولن تستطيع المسرات. الأولية المتمثلة 
فى الألعاب » والشراب والحب » ولا الترف والفخامة بوصفهما كذلك إضفاء اطار 
عليها ٠‏ ذلك أن الاحتفالات بحاجة الى اسلوب أو طراز ٠‏ فلشن فقدت احتفالات 
زماننا هذا قيمتها الثقافية فذلك لأنها فقدت الأسلوب ٠‏ .وقد حدث فى العصودر 
الوسطى » أن الاحتفال الدينى ‏ لا له من عراقة فى الطراز قائثمة على الصلوات 
الدينية نفسها » سيطر زمنا طويلا على جميع أشكال المرح الجماعى ٠‏ وارتبط 
الاحتفال الشعبى الذى تقوم عناصر جماله الحاص فى الأغنية والرقصة » باحتفالات 
الكنيسة ٠‏ ولم يتمكن شكل مستقل من الاحتفال المدنى » له :اسلوبه وطرازه 
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الحاص المتميز » من تخليص نفسه من الاحتفال الكنسى الا قرب بداية القرن 
اخامس عشر ٠‏ و « علماء البيان » بشمال فرنسا والأراضى المنخفضة هم ممثلوا 
هذا التطور ٠‏ فحتى ذلك التاريخ لم يكن أحد سوى بااطات الأمراء وحدهم ؛ 
بقادر على تزويد الاحتمالات الدنيوية بالشكل والطراز اللازمين » وذلك بفضل 
ما آتیح لتلك البلاطات من مصادر الثروة ومن التصور الاجتماعى لأدب المجاملة 
الكسس ٠‏ 

ومع ذلك لم يسح أسلوب.الاحتفال الأرستقراطى للبلاط الا أن يظل أدنى 
عرنبة بكشير من. طراز الاحتفالات الدينية. ٠‏ ففى الاحتفالات الدينية كانت العبادة 
والتفاريح المستركة بين الجميع على الدوام مظهرا للتعبير عن فكرة سامية » أعارتها 
رشاقة وكرامة لم تستطع أن تؤثر فيها حتى المبالغات التفصيلية التى كثرا 
ما كانت مضحكة ٠‏ على أن الفكرات التى مجدتها الاحتفالات الدنيوية لم تكن 
سوى الفروسية والحب الأرستقراطي السائد فى البلاط ٠‏ ولاشك أن منسك 
اأفروسية كان من القوة والغنى بحيث بيضفى عل تلك الاحتفالات أسلوبا 
وقررا وجادا ۰ ففیه حفل رسم الفارس »> والنذور > وقوائيل هيثات الفروسية › 
1 وقواعد منازلات البرجاس > والأصول الرسسمية دنولاء والخدمة والأسبقية . 
وجمرع الاجراعات اأميتة لكبار حملة الشارات كصاة اه sعصنK)‏ الشاراتية : 
أُی کبار مذيعى الأنباء ومساعدعم (كهلها۴ا وجميع ما يحيط برسوم 
شارات النيالة (Blazonry(‏ والدروع من بریق خاطف ۰ غير آن هذا کله لم 
یکن کافیا لتحقيق جميع الآمال المرجود ٠‏ اذ كان يتوقع من حفلات البلاظ أن 
تجسد حلم الحياة البطواية بكامل ضورته ٠‏ وهنا أخفق الأسلوب ٠‏ ذلك انه 
عندما حل القرن الحامس عشر لم يكن جهاز الميال الفروسى ليزيد عن تقاليد 
غرور باطل ومحض آداب مسطرة فى الدفاتر ٠‏ 

ولم یکن القيام عمليا بمسرحة احتفالات لیل أو بروج المدهشة »> سوی 
أدب تطبیقی ان صح هذا العول ٠‏ وأدى غلظ العرض المادى الى القضاء عل 
البقية الباقية من الفتنة التى احتفظ بها حتى الآن الأدب بما ى أحلامه الهوائية 
من خفة ٠‏ ومن المحقق أن الجدية التى كانت تنظم بها تلك المؤاكب الفظيعة فى 
غار تردد ولا جل شیء برجندی حقا ۰ اذ يبدو آن بلاط الدوق فقد باتصاله 
بالشہ. ال > بعض صفات الروح الفرنسية ٠‏ فمن أجل الاعداد لوليمة ليل › 
التو كانت على أن .تتوج وتختم مجموعة من الولائم التى 'قامها النبلاء ٠‏ كل 
بدوره » متنافسین بعضهم مع بعض فی مظاهر فخام:ها > شكل فيليب الطيب 
لجنة » برآسيا فارس من هيثة فرسان « الجزة الصوفية الذهبية » هو جان ده 
لانوى ٠‏ وكثيرا ما حضر جلسات اللجنة التى كان أوليفية ده لامارش عضوا 
نیها ‏ آشد مستشاری الدوق ثقه وهما أنطوان ده کروی والمستشار تیقولاس 
رولان نفسه » وعندما یصل أواہفییه ده لا مارش فی مذكراته الى هذا الفصل . 
لايبرح شعور بالرهبة يتملكه ٠‏ وذلك لأن الانجازات الجسام والشريفة تستحق 
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شهرة دالمة وتذكرا أبديا ٠٠١‏ » هكذا يبدأ سرد قصة هذه الأمور الجديرة 
بالتذكر ٠‏ ولا حاجة بنا الى نقلها هنا وذلك لأنها تنتسب الى الموضع العام 
Loci communes‏ المختص بالادپ التار یخی ۰ 


وكان الناس يفدون لمشاهدة المشهد الرائع حتى من وراء البحر ٠‏ اذ حضر 
الحفلة بالاضافة الى الضيوف المدعوين » عدد ضخم من المشاهدين النبلاء » وهم 
فى معظم الحالات متنكرون ٠‏ وابتدأً الأمر بان انطلق كل انسان يتجول فى 
المكان ليبدى اعجابه بالقطع الثابتة المعروضة » ثم جاءت دور « الفواصل 
الترفيهية » ى العرض التمثيلل للشخصيات والتابلوهات الحية ٠‏ وقام أولةييه 
زضسه بالدور الهام دور « الكنيسة المقدسة » حيث ظهر داخل ارچ فوق ظهر 
فيل يقوده تر كى ضخم الجنة ٠‏ وقد ألقلت الموائد بأشد أنواع الزخارف اسرافا ٠‏ 
ركان هناك سفينة شراعية ذات سوار وزينة » ومرج تحيط به الأاشجار وخيه 
نبع » وصخور وتمثشال للقديس اندرو » وقلعة لوزنيان ومعها جنية الفغرى 
ميلوزين ومنظر صيد طير قرب طاحونةه هواء » وغابة كانت تتجول فيها 
اليو انات المخوحشة » وأخيرا كنيسة فيها ارغن ومرتلون » كانت أنفامهم تتبادل 


مع موسيقى اوركسترا مكون من ثمالية وعشرين شخصا ؛ قد وضعت فى 
داخل فطرة ٠‏ 


والمشكلة التى نواجهها الآن تحديد صغفة الذوق أو الذوق الفاسد الذى 
يشهد به هذا كله ٠‏ ؛غنى عن البيان أن النغمة الميثولوجية والمجازية 1ةءإمععالة 
لهذه الفواصل الترنيهية لا يمكن أن تثير احتمامنا ٠‏ ولكن ماذا كانت قيمة 
التنفيذ الفنى ؟ ان أهم ما كان الناس يتطلعون اليه هو الاسراف والتزيد 
والأبعاد الضخمة ٠‏ وكان ارتفاع الماكيت الذى يمثل برج جو رکم عل المنضدة 
فی وليمة بروج فی ۸ ستة وأربعون قدما > ويقول لامارش متحدتا عن 
حرت وضع هناك أيضا : « ولاشك أن هذا كان وسيلة ترفيهية ممتازة جدا 
لآنه كان فيه أكثر من أربعين شخصا » ٠‏ وشدت الأعاجيب الميكانيكية أفثدة 
الناس كشرا كالطيور الحية التى تطير من فم أفعوان قد صرعه هرقل › وما ماثل 
ذلك من طرق عجيبة » وفيها تبدو لنا "ًا تفتقر افتقارا تاما الى كل فكرة عن 
اافن ٠‏ وكان العنصر الفكاهى من أحط نوع : فثمة خنازير برية تنفخ فى البورى 
داخل برج جوركم » وأعناز فى مكان آخر تنشد قطعة موسيقية دينية )0 
وذثاب تاعب الصفارة ( الفلوت ) » وتظهر أربعة حمير ضخمة لتغنى وذلك كله 
تكربما لث ارل الجسور » الذى كان موسيقيا بارعا ٠‏ 


على أتى » رغم ذلك › لا آرید آن اشر الى آنه ریما لم يكن هناك کشر من 
الدرر الفنية ادرائعة بين هذه الطرف المضحكة الطنانة بالادعاء الكاذب والغرور ٠‏ 
و بنبغی آلا يقو تنا ان صو لاء الناس الذين کا نوا دسةمتعون بهذه الزخارف 
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د ال جار جانتوانية » د كانوا هم نصراء الشقيقين فان آيك وروجییر فان در فایدن- 
وفیهم الدوق نفسه » ورولان » مان الا الذى أعطانا هياكل بون عصسدaعط‏ وأوتن 
نانا ,. وجان شفروه الذی کلف روجیر بتصوير صوررة الأسرار السبعة . 
المقدسة ء المرجودة الآن بمدينة أنفرس : ١‏ انتورب ) ٠‏ وأدعى من ذلك الى 
الاهتمام أن الذى صم تلك المعروضات الفنية حم المصورون أنفسهم ٠‏ ولان فات 
السجلات أن تذكر أن الأخوين فان آيك أو روجيير أسهموا بالعمل فى احتفالات 
من ذلك القبيل فانها تعطينا بالفعل أسماء الأخوين مارميون وكذا جاك داريه ٠‏ 
وقد أستدعت حفلات ۱٤۹۸‏ » اللجوء الى خدمات جميع أعضاء هيئة المصورين › 
فاستدعوا علي عجل من غنت وبرؤوکسل ولوفان وتبرلمرن ومونز وکیزنوی 
وفالنسیین. ودوای وکمبرای وآراس وليل وایبر وکورترای وأودنارد › للعمل 
فى برو ح ٠‏ ومن المحال علينا أن نصدق أن عملهم اليدوى كان قبيحا ٠‏ ولو خيرت 
فی آمر الغلاثين سفينة المزينة بشسارات ممتلكات الدوق » والصور الستي للنساء 
اللابسات ثيابهن الوطنية › د والحاملات للفاكهة فى السلال والطيور فى 
الأقفاص ٠٠‏ » لأبديت خالص استعدادى للتخل عن أكثر من واحدة من الصور 
الكنيسية الضعيفة فى سبيل أن القى نظرة عليها ٠‏ 

ورہما مضینا شوطا آخر وان تعرضنا للاتهام بالتناقض فنژکد بان علینا 
أن ندخل فى «حسباننا فن « المعروضات الفنية ءءءام-#هط؟ » ذاك الذى اختفى 
دون أن ترك من وراثه "ثرا » ان شئنا أن نفهم تماما فن کلاوز سلوتر ۰ 


ولیس بين الفنون جميعا ما هو مقيد بما تحتمه أغراض أكثر من فن نحت 
القبور ( النواويس ) ولم يكن النحاتون المكلغون بصنع قبور الأدواق يت ركون 
أحرارا فى ابداع أشياء جميلة » اذ كان حمهم الأكبر تصعيد مجد الأمير الراحل ٠‏ 
ومن المعلوم أن المصور يستطیع عل الدوام أن يطاق اياله العنان » ولا يحبر 
آبدا على أن يقيد نفسه بشسدة فى العمل الموكل اليه ٠‏ على أنه يرجح » من الناحية 
الأخرى » أن مثال تلك الحقبة قلما عمل الا فى اطار أعمال نوعية محددة ٠‏ 
وفضلا عن ذلك » فان موتيفات ( موضوعات ) فنه محدودة العدد كما أنها ثابتة 
محددة بفعل تقاليد دقيقة جدا ٠‏ أجل كان المصورون والمتالون بيعدون بالئل 
خدما فى دار الدوق بدرجة سواء ۰ فان كلا من بان فان آيك وسلو تر وابن اخته 
٠‏ کلارزده فرف » كان يحمل لقب « خادم خاص » » ولكن بالشسبة للأخرين › 
كانت الحدمة واقعية أكش كثبرا منها بالنسبة لاءصورين ٠‏ وقد كان الهولنديان 
العظيمان » اللذان شدتيما الى الأبد جاذبية المياة الفنية الفرنسية التى لاتقاوم . 
من موطنهما الأصل › - موضح احتكار تام ومطلق من دوق برجنديا ۰ فان 
کلاوز سلوتر سکن بيتا فو ديجون وضعه الدوق تحت تصرفه » وهناك عاش 


بو ومسناها الضخمة الهائلة ‏ واللفظة مشتفة من جارجا نتراه ( الارد الجبار ) بطل رابليه 
فی تابه La vie inestimable de Gagan‏ ( المترجم ( 
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عيشىة السراة - ( الجنتلمان ) » ولكنه فى الوت لفسه عاش كخادم فى البلاط . 
وکان ابن أخته وخلیفته کلاوز ده فرف »› هو الطراز الفاجع لفنان يعيش فى 
خدمة الأمراء : حيث احتجز بمدينة ديجون عأما بعد عام » لكى يتم العمل فى 
قبر جان غير الهياب » الذى لم تخصص له قط الموارد المالية » ومن ثم رأى حياته 
الفنية » التى بيدأت بالغة الألمعية والاشراق يحطمها انتظار لا جدرى منه ٠‏ 


ومن هذا يتجلى أن فن النحات كان فى تلك الحقبة فنا ذليلا زريا ٠‏ والنحت 
من ناحية أخرى » قليل التأثر عل الجملة بذوق حقبته » لأن وسسائله ومواده 
وموضوعاته محدودة وقليلة التعرض للتغبرات ٠‏ وعندما يظهر مثال عظيم قازه 
بخلق داثما وفى كل زمان ومكان تلك المالة المخلى من الصفاء البساطة التى 
ننعتها بالامتياز ٠‏ ومن المعلوم أن الشكل البشرى وما عليه من ثياب عرضة 
لاختلافات قليلة ٠‏ فجمیع الدرر اليتيمة الممتازة فى نحت مختلف العص ور 
شديدة التشسابه الى حد کبیر كما أن عمل سلوتر لايشذ فى لظرنا » عن هذا 
التطابق الأبدى بين منتجات فن النجت ٠‏ 


ومع هذا » فاننا حين نفحص عن فن سلوتر فحصا أدق » نلاحظ انه عل 
وجه الحصوص فن يحمل بصمات التأثر بذوق زمانه ( ولا أسسميه الذوق 
البرجندى ) بقدر ما تسمح به طبيعة فن النحت ٠‏ ومعلوم أن أعمال سلوتر 
لم يحتفظ بها على ما كانت عليه » ولا على ما أرادها الأستاذ أن تكون ٠‏ وینیغی 
لنا تصورذ نحيتة د بثر موسى » على ما كانت عليه فى ۱٤١۸‏ » عندما منح المندوب 
البابوى ( القاصد الرسولى ) صك غفران لكل من جاء لزيارتها بقلب تقى ٠‏ . 
ولزام علينا أن نتذكر أن البثر نفسه ان هو الا جزء صغير من العمل الأصلى › 
فيو قطعة من تمثال للمسیح مصلوبا (رعە۷لە٣)‏ انتوی آول أدواق برجندیا 
من بیت فالواه ان يتوج به بثر دیر الکرثوسیین الذی ابتناه فی شانمول 
(ا0مصaط)‏ وتشر هنا أن الجزء الرليسى من النحيتة ٠‏ وأعنى به الملسرج 
المهسلوب » ومعه العذراء والقديس يوحنا ومریم المحدلية »> کان اختفی تماما 
أو كاد قبل الشورة الفرنسية * ولم يبق الا قاعدة التمثال ٠‏ محاطة بتمائيل' 
الانبياء الستة الذين تنبأوا بوفاة ( المخلص » ومعها الكورنيش الذى تحمله 
اللائكة ٠‏ فالتشكيل بأاجمعه يعد فى الدرجة الأول تمثيا فنيا » « فهو عمل اظق 
يتكلم » › ۰« ٤3۲۸م‏ ٥۷ای‏ عملا » , وهو منظر اشتعراضی › وٹیق القربی - 
بوصفه ذاك . بالتبلوهات الية sادو۷ا‏ ×ںهءآطة1 أو تمشيل الشخصيات ١‏ الذى 
بجرى اثناء مواكب دخول الأمراه الى المدن › أو ولامهم ٠‏ وهنا أبضا استعارت 
المو ضوعات > من حيث الاختيار » من النبؤات المتصلة بمجیء المسيح ۰ وعل 
منوال تمثيل هذه د الشخصيات » » تمسك التماثيل المحيطة باليثر بقراطيس 
ملفوفة » تحتوی نصوص نبوءاتهم ۰ وهنا نشیر الى آنه یندر أن یحدث فی فن 
النحت أن تكون للكلمة المكتوبة مثل تلك الأهمية ٠‏ فنحن لائملك الا آن ندرك 
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تماما الفن‌البديع المتجلى هنا. أمام نواظرنا لدى « سماعنا » » هذه الألفاظ 
المندسة وال جادة : » ثم يدبحه كل جمهور جمعة اسرائيل فى العشية » ( خروج 
٦ : ۲‏ ) » وهی کلمات موسی ۰ « ثقبوا یدی ورجل > أحصی کل عظامی »۰ 
وهی من آقوال داود ( مزامیر ۲۲ : ۱١‏ ۱۷ ) ۰ ویقول رمیا : « أما اليكم 
یا جمیع‌عابری الطریق ۰ تطلعوا وانظروا ان کان حزن مثل حزنی » ۰ ( مراثی 
أرميا ٠ ) ١١ : ١‏ ويعلن أشعياء ودانيال وزكريا كلهم موت « السيد » ٠‏ فهو 
شىء شبيه بلحن خزين من ستة أصوات يتصاعد الى الصليب ٠‏ وهنا نوجه 
الأنظار إلى أن هذه الملحمة يكمن فيها جوهر العمل ٠‏ فان ايماءات الأيدى التى 
توجه الالتقات الى النصوص هى من بالغ التأكيد » كما أن هناك تعبيرا من الحزن 
اللاذع يدو واضحا فى الوجوه » بحيث أن المجموع كله يتعرض لطر فقدان 
« السكينة (ونعةعةا4) ومى السمة التى يتسم بها فن النحت الممتاز ٠‏ فانه 
بروق المشاهد على نحو بالغ السمة المباشرة ٠‏ وشخوص سلوتر » بالمقارنة الى 
شخوص مايكلا نجلو ( ميشيل أنجلو ) » تعد بالغة التعبير » بالغة الطابم 
الشسخهصى * ولو آنه وصلنا قدر 1 من تمثال المسيح مصلو با محمولا بالآنبیاء 
بتحاوز راس المسيح وجذعه » ولهما جلال مبين » لزاد هذا الطابم التعببرى 
وضوحا ۰ 

وفوق هذا فان الطابع الأاخاذ لتمثال المسيح مصلوبا فى شائمول بلغ 
الذروة أبضا فى زخارف .العمل البالغة الوفرة والابداع ٠‏ وعلينا تصوره فی 
كامل روعته الباذخة بألوانه المتعددة وذلك لأن جان مالويل الفنان » وهرمان 
. الكولو نى » المدهباتى » ما كانا من يبخلان بالالوان الزاهية والمؤثرات المتألقةء 
فالقواعد كانت خضراء » وكانت عباءات الأنبياء مموهة بالذهب وكانت جلابيبهم 
( توانقهم ) 5اصا حمراء ولازوردية بها النجوم الذهبية ٠‏ وكان 'شعياء » 
وهو أشدمم جهامة » يرتدى رداء من قماش الذهب ٠‏ وحشيت الفراغات 
بيشموس وحروف استهلالية ذهبية ٠‏ وأآبرز كبر ياء رسم شارات النالة (رادz0ه81)‏ 
نفسه » غير مكتف بالتجل حول الأعمدة المقامة تعت الشخوص »› بل شمل 
الصليب نفسه » الذى طل بالذهب عن آخره ٠‏ فأما طرفا الصليب أو ذراعاه 
اللذان جعلا بشكل تيجان الأعمدة فكانا يحملان شارات النبالة الحاصة ببرجنديا 
وفلاندرة ٠‏ فهل رستطيع المرء المطالبة ببرهان :أقوى من هذا عل الروح الذى 
تصور به الدوق هذا الأثر العظيم لتقواه ؟ وعلى سبيل بلوغ الذروة فى الغرابة ء› 
وفع على نف آرمیا منظار من النحاس المذهب ؛ من صنع هانکان ده هاشت ۰ 

ولاشك آثم هذه العبودية التى رسف فيها فن عظيم » تتحكم فيه ارادة 
آمیر ینصره » آبر محزن فاجع » ولکنه يتسامی فى نفس اليل بفضل تلك 
الجهود البطولية التى بذلها الخال العظيم للتخلص من أغلاله ٠‏ وقد ظلت 7ماثيل 
د النائحات » المقامة حول الناووس رمتا طوبلا موضوعا اجباريا فى فن القبوزر 
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البرجندى ٠‏ فلم يكن المغصود من هذه الشخرص الباكية التعبير عن الحزن بوجه 
عام » اذ كان المنال مضطرا الى تقديم هيئة صادقة التمثيل لمو كب ال جنازة بكل٠.‏ 
ما حوى من عظماء حضروا الدفن ٠‏ على أن عبقرية سلوتر وتلاميذه نجحت في 
تحويل هذا الموتيف الى أشد ما عرف فى انفن من تعبيرات الحداد عقما » آی 
مسرة جنائزبة منحوتة فى الححر . 


. .عد فهل من المحقق تماما ؛ أننا على صواب حين نظن ان الفنان کان 

قى مراع مع ما لتصيره من قلة ذوق وتهذيب ؟ ومن الممكن تماما ان کون , 
ساوانر نفسه اعتبر منظار ارما اكتشافا سعيدا جدة . فقد خااط الذرف 
٠‏ الفنى فى رجال تلك الحقبة ولع بكل ما هو تادر او مشرق » وكانوا بما ركبو 
عليه من بساطة بستطيعون الاستمتاع بالغريب الشاذ کانما هو جمتال: . 
فكانت الأشياء الفني-ة الخالصة وأدوات إلترف والطرافة تلقی الاعجاب بدرجة" 
سواء ۰ وظهر بعد انقضاء العصوه الوسطى بزمن طویل أن مخموعان الام" 
كانت تحتوى على اعمال فنية مخلطة بلا تمييز مع الحلى البسيطة التافهة 
ااصسنوعة من الاصداف والشعر » وتماثيل شمعية لأشهر الأقزام وما الى ذلك من“ 
أشياء .٠‏ وقد شهد کاکستون بقلعة هزدن ›» حيث کانت' توجد' بوفرة ' 
جنبا الى جنب مع كنوز الفن اليل الآلية المسلية » Engins de battement‏ «‘ ` 
التى كانت تزدحم بها ملاعب التسلية عند الامراء ٤‏ حجرة مرخزفة 
بصور تمشل تاريخ جاسون. بطل اسطورة الجرة الدهبية '. والفنان ها 
مجهول ؛ ولكن ااراجح انه استاذ بارع ٠.‏ ورغبة فى تقربة التأثي م + الاق 
بالغرفة جهاز كان يستطيع محاكاة البرق والرعد والثلج وا لمر ا 
لذ كرى فنون « ميديا » السحرية ۰ 


وكان الخيال المبدع المحفتق لا بقف عند حد اثناء حفلات المرض التى 
تقام عند دخول الأمراء الى المدن ٠‏ فعندما دخلت أيزابيلا البافارية .الي,. 
باریس فی ۱۳۸۹ ء كان هناك غزال أبيض مذهب القرون. وقد أحيط عنقهة:. 
بطاقة من الزهر »> ومد جسمه على « سربر للمدالة »٠‏ ع نانز ءل )1٤‏ وعو :. 
بحرلكه عينيه وقرونه واقدامه ويشهر تى النهابة سيفا . وف اللحظة التى* 
عبرت اللكة الكوبرى الواقع الى سار كنيسة اوتردام ٠‏ » هبط ملاك 
« بواسطة الات جيدة التركيب » من أحد الابراج٠»‏ .ومر من فتحة لى 
الستائرء المصنوعة م الديباج ( التافتاه ) الأزرق المزخزف إزهزة الزنبق 
الذهبية التى كانت تفطى الكوبرى » ووضع .تاجا عاى رأسها٠«‏ ثم رفع" 
اللاك ثانية الى اعلا كأنما عاد الى السماء بارادته ٠.»‏ واقى.٠فيايب‏ وشاز ‏ 
الثامن مفاجات « هبوط » من هذا النوع نفسه .وأظهر الو فيفر ده سان : 
رد ی أعجابا كيرا بمنظر أءبعة بروجية ( نافخى ابواق ) واثنی عشر شريفا. 
بمتطون جيادا صناعية » وه. بكررن بها ويداورون بطريقة جعلت منظرهم ٠.‏ 
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هذه الحليات الرخيصة ( : الخردوات ) وابزخارف الغريبة » التى زالت 
تماما من الوجود . غير ان هذه التفرقة التى تصر عليها حاستنا الجمالية 
آم يکن لھا وجود عند رجال ذلك‌الزمان . اذ لم تزل حیاتهم الفنية حبيسة 
داخل اشكال المحياة الاجتماعية ٠‏ فكان الفن أداة طيعة للحياة ٠‏ وكالنت 
وظرفته الاجتماعية زيادة اهمية كنيسة صغرة او رفع شان ماح بذل 
مالا » آو زصير. يشجح أو احتفال » ودكن ذلك ليس من شأن الفنان بأيه حال ۰ 
ولا یکاد یمن الآن ادراك منزلة الفن ومجاله من هذه الناحية ادراكا كاملا ٠‏ 
ومرد ذلك ان الذى وصل الينا هو القليل التادر من الملابسات المادية التى کان , 
انفن يوضع فیها ‘ والنزر اليسير جدا من اعمال الفنية نفسها ۰ ومن 
هنا جاءت القيمة التى لا تقوم بثمن » قيمة الاعمال الفنية القليلة التى 
كشفت لنا عن الحياة الخاصة للناس + خارج بلاط الام وخارج ابكنىسة 
وق هذا الصدد يمکن آی صورة أن تعادل الصورة الشخصة Portrait)‏ 
لجان ارنولفين وزوحته » من تصوير بان فان آيك »> وهى الوجودة بمعرض 
الصور الاهلى بلندن . فالاستاذ » الذى تهيا له مرة واحدة الا يضطر 
الى تصوبر عظة الكائنات المقدسة ولا تمليق الكبرباء الإرستقراطى ٠‏ 
2 هنا بمحض حريته مع الهامه الحاص » فان من كان يرسمه هنا انما 
هما صديقاه لمناسبة زواجهما . فهل من تمثله الصورة هو حقا تاجر 
« لوكا » » جان ارنولفان > كما بدعى تى فلاندرة ؟ ورسم بان فان يك 
هذا الوجه مرتين ( والصورة الاخرى محفوظة ببرلين ) > ولا نكاد نستطيع 
قائمةه جرد ممتلكات مرجربت النه.ماوبة ء « هرنول الممتاز مع زوجته فى 
جری تصوی رهم کانوا أصعقاء لفان آيك » وهو بيشهد بذلك پنفسه 
بالطريقة الذكية والرقيقة التى يوقع بها على عمله بنقش على المراة : 
«نو هاس ده ايك فوت هيك ۳۲ » : « بوهانس ده آبك کان هنا 
1E‏ “€ . 

نعم آن « بان فان بك کان هنا » . حتى ليجوز أن بيظن المرء أن 
ی صمت .هذه الغرفة . وتلبعث من هذه الصورة کل تللا الرقة و #لسلام 
المميق اللذين لم یتمکن احد سوی رامبرانت من امتلاكه ناصيتهما ثائية . 
وهكذا تكشف عن نفسها هننا على حي بغتة > ساعة الغفسق الصافية 
نشدناها عبشا ف عدد غفر من تجلیات روحها ۰ وهنا فى النهانة تظهر تلك 
الروخ نها سعيدة وبسيطة ونبيلة ونقية »ومنسجمة مع الموسيقى الكنسية 
آلر فيعة والاغانى الشعبية المؤثرة العاطفية قى ذلك الزمان . 
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ومن فم فربما جاز لنا ان نتصور فنانا مثل بان فان آيك يفر مما للبلاط 
من ابتهاج عجاج وشهوات بهيمية » وكان فان آيك صاحب القلب الوسيط ؛ 
(نسانا حالما ٠‏ ولیس مما يتطلب من الذاكرة جھدا کبرا أیى نستدعی 
.امامنا صورة الوصيف الخصوصى « للدوق > ( (Valet de chambre)‏ 
.وهی بخام کار السادة النبلاء برغمه ۰“ ویقاسی من ذلك الاش منز ازے البالع 
الذى يحسه فنان عظيم بضطر أن بكذب مثله الاعلى الرفيع فى الفن 
,بالاسهام فى صنع المحيل الآلبة المسلية اللارمة لاحدى المفلات ٠.‏ 


على أنه ليس هناك شىء يبرر لنا تكوين مثل هذا التصور لشخصيته ٠‏ فان 
ذلك الفن الذى يثير اعجابنا » ازدهر فى جو تلك المياة الأرستقراطية التى 
تنفر نا ٠‏ اذ يتجلى من القدر القليل الذى نعرفه عن حياة مصورى القرن الخامس 
۔عشر آنهم قوم مجربون صقلتهم الدنيا ورجال بلاط مدربون ۰ وکان دوق بری 
على علاقة طيبة بفنانيه ٠‏ فقد رآه فرواسار يتحدث بغير كلفة مع أندريه بونيفيه 
فى قصره البديع فى ميهان على الايفر ٠‏ ويفد على الدوق الاخوة لمبرج الثلاث » وهم 
IE‏ الكتب بالصور ؛ ليقدموا اليه على سبيل هدية العام الجديد › 

جأة نشكل مخطوط جديد محل بالصور » ظهر أنه « دمية لكتاب » صنعت من 

كتلة من الحشب الأبيض > طلیت لتبدو کالما هی کتاب ولکن لیس فيه آوراق 
٠ Es‏ ولاشك أن يان فان آيك كان يتحرك على الدو' م فی دوائر 
البلاط ٠‏ وكانت المهام الديلوماسية السرية التى کلفه بها الدوق تحتاج رجلا 
خبيرا بشئون الدنيا ٠‏ وفوق ذلك تجل أنه رجل آديب يقرا المؤلفين الكلاسيكيين 
«وبدرس , الهندسة ٠‏ الم بحدث آنه » بدافع نزّوة بريئة يخفى فى حروف يونائية 
«شعاره المتواضع +< Als ik ka¬‏ : ( على قدر استطاعتی ٩‏ ) ۰ 


ان الحياة الفكرية واللقية فى القرن الخامس عشر تبدو لنا متقسمة أل 
«ميدانين منفصليل ٠‏ فهناك فى ناحية » حضارة البلاط والنيلاء والطبتات المتوسطة 
'الثرية وهى : طامحة ومتكبرة ومتكالبة وشهوية ومترفة ٠‏ وحناك فى الناحية 
'الأخرى الميدان الهادىء « للعقيدة الحديثة » ولص مام ر06 ٠‏ و وللاقتداء 
باسیح » ولره بزبرويك وللقديسة کولیت ۰ وان المرء لیجنح ان ضم الفن 
"الوادع والمستبقى للشقيقين فان آيك الى ثانى هذين الميدانين › ولكنه یتتمی بوجه 
أصح الى الميدان الآخر ٠‏ وتكاد الدوائر المتدينة ألا تكرن عل صلة بالفن العظيم 
'الذى ازدهر فى ذلك الأران ٠‏ ففى الموسيقى كانت تلك الدواثر تستهجن الطباق 
'اللحنی أى الکو نتربوانA (counte. poi)‏ بل حتى الأرغن ٠‏ وكانت 
القاعدة التبعة بدیر وندشام تحظر زخرفة الغناء بتغيبر طبقة الصوت ء وقال 
توماس الكمبينى ' ù Kempis‏ : « اذا لم يمكنك أن تترنم كالبلبل والقبرة » 
قغن اذن کالغر :ان والضغفادع التى تغنی کما شاء لھا الله آن تننی  »‏ ولا یخی 
ان مو سیقی دوفای وير نواه أو کجهم تطررت فی کاٹس القصسور ۰ اما فن 


Tor’ 


التصوير » فان كتاب « العغيدة.المحديثة » لا يتحدثون عنه » اذ آنه شىء يقع خارج 
مجال تفکیرهم ٠‏ وكانوا يريدون أن تظهر كتبهم بشكل بسيط وخالية من التحلية 
بالزسوم ٠‏ والأرجح انهم انوا یمیلون الى اعتباز زخارفق خلفیة د هیکل احمل » 
قجرد عمل باغثه انيريا »> وكانوا بنظرون تلك النظرة فعلا الى ج كاتدرائية 
أؤترخت ٠‏ 
وكان الفدانون الكبار يعملون على الجملة فى خدمة دواثر أخرى عدا دواثر 

أهالى المدن التدينين ٠‏ فان فن الأخوين فان آيك وأتباعهما » وان نشا فى حيط 
البلمديات وتغذی ونما على بد دواثر المدن › لا یمکن أن یسمی فنا بورجوازیا 
ذلك بان البلاط والنيلاء کانوا مزطقة جاذيية عظيمة القوى ٠‏ ولا شك أن رعايه 
الأمراء هی وحدھا التی أتاحت لفن ائ٠نمنlaت Miniature‏ أن يرتفع الى درجة 
الصقل الفنى الذى بتصف به عمل الاخوة لمبرج وفنانی « ساعات توران ۰ 
وبالاضافة ال الأمراء أنفسهم کان الدین بستخدمون کبار المصورين هم کبار 
ألسّنادة اللوردة ) الزمنيي منهم آو الروحيين » وکبار محد ی الثراء الذين تزخر 
هم الحقبة البرجندية > والكل منجذب نحو البلاط ٠‏ ويكمن أساس اأافرق بين 
القن الفرنسى الفلمنكى والفن الهولندى "اء تلك المدة فى أن الفن الثانى لا بزال 
فحتفظط ببعض سمات الاتزان البسيط الذى یذکر المرء ء بالمدن الصغرة المنعزلة 
قل هارلم اى ولد فيها ذلك الفن E a E‏ 
ۆشنرع يصور بمدينة لوفان وبروكسل ۰ 

.2 ویمکننا أن نذكر بين نصراء فن القرن الحامس عشم اسم جان شيفروه 
a‏ تورنای »٠الذى‏ يكر شعار نبالة أنه حر مانح الأموال التى أنفقت على 
ذلك العمل المنطوى على التقوى المؤثرة والحارة 'والموجود الآن بمدينة أنتورب 
والمسمى : د بالأسرار القدسة السيع » ٠‏ وشيفروه هذا هو الطراز النموذجى 
لاسقف البلاطل فهو بوصفه صہتشسارا مؤتمنا لدی الدوق » کان متشبعا 
:با لجماسة لشئون هيئة فرسان « الجزة الذهبية » والحرب الصليبية ٠‏ هناك 
بطراز آخر من المانح يمثله بير بلاديلان » الذى يرى وجهه الصارم فى خلفية 
هيكل مدلبورج المحفوظة الآن ببرلين ٠‏ وهو الرأسمالى الكبير فى تلك الأيام » وقد 
٠ارتةل‏ من وظيفة أمين صندوق مدينة بروج » مسقط راسه » ا آن أصبح مسئول 
.الجزانة العام لدى الدوق ٠‏ فأدخل فى مالية الدوق نظام الرقابة والاقتصاد ٠‏ 
.وع أمينا لرانة هيئة فرسان « الجزة الذهبية » ورسم فارسا ۰ وآرسل ال 

نجاترة لدفع فدية شارل من أورليان ٠‏ وأراد الدوق تكليفه بالاشراف عل مالية 
الحملة الموجهة. على الأاتراك ٠‏ وقد استخدم ثروته › التى كانت مثار عجب معاصريه 
ف عمال المصارف وانشاء مدينة جدبدة فى فلاندرة » أطلق عليها اسم مدلبورج» 
على اشم المدينة الموجودة بنفس الاسم فى زبلند ٠‏ 

وهناك مانحو؛ نابهون آخرون : - هم يود وکوس فیدت والقس فان ده 

نايل وآسرة كرؤى وآسرة لانوى - وينتمون الى طبقة سكان المدن أو النبلاء 


Yo 


الواسعي القراء فى زمانهم » قديمة كانت أم حديثة ٠‏ وأشهرهم جميعا هو نيقولاس 
رولان وهو المستشار › « الناثىء من قوم صغار الشان »> » والمشرع والمالى 
والدباوماسی ۰ وجمیع ما أبرم الدوق من معاهدات عظیمة من ۱٤۱۹‏ الى ٠٤١١‏ 
می من وضعه ۰ « وعد اعتاد ان يتول ا خخم فی کل شیء مف ده تماما وان یدیر 
انشغل کله ويحمل آعباءه پنفسه » سواء اكان ذلك ربا م سلما آم کان من 
الشئون المالية » ٠‏ واستطاع بطرق ليست فوق الشبهات أن يجمح 
ثروة طاثلة » أنفقها على جميع أنواع مؤسسات التقوى والاحسان ٠‏ ومع ذلك فان 
الناس کانوا یتحدثون بمقت عن بخله وکبریائه ۰ ولا ېدون ایمانا بمساعر 
التقوى التى ألهمته ما قام به من أعمال تقية ٠‏ فهذا الرجل » الذى نشاهده بمتحف 
اللوفر راكعا بمنتهى الخشوع فى الصورة التى صورها له يان فان آيل من أجل 
أوتن مسقط رأسه كما زشاهده أبضا فی تمك التى صورها رو جیار فان درفایدن 
لتوضع فى مستشفاه فى بون › - أعتبر عند أهل عصره ذا عقلية لا تهتم الا بالدنيا 
ومآربها ٠‏ يقول شاستلان : « لقد دأب دوما عى المحصاد فى الأرض - › كأنما 
ستصبح الأرض داره الى الأآبد » وهو أمر أخطاً فيه فهمه وحطت من قدره ليه 
حصافه » يوم لم يقبل أن يضع حدا لذلك مع أن سنه المتقدم أظهر له النه'بة 
القريبة » * ويؤيد جاك دوكلارك ذلك بهذه العبارات : « اشتهر ذلك المستشار 
سالف الذكر بأنه أحد حكماء المملكة » من الناحية الزمنية » وذلك لأئى من لاحية 
الأمور الروحية سالتزم الصمت » ٠‏ 

فهل وجب علينا اذن آن نبحث عن تعبير للرياء على وجه المائح الكريم الذى 
أنفق من ماله على صورة عذراء المستشسار رولان ؟ فلنتذكر قبل التنديد به » اللغز 
الذى تعرضه علر.' الشخصية الدينية لكثير غيره من رجال عصره ء الذين كانوا 
يجمعون كذلك بين التةوى :لصارمة والمغالاة فى انلبرياء والشح والشهوة ٠‏ وليس 
من السهل سبر أغوار هذه الطبائح التى تنتسب الى عصر سالف ٠.‏ 


وتلتةى فى التقو ى التى يصورها فن القرن الجاممس عشر » خلتان متطرفتان 
متناقضتان » هما فرط التصوف الديتى ومسرف المادية الغليظة ٠‏ فالايمان الذى 
صور هنا يبلغ من قصده المباشر الى الغاية ألا يصبع أى شخص دنيوى أكثر حسية 
أو «غلظ من أن يستطيح التعبير عنه ٠‏ وربما كسى فان آيك ملالکته وشخصیاته 
القدسية بالديباج الموشى الناشف ١‏ الذى يتلالا بما رصع به من ذهب وأحجار 
كريمة » وهو لبس بحاجة الى تلك الشاب الفضفاضة والأطراف الممتدة المبسوطة 
التى تشاهد فى زى الباروك لكى يذكرنا بالقبة السماوية ٠‏ 

ومہم هذا فلا هذا الفن ولا هذا الايمان مما يعتبر بدائيا ٠‏ ونحن اذا 
استخدمنا مصطلح » بداٹی » هذا للدلالة عل أسانذة الفن فی القرن الخامس 
عشر » نتعرض لطر الوقوع في سوء الفهم ۰ فانهم بداثیون بمعنی تاریخی زمنى 
بحٿ » آی بقدر ما جم بالنسبة لنا ء أول من جاء وآنه ليس هناك فيما نعلم ¢ 
تصوير أقدم من تصويرهم ٠‏ ولكن لو أننا ألمحقنا بهذه التسمية معنى روح بدائى 
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فاندا, نقع .فی خطاً فاحنن ٠‏ وذلك لان الروح الدى يدل عليه هذا الفن هو نفس 
انروح الذى أشرنا اليه فى الياة الديبية : ھو روح منحدر لا پداٹی › روح 
ينطوى على أشد ضروب الأحكام التفصيلى » بإ. حتى التحلل » للفكر الدينى عن 
طریتق الخال ۰ 


وكانت الشخوص القدسة تعد فى الأزمنة المبكرة بعيدة عدا لا حد له : 
فهى فظيعة وجامدة ٠‏ ثم عادت مستبقية القديس بر نار فأدخلت منذ القرن الثانى 
عشر فنصاعدا » عتصرا حز ینا فی الدين أوتی امکانیات هائلة للنمو * اذ حاول 
الناس وهم فى غمرات الجذل بتقوى جديدة وفياضة أن يشاركوا بنصيب فى 
آلام المسيح يمساعدة التخيل * فما عادوا يقنعون بالشخوص الجرداء عديمة 
ل ركة »> والبعيدة بعدا غبر محدود › التى أنتجها الفن الرومانسكى للمسیج 
وأمه ۰ فعندلذ آغدق ذلك الفن جميع الاشكال والاألوان التى استمدها الحيال 
من الواقع الدنيوى على الكاثنات السماوية ٠‏ وما كاد الخحيال التقى يطلق من عقاله 
حتى غزا كل مجال الايمان وأضفى على كل شىء مقدس هيئة تفصيلية محكمة أدق 
احکام ۰ 


وبدا لامر بان سبق التعبير اللفظى الفن التصويرى والتشكيلى ٠‏ فاما فن 
النحت فلم يزل يستمسك بالصلابة السكلية لعصور سابقة » عندما اضطلع 
الآدب بوصف جميع تفاصيل درامة الصليب » الفزياثى منها والعقللى ٠‏ ونشا 
ضرب من د الطبيغية > و الحزينة كان نموذجه المحتذى كتاب « تأملات فى حياة 
Meditationes vitae Christi» «< gqmkl‏ الذى نسب من زمن مبكر الى 
القديس بونافنتوره ٠‏ وتلقى كال من الميلاد والطفولة والنزول عن الصليب هيثة 
ثابتة وتلوينا زاهيا ٠‏ وقا. وصفت جميع الأشياء بادق التفاصيل : كيف ارتقى 
يوسف من أريماثيا (الرامى) السلم » وكيف التزم أن يضغط على يد «السيد 
ليستخرج منهاً المسمار ٠‏ 

وفى اين نفسه حدث قرب نهاية القرن الرابع عشر أن « تكنيك » التصوير 
تقدم تقدما بالغا حتى فاق الأدب بكثير فى فن عرض هذه التفاصيل ٠‏ وكانت 
« الطبيعية » الساذجة والمهذبة فى نفس الوقت » التى ابتدعها الشقيقان فان آيك 
شكلا جديدا للتعبير التصويرى ٠‏ ولكن ذلك لو نظر اليه من زاوية نظر الشقافة 
بوجه عام » لظهر أنه ليس الا تجلية لنزعة بلورة الغكر التى لاحظناها فى جميع 
نواحى عقلية العصور الوسطى المضمحلة ٠‏ وبدلا من أن تكون هذه « الطبيعية » 


س ہی 


ي أو الطبعانية اناو ( المترجم ) 
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تى البشير الآذن بقدوم « عصر النهضة » » كما يفترض الناس بوجه عام » فاتها 
قعد بعبارة أصح أحد الأشكال النهائية لتطور العقل الوسيط ٠‏ وقد استطاع 
اولع بتحويل كل فكرة مقدسة الى صور دقيقة محددة : أى اعطاثها شكلا 
متميزا واضح المعالم والحطوط الخارجية » من ذلك النوع الذى لاحظتاه عند جيرسن 
٠وفى‏ « قصة الوردة » » وعند دنيس الكرثوسى  »‏ الهيمنة على الفنرون مثاما هيمن 
على المعتقدات الشعبية الشاثعة وعلى اللاعوت ٠‏ واذن ففن الشقيقين فان آيك 


٥۷  لالحمضا‎ 


سا ام ص مارا ر ا 


انفصل العشرون 


العاطفة الجمالية 


تظل دراسة فن.احدى الحقب ناقصة بتراء مالم نحاول التحقق أيضا من مدى. 
تذوق المعاصرين لذلك الفن وتقدیر هم ایأه : ماذا کانوا بعجبون به وبأی معا ير.. 
كانوا يقيسون الجمال ٠‏ والآن قل من الموضوعات ما يشتد فيه نقص الروايات 
والتواتر التاريخى بقدر ما يشتد فى ناحية العامة الجمالية لدی سالف العصور : 
ذلك أن ملكة التعبير بالكلمات عن عاطفة الجمال والمحاجة الى ذلك ٠‏ لم تتطورا: 
الا فى الأزمنة الحديثة ٠‏ فما نوع الاعجاب الذى خامر آهل القرن الخامس عشر 
نحو فن زمانهم ؟ ويمكننا ‏ على الجملة ‏ أن نقزر أن هداك شيئين أثرا قيهم بوجه. 
خاص : أولهما كرامة الموضوع وقداسته ؛ ثم السر المدهش وهو النقل الطبيعى 
المتقن مجميع التفاصيل ٠‏ وبذلك نجد فى ناأحية تذوقا دينيا أكشر منه غنيا › 
ونجد فى الناحية الأخرى . تعجبا ساذجا ء لا یکاد پستحق آن یوضع فی مصف. 
الانفعال الفنى ٠‏ وكان آول من خلف لنا ملحوظات ناقدة على تصوير الشقيقين. 
فان آيك ورجیر فان درفایدن آدیب جئوی عاش فی منتضف الترن الحامس 
عشم » هوبارتولوميو فازيو ٠‏ وقد ضاع معظم الصور التى تحدث عنها ٠‏ فهيٍ 
بطرى مغلهر العفة والممال فى صورة للعذراء ٠»‏ وشعر جبريل كير اللاثكة › 
الذى د يفوق الشعر المقيقى » والتقشف المقدس الذى يتجلى على الوجه الزاهد. 
للقديس يوحنا المعمدان » وصورة للقديس جيروم « يبدو فيها كأنما هو حى » ٠‏ 
ويبدى اعجابه بقواعد المنظور فى رسم قلاية جبروم » حيث يدخل شعاع من النور 
من خلال أحد الشقوق ٠‏ وبقطرات العرق التي تتصبب من جسم امرآة واقغة 
فى حمام وبصورة تعكسها مرآة » وبمصباح متقد » وبمنظار بری طبیعی تظهر فيه 
بعضر الجبال » والغابات » والقرى » وقلاع » وشخوص آدمية ٠‏ والآفق البعيد ء 
ثم بالمرآة مرة ثانية ٠‏ عل أن العبارات التى بستعملها للتعيير عن حماسته لا قئم 
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الا ع حب استطلاع ساذج » يفقد نفسه تماما فى الثروة غير المحدودة من 
التفاسيل » دون الوصول ال حکم عل جمال المجموع الكل ٠‏ وذلك هو نوع 
التذوق والتقدير الذى يلفاه عمل فنى وسيط من عقل لا يزال وسيطيا ٠‏ 


ولم ينقض قرن من الزمان » أى بعد انتصسار « عصر النيضة »› » حتى 
أصبحت تلك الدفة التفصيلية فى تنفيذ التفاصيل » هى بالضبط موضع التنديد 
برصفها الغلطة الجوهرية التى وقع فيها الفن الفلمنكى ٠‏ وقد تحدث مايكلانجلو 
۷ ميشيل أنجلو ) عن ذلك الفن فیما پروی الفنان البرتغالی فرانسسکو ده هولاندا 
على النحو التالى : : 

« يسر فن التصوير : ( الدهان ) gعدنامذو۴"‏ الفلمنكى المتديدي اكثر 
مما يسرهم التصوير الايطالل ٠‏ فان الفن الثأنى لا يستدر أى دموع » بينما الأول 
يجعلهم پبکون بكاء شديدا ٠‏ ولیس هذا ناجما عن مزايا هذا الفن » وانما يعود 
السب الوحيد الى فرط حساسية المشاهدين المتدينينل ٠‏ فالصور الفلمنكية 
تعجب النساء ويخاصة العجاثز منهن وصغار الفتيات » كما تعجب الرهبان 
والراهبات وأخرا تسر ذوى البرة بأمور المحياة من الرجال الذين لا يمكنهم فهم 
الانسجام الق ۰ فالر سامون فى فلاآندرة انما بصورون قبل کل شیء › لکی ینقلوا 
االمظهر الخارجى للأشياء على نحو مضبوط وخادع ٠‏ فهم يژثرون اختيار الموضوعات 
'التى تستتير انفعالات التقوى ء مثل صور القديسين أو الألبياء ٠‏ ولكنهم يعمدون 
فى معظم الحالات الى تصوير ما يسمى بالمناظر الطبيعية مع اضافة كثير من صور 
الأاشخاص ٠‏ ومع أن هذه الصور تقع من العين بموضع الرضا فليس فيها فن 
ولا عقل » ولا سيمترية ولا تناسب » ولا اختياد للقيم ولا فخامة ٠‏ وموجز القول 
ان هذا الفن مجرد من القوة » مجرد من التمير ء وهو انما بیدف الى آداء آو نقل 
دقبق لأشیاء کئثہرة فی وقت واحد ٠‏ کان شیء واحد یغنی عنھا فی استرعاء کامل 
انكباب الناس بافئدتهم عليها »> ٠‏ 

لقد کان ما أصدر مابکلانحلو حکمه فيه هنا هو روح العصر الوسيط . 
فالذين أسماهم المتديديل قوم ينطوون عل الروح الوسيط ؛ فانه يرى أن الجمال 
القديم أصبح شيا لا يليق الا للصغير والضعيف ٠‏ ولم يكن جميع معاصريه . 
,يشاطر ونه رأبه هذا ٠‏ ففى الشمال ظل كير من الناس پوقرون فن أسلافهم » 
ومنهم دورر وكنتن متزيس ويان اسكورل الذى قيل انه قبل صورة « خلفية 
هيكل المحمل » ٠‏ على أن مايكلانجلو يمثل هنا « عصر النهضة » بصدق باعتباره 
نقيضا للعصور الوسطى ٠‏ فان ما بندد به فى القن الفلمنكى هو نفسه بالضبط 
السمات الجوهرية للعصور الو سطى المضمحلة : النزعة العاطفية العنيفة والجنوح 
الى رية كل شىء على آنه ذاتية مستقلة والتعرض للضياع فى متاهات تعدد المغاهيم 
وكثرتها ٠‏ فان روح د عصر النيضة » تتعارض مع هذا » كما أنها » الأمر الذى 
بيحدث على الدوام » لا تدرك الا تصورها الجديد لفن والحياة باساءة المكم مؤقتا 
على ما فى العصر السابق من نواحى الجمال والصدق ٠‏ 
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ولم يتم نمو الوعى الخاص بالمتعة الجمالية والتعبير عنها الا فى زمن 
متاخر . فان عالما من علماء القرن الخامسس عشر مشل فازيو > حين يحاول 
التنفيس عن اعجابه الفنى » لا يتجاوز لغة التعجب العادى ٠‏ اذ لا تزال تعوز 
القوم نفس فكرة الجمال الفنى ذاتها . اذ يضيع الاحساس الجمالى الذى 
يتولد عن تأمل الفن »> دائما وعلى الفور » فيذوب اما فی انفعالات التقؤى أو 
فى احساس بالرفاهية وحسن الحال . 


كتب دنيس الكرئوسى رسالة تحت عنوان : ١‏ عن رشاقة العالم ¿٠‏ 
والجمال الحق لله De Venustate mundi et pulebristudine‏ « 
وبدل الفرق بين الكلمتين الواردتين فى العنوان لأول وهلة ‏ على وجهة 
نظره : ان الجمال الحق بنتمى الى الله وحده والعالم لا يمكن أن بكرن الإ 
ملحا Venustus - ba‏ > وهو قول : كل ما فى الخليقة من جمالات ان 
هى الا جداول تفيض من نبع الجمال الأعلى . ويمكن ان يمى مخلوق 
جميلا بقدر ما بشرك ااطبيعة المقدسة تى جمالها »> وبدلك يبلغ قدرا ما من 
الانسجام واباها . وهذا كمنطاق لملم الجمال بعد شيا ضخما وفائقا ساميا 
وربما جاز أن بكون اساسا لتحليل جميع المجالى الخاصة للجمال . غير أن 
دنيس لم يكن هو مخترع فكرته الاساسية : فانه بقيم رابه على اإققدسس 
اغسطين والأريوباجى المنتحل » وعلى هيوده سان فتور وعلى الاسكندر من 
هالیس . ولکنه ما بکاد بحاول فملاً تحلیل الجمال حتی بتجلی ما ادبه من 
نقص فى اللاحظة والتعير . فانه سستعير حتى أمثلته نفسها عن ااأحمال 
الأرضفى من أ.سلافه ›» وبخاصة من هيو وريشار ده سان فكتور مثل ورقة 
الشجر ٠‏ والبحر الهائج بما فيه من الوان متفيرة » الخ الخ .. وتحليله بالغ 
السطحية . فالأعشاب عنده جميلة ؛ لانها خضراء » والأحجار الك نمة > 
لأنها تومض وتتلألا » والجسم البشرى والهجين والجمل » لأنها تتناسب 
والف ض منها » والارض لانها ممتدة ومتسعة ؛ والاجرام السماوية لها 
مستد رة ومضيئة . والحبال تستثر الاعحاب 1 لما من أنعاد هالة » 
والانهار من اجل طول مجراها » والحقول والغابات لاتساع ا طوحها الهائل› 
والارض بسہب کتلتها التى لا يمكن آن تقاس . 


وحولت نظربات العصور الو سطى فكرة امال الى فكرة الكمال والتناسب 
والفخامة ٠‏ بةء ل القديس توماس : بتطلب الجمال ثلاثة أشاء » أولها السلامة 
أو الكمال » وذلك لأن كل ما ليس كاملا فهو قبيح على هذا الاعتبار » ثم. بتلو 
ذلك التناسب الحق آو التناغم » وأخيرا يجىء اللمعان والصقال » لأنا نسميی 
با لحمبل کل ما له لون لامم صقیل ۰ وبحاول دنیس الک ٹوسی تطبیق هذه 
المعاير » ولكنه لا يكاد نجع فى ذلك : فقلما أوتى علم المجمال التطبيقي حظا من 
النجاح ٠‏ فاذا تم هكذا اضفاء مضمون ذهلى رفيع على فكرة الجمال » فلن دهشنا 
أن ينتقل العقل على الفور من المجمال الأرضى الى جمال اللاثكة وجمال السمارات 
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العلا أو الى جمال التصورات التجريدية ٠‏ وليس فى هذا النسق System‏ 
كان لفكرة الجمال الفنى » ولا حتى فيما يتعلق بالموسيقى التى ربما ظن اء ان 
تاثیراتها » لا یمکن آن يفوتها الايحاء بفكرة للجمال ذات طابع نوعى محدد ٠‏ 

ولم يلبث الاحساس بالموسيقى أن امتص على الفور فى الوجدان الدينى٠‏ 
ولم یکن لیخطر على بال دنیس مطلقا أنه رما جاز له آن یمجب فی الموسیقی او 
التصوير بأى جمال آخر عدا جمال الأشياء المقدسة نفسها ٠‏ 


وحدث ذات يوم وهو داخل الى كنيسة القديس يوحنا بمدينة هر تو جنبوش 
.والأرغن يعزف » أن حمله اللحن على الفور على أجنحته الى نوبة طويلة من سكرة 
النشوة ٠‏ 

وكان دنيس أحد الذين عارضوا ادخال الموسيقى الجديدة المتعددة الأصوات 
)Pyphoni(‏ ال الكئيسة ٠‏ فهو يقول : « ان تكسير الصوت (عدا4kء!8)‏ 
.يبدو أنه علامة على روح كسيرة » فهو أشبه شىء بشعر معقوص عند أحد الرجال 
أو آثواب بطیات عند امرأة : انه غرور باطل لا أقل ولا أکثر ۰ ومو لا یعثی أنه 
ليس مناك اناس أتقياء مخلصرن يدفعهم اللحن. ال التأمل »> وهن فقد أصابت 
الكنيسة حين تسامحت ازاء وجود الأرغن فى الكنائس ٠‏ ولكنه لا يوافق على 
“الموسيقى الفنية التى لا ت تؤدى الا الى خشنة من يستمعونها ولا سيما الى تسلية 
رأة ٠‏ وأكد له أناس معينون ممن مارسوا انشاء الألحان الجزثية آنهم کانوا 
يحسون بضرب من الزهو المنتع » بل بتوع من شهوات القلب (نصنصه aا۷نه4ه])‏ 
٠وبعبارة‏ آخرى فانه لكى يصف الطبيعة الحقة للانفعال الموسيقى » لايجد مصطلحات 
٠مواتية‏ لغرضه الا تلك التى تدل على الحطايا الخطرة ٠‏ 


وقد كتيت منذ بواكير العصور الوسطى الأولى فصاعدا رسائل كثيرة حول 
بعلم الجمال الموسيقى ٠‏ على أن هذه الرسائل التى أنشئت وفق نظزيات الموسيقى 
فى العصر القديم E A‏ > لا تعلمنا الا القليل 
حول الطربقة التى كان رجال العصور الوسطى ر بستمتعون بھا باو سیقی ۰ وکتاب 
القران الحامس عشر ‏ لا يتجاوزون فى تحليلهم للجمال المىسيقى ء ذلك الابهام 
وتلك السذاجة اللذين كانا يطبعان أيضا اعجابهم بالتصوير ٠‏ وكما حدث أنهم 
١اذ‏ كانوا يعبرون عن اعجابهم بالتصوير اقتصروا على اطراء الطاب الرفيع للمعالجة 
:والتمثيل المنقن الكامل للطبيعة » فانهم فى الموسيقى أيضا لا يتذوقون ولا يقدرون 
1 الوقار المقدس والمحاكاة الببارعة ٠ء‏ وکان من الطبيعى تماما لدی الروح 
الوسيطية » إن يتخذ الانفعال الموسيقى شكل صدى للجذل السماوى ٠‏ « وذلك 
الان الموسيقى  »‏ فيما يقول عالم البيان الأمين مولينيه وهو من اعظم عشاق 
الموسيقى » شأن شارل الجسور - « هى رجعم صوت السمارات > وترتيم اللاتكةء 
:وفرح الفردوس ء وأمل الهواء وأرغن الكنيسة ء وتغريدة الطيور الصغيرة ٬‏ 
والترويح عن جميح القلوب المحزينة واليائسة وتعذيب الشياطين وطردهم »> ۰ 2 
بقتهم » » بطبيعة الحال » ادراك الطابع النشوانى )ecstatic(‏ للانفعال الموسيقى 
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قول بییر دایى : « يبلغ من قوة الانسجام الهارمو نى أن يستل الروح من الانفعالات 
الأخرى ومن الهموم » بل حتى يستلها من نفسها » ٠‏ 

واستتبع التقدير الكبير لعنصر المحأكاة فى الفنون أخطارا أشد جسامة 
للموسيقى منها للتصوير ٠‏ وقد قاست تلاحين القرنين الرايع عشر والحامس 
عشم » أشد البلاء من التهافت الجنو نى على الموسيقى للطبيعة (Naturalistic)‏ 
.مثل قطعة كاتشا (ولععد وهى الكنمة التى اتتفت منها لفظة ل(طعاوQ)‏ 
الانجليزية بمعنى « أمسك » ) » وهي تمثل فى الأصل صيدا فيه كلاب تقف عل 
مؤخرتيها وتنبح وتصيح ونفخ فى الأبواق ٠‏ وفى مستهل القرن السادس عشر, 
الف جانكان أحد تلاميد جوسكان ديه بريه « ونا مستحدلة » عديدة من هذا 
النوع م نالموسيقى التصويرية تمثل فيما تمثل معركة مارنيانو وصيحات 
الشوارع فى باريس » وتغريد الطيور وثرثرة النساء ٠‏ ومن حسن الحظ أن 
الالهام الموسيقى فى تلك الحقبة كان من الغنى وقوة الحيوية بحيث تعذر استعباده 
وآسره فۍ قبضة مثل تلك النظرية المصطنعة » فان الدرر الممتازة التى لنها 
دوفای أو بنشواه أو أوكجهيم خالية من أحابيل المحاكاة ٠‏ 

وكانت نتيجة احلال أفكار الميزان الموسيقى والترتيب والتواؤم محل الجمال 
تقديم تفسير معيب جدا له ٠‏ ولكن هناك وسيلة أخرى عل الأقل تمكنت من اشباع 
الغراثز الجمالية الأعمق غورا : وهى تحويل الجمال الى الاحساس بالنور والفخامةء 
ويعمد دنيس الكرثوسى دالما - رغبة فى تعريف مجال الأشياء الروحانية - الى 
مضاهاتها بالنور ٠‏ والحكمة والعلوم والفنون » جوامر رة موفورة العدد جدا » 
تنير العقل بما لها من لعان ٠‏ 

ونشأ هذا اليل الى تفسير الجمال بالنور عن ميل ملحوظ جدا فى العقل 
۴لو سیطی ٠‏ فاذا نحن وضعنا جانبا تعريفات فكرة البمال » ودرستا الحاسة 
#لجمالية للحقبة فى تعبيراتها التلقائية » لاحظنا أنه يكاد يحدث على الدوام تقريبا 
آن رجال العصور الوسطى حين يحاولون التعبير عن الاستمتاع الجمالى »> يكون 
السبب فى النقعالاتهم أحاسيس اللمعان المضىء أو المحركة الممتلئة بالحيوية ٠‏ 


وعلى سبيل المشال ليس فرواسار فى العادة بالخ الانفتاح للاحساس 
بانطباعات البمال الخالص ۰ اذ آن ما لدیه من قصص » لا آخر لها » لا يترك له 
وقتا لذلك ٠‏ ومع ذلك فهناك مشهد أو مشهدان › لا يمکن أن بفوته آبدا آن 
يملا نفسه بنشوة الابتهاج ٠‏ مشهد السفن فى البحر بما حملت من خيام والوية 
خفاقة » وبما رفع عليها من زيئات من شارات نمالة كثيرة الألوان » وهى تتلاا 
فى ضوء الشمس » أو وميض ضباء الشمس المنعكس عل الحرذات والدروع وعل 
آطراف الاأسنة ء والالوان الزامية للأعلام المئلثة والرايات » لكوكبة من الحيالة 
منطلقة فى مسيرتها ٠‏ وعبر يوستاش ديشان عن احساسه بجمال الطواحين آثناء 
دورانها وجمال شعاع من نور الشمس يتلالا على قطرة ندى ٠‏ وقد أخذ لامارش 
بجمال نور الشمس المتعكس على الشعر الأشقر لو كب فرسان من أاشراف ال رمان 
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الندرة فى القرن الخامس عشر ٠‏ 

تم يعود هذا الولع بكل ما يتألق الى الظهور فيما تفشى بينهم عامة من 
بهرجة و فى الشيأب » وبخاصة فى الاكثار كثرة مفرطة من الأحجار الكريمة 
التى تخاط على الأردية ٠‏ على أن هذا النوع من الحليات لاء يلبث بعد انصرام 
العصور الوسطى أن نحل محله الأشرطة والوريدات 8٥ء0‏ حتی اذا 
نقل هذا التحيز لكل ما هو لاع الى فلك السماع » تجلى فى السرورالساذج الذى 
يحسه الناس ازاء الاصوات المتنتنة ب أو المصلصلة أو المطتطقة ٠‏ وكان 
لاهير يرتدى عباءة حمراء مغطاة من أولها لآخرما بجلاجل فضية صغيرة تشبه 
جلاجل ( أجراس ( البقر ۰ وفی أثتاء مو کپ دخول القائد سالازار الى احدى المدن. 
فى ٠٤٠٦١‏ » صحبته فصيلة من عشرين رجلا شاكى السلاح » وكانت أعنة خيولهم 
محلاة بأجراس فضبية کبيرة ۰ وکانت خیول کونتات شارولیه وسان بول تزین 
بنفس الطريقة ٠‏ وكذلك أيضا زينت خيول سيد مدينة كروى لارا عند 
دخول الملك لويس الحادى عشم الى باریس فی 1 ee‏ وکشرا ما کان بحدث فی 
الاحتفالات العامة أن تخاط الفلورينات أو النوبيلات #والمصلصلة فى الأثواب ٠‏ 


ويحتاج تحديد الذوق فى مجال الألوان التي اختصت بها الحقبة الى بحث 
شامل واحصائى » يضم امجال اللو نى والصبغى لفن التصوير وكذا آلوان الثياب. 
والفن الزخرفى ٠‏ وربما ظهر أن الثياب هى خير مفتاح لطبيعة الأذواق نحو 
الألوان » وذلك لأنها تكثٌمف عن نفسها فى ذلك النطاق تلقائيا الى أقصص حد ٠‏ 
ومن أسف أنه لم يبق لدينا الا عينات قليلة جدا من المواد التى كانت تستخدم 
فی ذلك الزمان ‘ فیماً عدا الذياب الكنسية ٠‏ ومع ذلك فان أوصاف الثياب 
المستخدمة فى منازلات !لبرجاس والاحتفالات العامة كثيرة كثرة بالغة ٠‏ وبهدف 
الملخص الآتى بعد الى اعطاء القارىء مجرد انطباعة مؤقتة فحسب » قاثمة على 
دراسة لهذه الأوصاف ٠‏ ومن الضرورى أن نلحظ انها تشير الى الثياب الرسمية 
وثياب الترف › وهى تختلف من حيث اللون عن الثياب العادية » ولكنها اتكشف 
عن الحاسة الجمالية كشغا أروضح ٠‏ وعندما راجح حسارات خیاط باریسی کر 
فى القرن الحامس عشر » ( وقد نشرها المسيو كوديرك ) نجد أن الألوان الهادثة › 
الرمادية والسوداء والبنفسجية » تشغل حيزا كبيرا منها » بينما تكثر فى ياب 
الاحتةالات أشد أنواع التباين اللونى عنفا وأشد أنواع الألوان لعلعة جو ٠ ٠‏ 

البهرجة : المبالغة فى ازينة والالوان الصارحة ( المترجم ) ٠.‏ 

المتنتنه التى تحدث صوتا يشبه التنعنه النبر على الأوتار ( المترجم ) ٠‏ 

)١(‏ القلورينات والنويلات «ءءاطه۸[» ارعان من العملات : الأول من الفضة والشانية من 
الذعب وهو شبيه « بالشخشخ أو الغا » الذى كان نساء الأعيان يعلقنه فى شعورهن (المترجم) “٠‏ 

(۲) ورد. .من معجم الوسيط : تلعلع السراب : لالا ٠‏ والالوان الملعلعة الزاعية يدرڃة 
شديدة ٠‏ ( الترجم ) . 
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وائلەن الأحمر ساد غالب » اذ پروی أنه حدث فی بعض حالات دخول بعض 
!لامراء الى بعض المدن ان كانت جمیع التجهيزات مصبغة باللون الأحمر ٠‏ 
تم يتلو الاون الأبيض فى شعبيته اللون الأحمر ٠‏ وكان الذوق يبيج كل خلط 
وتجميح للاألوان : فيجمع الاحمر والآزرق ويجمع الأزرق والبنفسجى ٠‏ وفى 
حفل ترفیهی » » بصفه لامارش > ظهرت سیدة فی ثوب حریری بنفسجی اللون, 
تمتطی جوادا عليه غطاء من اخریر الأزرق » ويقوده لائة رجال متشدین باخریر 
القرمزى وعلى رؤوسهم طراطير من المرير الأخضر ٠‏ 

وكان اللون الأسود بالفعل لونا محببا للناس » حتى فى الثياب الرسمية ء 
وبخاصة فی آنواع التطيفة ٠‏ وکان فلیب الطيب یواظب باستمرار فی آخربات 
أيامه على ارتداء السواد » وجعل حاشيته وخيوله تتشح بذلك اللون نفسه ٠‏ 
رجمع الللك رینیه ( ۱٤۸۰ ۱٤۰١۹‏ ) الذى کان يبحث دائما عن كل ما هو 
مهذب وممتاز » بين الرمادى والأبيض وين الأسود » وبالاضافة الى الرمادى 
والبنفسجى » كان اللون الأسود موضة أشيع من الأزرق والأخضر » بينما. ظل 
الأصفر والبنى منعدمين تماما أو يكادان ٠‏ والآن » ينبغى ألا تنسب الندرة النسيية 
للو نين الأزرق والآاخضر الى ميل جمالى ٠‏ فان المعنى الرمزى للأزرق والأاخضر كان 
ملحوظا وعجيبا الى حد جعليما بكادان لا بصلحان للارتداء العادى ٠‏ فانهما انا 
الاو نين المصوصيين لاحب ٠‏ فكان الأزرق يعنى الوفاء > كما يعنى الأخضر 


العواطف الغرامية ٠‏ 
٠‏ ستضطر الى ارتداء الأخضر 
فهو زی العشأف 


Es AES 
: احدی السيدات‎ 

ویرتدی عر اررة ا البياض ء 

وثمة آخر يكسو نقسه بالأرجوان المشابه للدم › 

فأما من اشتدت به الرغبة فيها 

بسبب شجاه المبرح › فر تدی السواد ۹ 

واا ری کا کت هاا ی ف ا ار 
من هؤلاء کان بعرض نفسه دوجه خاص للسخربة بارتدء٠‏ اللون الأزرق أو الأخضرء 
والأزرق بوجه خاص »۰ لأنه کان يخالط ذلك تلويع الى النغفاق ۰ فان کر يستڼ ده 
بيزان تقول على لسان سيدة E‏ 

ليس ارتداء الأزرق دليلا 

ولا وضح الشعارات آيهة على حب المرء لسدنه » 
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وانما المعول هو خدمتها بقلب ملء حقا بالولاء 
وليس أحدا غيرها » وأن يصونها من كل لائمة ٠٠‏ 
فهذا مكمن الحب » وليس ارتداء الأزرق ٠‏ 

رلکن قد يحدث أن کشږین يفکرون 

فى ستر جريرة البهتان تحت شاهد مقبرة › 
بارتداء الأزرق ٠‏ 


ولعل ذلك مو السبب فى أن اللون الأزرق أصبح عن طريتق نقلة عجيبة 
جدا » بدلا من أن يكون اللون الدال على الحب الوفى - يدل على عدم الوفاء أيضا » 
کہا غدا يرمز بعد ذلك فضلا عن الزوجة الائنة الى المغفل المخدوع أيضاءوكانت 
العبادة الزرقاء تشير فى هولندة الى المرآة الفاسقة الهلوك » كما تدل: السترة 
الزرقاء فى فرنسا على الديوت ٠‏ وأخرا أصبحت الزرقة اللون الذى يوسم به 
الحمقى والمغغلون بوجه عام ٠‏ 

فأما اللونان البنى والأاصغر فان السبب فى كرههما » وهل هو ناشء من 
بغض جمالى أو مما لهما من دلالة رمزية » يظل غير مقطوع فيه برآى ٠‏ وربما كان 
مرد ذلك الى أن معنى مستهجنا قد نسب اليهما » اذ زعم الناس أنهما قبيحان ٠‏ 

ریما ارتدیت پالفعل الرمادی والبنی 

وذلك لان الأمل لم يجلب الى الا الال ٠‏ 

وکان اللونان »› انرمادی والبتی » کلاھما يدلان على الزن » ومع ذلك فقد 
اشتد الاقبال على الرمادى لاستخدامه في ثياب الحفلات » وذلك بينما كان استخدام 
البنى نادرا جدا ٠‏ 

وکان اللون الأصفر يعنى العداوة ۰ فقد مر هنری ده ورتمبرج امام فلیب 
البرجندى وقد تدثر هو وكل حاشيته بثياب صفراء » « وأبلخ الدوق أنه هو 
المقصود بذلك » ٠‏ 

ويبدو انه حدث بعد منتصف القرن الخامس عشر نقص موقت فى استخدام 
السود والأبيض › تقابله زيادة فى اللونين الأزرق والاصفر ٠‏ وحدث فى القرن _ 
السادس عشر فى "نفس الوقت الذى شرع فيه الفنانون فى تجنب التباينات 
الساذجة بين الألوان الأساسية » آن اختفت كذلك عادة استخدام التخليطات 
النافرة والجريئة والمجيبة للالوان فى أقمشة الملابس ٠‏ 
٠‏ وریما جاز لنا فيما يتعلق بالفن › أن نظن أن ذلك التغمير برجع الى تأثر 
ايطاليا ولكن الواقع لا يؤيد ذلك ٠‏ اذ أن جيرار دافيد الذى يواصل على نحو 
مباشر الى أقصى حد تقاليد المدرسة البدثية. » يظهر بالفعل ذلك التهذيب فى 
الوجدان اللونى ٠‏ ومن ثم فالأمر ينبغى اذن أن بعد نزوعا أعم وأاشمل ٠‏ فهنا 
مجال لا يزال أمام تاريخ الفنون وصنوه تاريخ الحضارة أن يتعلم فيه كل منهما 
من الآخر القدر الوفير ٠‏ 
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التفصل اخادى والمشرون 
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الموازنة بين التعبرين اللفظى والتشكيل 
القسم الأول 


کلما أجریت > ,محاولة لرسم خط دقيق فاصل بين «١‏ العصور الوسطى » 
و « عصر النهضة » » تراجع خط الحدود ذاك الى الحلف أكثشر فأكثر مع كل محاولة ٠‏ 
اذ ثبت آن أفكارا وأشكالا مما تعود المرء أن يعدها من خصائثص:: عصر النهضة » 
كانت موجودة فى القرن الثالث عشر نفسهة ٠‏ وبناء على هذا وسع البعض امتداد 
لفظة « عصر النهضة » توسيعا كبيرا بحيث أصبحت تشمل حتى القديس فر نسيس 
الأسيسى نفسه ٠‏ ولكن المعمطلح » لو فهم على هذه الشاكلة » يفقد معناه المحقيقى 
على أن « عصر النهضة » لو درسه الدارسون غير متاثرين بفكرات متصورة . 
مقدما » لظهر اله حافل بعتاصر » اتسمت بها الروح الوسيطة وهى فى أوج 
ازدهارهاء وهكذا يكاد بكرن من المتعذر الآن الاحتفاظ بالقضية النقيضة ونو انام 
ومع ذلك فلا يمكننا الاستغناء عنها » وذلك لآن مصطلحى « العصور الو سطى > 
و « عصر التهضة » أصبحا بحكم استخدامهما عل مدى نصف قرن كامل » 
مصطلحين » يستدعيان آمامنا » بواسطة كلمة واحدة › الفارق بين حقيقتين » 
وهو فارق تشعر بانه آساسی وان كان صعب التحديد » مثلما أن من المستحيل 
التعبير عن الفرق فى الطعم بين ثمرة الفراولة والتفاحة ٠‏ ۰ 

وتجتبا للمضايقة الكامنة فى طبيعة المصطلحين - « العصور الوسطى » 
و « عصر النهضة » غير المقطوع فيها برأى » فان أسلم طريقة هى اترارهما جهد 
الطاقة فى حدود المعنى الذى كان لهما أصلا -.وذلك مثلا بعدم التحدث عن د عصر 

و عذه الأمور جميما يوضحها المؤلف نقسه فى كتابة « أعلام وافكار » الذى ترجمتاء عه" 

کلهيئة المصرية العامة للكتاب ٠‏ فليرجع اليه القارىء لأنه فى إعتقادنا متمم لفكراته الواردة هنا ٠‏ 
< الترجم ) ٠‏ 
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النهضة » فيما يتعلق بالقديس .فر نسيس الأسيسى ولا طراز القوس المديب. 
( القوطی ) ع ارڈ اعرا فى دفن العمارة ٠‏ 

ولا يجوز لديك ان نسب فن للاوز سلوتر والشتيقين فان آيك الى. 
« عصر النهضة » ٠‏ فانه من حيث الشكل والفدرة كليهما » تمرة للعصور 
الوسطى المضمحلة ٠‏ فذئن اكتشف فيه بعض مؤرخى الفن عناصر تمت الى « عصر 
النهضة » يسبب » فما ذلك الا لأنهم خلطوا ‏ عن خطاً فادح - بين الواقعية جو 
« وعصر النهضة » ٠‏ وهنا نشر الى أن هذه الواقعية البالغة التدقيق » هذا 
التطلع الى تقديم صمورة مضبوطة للتفاصيل الطبيعية جميعا » هى الصغة المميزة. 
لروح العصور الوسطى المودعة للدنيا ٠‏ وعى نفس النزعة التي التقينا بها فى 
جميع حقول الفكر فى تلك الحقبة ء فهى علامة انحدار واضمحلال لا آية تشسهد. 
بتجديد الشباب ٠‏ وقد قدر لانتصار « عصر النهضة » أن يقوم على ازالة هذه 
الواقعية البالغة الدقة واحلال السعة العريضة والبساطة محلها ٠‏ 

ويكاد فن القرن الخامس عشر وأديه بفرنسا والأراضى المنخفضة › أن يوجها 
كل عنايتهما بصورة استخصائية مطلقة الى اضفاء «شكل» كامل الصقل ومنمق 
على نسق من الفكرات التى كانت عندثذ متوقفة عن النمو منذ زمن بعيد ٠‏ فهما 
خادمان لأسلوب فكرى يجود بأنفاسه الأخيرة ٠‏ ولهذه المناسبة نشير الى أن. 
شقة الاختلاف بين الأدب والفن فى حقية يكاد الحلق ( أو الابداع (Creation‏ 
الفنى فيها أن يكون قاصرا على مجرد الشرح الموجز للأنكار التى قتلت تفکرا ¢ 
ستكون شقة بعيدة من حيث قيمة كل منها لدى العصور القادمة ٠‏ فلنتامل هنيهة' 
تأملا اجماليا » الانطباعة التى يتركها فينا - من ناحية - أدب القرن الخامس 
عشر › والتی یترکها - من ناحية آخری - تصویره ۰ فباستفناء فیون وشارل 
دورلیان ۰ سوف يبدو معظم الشعراء مسطحیین › ورتوبیین مملین ومتعبین ۰ 
فهناك دوما المجازيات ذات الشخصيات الماسخة والاستخلاص کک 
الحلقى ۴ وهناك دوما الموضوعات ذاتیا وهی تکرر لدرحة الاشباع : لناثم فی. 
البسبتان الذى ری فى متاه سيدة دمزية , والتزهة مضا عند القجر فی مر 
مايو » و « المناظرة » حول قضية غرامية ؛ وبالاختصار » ضحالة ته تشر السخط .». 
ورومانتيكية تتخم .الأنفس > وأخيلة غثة ٠‏ ويندر أن نتمكن من التقاط فكرة 
هناك » تستحق. أن يتذكرها الناس ؛ أو تعبير يلصق بذاكرتنا ٠‏ فاما الفنانون 
من الناحية الأخرى - فليسوا فقط عظماء جدا مشل فان آيك أو فوكيه » أو الفنان. 
المجهول الذى رشم صورة د الدجل مع زجاجة الحمر » » على انهم جميعا » حتی. 
متو سطې القدرة متهم > يستاثرون بانتباهنا بكل تفصيلة من تفاصيل عملهم 
ویشدونتا باصالتهم وحیویتهم * ومع ذلك فان معاصر يهم کانوا آشد اعجا با 
بالشعراء منهم بالفنانيل ٠‏ فلماذا ضاع السذى والنكهة فى احدی مالين وبقیاا 
ا 


هذه انور خا uy‏ للف نفسه فى كتابة « أعلام وأفكار » الذى ترجمناه عنه 
للهيئة المصرية العامة للكتاب ٠‏ فلږرجع اليه القارىء لانه ف "ادنا متمم لفكراته الراردة 
هنا ۰۰ ( المترجم ) ۰ 
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يمكن تفسير ذلك بان التلمات والآخيله لها وظيفة جمالية مختلفة اختلافا 
تاما ٠‏ فلن لم يتم المصور الا بان يقدم فحسب › بواسطة اخط واللون » الهيشه 
الخارجية الدقيقه للشىء ء فانه مع ذلك يضيف على الندوام الى ذلك المستنسخ 
A¢prOGucuon‏ الشكلى البحت » شيا لا يمكن التعبير عنه ٠‏ فأما الشاس 
فهو - على النفيض من ذئك _ لو هدف فحسب الى اعادة صياغة مفهوم تم التعبير 
عنه فى الماضى فعلا » أو أن يصف حقيقة مر ية » فانه سيستنفد جميح وساتل 
.التعبير التى تسموا فوق الكدمات ٠‏ ومالم يتول الايقاع أو النبرة الشعرية انقاذ 
.القصيد يما لهما من مفاتن » فان أثره يستمد فقط على الصدى الذى يوقظه 
الموضوع » أى الفكرة فى حد ذاتها » فى نفس السامع ٠‏ وان معاصرا لتهزه كلمة 
.الشاعر » وذلك لأن الفكرة التى يعبر عنها الشاعر تشكل أيضا جزءا لا يتجزا 
N E O E E E E‏ 
الذى صيغت فيه أكثر بريقا ٠‏ وسيكفى اختيار موفق للعبارات جعل التعبير عن 
.الفكرة مقبولا لديه وفاتنا للبه ٠‏ ومع ذلك فما أن تبلى هذه الفكرة وتتوقف عن 
الاستجابة لشواغل روح العصر » حتى لا يتبقى للقصيدة أية قيمة الا شكلها ٠‏ 
,ولاشك أن ذلك له قيمة بالغة وهو قى بعض الأحيان من النضارة وقوة التأتر 
بحیث بجعلا ننسى ضالة قدر المحتويات ۰ وقد حدث أن جمالا جدیدا للشکل 
كان آخذا فى .الكشف عن نفسه فى أدب القرن الحامس عشر » ومع ذلك فان 
:الشسكل أيضا ابتذل وبلى فى معظم ما ظهر فيه من انتاج » كما أن الايقاع والنغمة 
.اتصفا بالضعف ٠‏ ففى ملل تلك الالة › المحرومة من الجدة ذ فى الفكر أو الشكل › 
لا بتبقی شیء سوى مقطوعة ختامية مطولة مملة تدور حول موضوعات ل 4 
.شعر لا مستقبل له ٠‏ 
ولن یکون لدى المصور من أبناء حقبة الشاعر نفسها وعقلبته نفسنها 
le‏ يبخشاه من الزمان ٠‏ وذلك أن ما وضعه فى عمله من شىء لا يمكن التعبير عله » 
-سيظل داثما فى ذلك العمل ناضرا طازجا كشأنه أول يوم ٠‏ ولو تأملنا ضور 
الأشخاص. Portraits‏ التي صورها فان آيك ايل وة زوجته الذارى 
المدبب نوعا ما » ورأس بودوان ده لانوی › الأرستقراطى النكد البليد الجس »› 
وخلقة أرنولفينى المتالمة والمستسلمة المحفوظة ببرلين » والصراحة الملغرة 
صورة د تذكار ليال › Leal Souvenir‏ المحفوظة بمتحف الصور الأهلى ' 
بلندن » لرأينا أن كل سحنة من هذه السحنات سبرت يها الشخصية الى أعمق 
أغوارها ٠‏ وهذا هو أعمق ما يمكن عمله من رسم للشخصية ٠‏ ولم يقم الفنان 
بتحليل تلك الشخصيات » وانما هو « رآها » جملة ثم كشفها لنا بمرقاشة فى 
٠الصورة ٠‏ ولم یکن فی مستطاعه وصف الشخصيات بالكلمات » ولو كان د فى 
المي نفسه ۔ أعظم شاعر فی عصره ٠‏ ويحثفظ التصوير بسره على مر جميم 
العصور القبلة » حتى عندما لا يدع لنفسه فضلا يتجاوز استنساخ المظهسر 
الخارجی للأشياء ٠‏ 
ومن ھا لم يکن مناص لفن القرن الحامس عشر وآدبه » وان ته لدا عن العام 
. واحد وروح واحدۃ ء من آن یحدثا قی نفوسنا تآثیرات بالغة التفاوت ء٠‏ وفيما عدا 
۳۹ 


ذلك الفارق الجرهرى ء » يمکن اظهار » بعقد موازنة بين عينات معينة › آن التعبر 
التصويرى والأديى بينهما من السمات المشت ركة عدد أوفر كثيرا مما قد يظن نتيجة 
لعذوقنا العام لأحدھا ثم للآحر ٠‏ 


وعلينا أن نتخذ من الآخوين فان آيك أبرز ممثلين لفن تلك الحقبة ٠‏ فمن هم 
الأدباء الذين نضاحيهم بهما » لاجراء موازنة بين الهام الطرفين وطرائق تعييرهم؟ 
ان علينا أن نبحث عنهم فى تفس البيئة التى جاء منها المصوران العظيمان » أى » 
كما أوضحنا آنفا » فى بيئة البلاط والطبقة النبيلة والطبقة المتوسطة الثرية ٠‏ 
فهناك یمکننا ان نفترض وجود تقارب أو تماثل فى الروح ٠‏ فالآدب الذى يمكن 
آن يضاها بفن الشقيقين فان آيك هو الذی کان يحمیه ویعجب به نصراء فن 
التصوير ٠‏ 


وستبدو المقارنة بادى الراى » كأنما تضع تحت الأضواء فارقا جوهريا 
قمادة الموضوع الذى يتوخاه الفنانان هى دينية خالصة فى أغلب الأحوال » فاما ف 
حقل الأدب فان الضرب ع ٨هء6‏ الدنيوى مو الغالب ٠‏ على أنه بنبغى ألا يغيبه 
”عن بالنا آن المنصر الدنيوى كان يشغل حيزا أكبر كثيرا فى التصوير مما قد 
يتبادر الى الذهن نتيجة للمقدار الذى تم ااي به الى الآن_۰ غل اننا من 
الناحية الاخرى » نتعرض لعجاوز المد قليلا فى تقدير رجحان الأدب الدنيوى 
على ما عداه * فمن ايسر الأمور آن يجرنا تار بخ الأدب » وحو يدور يطبيعته حول 
الحكاية والقصة الرومانسية » وقصيدة ا والهجاء St‏ والأغنية › 
والكتابات التاريخية » الى نسيان أن الأعمال الدينية التقية كانت تضغل أول 
وأكبر مكان فى مكتبات ذلك الزمان ٠‏ ولكى يتهياً لنا اجراء موازنة عادلة بين. 
فن تصوير القرن الحامس عشم واديه » ينبغى لنا أن نبد عملنا بان نتصور » 
جنبا الى جنب » مع ما يتبقى من خلفيات الهياكل وصور وجوه الأشخاص » جميم 
آنواع التصاوير الدنيوية بل حتى الماجنة ٠‏ كمناظر الصيد أو الاستحمام ٠‏ 
ويذكر فازيو » المشار اليه آلفا ٠»‏ صورة رسمها روجيير فان درفايدن » تصور 
أمرآة فى حمام بخار » وقد وقف رجلان ضاحكان يسترقان إلنظر من خلال 
لقب .٠‏ 


ؤيشسترك الفن والأدب ابان القرن الحامس عش فى النزعة العامة والجوهرية 
لروح المصور الوسطى المضمحلة : وهى نزعة ابراز كل تفصيلة من التفصيلات . 
وتطوير كل فكرة وكل خيال الى الغاية القصوى » واضفاء شكل محسوس على كل 
مغهوم للعقل * ویخبرنا ارازموس آنه سمع ذات مرة واعظا فی باریس » بعظ 
الناس أربعين يوما حول مثل « الابن الضال » » حتى لقد خصص لذلك الموضوع. 
مدة الوم الكبير كلها ۰ فوصف رحلتی خروجه وعودته وآثمان الطعام الذى 
تناوله فى وجباته بالما نات › والطواحين التي مر بها » وما لعبه من ميسر الغ ٠٠‏ 
ولم فته آن یشوه بالتمطيط لنصو ص الأنبياء وآقرال الانجيلين ؛ التماسا للعثور 
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على شیء قد یدعم به ترترته » ۰ ومن أجل ذلك اعتبره الجمهور الجاهل والكبراء 
السمان الأجسام « الها تقريبا » ٠‏ 

وبحسبنا لكى ندرك المكانة التى سوغت للتنفيذ الدقيق لأصغر التفاصيل › 
أن ندرس بعض التصاوير التى رقشها يان فان آيك ٠‏ فلنبدأً بصورة « مادونة » 
المستشار رولان المحفوظة متحف اللوفر ٠فلو‏ صدرت تلك الدقة المضبوطة البالغة 
التى صورت بها بكل جد وجهد مواد الثياب » وكذلك رخام القراميد والأعمدة > 
وانعکاسات زچاج النافذة » وكتاب صلوات المستشار » من أی فئان آخر » لعدت 
ضربا من الحدلتة ٠‏ ومع ذلك فانه حتى منه هو » كان أخراج التفاصيل المغالى 
فى صقاله » كما هو الحال فى حليات تيجان الأعمدة » التى رسم عليها مجموعة 
كاملة من مناظر الكتاب المقدس - ضارا بالأثر العام للصورة ٠‏ ولكن ولعه 
بالتفاصيل قد اطلق له العنان » بوجه خاص ءفى مشسهد المدظور البديع المغترح 
خلف صورتی د العذراء » والمانح ر( المتكفل بالنفقات ) ء٠‏ يقول المسيو دوران 
جریفیل فی وصف هذه الصورة : « ان المشساهد المأخوذ ليكنشف بين راس الطفل 
المقدس وكتف العذراء مدينة مملوءة بالأاسطح الائلة المدببة وأبراج الأجراس 
الرشيقة مع كنيسة ضخمة ذات أكتاف عديدة ومیدان رحیب » تقطع طوله کله 
مجموعة من السلالم » تروح وتغدو وتجرى عليها لمسات لا حصر لها من المرقاش › 
تشكل شخوصا حية وفيرة العدد ثم تشد عينه بعد ذلك قنطرة منحنية تزاحمت 
علیها جماعات من الناس پروحون ویغدون » وهی تتابع منحنیات نهر » على صدره 
مراكب صغبرة تحدث بعض التموجات ٠‏ وتنهض فى وسطه » على جزيرة أصغر 
من ظفر انملة طفل » قلعة شامخة مهيبة لها بريجات صغيبرة عديدة وقد أحاطت 
بها آلأشجار » وتترسم العين على اليساد رصيف مرسى زرعت فيه الأشجار › 
واكتظ بالمتنزهين المشاة » وهى تعجاوز ذلك کشرا »› حیث تمتد الى ما وراء قمم 
التلال الحضراء » وتستقر لحظة على الحط البعيد للجبال المكللة بالثلوج » حتى 
. تفقد نفسها آخر الأمر فى الفضاء اللانهائى لسماء لا تكاد تتسم بالزرقة » فيها 
أبخرة هائمة لا تدركها إلعين بجلاء » ٠‏ 

ألا تضيع الوحدة والانسجام فى هذا الزحام البالغ للتفاصيل » كما قرر 
هذا مایکل آتجلو فیما تحدث به عن الفن الفلمنكى فى جملته ؟ اننى وقد شاهدت 
الصورة مرة ثانية منذ آمد وجيز » لا يسعنى أن أنكر هذا الرآى » كما فعلت آنغا 
على اساس ذكريات لمشاهدة سابقة تمت منذ عدة سني ٠‏ 


راف عل ار الاد الي رض وجه اض لیل ها ا تابه 
له من التفاصيل ء هو صورة د بشارة اللاك للعذراء فى الصومعة » المحفوظة بمدينة 
بتروجراد ۰ فلت حدث حقاً أن وجدت بمجموعها الصورة الثلاثية التى تولف 
فيها هذه الصورة متاح الأيمن > فلابد أنها كانت ابداعا وخلقا راثعا ٠‏ فهنا 
طور قان يك كل ما دمن من براعة فنية فى أستاذ يعى تماما قدرته على التغلب 
عل جميعم الصعوبات ٠‏ وهذه الصورة اشد اعماله کلھا طابعا دیئیا › کہا آنیا 
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فى الحين نفسه أشدها امتيازا ٠‏ قانه أتبع فيها قواعد الماضى فى الأيقنة : أى رسم 
الصور الدينية (لطمة۲عهده»ء]) » حيث جعل خلفيتها التى ظهر منها اللاك > 
فراغا رحيبا لكنيسة » لا الجو الأليف لمخدع نوم » كما فعل فى « خلفية هيكل 
احمل » » حيث بمتللىء المنظر بالرشاقة والرقة ۰ فهنا » على النقيض » يحيى اللاك 
مريم العذراء بانحناءة ملؤها التجلة الرسمية » وهو لا يصوره وحوله الزنابق 
المنثورة وعليه اكليل مرصح » وانما هو يحمل صو ل انا ثمينا » وقد ارتسمت حول 
شفتيه الابتسامة الجامدة التى تعلو نحائت جزيرة أيجينا ر ٠‏ ويفوق بهاء الألران 
وتألق اللآللء والذهب والأحجار الكريمة كل ما ابدعته يد فان آيك قبل ذلك 
من حلى الشخوص اللانكية ٠‏ ولون رداؤه باللونين الأخضر والذهبى » كما أن 
عباءته المصنوعة من الديباج المقصب حمراء وذهبية » وغشيت أجنحته بريش 
الطاووس ٠‏ ونفذ كتاب « العذراء » ونمرقتها المرضوعة أەامها بعناية بالغة ودقة 
شديدة وصورت فى الكنيسة كثرة موفورة من التفاصيل القصصية التى تحويها 
الحكايات ٠‏ وزينت قراميد الطوار بعلامات دائرة البروج اه2 ومشاهد 
من حياة كل من شمشون وداود ٠‏ وحلى جدار المنية ۸۳ بصور اسحق 
ويعقوب التى شغلت بها الرصائع بين العقود : ( البواكى ) » وبصورة المسيح 
عل القبة السماوية بين ملاكيل فى زافذة » وكذا رسومات جدارية أخرى تمثل 
العثور على الطفل موسى واعطاء ألواح الشريعة » وقد شرحت كلها بكتابات واضحة 
مقروءة ٠‏ وليس هناك شىء غير واضح الا زخرفة السقف الخشبى وان كان فى 
الامكان مع ذلك تمييزها واستبانتها ۰ 
وفی هذه المرة لم تضح الوحدة ولا الانسجام فيما تراكم من تفاصيل ٠‏ 
ويغلف'الضوء الحافت فى المبنى السامق كل شىء هناك بظل غامض خفى » بحيث 
ل ر تستطيع العين تمييز التفاصيل القصصية الا ببعض المشقة ٠‏ 
ومما يمتاز به المصوز أن يمكنه ارخاء العنان لولعه بما لا نهاية له من اتقان 
واكثار فى التفاصيل ( وربا جاز للمرء أن يقول أنه يمكنه الاستجابة لمطالب بالغة 
الاستحالة صادرة من مانح جاهل تكفل بالنفقات ) بغير التضحية بالتاثير العام ٠‏ 
واذن فان منظر هذه الوفرة المكتظة من التفاصيل لا برهقنا أكثر مما برهقنا 
منظر الواقع نفسه ٠‏ فنحن لا نلحظها الا متى وجه التفاتنا. اليها » ثم سرعان 
ها تتوارى عن آبصارنا » بحيث لا تقوم الا بتقوية تأثيارات التلوين أو المنظور ٠‏ 
على أنه عندما يستخدم نفس هذا الولع غير المحدود بالتفاصيل فى محيط 
الأدب » بكون الأثر مختلفا تمام الاختلاف ٠‏ اذ لا يخفى علينا أولا أن الآدب يمضى 
فی سبيل آخر ٠‏ فهو يأخذ على عاتقه تعداد وسرد جميع الفكرات وجميع الأشياء » 
التى يربطها عقل الشاعر بموضوعه ٠‏ وقد اولع معظم مؤلفى القرن الخحامس عشر 
اجينا : جزيرة يونالية ٠‏ جنوب غرب سواحل اليونان ٠‏ استخرجت منها عام 1۸١١‏ م مجموعة 
رائمة من لحائت وتماثيل القرن الخامس قم( المترجم ) ° 
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بالاسهاب بصورة فريدة ٠‏ فهم لا يعرفون قيمة الحذف » وهم يملاون « قماش » 
انشائهم بجميع التفاصيل التى تعن لهم » ولكنهم لا يعطون كما يفعل فن التصوير 
صورة دقيقة مضبوطة للامحها الحاصة » اذ يقصرون همهم على مجرد تعدادها ٠‏ 
وهم يتبعون بذلك منهجا « کميا » بحتا » بينما منهج فن التصویر د كيفى » ٠‏ 

ولمة فارق آخر بين طريقتى التعبير » وهو يتولد عن أن العملاقة بين 
الجوهرى والعارض ليست واحدة فيهما كليهما ٠‏ فنحن لا نكاد نميز فى فن 
التصوير بين العناصر الرنيسية » وآلعناصر الاضافية ٠فكل‏ شىء فيه جوهرى ٠‏ 
وریما لم يلر الموضوع 'لر ئيس اهتمام المشاهد أو يكون أداؤه فى رآيه سينا › 
دون أن يفقد العمل فتنته » لهذا السبب ٠‏ ومالم ترجح العاطفة الدينية التذوق 
الجمالى » فان المشاهد الواقف آمام صورة « خلفية هيكل الحمل » » سينظر بانفعال 
معادل فى عمقه » بل ربما بانفعال أعمق » الى رسم الحقل المزهر للمنظر الرئيسى › 
وم وکپ ممجدی « الحمل » › والأيراج القاثمة وراء الأشجار فى خلفية الصورة › 
باعتبارها الأشكال المركزية المحورية فى الرسم بما حوت من قدسية جليلة ٠‏ 
وستشرد نظر ته من الأشكال غر الباعثة الاهتمام › للرب والعذراء والقديس بوحدا 
ااممدان » الى أشكال آدم وحواء ٠‏ فالى صور المانحين المتكفلين بالانفاق > وال 
« المنظور » الفاتن للشارع المغمور ينور الشمس والاناء النحاسى الصغبر المغطى 
بالفوطة ٠‏ وهو لن يكاد يسأل : هل وجد سر القربان المقدس هنا التعبير المناسب 
الى أقصى حد » اذ سيشستد افتتانه بالألفة الحميمة المؤثرة » والكمال البارع الذى 
لا يصدقه عقل » المتجنيان فى جميع هذه التفاصيل › وكلها أشياء اضافية بحتة 
فى نظر من آمر بعمل القطعة الفنية اليتيمة ومن نغذها بدرجة سواء ٠‏ 

ولا يخفى أن الفنان فى التعبير عن التفاصيل يكون مطلق التصرف تماما ٠‏ 
وبينما تقيده تماما مواضعات صابة فى وضعه لفكرته الرئيسية › فانه يمكته 
آن يطلق العنان لخياله فى جميع الدواحى الأخرى ٠‏ ففى امكانه تصوير المراد » 
والنباتات »> والآفاق والوجوه » بقدر ما وسعت ذلك عبقريته » ولن تقل وفرة 
التفاصيل صورته » باكثر مما تقل الأزهار ثوبا حلى بها ٠‏ . 

فأما شعر القرن الخامس عشر » فان العلاقة فيه بين الموهرى والعارض 
معكوسة » فالشاعر حر على الجملة فيما يتعلق بموضوعه الرئيس » ويتوقع منه 
شىء جديد ٠‏ فاآما النواحى الاضافية فانه فيها مقيد بالتقاليد > وحناك طريقة 
تقليدية للتعبير عن كل تفصيلة ٠‏ وهو لا يستطيع الانحراف عنها وان لم يكد 
يحس بذلك ٠‏ فالزهور ومباهج الطبيعة » والأتراح والأفراح »كل اولئك يتغنى 
به بطريقة لا تختلف الا فى أضيق الحدود * وفوق ذلك » لا يقوم آمام الشاعر 
فى العادة » ذلك التحديد المقيد » الذى تفرضه على الفنان أبعاد صورته * ومن 
هنا وجب على الشاعر » لكى يكون جديرا بهذه الرية » ن کون أعظم نسبيا 
من الفنان ٠‏ وآية ذلك أنه حتى المصورين المتوسطى الكفاية » أنفسهم ربما أبهجوا 
الحلف ( الأجيال التالية ) » بينما يتغمد النسيان كل شاعر وسط ء 
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ولكى نجعل القارىء بلمس أثر سوء استخدام التفاصيل فى قصيدة من 
قصائد القرن الخامس عشر > يقتضى الأمر ايرادها بكاملها ٠‏ ولا كان هذا ضربا 
من المحال » وجب أن نقنع بتأمل بضع عينات جزلية ٠‏ | 

کان آلان شارتییه بعد فی عصره شاعر؛ عظیما ۰ وکان یقرن ببترارك ؛ 
بل ان كلمان مارو وضعه فى المرتبة الأول ٠‏ ومن ثم يجوز لناء عدلا » أن نقارن. 
عمله بعمل أعظم مصورى زمانه » وأن نضع وصف الطبيعة الذى افتتح به « كتابب ٠‏ 
السيدات الأربعة » بازاء المنظر الطبيعى فى د خلفية هيكل الحمل » ٠‏ 

ويخرج الشاعر دات يوم من أيام الربيح للئزحة » لينفض عن نفسه 
سوداءه وحرنه المقيم “ 

رغية فى نسيان الأشجان › 

ولملء النفس بالابتهاج ؛ 

خرجت فی صباح حلو آتمشی بین الحقول › 

فى اليوم الأول الذى يجمع فيه الحب 

بين إلقلوب » فى الفصل الجميل ٠‏ 

ولا مراء آن هذا کله قول تقليدى » قد تجرد من كل رشاقة فى الايقاع = 
( الرتم ) أو النبرة ٠‏ ثم يعقب ذلك وصف صباح يوم من أيام الربيع : 

كانت الطيور تطير حول فى كل اقجاه » 

وتترنم ترنما عذبا رخيما > 

لا سستطيع قلب الا أن يمتلىء بالمسرة به . 

وبینا هی تصدح ارتفعت فى الو » 

واخذت تمر رائحة غادية › 

وتتنافس آبها بصعد أكثر فى عتان #لسماء . 

ولم يكن الجو ملبدا بالغيوم بأية حال . 

وتحللت السماء ,برداء ازرق ا 

وسطعت الشمس الجميلة أيما سطوع . ٠‏ 

ولم يكن ذكر هذه المباهج > ليخلو من فتلة > أو أن الشاعر عرف أنن 
يقف ء٠‏ ولكنه لم يؤت الحكمة التى تملمه ذلك › فانه بعد آن يرص جميسع 
الطيور الغردة › بواصل تعداده كفرس عدو متمهلا : 

رابت الأشحار تزهر ؛ 

ورايت الأرانب البرية والمستانسة تجرى ؛ 

وامتلا کل شیء بالجذل بالربیع ۰ 
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وبدى الحب كانما فرض سلطانه هناك . 

وتو قف کل امریء عن أن بشیخ او بموت . 

فيما خبل الى د مادام مقيما هتاك 

وفاحت من الأعشاب رائحة ذكية »› 

زادها الهواء الصاف عبرا فواحا . 

وق تالق اللآلیء فى احضان الوادى ٠‏ 

مر جدول صغير › 

لل الأرافى . 

بمياهه العذبة النمر . 

وهنالك ازتوت الطيور الصغيرة 

بعد أن إغتدت بالجداجد 4 ` 

وصفار الذبان والفراشات . 

وشهدت هناك البوازى والصفور وصغار الشواهين ٠‏ 

والدبابات ذات الحمة 

التى كانت تعمل جواسق من الشهد الشنهى 

فى الأشجار بمقابيس دقيقة . 

وفى ناحية اخرى قام السياج 

الدى بطوق مرجا فاتنا قامت فيه الطبيعة 

بنشر الأزهار تى الخضرة النضرة . 

بيضاء وصفراء وحمراء وبنفسجية . 

وكان محاطا بأشجار مزهرة . 

بيضاء كانما الثلج الأبلج 

غطاها » قبدا مثل صورة مرسومة > 

فكم من آلوان متنوعة كانت هناك ؟! 

وهدرت مياه جدول قوق الحصباء » والأسماك سابحات فيه ›» وتنشي. 
غيضة افنانها على شطه > مكونة ستارا أخضر ٠‏ وعندئذ تعود الطيور فتظهر 
البط. والقمارى والدراج »> ومالك الحزين ؛ جميع الطيور المائشة من هنا 
الى بابل ٤‏ کہا قد بقول فیون . 

وعلى الرغم من آن الفنان والشاعر » اذ بحاولان كلاهما ابراز جمال. 
الطبيعة ويرم عليهما ميال الى الت ركيز على كل تفصيلة » فانهما يصلان الى 
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نائج متباننة حدا ٤‏ پسېب تباین مناهجهما . فتتجلی الوحدة والبساطة ` 
خی الصورة ٤‏ رغم الكثرة الوفيرة من التفاصيل « والرتابة وانعمدام الشسكل 
d‏ القصيدة ۰ 
ولكن » هل نحن فى جانب الصواب حين نقارن الشعر بفن التصوير من 

ناحية القدرة التعيربة ؟ اليس الأحرى بنا آن نتناول النشر ٠‏ الأقل تقيدا 
وارتباطا بالموتيفات ( الموضوعات ) الاجبارية » والأكئر حرية فى اختيساره 
:الو سائل التى تكفل اعطاء وۋ مضبوطة للواقع ؟ 

الفكر شكل الصور البصرية ٠‏ ولكى يتمكن مفهوم من أن يؤثر فى العقل حقا ؛ 
یجب عليه أن ان بتخذ شکلا مرئیا ٠‏ وقد أمكن احتمال مساخة طمعم المجازية 

Allegory‏ لان ارضاء المقل كان بكمن فى الرؤية . وتم انجاز هذه 
.الحاجة الستديمة للتعبير عن المرئى ۽ پالوسائل التصوبرية بصورة أفضل 
كشيرا منها بالوسائل الأدبية ٠‏ كما تم انجازها بصورة أفضل بواسطة النثر 
منها بالشعر » لانه يتطابى تطابقا أاسهل مع ميل العقول الى التمشل البصرى 
او التجسيد (Visualization)‏ ولو تأملت نثر القرن الخامس عشر 
لوجدته فی جملته »› متفوقا على شعره . وما ذلك الا لان النثر ‏ شأن فن 
التصو در کان بمکنه درك درجة عالية من الواقمية القوبة والمباشرة ۰ 
وهو أمر حرمه الشعر يسبب مرحلة التطور التى كان فيها آنئذ › وبسبب 
ما جبل عليه من طبيعة لازمة . 


على أن هناك › على وجه الخصوص ؛ مؤلفا واحدا » بذكرتا > بما 
طبعت عليه رؤبته للاشياء الخارجية من صفاء بالغ »> بفان يك : واعنى به 
جورج شاستللان . وهو رجل فلمنكى من منطقة الوست (Alost)‏ 
ومع آنه يدعو نفسه « فرنسيا مخلصا » و « فرنسيا بالمولد > ٠‏ فان الأرجح 
ان الفلمنكية لفته الأصلية . وسميه لامارش » فلمنكى المولد > وان كتب 
بالةنرسية « وهو شخصیا یمیل الى توکید ريفیته › فهو بتحدث عن 
« حديثه الجلف » ؛ وهو يدعو نفسه « رجلا فلمنکیا ٤‏ رجلا من مستنقعات 
تربية الماشية » وفظا وجاهلا » متلمثم اللسان متملق الفم واللهاة تشينه 
"تماما معابب آخرى » متوافقا مع طبيعة البلاد. » . ولكن مولده الفلمنكى 
يفسر ما اتسمت به لغته المتانقة بالبلاغة من ثقل ويوضح تفيهقة وتشدقه 
امتفاخم الطنان » أى بكلمة موجزة اساوبه « الرحندى » حقا » الذى 
یجعله کلا لا یکاد یطیقه القاریء الفر تسى ۰ ولکن اسلوبه شکل محض 
مطبوع بطابع « فيل » أى تعوزه الرشاقة الى حد ما ٠‏ على أن شاستلان يدون 
أيضا لتكوينه العقلى الفلمنكى برؤيته النفاذة الصافية وغنى قلوينة ٠‏ 


ويرتىط شاستلان ونان فان بك بروابطظ مشابهة لا سبيل الى 
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انکارها . فشاستللان تى احسن. لحظاته .بعدل فان بك فی آسوا حالاته. »> وق. 
ذلك الكفاية وأكثر من الكفاية ٠‏ فلنتذكر الآن جوقة الملاثكة المتر نمين فى 
صورة د« خلفية هيكل الحمل » ٠‏ فان تلك الأتواب الثقيلة من الديباج 
الأحمر والذهبى ١‏ المقلة بالأحجار الكريمة وتلك اللامح العابسة البالغة. 
التعبير » والمقرآة المزخرةة بحليات صبيانية بعض الشىء » كل ذلك فى فن. 
التصوير بعدل النثر البرجندى المزوق باسراف . ان كل ما حصل هو 
أن أسلوب أحد علماء الييان قد نقل الى مجال فن التص وير ٠‏ والآن » بينما 
ذلك المنصر البيانى ١۴ط‏ لا بحتل فى فن التصورر الا حيزا صغرا 
فانه هو الشىء الرئيسى فى نشر شاستللان »> حيث كثيرا ما بغطى على اللاحظة 
الواضحة روالواقمية المشرقة فيضان المبارات التانقة المزوقة والمصطلحات 
المتكلفة الرنائة . 

٠‏ ولا نظهر شاستللان قوة تخيلية تجمله شائقا جدا الا علدما صف 
حادثة تستولى استيلاء؛ على عقله القادر على التجسيد والتمثل البصرى . 
فأما من حیث عدد الفکرات فليس لدبه منها اکثر من معاصربه وزملائه ۰ 
وما فى جعبته ولا جعبتهم الا العادى البسيط من الأشااء اللقية والتقوية 
والغروسية » كما. أن تأملاته لا تنفذ دون السطح اطلاقا . غير أن قدراته على 
الملاحظة حادة على نحو أخاذ » كما ان أؤصافه بالغة الحيوبة . 


ولو تأملت الصورة التى دبجتها يراعته للدوق فيليب لوجدتها حافلة 
بكل ما لمرقاش فان آيك من قوة.٠‏ وهو يبتهج اذ يصف مناظر الركة 
الفعالة والعاطفة » مظهره درجة من الواقغية الحقة والبسيطة » لا شك 
٠‏ انها كانت تخلق من ذلك « مؤرخ الأخبار »  . Chronicler‏ ر,Llıllg‏ 
مالى الكعب . خد مثلا وصفه لخلاق شجر بين الدوق وابنه شارل فى 
۰٠* ۷‏ اذ لم يحدث قط أن کان ادراكه البصری انصح اشراقا مما کان 
هنا » فهو بصور جميع الظروف الخارجية للحادثة بوضوح تام . ولا مفر لتا 
هنا من ايراد مقتبسات مطولة شيا ما ٠‏ ۰ 


نجم الخلاف حول وظيفة خلت فى دار الكونت ده شاروليه الشاب . 
واراد الدوق الشيخ _ خلافا لوعد قطعه _ أن يمنح. الوظيفة لأحد أفراد 
آسرۃ کروی ء التی کان لھا عنده آنذاك حظوة كبيرة ٠‏ ولكن شارل الذى لم 
دكن يشارك والده مشاعره نحو تلك العائلة » كان قرر منح الوظيفة لأحد 
اأضدقائه . 

.عندئذ دعى الدؤق ابنه »> احد ابام الاثنين وكانوم ميد القديس . 
انطوان ؛ بعد الانتهاء من القداس » وقد غلبت عليه رغبة شنديدة فى أن يسود 
السلام داره وتخځلو من کل خلاف يڼ خدامه وان بحقق ولده أبضا آرادته 
وضسرته ٠‏ وبعد ان تلى شطرا كبيرا من ساعات الصلوات واصبحت الكنيسة 
الصعرة خالية من الناس دعاه لموافاته وقال له برفق : « با شارل أرند ان 
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ضع حدا للخلاف الناشب بين أشراف سمبى وهمرى ›» حول وظيفة 
التشريفاتي الشاغرة »> وأود لو حصل الشريف سمبى عليها » . وعندلذ قال 
الکونت : مولای › لقد امرتنی ذات بوم آمرا لم یذکر فيه اسم شریف سمبی» 
ولو سمح لی مولای فانى التمس منه أن أتمسك بأوامره تلك « ۰ وعندڻذ 
قال الدوق « يالك > لا تشغل بالك بالاوامر ! » فان الرفع والخفض من 
شئونی ٠‏ وارید أن بعین شريف سمبى فى ذلك المركز » . هاهان ! « ذلك 
ما قاله الکونت ( لانه کان بسب دائما على هذا النحو ) »> « مولای » انى 
أرجوك ان تعفو عنى ٠‏ لأنى لا استطيع فعل ذلك » وانى للتزم بما امرتنى . 
٫وهذا‏ قد فعله شریقف کروی ٠‏ الذى لعب على هذه اللمبة »> كماارى ذلك» _ 
« كيف » » ذلك ما قاله الدوق « اتعصی آمری ؟ الا تفعل ما أريد ؟ » _ 
« مولای انى لاطيعك بسرور . ولكنى لن افعل هذا »  .‏ واختنق الدوق 
غضبا لدی سماعه هذه الکلمات ۰ فأجاب : « ها ٤‏ یا ولد اتعصی ارادتى › 
'أغرب عن وجهى ! » » واندفع الدمع مح هذه الكلمات الى قلبه » فشحب وجهه 
ثم أحمر على الفور وغمر وجهه تعبير رحهيب » كما سمعت من كاتب الكنيسة » 
الذى كان وحده معه » حتى أصبح النظر اليه مفزعا » ٠‏ 

« واشتد الخوف بالدوقة ؛ وكانت حاضرة اثناء ذلك النزاع ٤‏ س من 
نظرة زوحها +٤‏ فحاولت اخراج ولاها من المصلى ودفمته اماما لیخرج من 
محال سخطل والده . ولکنهما اضطرة أن بتحولا بین عدة ارکان حتی بافا 
نالباب الذى كان مفتاحه مع الكاتب . وتقول الدوقة : « افتح لنا الباب 
با کارون ! بيد ان الكاتب بجثو عند قدميها متوسلا أن تقنع ولدها بطلب 
العفو من ابه قبل مغادرة الكنيسة ّ وردا عل التماس مه الملح » جیب 
شارل بصوت مرتفع ۲ « بالل ٤‏ یا سیدتی ! لقد حرم على مولای. ان بقع على 
تناظراه > كما آنه غاضب على » بحيث انى بعد هلا المنع لن أعود اليه بمشل 
هده السرعة ولكنى برعاية الله سأاخرج » وان كنت لا ادرى الى اين . » 
وعندئد يبسمع صوت الدوق» الدى ظل جالسا على مقعده وقد شل السخط 
-حر کته ۰ وبمزق الخو ف قلب الدوقة فتقول : « افتح الباب با صاحبى 
ببسرعة » بسرعة فلابد لنا من الانصراف والا ضعنا» . 

وعندما عاد الدوق الشيخ الى أجنحته > وقد أسخطه الغضب فخرج 
عن طوره » اصايته نوبة من الانحراف العقلى » فعندما أوشك الليل أن يرخى 
سدوله ٤‏ غادر بروکسل بمفرده » ممتطیا جواده » بغر ثياب كافية وبغیر 
اخطار اى انسان . « وكانت الأبام قصيرة فى ذلك الوقت » وكان الملساء 
عسعس فعلا عندما امتطى ذلك الأمير حصانه » ولم بطلب شيا الا أن بترك 
وحيدا فى الحقول . وتصادف انه حدث. فى ذلك اليوم » بعد صقيع طوبل 
وحاد ان اخل الثلج يلوب » ونتيجة لضباب مسستديم كثيف غمر المنطقة 
آليوم کله » بدا سقط فى المسناء مطر رفيع ولكنه نفاذ جدا ٤‏ غمر الحقول 
.واذاب الثلج كما فعلت ذلك الربح التي انضمت اليه » . و 
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والحق ان هذه الفقرة والتى سبقتها لا يموزهما بالتاكيد القوة البسيطة 
والطبيعية . وق الوصف الذدى يمقب ذلك للرحلة الليلية للدوق وهو بتجول 
على غر هدی بین الحقول والغابات » خلط شاستللان بین اساوبه البیانى ' 
الفخم وبين هذه « الطبيمية » التلقائية > وهو امر ينتج اثره بالغ الشدوذ 
والغرابة . واخد الدوق الشيخ وقد اضناه الجوع والتعب وبعد ان ضل 
الطريق يصيح عبشا طالبا النجدة . ونا باعچوبة من السقوط فى احد 
الانهار حيث ظنه طريقا مطروقا . واصابه جرح مندما کا به حصانه . وهو 
يرهف اذنيه عہثا ملتمسا صياح ديك او نباح کلب » لیدله على وجود بعض 
المساكن . وأخرا يشهد عن بعد وميضا ويحاول الوصول اليه › ثم بتواری 
عن ناظربه ٤‏ ثم یچده ئانية » حتې يصل اليه فی النهابة . « ولکنه کلما زاد 
منه اقترابا » بدا شيا مفزعا ومخيفا أكثر » وذلك لأن النار كانت تندلع من 
احد الكيمان من اكثر من الف موضع مع دخان كثيف » وى تلك الساءة 
ما کان أآی انسان ليظنها الا نار نطهر تطهر احدى الأنفس او ای خداع آخر 
بصدر عن الشبطان .. » . 


فيقف عند ذلك المشهد > ولكنه يتذكر على حين بغتة ان صناع الفحم 
النہاتی ¢ جرت مادتهم باشعال قمائن من هذا النوع فى أعماق الغابات ٠۰‏ ومع 
ذلك فهو لا یجد منزلا فی اى مكان قريب » ويشرع فى التجوال مرة ثانية . 


وهناك حکانات اخری زودت شاستللان بموضوعات جلى فیها قدرته 
على تدبيج الأوصاف الرائعة » مثل المبارزة القانونية التى جرت بين مواطنين 
من فالنسيين » والتى آشرنا اليها آنفا » والشجار الليلى الذى نشب بمديثة 
لاهاى بين مبعوثئ فريزلنده وبعسض النبلاء البرجنديين الذين ازعجهم فى 
تومهم اذ لعبوا لعبة « الاستفمابة » فى الغرفة التى فوقهم وهم فى قباقيبهم ؛ 
والشفغب الذى اندلع فى غلنت فى ۱)١۷‏ › عند دخول الدوق الجديد شارل 
آليها > وهو الذى تصادف حدوثه اثناء انعقاد سوق هاوتم » حيث جرت 
عادة الناس بنقل تابوت القديس لييفان اليها قى موكب حافل ٠.وتحن‏ تعجب 
فى كل هذه الصفحات بما للكاتب من قوة الملاحظة ٠‏ اذ ينم عدد من التفاصيل 
التلقائية عن قوة أدراكه البصرى ٠‏ ويشاهد الدوق الذى بواجه المصاة 
آمامه « عددا غفرا من الوجوه علته خوذات صدئة »› ره اطارا للحی 
1لفلاحين الأرقاء الذين٠‏ كشروا غضبا ؛ وهم بمضون شغفاههم . » وقد لبس 
الجلف الذى يشق طربقه الى النافدة › المجاورة للدوق » قفازا من الحديد 
المسود قى يده بدق به على قاعدة النافدة آمرا بالسكوت . 


ولا مشاحة أن موهبة العثور على الكلمة الصائبة والبسيطة لوصف 
الأشياء المرئية بها وصفا مضبوطا » هى فى قراراتها نفس القدرة البصرية 
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التى تمكن فان آيك من اعطاء صور الأشخاص لديه » تعبيرها المتقن الكامل 
على أن هذه الواقعية لا تظل فى زبقة أنر الأشكال المتواضع عليها الا فى مجال 
الأدب وحده ؛ حیٹث تختنق تحت أكداس من البيان القاحل . 

وفى هذه الناحية سبق فن التصوير الأدب اشواطا بعيدة . وقد 
أصبح بالفعل متمكنا من الأصول الفنية ( التكنيك ) لتصوير تأثرات الضوء : 
وأصبح خبيرا ملما بها . وكان الشغل الشاغل لمصورى النمنمات 
(Miniatures)‏ بو جه خاص مشكلة تر كيز اثر الضوء فى لحظة ما . وكان. 
أول من استطاع فى فن التصوير أن ينجز بنجاح تأثر ضوء ف الظلام هر 
جرتجن فان سنت يان من هارلم » فى صورة ميلاد اليح Nativity‏ « ¢ 
ولکن حدث قبل هذا بزمن مدید أن مزخرفی الكتب بالصور حاولوا رسم نور 
المشاعل المنعكس على الدروع قى مشهد « اعتقال المسيح ». فالأستاذ الزسام. 
الذى حلى بالصور كتاب « روح قلب الحب » الذى الفه الك رينيه »> سبق ' 
له أن نجح فعلا فى ٠‏ تصوير « شروق الشمس » ٠‏ وصتوف الشفق الفية 
الأسرار وهو الأستاذ الذى رسم « ساعات دابى لن sءءuم8‏ » وهی 
شمس تخترق السحب بعد عاصفة رعدية . فأما الوسائل الآدبية لتصوي 
اا الوم ا ا وک ا ا نطلب فی 
اتجاه خر المعادل الأدبن لتلك اللكة القادرة على تشبيت وتدون انطباعة. 
لحظة . ولغل ذلك يكمن فيما درج عليه القوم قى ادب القرنين ڻ ۔الرابع عشر 
والخامس عشر من استخدام الأسلوب الملسمن « بالحدث المباشر » _ 
عا داعت وهو ( تقل اقوال التكام بالتص ) . فام يحدث ف اية حقة 
اخرى ان اقبل الناس بمثل هذا الشغف على توخى تأثر الحدىث المباشر فى 
السامعين . فالخؤادذث اللانهائية التىن سستخدمها فرواشار » حتى لى 
بجمل أحذ المواقف السياسية واضحا » كثرا ما كانت جوفاء تماما » كلا ن 
بل حتى مملة . ومع هذا فکثیرا مابحدث ان بتم احداث تار شیء مباشر 
ولمحظى بطريقة بالغ الحيوية جدا › ولنقتبس لذلك مشلا الموازر التالى ي" 
الدى بتبغى ان نعتبره قد تبودل صياحا : 

« وعندئ سمع نبا الاستيلاء على مدينتهم . » فيسال قاثلا : « على 
بد من من الناس ٩۴‏ فاجاب من کان بحاورهم : « (انهم من البریتون (سکان. 
بریتانی ) ! « فيقول : » ها » ان البريتون قوم اشرار »> قهم سسيتهبون 
ويحرقون ثم يتصرفون **» وقال الفارس : « وباية صيحة حرب بصیحون ٩‏ 
«( فيجابه : » من الؤكد » سيدى » آنهم بصيحون صيحة : لأتردمٍى ١!‏ . 
«La Trimouille‏ 

ولكى يبعث فرواسنار الحيوية فى الحوار » يبدى شففا زائدا فى حيلة 
عرف بها » هی جعل احد المتحاورین کرر مندهشا خر کلمات مخاوره . 
« واي ٠‏ جد ات جانتون ٭ ر وقول الكرنت : مات ؟ قعلا » مات حقا 
بامولای ¶ ۰ : 
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ونی موطن آخر « هکذا طلب فی د شون الحب والنسب المشورة فأجابه 
رئيس الأساقفة : « المشورة ! من الؤكد باابن العم الصالح »> ان آوان ذلك 
قد مات . انك تريد اقفال الاسطبل بعد ضياع الجواد » . . 

وعمد الشعر أيضا الى الاكثار من استخدام حيلة الجمل القصيرة 
المعبادلة : 

انها اموت ! › اننى اشكر - ممن ؟ منك . 

وماذا فعلت لك ؟ _ لقد أخذت حبيبتى ٠‏ 

هو ذاك ‏ قل ل ! لاذا ؟ 

لقد سرنى ذلك انك اخظات . 

وهنا أصبحت الوسيلة هى الهدف . وازداد التغالى فى ابراز البراعة 
فى هذه المحاورات المرتجة المتقطعة فى قصيدة البالاد التى وضعها جان ميشينوه > 
التى تكيل فيها فرنسا التهم الى ملكها لويس الحادى عشر . فقى كل سطر 
من الثلائين سطرا تتناوب الأسئلة والأحوة ويحدث ذلك أكثر من مرة 
احيانا . ومع ذلك فان هذا الشكل العجيب لايدمر اثر الهجائية ة8 
السياسية واليكم المقطوعة الأولى : 


مسولای ! ٠٠١۰‏ س ماأذا تر یدین ٩‏ اسستمع AS:‏ الام أستمم 9 
افصحى . انا ٠...‏ من ؟ ‏ قرنسا المخربة . 
على بب من ؟ ‏ على بدك  ...‏ کیف ؟ فى جميع الطبقات . 
انت تكذبين . انا لا اكذب . من قال ذاك ؟ آلامى . 
مم تاين ؟ الشقاء ٠‏ أى شقاء ؟ أقصى الشقاء . ٍ 
لااصدق كلمة واج ا و ٠‏ وأاضح ٠‏ لاتقولى بعد ذلك شيا عن 
ا 1 لاید لی . لاحجدویى 0 
2 يالمار ١‏ قيم اسات ؟ لقد اديت فى سق السام + وكيف ۲ 
E e‏ 
وقد یکتسب الو صف المتزن والدقيق e‏ الخارجية › عتد 
فرواسار فى بعض الأحيان قوة فاجعة » وذلك لمجرد ان ذلك الوصف بهمل 
کل تأمل سیکولوجی › كما حدث مثلا فى قصة وفاة جاشتون فيوس الصغير » 
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فاننا قد نميز دون السطح المتسق لاسلوبه الخاص › صفات مختلف أنواع 
قصاص الحكابات الذين كانوا ببعثون اليه بالعدد الذى لابحصص من أخباره 
مثال ذلك أنه نقل بصورة رائعة ممجبة كل ما أبلغه رفيقه الرحالة وهي 
الفارس اسبینج دوليون ۰ 


وموجز القول » ان ادب تلك الفترة » كلما عملل بواسطة الللاحظة 
المباشرة »› بغي عوائق تقليدية » كان يقترب من التصوير وان لم يضارعه مع 
ذلك . ومن ثم وجب علينا الا نبحث فى الأوصاف الأدبية للطبيعة عن معادل 
لتصوير المناظر الطبيعية او الداخلية ( مناظر داخل البيوت ) . فقد انتج 
. تصسوير القرن الخامس عشر روائعم منم« المنظور » لأآن الأساتذة كانوا 
فى مجاله بسستطيعون أن بنطلقوا » وذلك لأن المناظر الطيعية (كءمهءيفمةا) 
"كانت شيئا ثانويا ولا تقح تحت طائلة القيود القاسية التى تفرض 
على الموضوع الرئيسى . ولو انك نعمت النظر تى التباين بين النظر الرئيسى 
والحلفية فى صورة « (عبادة) المجوس » وفىئ « ساعات شانتللى الفنية جدا ۰ 
لوجدت الأشكال المرسومة فى مقدمة الصورة متصنعة وعجيبة › ورأيت 
#لمنظر شديد الرحام »> بينما منظر « بورج » على البعد تخيم عليه حالة هدوء 
وانسجام مطلق . 


أما فى مجال الأدبه فان الاحساس بالطبيعمة » لم يكن حرا مطلق 
السراح › ولا كانت طريقة التعبير عنه طليقة هى الأخرى . اذ اتخذ حب 
الطبيمة شكل « الرعوى » » فكانت تتحكم فيه من ثم » المتواضعات انعاطفية 
والجمالية . وتنبجس القصائد التى تتغنى بجمال الزهور وتغريد الطيور 
عن الهام مختلف تماما عن ذلك الذى تمخض عن الناظر الطبيعية المرسومة . 
نالأدب فى وصف الطبيعة یشی عل مستوی آخر مخالف لا یمشی عليه فن 
التصوبر ٠‏ 

ومع هذا فان « الرعوى » هو وحده الذى نستطيع أن نتتبع فيه تطور 
الوجدان الأدبى نحو الطبيعة ٠‏ فالى جانب قصيد آلان شارتييه » النى 
اقتبسناه نفا » يمكننا أن نضع قصائد الراعى الملكى ريليه وهو يتغنى 
متنكرا ‏ بحبه لبن ده لافال فى القصيدة الرعوية المعنونه : د رجثولت 
وجıailaتjg Regnault et Jelhanneton‏ « ») . فهنا نجد مرحا ` 
ساذجا وحيوية حلوة ؛ بل لقد حاول اللك » دون أن يجانبه النجاح » أن 
بصور تار ارخاء اللیل سدوله › بيد آن هذا بعید عن ان کون فنا عظیما : 
شان فن التقاويم الواردة فى كتب الصاوات اليومية . 


ا وتمکدا صور الشهور الواردة فى تقوم » ساعات' شانتلل الغئية جدا » 
من موازنة التغبير عن نفس هذا « الوتيف » تى مجالى الفن والادب موازنة 
رچخ فیها كفة القن بقوة ٠‏ ولا شك أن القارىء يتذكر القلاع الجيدة و 
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زين خلفية منمنمات الاخوة لبورج » وفيها يبدو سبتمبر والأعناب فيه 
«مثمرة وقلمة سومر Saumur‏ تنهض کالخيال وراءها ء والمنارات 
السامقة التى تعلو الأبراج بما نصب عليها من دوارات عالية للريح » والأيراج 
الدقيقة الباسقة والمداخن الرشيقة » وكلها تنطلق فى السماء كازهار بيضاء 
فارعة على صفحة ززرقة السماء المميقة » أو شهر دسمبر والابراج الداكنة 
قى فلسان ترنسم كمارد مخيف خلف الغابات المتجردة من اوراقها . فانى 
لشاعر مثل يوستاش ديشان الوسائل أو الطرائق التى بطاول بها مناظر من 
هذا القبيل » عندما انتج ضربا من النظر الأدنى لها )؛ فى مجموعة من 
القصائد بطرى فيها سبعة حصون بشمإل فرنسا ؟ فانه لم يوفق باية حال 
:فى وصفه للأشكال المعمارية الدى حاول به اختبار قدرتة على الوصف فى 
الأبيات التى خص بها قلعة بييفر ٠‏ وهكذا قصر جهوده على تعداد الوان 
البهجة التى احتوتها تلك الحصون . ومن ثم تجده اذ بتحدث عن قصر 
چو بوتيه : أو الجمال ٤ا80‏ قول ٠‏ 

وابنه ألبکر » ولی عهد فیینواه 

اطلق على هذه البقعة اسم « الجمال » 

وبحق ما فعل » فانها ممتعة حدة ! 

فالمرء مع البلبل مغردا هناك ٤ء‏ 

وبحيط بها نهر الارن » والفابات الباسقة الجميلة 

فى الروضة المونقة » يمكن رؤيتها تميس مع الربح ۰ 

والمروج قريبة وحدائق النزهة › 

ومتسعات النجيل الأنيقة » والينابيع الجميلة الصافية ٤‏ 

وكذلك كرمات العنب والأارض الزراعية النضرة › 

والطواحين الدوارة › والسهول الممتعة للأنظار . 

فما أكبر الفرق بين اثر هذه الأبيات ومثيله وقع المنمنمة فى الأنفس ٠‏ 
ومع هذا فالطريقة فبهما واحدة هی تعداد لا تشهده العین من مرئیات ( آو 
قل فى حالة الشاعر › ماتسمعه الأذن من مسموعات . ) ولكن منظر الفثان 
بطوق حيزا محددا وله نهاية » ليس عليه فقط ان يجمع فيه عددا من 
الاشياء ٤‏ بل ان بوفق بينها انسجاما ويخلطها ى كل واحد متكامل . فقی 
منملمة فبراير جمع بول لبورج كل خصائص الشتاء المميزة : من فلاحين 
بستدفئون امام المدفاة > والثياب الغسبولة وهى تجف » والغربان على الثلجء 
وحظيرة الغنم وخلايا النحل » والبرميل والعربة. ؛ والمنظر الطبيمى الشتوى 


+ قصر بوتیه او الجمال : دار ملكية قديمة' بت لوجت ؤفالسن وعبها شارل السابع الى 
السيدة آجنس' سورل ( المترجم ¢ * 
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فى الخلفية مع القرية الهادئة والبيت المنفرد على التل «لقد ادخلت كل هذه الكتلة 
الضخمة من التفاصيل ف الانسجام الوديع الغامر للمنظر الطبيمى ء> كما أن 
وحدة الصورة بالغة الكمال »> فاما الشاعر فهو من الناحية الأاخرى ¢ سمح 
يمنح عمله وحدة تربطة . 


ومن اليس على التعبر التصويرى ان يتفوق على التعبير الأدبى فى 
عصر » كالقرن الخامس عشر »> خيم عليه الالام البصرى بقوة . فان قن 
التصوير ؛ وان لم يمثل الا الأشكال المرئية للأشكال » انما يعبر عن حاسبة 
جوانية عميقة ٠‏ وحو أمر يعجز عنه الادب تماما ما قصر جهده عل مجرد 
وصف الظواهر الخارجية . 


وغالبا ما يضفى علينا شعر القرن الخامس عشر الانطباع بخاوه تقري 
من كل فكرة جديدة. فان المجز عن ابتار كل تخيل جديد هو عام وشاع . 
وقلما تجاوز الؤلفون مرحلة تنقيح مادة الموضوعات القديمة او تزويقها أو 
أضفاء الطابع العصرى عليها ٠‏ وعم الجو کله ما يمکن تسميته بالرکود 
الفكرى » حتى لكانما العقل > وقد أنهكت قواه بعد تشييد الصرح الروحى 
للمصور الو سطى قد غاص فی درکات اللادة والحمود ٠‏ ومن عجحب ان 
الشعراء انفسهم على بينة من هذا الاحساس بالارهاق . فان دشان بتفحع 
على النحو العالى ٠‏ 

واأسغاه ! بقولون عنی › أننى لم اعد أصنع شيا »> 

انا الذى كنت فيما سلف اصنع كثيرا من الأشياء الجديدة »> 

وما برجع ذاك الا الى أنه ليس عندى موضوع 

أصنع منه أشياء صالحة أو ممتازة . 


وبعاد فی القرن الخاسس عشر سبك قصص الرومانسس الفروسس »> 
صور ته الشعرية .الى نثر :بالغ الاسهاب . وما هذا من نشر المنظوم ا 
الوزن والقافية الا علامة اخرى على الركود العام الذى ريم عن الخيال . غير 
انه 4 بوذن فى.,الحين نفسه باتساع هام ألم بالتصور العام للآدبه . ففى مراحل 
الأدب البدائية أكثر » شكل .الشعر طربقة التمير الأولى . ذلك آنه حدث 

حتى القرن الثالث عشر ٠‏ أن كانت مادة › حتى التاریح الطبيعى والطب 4 ` 
مالع ر ¢ لان الطريقة eh E‏ ا ای عمل و 3 لاترال 
« ااشيد البطولة O a‏ اھان اک انف کی 
والحق انه حتى البوح الفردی والتعبيرى » على ما نفهمه اليوم › كان شيا 
مبجھو لا ی المصور الو سى e,‏ .واذن بکوزز معثی ازد باد اليل الى النشر أن 
القراءة اخذت تحل محل اللإالقاء والتسميع . وهناك عادة « أخرى ترجع. 
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الى نفس الحقبة » وتشهد بهذا الانتقال » واعنى بذلك تة تقسیم أی عمل ال 
فصول صفيرة لها ملخصات ٠‏ بينما الذى كان e‏ 
لم يکد بعد ضروریا ۰ وأمسى الأدب النثرى فى القرن الحامس عشر » هو » الى 
لحد ما الشكل الأكثر فنية وامتيازا . 


على ان تفوق النثر شىء محض شكلى “٠‏ اذ تعوز جدة الفكر الشعر 
تماما . ويعتبر فرواسار نموذجا لهذه الضحالة الفكرية وسهولة التعبنر 
المفرطة . فبساطة افكاره تبعث على الدهشة . فهو لا يعرف الا ثلاث او اربع 
موضوعات او عواطف › الوفاء والشرف والجشع والشجاعة » وكلها ترد فى 
ابسط صورها .. وهو لا يستخدم اى شكل من الأاشكال المجازية أو 
اميثولوجية » ولا يمس اللاهوت من قريب ولا بعيد . بل انه حتى التاملات 
الخلقية تكاد تنعدم عنده تماما . فهو لا يبرح يواصل السرد › على لحو 
صحيح سليم » دون بذل أى جهد » ومع ذلك يظل اجوف لانه لإ يملك الا 
الدقة الميكانيكية التى تتسم بها آلة السينما. وتأملاته الخلقية » ان تصادف 
أن وردت »› تحىء عادية جدا حتى لتبعث البلبلة فى الرعوس . وهباك 
تصورات Conceptions‏ بعینها تکون ‏ عنده ‏ مصحوية دوما 
بأحكام ثابتة لا تتغر . فهو لا بستطيع التحدث عن الجرمان بغر أن يتذكر 
جشعهم وحبهم لامال ومعاملتهم الهمحية للاسری . بل انه حتى الافتباسات 
المنقولة عن فرواسار التى تقدم الينا عادة على أنها لاذعة » بتجلى للقارىء 
عندما طالمھا داخل سڀاقها انھا محرومة من تلك الحمة الحادة التى تنسب 
اليما . فنحن عندما نقراً تقدیره للدوق الأول لبرجنديا من بيت فالواه ٤‏ 
حيث بقول عنه انه حكيم رزين واسع الخيال بعيد النظر فى الاعمال » بخيل 
#لينا اننا وقعنا على تحليل للخلق الشخص بمتاز بالنفاذ والايجاق . ولكن 
کل مان الامر ان فرواسار يصفت بهده النعوت كل انسان تقريبا . 


ویزداد ما طبع عليه فرواسار من فقر وجدبه وضوحا بموازنته 
بغکر شاستللان مثلا ٤‏ حین نت نتبين اسلوبه »› فاذا هو خال من كل المزايا 
البيانية وبنبغی آن يدرك القارع: ان الاهتمام بعلم البيان هو الذى بؤذن 
نى ادب القرن الخامس عشر بقدوم الروح الجديدة . وقد كان مما بعو ضر 
غراء ذلك المصر عن نقص الجدة فى المادة » استمتاعهم الجمالى بأسلوب 
مزخرف ۰ فکل شىء کان يبدو لهم قشيبا ما اتشسح بعبارات رنانة بعيدة 
المطلب ٠‏ ومن الحطاً الظن بأن الأدب » هو وحده الذى كان بصقل هذه 
الزخرفة الاسلوبية ويستغلها وان الفن كان معفى منها . اذ بظهر الفن أبضا 
نقس هذا الاقتناص للقشابة وهذا الطلب للتنوع الثرى قى التعبير فان صور 
الاخوين فان بك تحوى اجزاءا بمكن ان بطلق عليها اسم « الشسسبيهة 
بالبيانية » : فهناك مثلا صورة القديس جورج وعو يقدم الكاهن فان ده بايل 
الىالعذراء بمدينة بروج . فالخوذة الفاخرة والدرع المذهب اللذان تتجلى 


YAo 


فيهما كلاسيكية («دنهنوول) ساذجة » والحركة الدرامية التى بقوم بها 
القديس › كل ذلك وثيق المشابهة بالتفاصح الطنان لدى شاستلان . 
وتتكرر هذه النزعة نفسها فى صورة كبر اللالكة ميكال ( : ميخائيل ) فى. 
. د ثلاثية »فعرام1#)درسدن الصغرة »> وف مجموعة اللائكة التى ترتل وتمرح 
فى « خلفية هيكل الحمل » » وهو موجود أيضا فى عمل الاخوة لمبرج : 
وذلك مثلا فى الفخامة المجيبة التى أضفوها على صورة « سجرد المجوس. 
الثلاثة » 

ومالم يتصف الشكل الزخرف ببالغ الفتنة وعظيم القشابة » حتى. 
ليكفى هو وحده لبث الحياة فى قطعة شعرية » فان شعر القرن الحامس عشي 
بصبح فى أسعد حالاته حين لا يتطلع الى التعبر عن فكرة ذات وزن ولا 
هادفا الى رشاقة الاسلوب . فاذا هو قنع بمجرد استدعاء صورة او منظر 
بيط أمام الاعين ٠‏ أو التعببر عن عاطفة بسيطة » لم بن مجردا من القوة 
ومن هنا تراه اكثر نجاحا فى المقطعات الصغيرة مله فى النشثات ‏ الطرلة. 
والوضوعات الجدية . وتتوقف الرشاقة كلها فى قصبائد المدورات. 
الروندlو‏ . (Ballad)  ديإJlلl, (Roumde)‏ وهى النشاة على موضوع, 
مغرد هفهاف » - على النغمة )1٠١١(‏ والايقاع (الريتم ) والرؤية . 
والواقع انه كلما اقتربت الاغنية الفنية لدلك الزمان من الأغنية الشعبية. 
زادت سحرا. . 

وتعد نهاية القرن الخامس عشر نقطة تحول فى العلاقة بين الموسيقى 
والشمر .الفنائى (لهءاسرا) وكانت اغنية الفترة السابقة مرتبطة إرتباط 
وثیقا. بالانشاد الو سیقی (ہRecitatio )Musiea1‏ . اذ ان الطراز الشائہ 
للشاعر الغنائى فى العصور الوسطى كان على الدوام الشاعر الملحن . واعتاد 
جوم ده ماشوه تلحین ق ص اده ونعود إليه الفضل ابضا ف تشبت 
الاشسكال الغنائية الممتادة فى زمانه : مثل الروندللات والبالادات الح . 
وهو الذى اخترع النوع المسمى بالمناظرة (3ط٤0)‏ أى الأخذ والرد سين 
جماعات مختلفة على نقطة نقاش فيها نظر ٠‏ فرونداللاته وبالاداته مرحة 
هفهافة جدا » سسيطة الش-كل والفكر > وحظها من التنوع ضئيل »> وكل 
هذه مزايا » فالقصيدة التى تغنى بدبغى الا تكون قوية الروح التعبيرية 2 
واليكم مثالا لذلك : 

عندما أفارقك اترك لك قلبى > 

وانصرق عنك باکيا منتحبا . 

لکی اخدمك بغیر ادنی نکوص . 

ولعمری لن احس حقا بای سلام » 

تى اعود اليك › بعد ما قاسیته من عذآب . 
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على انا لالجد بعد ذلك قى شخص بوستاش دشان اللحن والشاعر 
متحدين ٠.‏ ومن ثم نجد أن « بالاداتة » أكثر حيوبة وأشراقا وأزهى تاأوينا 
بکثیر من قصائد بالاد ما شوه » فهى من ثم غالبا ما تكون اكثر تشويقا 
وان كانت مع ذلك ذ'ت اسلوب شعری آدنی 3 
ولكن احتفظت الروندللو » بسبب لوع تركيبها ذاته > بالطابع المرح 
المنساب للأغنية الدى تيح تلحينها » حتى بعد أن كف الشعراء عن أن 
یکو نوا ملحنین : 
آاتحبیننی حقا ؟ 
بروحك حبر نی ۰ 
اکن من کل شی ٤‏ 
هل تحبیننی حقا ؟ 
وقد أودع الله ذخرا كبيرا من الطيبة 
فيك » حتى لكانها البلسسم الشافى . 
ولذدا فانى أعلن اننى ملك يديك . 
ولکن الى ای مدىی ستحبيننى ؟ 
ان هله الابيات من وضع جان مش ينوه ۰ وقد فرضت مواهب 
کر سستین ده بیزان البسسيطة والصافية نفسها على نحو مثر للاعجاب ملى 
هذه الؤثرات السربعة التقلب والذيول . فكانت تقول الشعر يتلاك السهولة 
العاجية الواسعة الانتشار فى القرن الرابع عشر » والتى تمشل داثما نفس 
امو تيفات : مثل منظر الصيد ؛ والاستطرادات العارضة فى « قصة 
الوردة » أو « ترسترام وابزولت » » الا أنها تحتفظ على الدوام بقدر 
ما من النضارة »> ومن الرشاقة المبرآة من کل عيب › وان کانت تقليدية › 
وعندما تسر الحلاوة الارستقراطية عند کرستین حجنا الى حلب مع بسساطة 
الأغنية الشعبية › تتلقى آذاننا لبرة صفارها آروع ما يكون ٠‏ 
وها نحن ننقل الان ااحوار الذى دار بين حبيبين بلتقيان بعد فراق : 
یا حبیبی والآن ضمنی ن ذراعيك وقبلنی 
وکیف ات 
منك ولات ؟ 


ص 
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قى صحة وراحة نفس 
کنت تعيش على الدوام ؟ 
هنا » تعال الى جانبی › 
اجلس واجخبرنی 
کیف کلت ؟ آبخړ آم لا ؟ 
اذ ۱ نی ارید آن اعرف کل شیء عن ذلك . 
سیدتی ٠‏ التی ارتبط با 
اكثر من ارتباطى بأبة سيدة أخرى 
اعلمى + ولمل ذلك لا i i i‏ 
حتی انه لم تمر بى .مثل تلك المشقة 
ولا وجدت متعة فى ثىء وانا 
بعيد عنك . فالحب الذى يروض القلوب › 
قال لی : دم مخلصا لی ٤‏ 
اذ آنی آرید أن أعرف لل شىء عن ذلك ۰ 
واذن فانت تحافظ على عهدك لى > 
وانى لشاكرة لك ذلك والقديس نيكيتر › 
.وکما عدت لی سلیما معا 
فاننا سنحظى بالكثير من الافراح › والان اهدا بالا . 
واخبرنی ان کنت تعلم ما مدی 
زبادة الحزن الى قاسيت “> 
على ما ګابذه قلبی . 
١اذ‏ آنی آريد أن أعرف لل شىء عن ذلك ۰ 
حزن أشد من حزنك » فيما اظن ۰ 
کابدته » ولکن خبرنی بغر خط ق التقدیر . 
کم قبلة ساحصل علیها تی مقابله ؟ 
اذ انى اريد ان اعرف كل شىء عن ذلك . 
وها هى ذى فتاة تظهر اللوعة لغياب حبيبها ٠‏ 
هخی على اليوم شهر . 
منذ فارقنی حبیبی . 
وقلبی ق کدر وصمت مقیم ۰ 
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مفى على اليوم شهر ٠‏ 
قال : « وداعا ٤‏ انى راحل » ٠‏ 
ومنذ ذلك لم بحادتنی 
مضى على اليوم شهر . 
واليكہ بعض كلمات السلوى والعزاء التى وجهت الى مح عاشنى : 
صدیقی ' . و للحيب ! ٠.١‏ 
حتی آن قلبی لیسلم نقسه 
الى صداقتك العذية ٠‏ 
فغفر من اتحاه حول ۰ 
وبحق الله »> ضع عنك حزنك .. 
واږنی: فيك وجها باسما بشوشا 
انی سأرغب فی آی شیء ترغبه . 
ن اذى يضفى عل مذ الإشبار فتتتيا السوية القيبة هو ما اتلات به 

من حنان تلقائي . 

ومن إساطة تجردت من كل أفخامة وادعاء > لقد قنعت كريستين باتباع 
ما بمليه عليها قلبها من الهام . على أن ذلك يغد السبب فى أن شعرها [ 
كيرا ما يعيبه ذلك النقص الذى يتسم به شص وموسيقى كل حقبة ضعيفة 
الالهام ؛ رحو انياكه كل قواه فى الأبيات الافتتاحية الأولى ٠‏ فكم من قصيدة 
نجدها حاوية فكرة قشيبة أخاذة » وتبدأ كتغريدة قمرى » ثم لا تلبث حتى تضعقف 
وتفقد نفسها فى عبارات بيانية هزيلة بعد المقطوعة الاولى مباشرة ! ذلك 
أن .اللاعر ( أو اللحن فى الموسيقى ) ما أن يدون فکرته » حتى بلغ نهاية 
الهامه. . فنحن على الدوام نصاب بخيبة ‏ الامل على هذا النحو حين نطالعم 
واليكم مثالا ننقله عن « بالادات » کربستین ده بیزان ۰ 

عندمأً'يعود كل انسان من الجيش 

اذا تبقى متخلفا ؟ 
على الحفاظ على حبى الصادق الوفى . 

وقد يتوقع ارم المثور على موضوع العماشق اليت الذى بعود الى 
الظهور . ولكننا قى الحقيقة قد خدعنا : ضعد مقطوعتين أخرين لاوزن ليما 


۲۸۹  لالحمضا‎ 


« مناظرة بين الحصان والكلب السلو قى » . 

عاد فرواسار من اسكتلندة ( انقو سيا ( 

على حصان اأشهب › 

وکان یقود فی رسن طویل کلبا سلوقیا ابیض . 

وقال الكلب السلوقى : وااسفاه ! انى متعب » 
فمتی نسترح با اشهب ۶ 

لقد حان وقت تناولنا طمامنا . 

واذا بالفتنة تضيع بعد. هدا 6 وهو جز القول 4 حرم املف من آی لهام 
عدا لحظة واحدة من رۇا الحيوانين تحادثان . 
فالوضوعات تكون بين حين واخر ذات عظمة وقوى موحية لاتجارى » ولك 
تطو برها وممالجتها تظل ضعيفة الى قمص حد رم وكانت تيمة ( فكرة بیز 
میشوه فی قصیدته + ١‏ الرقص للممیان sعاعں٤A۷‏ ×تاة seسة0‏ بارعة ممشازة ٠‏ 
وهى الرقصة الابدية للجنس البشرى حول عروش الآلهة الثلاثة العمياء : 
« الحب والحظ والموت » . فلم يوفق الا الى صوغها فى شعز بالغ التوسط 
وهناك قصيدة مجهولة الؤلف عنوانها * « صيحة عظام القديس انوسثت “ 
وتبدا بجمل مستودعات عظام الوتى فى المقابر ‏ ( القرافات ) الشبهرة 
تتكلم : 

وقد كومنا هنا اكواما مقدرة القاس › 
محطمة مكسرة بلا قاعدة ولا مقياس . 

فياله من استهلال لنواح عجيب ! ولكن ما يعقب ذلك ان مو الا 
وسيلة عادية جدا » لتذكي الناس بحتمية الوت Momento mori‏ « 

لم تتحقق كل هذه الفكرات الا على هيئة مرئية . وربما مدت رؤبة 
من هذا النوع أحد الفنانين بالمادة اللازمة لتضور من اعظم التصورات 
وتنفيد يعد فى القمة من البراعة » على انها رؤية غير كافية باللسسبة 
للشاعر ۰ 


۹۰ 


اتفصل الثانى والعشرون 


1 اموازنة دين ال ما ین الغ والند کیا 
القسم النانى 


ينبغى الا يغرب عن البال » ان تفوق فن التضوير على الادب » فى 
ناحية الكفاية التعبيرية » ليس على كل حال » طلقا > ولا كاملا . قان هنال 
مجالات لا بوجد فيها ذلك التفوق »> وسنقوم الان ببحث تلك المجالات . 


فان مجال « الهزلی » نسم باکلمه آشد انفتاحا منه للفن. 
التشكيلى . فمالم بخضع الفن للكاريكاتور > فهو غير مستطيع التعبير عن 
الهزلى الا بدرجة تافهة . ففى مجال الفن بنزع الهزلى الى المودة الىجديته 
ثانية ٠.‏ فنحن لا نضحك لو نظرنا الى تصاوير بروجل . وان اعجبنا فيه 
بنفس قوة الحيال المضحك التى تجعلنا نضحك ونحن نقرا رابليه ٠‏ ولن 
بتمكن التعبير التصويرى من مضارعة الكلمة الكتوبة » الا عندما يشكا 
« الهزلى » فيه مجرد شىء اضسافى ضثيل * وفى امكاننا ملاحظة ذلك فيم 
بسمی « بتصوبر مناظر الحياة اليومية عم امتهم #إصعG ٠»‏ الدى يمكن 
اعتباره اشد اشکال الهزلى ضعفا . : 

وينزع التهذيب غر المتناسب للتفاصيل الذى لاحظنا نفا انه الطابم. 
المميز لتصاوير تلك الحقبة » الى التحول بصورة غير محسوسة الى متمة 
فص وقائع تانهة عجيبة ٠‏ ببنما الذى حدث فى غرفة أرلفينى أن التفاصيل' 
الدقيقة لا توقح ادنى ضرر بما للصوزة من واقح مأالوف جاد فانها اأص بحت ' 
مجرد تحف عند فنان فلیہال (Flémalle)‏ فان ( بوسف ) فى صورة 
هیکل میرود ) مشغول بصنع مصاید الفران . وجميع التفاصيل التى 
معه من نوع ١‏ مناظر الحياة اليومية ٤۲إ«عG‏ » ٤‏ ومع وجود شڏی بعيد. 


> 


لا يكاد يدرك للطابع الهزلى فيها ٠‏ ويقوم بين طريقته فى تصوير مصراع شباك 
مفتوح أو بوفيه أو مدخنة وطريقة فان آيك كل الفرق القائم بين الرؤيا التصويرية 
الخالصة اللقية وتصوار مناظر الحياة اليومية . 
وهنا تبرز الى الامام ميزة واضحة للادب على الاداء التصويرى . فما 
ان بقتضى الحال التعبر عن شىء بتجاوز الرؤية وحدها » حتى يتقدم الادب 
ويمسك پالزمام »> بفضل ملكته فى التعبير الصريح عن الحالات المزاجية ء 
ولنمد الان الى تذكر بالادات ديشان التى تشيد بجمال القلاع والتى قارناها 
بمنمنمات الاخوة لمبرج المتقنة الكاملة > ووجداها ادنى منها مرتبة .واشعار 
د یشان هذه تعوزها ألقوة والفخامة »> فهو' لم بو فق الى تصوبر ما تراه ألعين 
فى هذه العاهات الفاخرة ٠‏ ولكن بمكنك الآن أن تقارن بذلك قصيدة البالاد 
التى يصور فيها نفسه » ومو يرقد على فراش المرض فى قاعته الصغيرة 
الحقيرة المسماة قلعة فيزم »> وقد اقضت مضجعه أصوات البوم › والزرزور 
والفربان والعصافر » التى تعيش فى برجه . 
انه لحن عجيب 
لا يحسه ملى انه تسلية كبة > 
الاس الذدين مسهم المرض . 
فأولا تعلمنا الغرابيب 
بالتاكيد بمجرد أن ينبلج النهار . 
نھی تصیح عالیا بكل قواها 
بأصوات عميقة صارخة » لا يقاطعها شىء ٠‏ 
وحتی ضوت یکون أحسن وقعا ؛ 
من اأصؤات مختلف الطيور . 
وبعد ذلك تجىء الماشية الذاهبة الى الرعی » البقر والمجول ۔ 
وهی تجار ورن وذلك کله موذ. 
عندما بكون للمرء عقل خاو › 
واجراس الکنائس ترن 
تقضی نھالیا على رشاد 
االمزفى من الناص ٠::‏ 
ونجىء ى الليلى البوم بنعيقه المشلوم »> الذى شير أفكار الوت ٠‏ 
انه خان بارد وملاڈذ سىء 
للمرضى من الناس ٠‏ 
وق هده اة مداد رة ية من التقام تيل 6٠ا‏ فيا من 
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املال بمجرد أن يخلط بها اقل بارقة من الفكاهة . مثال ذلك ان فرواسار 
يعمد وس لط aa‏ مجازية لامعلل مطنبة. جدا » هى ': الابينيت 
( النيانى. ) الماشق  )Espineke amoureuse)‏ . الى ,الهاء آفکارنا بتعدآد 
نحو تين لعبة ٤‏ اتاد ان يلعيها غلاما . صغيرا فى 'فالنسسنيين .. على" انا 
لا نشېعر من أوصاف أعراف ابناء المدينة وعاداتهم أو زبنة النساء ٠‏ رغم 
e‏ لأنها تحری سخربا › کان عوز الاوصاف ا التى 


ضرب تصوير الحياة اليومية » وبين ضرب السخرية 
الاستتهزائية » ١ ٠. » Burlesqı¢‏ الا خطوة واحدة . ولكن هنا ايضا 
سبتطیع فن التصوبر مثافسة الادب في القدرة التعبيرية_ ¢ فقبل عام YO.‏ 
كان الفن بلغ. قعمسلا شنسيئا من التمسكن من عنصن الرؤية « السناخزة 
امستهرئة .» تلك التى بلقت مكتمل نموها ف. بيتر بروجل فى القزن السادشل 
عشر فنحن نجدها فى شخص « بنوسف » فى صورة « الهرب الى مصر » › 
التى صورها برويد رلام ء. والمحفوظة 'بمدينة ديجون'» كما. نجدها أيضا فى 
الجنود الثلاثة النائمين فى صورة « المريمات الثلان عند القبر » »> وهى. الت 
نسبت وما ما الى هيوبرت فان بك . ولم بكن احد من فنانى تلك الحقبة 
يجس. بمتعة بآثار الممازحة الغريبة. أكثر مما يحسها بول من ا برج ٠‏ فان 
احد المشاهدين فى صورة « تطهر العذراء » بلبس نوعا من قلنسوة ساحر 
منحنية »> طولها متر »+ وله اكمام متسعة اتساعا غر طبيعى . و لشف 
حرن المعمودية عن ثلاثة أشخاص بأقنعة بشعة الصورة تخرج الا 
ونحن نرى فى الحاشية التى تحيط بصورة «إزيارة العذدراء » » لاليصابات » 
جندیا فی برج يقاتل قوقعة » ورجلا يدفع ابامه عربة. علبها خنریر نفخ فی 
مو سیقی الفقرب (5٭٥!م‏ ع84) : 
ويتصف أدب الحقبة باود غریب ق كل صفحة مله تفرا 4 کا انه 
يظهر ولمعا كبيزا بالضربه الساخر آلهازىء ( البرلسك ) . ويستدعغى ديشان. 
امام أبصازنا فى بالاده عن الخفير الواقف عل. بج سلويز منظرا مر یا کان 
خلیقا ان بقع تی ید بروجل > فهو برى جند الخملة املسررة على انجلترة 
تتجمع على الشباطىء » فيبدون له کانهم چیش ھن الفئران والجرذان ٠‏ 
اماما » ماما ٤‏ تغالوا هنا » 
انی اشھد شیا ججبا ٤‏ فیما بدو لئ . 
وماذا ترىئ هناك ابټأالخفغ ۲٠‏ 
آری عشرة آلاف فار مجتمعين . 
وجمهرة غفرة من الجرذان تتجمع 
على شاطىء البحر . 
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وفى مناسبة اخرى أخذ ديشان › وقد جلس الى مائدة »> شارد الذهن 
مكتئبا » يلاح على حين بغتة الطريقة التى كان رجال البلاط يأكلون بها : 
کان بعضهم يمضیبخ کالخنازیر » وکان بعضهم يقرض کالفثران ۰ آو 
سستخدمون آسنانهم کانها منشار ؛ وکان آخرون تتحرك لحاهم أعلى 
واسفل أو تتخذ وجوههم اش کالا بشعة تىجعلهم يشابهون 
:الشياطين . 

وما تكاد الادب شرع قى رسم حياة الجماهي ؛ حتى ببدى هذه 
الواقمية المتلئة بالحيوية والدعابة الفكهة › وهى واقمية لم قلبث. حتى 
تطورت فى فن التصوير بوفرة ولكن الى غير امد بميد . وتذكرنا الصورة 
القلمية التى رسمها شاستللان للفلاح الذى استقبل فى خصة 
الجقير دوق برجنديا » حين ضل الطريق › بطرز بروجل فى 
'التصوير ٠.‏ وينحرف « الرعوى » «أةإهاءة٣‏ » عن فكرته المركزبة وهى 
خكرة عاطفية ورومانتيكية » لكى يجد فى وصف الرعاة اذ يأكلون 
.وسرقصون وبغازلون » مادة ( لطبعانية ) (Naturalism)‏ ساذحجة 
فيها لذعة طفيفة من طابع السخرية الاستهزائية ( البرلسك ) . 

وحيثما كانت المين اداة كافية لنقل الاحساس « بالهزلى نسم ۾ » 
مهما يكن مرحا هفهافا > فان الفن يكون قادرا على التعبير عنه بنفس كفابة 
#لادب او احسن منه . وباستثناء هده الحال › لايستطيع الفن التصويزى 
على الاطلاق تقديم الهزلى . فيعجز الخط واللون »> حبشما كمن التتاثر 
'المزلى فى نكتة ذكية اوسود الآدب سيادة لابنازعه فيها منازع فی کل من 
١"‏ ,ضرزب » الكوميدبا اليابطة (رdءcomn-Low(‏ ¢ القارس والفابلير. 4 a‏ ف 
لمجال الأعلى الا وهو التهكم . 


وكان المحال الذى تطور فيه « التهكم » پوحجه خاص. هو الشعمر 
الغرلى » فانه حين اضاف طعمه الحريف » عاد إعلى الضرب الفزلى 
اهديب ٠‏ كنا آنه انقاه من كل لوالب فى الجن تة بادحاله فيه 
عنصرة ذا طبيمة جادة . فأما خارج حدود الشمر الغرامى » فان التهكم ظل 
ثقيلا عاريا من الرشاقة » ومما تجدر ملاحظته أن كاتا e‏ 
'القرن الرابع عشر او الخامس عشر » اذ بتحدث بطربقة تهكمية » كثيرا ما 
حرص ۰ على ابلاغ قارئه الحقيعة الواقمة .. وان ديشان ليثنى على عصره» 
خكل شىء على مايرام ٤‏ يسود السلام والعدل قى كل مكان : 


بسالنی الئاس کل وم 
عن راب فى الزمان الحاضر > 


فأاجیب : انه کله شرف ٤‏ 


٤ 


وولاء وصدق وايمان › 

وسماحة نفس وبطولة ونظام › 

واحسان وتقدم 

ف الصالح العام » ولكنى اقسم بدينى › 

انی لا اقول ما اعتقد . 

وثمة قصيدة « بالاد » أخرى لها نفس النفمة تنتهى بها «القرار» 
امردد : «خد هذه النقاط جميعا بالممنى المضاد تماما . وثالثة تنتهى بهده 
الكلمات ء 

آنها الأمير ! اذا كان بحدث على الجملة فى كل مكان 

كما أعلم : انه تشتشر فى الديار فضيلة › 

ولکن کم من رجل سیتول حین سمعنی : « انه لکاذب » . 

وجعل ظريف ( ابن نكتة ) من ابناء اواخر القرن الخامس عشر عنوان 
« ابيجرام » ( وهى حكمة معيرة اولاذعة عن فكرة ما بطربقة بارعة قد توحى 
بالتناقض ) ٠‏ على اللحو التالى : « تحت صورة رديئة زرسمت بالوان قبيحة 
وبريشة اتفه مصور فى العالم » بطربقشة تهكمية على يد اليد جيهان 
رویرتیه ]) ۰ 

على ان التهكم حين كان يمالج الحب » كان فى الاغلب الإعم قد بلغ 
بالفعل درجة عالية من التهذيب . فانه امتزج فى هذا امقام بذدلك الاس 
الرقيق وتلك الرقة المضنية اللذين جددا الشعر الفزلى فى القرن الخامس 
عشر ٠٠‏ فنحن لأول مرة نسمح الشساعر المهمل يعبر عن شتجنه بابتسامة حول 
حظه التمس» وذلك مثل فيون حين أتخذد سيماء «المحب المهمل المرفوض»»› 
او مثل شارل دورليان وهو يتغنى باغانيه الصغيرة الممتلئة بالصحوة من 
الأوهام .ومع ذلك فان الصورة المجازية «انى لأضحك دامع العين» ليست 
من اخثراع فيون . فمن قبله بزمن مديد كانت كلمة الكتاب امقدس: «ايضا 
فى الضحك بكتئب‌القلب » وعاقبة الفرح حزن ( أمثال ٠ ) ١۳ 7 ۱٤‏ نصا 
ستطيع الخيال الشعرى تطبيقة . مثال ذلك أن اوت ده جرانسون قال : 

طر يح الفراش مسهد وصائم الى جوار مائدة 6 

ضاحك 2 دامع ألعين ونائح باك متغن بالالحان 
وكذلك ايضا : 

ودعت تلك الطفلة البارعة الحسن ٠‏ 

بعيون دامعة وفم ضاحك . 2 
واستخدام ٣لان‏ شازتییه E‏ 
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ان فمی لاستطيع أن بضحك 
دون ان تکذبه عینای : 
لان القلب سينكر ذلك 
بالدموع المنهمرة من العيون . 


وهو بقول عن محب لايجد السلو الى قلبه سبيلا : 


لقد اکره نفسه أن بکون مرحا 

وأظهر فرحا مفتعلا ٤‏ 

واجبر قلبه على الفناء 

لا يسبب المبرة بل الخوف . 

وذلك أنه دائما ابدا كانت بقية من الشكوى 
تلتسج ورنة صوته › 

وترجع ادراجها الى غرضها 


شان القمرى المغرد فى الغابة . 


ومن ادنی الأشياء الى مو ضوع موتيف الضحك والبكاء ٠‏ مۆضوع ذلك 


الشاعر الذى داح يكر أحزانه فى خاتمة قصيدته . كما فعل ذلك آلان 
شارتییه مغلا ٠‏ 


كان القصد من هذا الكتيب للاملاء والوصف 
وتمضية لوقت بغار مزاج سوقی 


1 لكاتب بسيط .اسمه لان 


وهو بتحدث هکدا عن الحت بالسماع . 


.وتظاهر اوت ده جرانسون بالحديث عن الحب المستتر عن E‏ 
« التخمين » فجسب . وعالج اللك رينيه هذا الوتيف بطريقة خيالية 
مغربة فى. خاتمة قصىيدته د روح قلإ (Caur esprit da011) « J|‏ 
وأان خادمه > وق يده شمعة > ليحاول أن يكتشف هل فقد اللك. قلبه: فعلاء 
ولکنه لا بجد تی جنبه ثقبا : 


ولذا آمرنی مبتسما 

انه بنبغی لی ان ارقد وانام 

وانه لا بنبغی لی مطلقا 

ان اخشی اموت بهذا الشر . ٠‏ 

واصبحت _الإشكال _التقليدية .العغيقة الشعر الغرلى . .يفقدها الوقار 


الكامل الموفور الذى كانت به تتميز فى المحقب السابقة - غرضا لسهام: معنى 
جدید اخترقتها . وبات شارل دورلیان » شان جميع من سبېقه من 
الشعراء » بستخدم التشخيص والمجازبات ماعلل .على آنه ٠‏ 
بفضل شىء طفيف من التركيز » يضيف نكهة من المزاج لا تكاد تدرك » 
ميسبغ ذلك ا نغمة مؤثرة تفتقر اليها E‏ البلاغية الرشنيقة فى 
« قصة الوردة » . وهو برى قلبه صنواأً مكررا من ذاته : 
انى انا المخلوق الدى بتشح لبه بالسواد . 
ويحدث بين الفينة والفينة وهو مستفرق فی تشخیصانه السرفة 4 
آن بغلب عليه المتصر الفکاهی : 
ذات یوم کئت اتحادٹث مع قلبی 
الدی کان بناجینی سرا » 
وى افناء الحدىث . سألته 
ألم يدخر 
أبة خيرات وهو بخدم « الحب ».؟ 
فقال انه ؛ .راضيا 'مختارا ». 
سينبئنى نبا ذلك بالصدق £ , 
مرد اة زرا + 
حتی ذا ابلفنى ذلك ولی منصرفا 
وافترق عنى . 
وبعد ذلك رایته يدخل 
فی مکتب کان له 
وهناك تحول هنا وهناك 
باحثا عن العديد من الدفاتر القديمة ‏ 
وذلك آنه اراد ان يكشف لى عن الحقيقة ». 
بمجرد مراجمة أوراقه ,. 


ولکن ليس دائما » مع ذلك » اضر یرای لیس سسیطرا ف اایاقا 
التالية : 


۳ 


لا تدقا باب عقلی بعد هذا ابدا › 


چ الشخيص )Personification)‏ اضغاء الصفات البشرية" على ىء ما او عل مفهرم 
تقجریدی ۰ ( امرجم ) ۰ TS‏ 
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آیھا القلى والهم + لا تتعبا نفسيكما. الى هذا الحد الكبير ؛ 

وذلك لاآله نائم ولا بريد أن سستيقظ 

اذ انه قضی اللیل کله حليف هم . 

وسيتعرض للخطر ان لم يمرض جيدا › 

فكفا ! كفا عن الدق ودعاه ينام » 

ولا تدقا باب عقلی بعد هذه ایدا.› 

ايها القلق والهم » لا تتعبا نفسيكما الى هذا الحد الكبير . 
الحزين الحساس مشل اضافة احد عناصر التجديف : فان المحاكاة الدينية 
الساخرة تمكنت من خلق شىء افضل من بذاءات « مئة جديد حديدة » : 
(Cent Nouvelles Nouvelles)‏ هى الأصل ى الشكل الذى اتبع فى قصائد 
الحب التى انتجها ذلك العصر : « المحب الذى أصبح مو جع القلب بمراعات 
طق lÎلحب‏ « (amant rendu cordelier èd observance d'amour‏ 

وحدث فعلا أن النادى الأدبى لشارل دورليان تصور وجود هيئلة 
أدبية اخوانية » أطلق أعضاؤها على أنفسهم » تشبها بجمعية الفر نسسكانيين 
دعك اصلاحها 4 اسم محی P‏ مراعاة الاصول ( وتنارل مو لف » المحب الذى 
أصبح موجع القلب »> هذا الموتيف بالعالبة والتطوير ٠‏ فمن هو ذلك 
فلشد ما تعلو هذه القصيدة على مستوى عمله . 

يصل المحب المسكين المستيقظ من غفلته واوهامه الى قرار بهجران 
هذا العالم الى الدبر العحيب ¢ الذى لا تلقی سوی « شهداء الفرام . 
وهو يقص على رئيش الدير حديث القصة المؤّثرة لفرامه المحتقر » فينصحه 
الرئيس بنسيانه . ونکاد نشهد هنا بالفعل ؛ فی زى وسيطى ٠‏ الضرب 
الفنى « لواتو Watteau‏ « ولا بنقصنا الا نور القمر ليذكرنا » 
ديارو (Pierrot)‏ وسبال رئيس الدر P:‏ الم تعد أن توحه 
اليك نظرة حلوة او تقول : « حفظك اله » وهى تمر بك ؟ - فيجيبه المحب 
الوامق :< لم أصل الى هذا الحد فى تعمائها على » ولکنیى كنت علدا یح 
الليل اقف قريبا من باب منزلها وارفع مينى:الى الطنف » . 

وبعدئڏ عندما كنت أسمع اقذة 

البيت تقعقع › 

عندئل خیل الى آن دعواتی 1 e‏ 
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وياله الرئيس : « اكنت متاكدا تماما أنها لاحظت وجودك ؟» 

آنا مستعين بحول الله » لقد بلغ من جذلى › 

ان لم اکد اکون ذا وعی » ۰ 

وذلك انه خیل الى » رغم انه لم یخبرنی احد». 

ان الریح حرکت افدتھا فصار ف امکانها ان تمیرنی جيدا » 

e UE E SC 

وبعلم الله اننی شعرت شعور أمر 

الليل كله بعد هذا ٠‏ 

وعند ذلك أنام على مهاد المجد : 

لقد احسست بانتعاش بالغ . 

بحيث انى بغير ان اتقلب أو أتحرك 

اسشمتعت بنوم ذهبی ٤‏ ۰ 

لم استيقظ منه طول الليل . 

ثم قبل ارتداء ملابسی › 

ورغبة فى الثناء على الحب »> 

قبلت وسادتی ثلاثا › 

وانا أضحك صامتا فى وجه اللائكة . 

ومتدما يضم رسميا الى الهيثة » يقمى على السيدة التى احتقرته › 
ويسقط من ثوبها قلب صفير من ذهب مرصع بمينشاء الدموع > كان أهداه 
اليها قبلا : 

فاما الآخرون » فلکی بخفوا مصابهم > 

تحکموا فى قلوبهم قسرا › 

وهم يمضون وقتهم بين اقفال وفتح من جدید 

لكتب الصلوات التى أمسكوها بأيديهم ٠.‏ 

والتی کشیرا ما کانوه بقبلون صفحاتها .:٤‏ 

علامة على تقوى اله »> 

ولکن حزنهم ودموعهم ٠٤‏ 

اظهرت بجلاء انفعالهم . 

ويسرد له رئيس الدير واجباته الجيدة »> مرا لمن الايا الى 
تغريد البلبل » ومن النوم تحت النسرين او لوار الربيع ٤‏ وقوق کل شیء من 
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النظر الى امراة فى عينيها ٠‏ وتنتهى النصيحة فى طنب طويل من المقطمات 
الشمانية الأبيات .> بوضفها تنويعات لفكرة ( فيمة ) « الميونالجميلة:» . 

العيون الجميلة التى تغدو ذالما وتروح »› 

الميون الجميلة التى تملا بالحرارة معطف الفرو 

لأرلئك الذين بقعون فى اسز الهوى .. 1 

العيون الجميلة” دات الضفاء اللؤلؤئ › 

انتی تقول : انی على استعداد مت اردت ٤‏ 

حتى اذا اقترب القرن الخامس عشر من منتصفه »غلبت على جميع 
الملستسلم ٠‏ حتى لقد بلغ الأمر باحتقار المراة المترع بالنخرية ان اصسبح 
مهذبا . فاما الأوطار الخبية والغليظة التى ترام منها فانها تخف وتلطف نى 
«متعالز واج الخمس عشرة» (٤i28٣هN de‏ esنەÇ‏ 2eصنس@)‏ « پفضل الماطفية 
الحزينة » . وهذا العمل بماله من واقمية متزنة وصاحية » وشكل رشيق 
وسيكولوجية بالغة اللطف والصقل » بعد رائدا طليميا للروايات التن ترسم 
السلوك واسلوب |lلحlة Novel of Manners»‏ « فى عصرنا الحديث . 


وقد استفاد الأدب » فى كل ما تعلق بالتعبير عن الحب » من النماذج 
والحبرة المستفادة من سلسلة طويلة من القرون السابقة ٠‏ وفيهم أساتدة 
أوتوا تنوعا عظيما فى الروح مشل افلاطون وأوثيد » والتروباد ورية والطلبة 
المتجولون وخلع دانتی وجان ده مين. على الأدب.اداة مصقولة مكللة بالكمال 
قاما الفن التصويرى ؛ فكان علق النقيض من ذلك ت وهو المحرّوم من النماذج 
والتقاليد ب بدائيا حقا بمعئى الكلمة الدقيق › فيما بتعلق بالتعبير الغرلين 
ولم بتهيا للتصوير أن يدرك الأادب من حيث التعبير الرقيق عن الحب ١‏ اله 
مند حلول القرن الثامن عشر . ولم يكن فنان القرن الخامس عشر نعلم بعد 
کبف کون مرحا أو عاطفیا ٠‏ اذ بظل وضع الحبيبين المتعانقين » فى منمنمات 
ذلك الوقت ذا مسحة دينية وجادة . فان .هناك صورة لسيدة راقية هولندية 
هی لیسبت 1ye!‏ من دوفنفورد ».رس مها فنان مچهول قبل عام 
٠‏ »> وهى تظهر لنا شخصية عليها .كرامة فاسية > حملت عألا محدثا على 
الزعم بأن الصورة تمشل مانحة كريمة » خينك فاته كراءة الكلاث, الكتوبة عل 
الور قة ال لفو فة التى تحملها فى يدها : « لقد اضنانى طول الرجاء : فمن ذلك 
الذى بحتفظ بقلبه مفتوحا ؟ » ولم يكن التعبير التصوبرى يعرف مصطلحا 
وسطا بين ما هو عفيف وما هو داعر مفحش ٠.‏ وكان تصوير الوضٍبوعات 
الغرلية نادرا ٠‏ وما يتبقى مله الى اليوم يتسم بالسذاجة والبرآءة . ومع 
ذلك فينجقن ال بقيب" ها للمزة:القائية ٠١‏ إن*القالبة الكيرى من الاما 
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الفنية الدينوية ٠‏ قد ضاعت . ولعل من الشائق الى اقصی حد » موازنة. 
العرى عند فان آيك فی صورته « حمام النساء » التی رآها فازو. ۰ مع 
مثّله ( العری ) عنده فی صورة « آدم وحواء » > ومع ذلك ينبغى الا پتبادر, 
الي الازهان » فى حالة الصورة القانية » أن العنضر الغزلى يعوزها ٠.‏ فقد؛ 
عمد الفنان.» اتباغا منه لقواعد مقاييس الجمال الانشوى فى زمانه »> الى تصفير. 
الشديين واا فى رفعهما على الصدر › والذرآعان طويلتان ورفيمتان ؛. 
والبطن ناتئة . غير انه فعل ذلك ببالغ السذاجة التامة وبغير قصد الى 
أعطاء الناظر متعة حسية . وهناكه صورة صغيرة » في معرض الصور 
يمهبئة لايبزج » كثيرا ما يقال عنها أنها تنتسب الى « مدرسة يان فان آيك ٠‏ 
وهى تمشل بنتا داخل غرفة » وهى عارية البدن » على ما تتطلبه ممارسشات 
السحر » وهى تستخدم السحر لاجبار محبها على اظهار نفسه. وهنا بكون' 
القصد موجودا » كما ان الفنان نجح فى التعبير عن العاطفة الفرلية ‏ ١ذ‏ 
يحوى الجسد العارى ذلك الفسؤق المتصنع الاحتشام الذى بود الى 
الظهور فی صور کراناخ ( : مصور ومثال الانی ١ ) ٠٠١١۴ ۱٤۷۲‏ 5 


ومن ابعد الاحتمالات ان بكون مرد التقيد والكبح الذى تجلى في فن, 
القرن الخامسس مشر فيما بتعلق بالتعبر الغزلى » هو احساس بالاحتشام ؛ 
وذلك آنه حجرت ألعادة على الجملة بالتسامح ازاء درحة مفرطة من الاباحية : 
ومع أن الفن التصوبرى استغل العرى الى حد ضئيل جدا حتى آنذاك ٣‏ 
فانه شغل حیزا ضخما فى مشاهد التابلو هات zJlة. (Tableau vivant):‏ 
فقلما دخضل آمر مدينة دون أن تعرض امامه « شخصيات » الربات او 
#لخورنات الماربات ¢ التى .تقوم بتمشیلها اء حقيقیات .. وکانت هذه 
العروض تجری على منصات › كما تجرى أحيانا ختى فى اماه نفسها وذلك 
مثل امنتعراض السيرينات(1) :الت سبحت ف للش 7 عازیات ' تماما 
مشغثات. گا ابصضوروهن » » قرب القنظطرة التى .كان على :التذوْق: 'فيلْب' 
امرور من فوا ¢ LA mg ESS E EEE‏ » و نخاكمة 
على انها دليل على الذوق الجمالى الرفيع > ولا على الاباحية FT‏ 
الغليظة » :بل صلى انها بعبارة اصح مظهر لحسية ساذجة وشائعة بين 
الناس . قول حجان ده روی متحدا من الس ربنات .التى شوهدت »¢ غر بعيد:. 
كيرا من تمثال للسيد المسيح مصلوبا » ا لمناسبة دخول .لوسن الحادى عش , 
لى بارس قى ٠۲١١‏ مانصه : « وكان هناك كدلك ثلاث فتيات بارعات. 
الحمال > تمثلن سير نات ماربات تماما ٤‏ وكان.المرء برى.ائداءهن النتفخة : 

)( السب تية Siren.‏ واحدة من مجمرعة .کاثنات أممطورية.. عند الإغريتق .لها رزوس 
.مسوة وآجسماد طيور ٠‏ ( المترجم ) ٠‏ 
() محاكمة باريس : صورة لروبتز فحفرظة فن معحف الصور الأحلى بلندج ( المحرجم ) ٠‏ 
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المتباعدة المستدبرة المشدودة › وهو منظر ممتع اخاذ » وکن بنشدن مقطمات 
ديلية ؤرعوبة قصبرة . (15٤إ‏ عمط dىa‏ 585 وقد صادحت الى جوارهن 
عدة آلات. موسيقية. عميقة الضوت “ بانفام شجية » ويخدثنا مولينيه 
عن المتمة التى احسهاً سكان انتورب ( انفرس ) عند دخول فيليب الجميل" 
الیچا فی ۱۲۹۲ ٤‏ عندما شهدوا « محاكمة باريس » : « ولكن المنصة التى كان 
الناس ينظرون اليها باعظم متعة كانت تحوى قصة الربات الثلاث اللا ` 
ظهرن عاربات تمثلهن نساء. حقيقيات » . e‏ 

ما أبعد الشقة بين الحاسة الاغريقية الجمالية وبين المسخ المهزا الممثل. 
لتلك الفكرة » .الذى اقيم مناسبة دخول شارل الجسور الى مدينة ليل فى 
cI‏ حيث شوهدت فينوس سمينة ممتلئة الجسم » وجونو هزبلة 


ومینرفا حدباء ذات قتب(۱) > وقد وضمت کل منهن تاجا ذهبيا فوق 


ظلت مشاهد العرى هذه من المناظر الالو فة اثناء القرن السادس عثر' 
فان دورر قام فی « مفكرته .اليومية عن رحلته تی الآراضی المنخفضة » يبو صف 
المشهد الدى رآه بأنتوربه عند دخول شارل الخامس المديثة فى ٠٠١١‏ » كما 
انه بعد ذلك بکثر ق ۸ عند دخول ولیم اورانج الى بروکسل »› قد رای 
فيما رای من اشياء كثيرة اخرق امراة تمل اندروميدا »> وهى عارية ومكبلة 
بالسلااس ل ¢ ln‏ کان الانسان ليظنها الا تمثالا من رخام ) . 

وانحطاط التعبير التصويرى بالوإرنة الى الأدبى لا بقعصر على مجال. 
« المزلى » و « الماطفى » و « الفرلى » . اذ ان اللكة التعيرية لفن تلك: 
المدة هبطت بمجرد ان لم يمد يدعمها هذا اميل الى التمشل البصرى 
الت لتجسيدى (و«نعنلەدذا۷) الذى هو السر قى مدهشات ما ابدعت من صِور 
رائمة . فان زاد المطلوب عن الرؤية الباشرة والدقيقة للحقيقة اوارى على 
الور تفوق. التعبير التصويرى » وعندلذ يتضح ما فى نقد مايكل انجلو من 
عدالة حين قال ٠,‏ ان هذا الفن يهدف الى انجاز أشياء كثيرة فى حين واحد 
بينما بلغ من أهمية شىء واحد منها فقط أن بستلزم توجيه جميع قواه. 
اليه ٠١‏ ب 
ولنعد الان الى تأمل صورة من صوريان فان ايك . وتبين لنا الملاحظة 
السطحية الصحيحة أن قله متصف بالكمال » وبخاصة فى تعبات الوجوه 
ومادة الشياب والجؤاهر .. ولكن ما ان يتحتم تحويل الحقيقة بشكل ما الى 
خطة٠‏ (#صعط؟) . ٠‏ كما.هو الحال فى الطرقة التى» بنبغى بها تصوبر المبانى 
والمتاظر الطبيعبة (١١2ءفصها).»‏ حتى تظهر نقاط ضعف ممينة . فتحتوى 
() القحب:: انلا هو-الرحل الذى يوضع على سثام البمير » وقد انستعملت هنا على سسبيل 
امجاز ٠‏ ( الترجم ) ST ٠ ٠‏ 
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الصور المنظورية »> على الرغم مما يسودها من الفة ساحرة » . درا معنا من 
عدم الترابط + تجميعا معيبا . وكلما تطلب الموضورع حربة انشاء وخلق 
شکل جدید زاد قصور قدراته عن بلوغ القابة ۰ 


ولا مشاحة أن كتب الصلاة المحلاة پالصور تتصف فيها ص فحات 
التقويم بجمال يفوق جمال الصور التى تمثل الو ضوعات الدينية . فبحسبك 
اذ تصور أحد الشهوز دقة اللاحظة ودقة الاخراج . وذلك بينما انشاء منظر 
هام ملىء بالحركة » مزدحم بشخصیات كثيرة کان شيا بحتاج الى حاسة 
الايقاع ) التنافم ) والوحدة ٤‏ وهی صفات ملك جوتو 0ااه‌Gi‏ عنانها 
واستطاع مايكلانجاو ( ميشيل انجلو ) القبض عليها من جديد . ونشير #آن 
إلى أن الإكثار من التفاصيل كان من الصفات المميزة لفن القرن الخامس 
عشر . وقاما تحقق له الحصول على الانسسجام والوحدة . والحق ان الحزء 
الأوسطل من صورة « خلفية هيكل الحمل » بظهر بالفعل وجود هذا الانسجام 
فى ذلك الايقاع الصارم الذى تتغدم فيه مختلف مراكب المابدين نحو «الحمل» 
ولكن تم الوصول الى هذا التأثر > أن صح هذا التعبر ٠‏ بواسطة 
تنسیق ریاضن بحت ء۰ وراغ فان يك من صعوبات الصورة بجمعه شخصياته 
فی شکل بسبط حدا ٤‏ فالانجام عنده سساکن ( استاتیکی ) لا متحراد 
( دنامیکی ) ۰ 


ویکمن البون الكبر دين فان آبك وروچیر فان در فایدن فی ان الثانى 
على بينة من مشكلة تتعلق بالانشاء او التوين الايقاعى * فهو يحد من. 
استخدام التفاصيل التماسا للو حدة ٭ء ولست أنکر آنه لا جح فى ذلك على 


وکان هناك تقليد جليل وصارم ينظم تمثيل أهم الموضرعات «المقدة 
بالصور ۰ فلم کن من حق الفنان اختراع المناصر المكونة :لصورته ودخل. 
الانشاء الايقاعى د0نانsەممدە)‏ امنسصطارطR‏ بالنسبة لبعض هذه الى ضوعات .. 
من تاقاء نفسه ٠‏ فكان من المستحيل قصوير صورة عن « النزول عن الضليب » 
« المنتحية أو الرحمة ٠)» ۶۴a‏ و « تسبيح الرعاة » » بغير أن بتخذ 
اسلوب انشاء الصورة تركيبا ايقاعيا معيدا i ٠‏ تذکں صوز. « النزول: 
من الصليب » ٠‏ لروجرر فان درفايدن › المحفوظة فى الأسكوربا )> وصورته 
ا اوور ر اون 
المحفؤظة بمتحف اللوفر وزبروكسل » والصور التى رسمها بتروس کر ستو 
وکود سر فن ن٠‏ منت .نان ور # اعات كاي الةم و كانت تة 
الموضوع فى حد ذاتها تنطوى ضمنا على اسلوب الشاء بسيظ وصارم ٠‏ 

وبمحرد آن کان المنظر المراد تمثيله ( تصوبره ) بيتطلب حركة اكثر. 
كما فى تعرض المسيح للسخربة » أو حمله للصليب » أو صورة سجود. 
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المجوس٠‏ » تترابد صعوبات الصورة.وتكون. النتيجة قدرا: معينا من القلق' :و قلة 
الإنسبجام وها مع ذلك »> لاتزال .تقاليد الانقنة .اى فن التضوين الأتقونات 
aî Iconography‏ نموذجا من نوع واحد ولکن فنان‌القرن‌الخامس عشر بکاد 
يصبح عاجزا عندما تتخلى عنه تلك التقاليد تماما ٠‏ وما علينا الا ملاحظة 
ضعف اسلوب انشاء الصور فى المناظر المرسومة باللحاكم على يد درك بوتس 
وجبرار دافید» وان استلعت جدية الموضوع نفسه عنضرا من عناصر الصرامة 
وبلغ اسلوب انشاء الصور حدا مشرا من قلة الرشاقة قى مشاهد من 
آمثال ١‏ استشهاد القدس ارازموس » بمدىنة لو فان وشهادة » القدسة 
هيبوليتوس » > وهى تمزق اربا تحت سابك الخيل » المحفوظة بمدينة 
بروج ۰ ۰ 

ومع هذا فنحن لا نزال نمالج تمثيل المناظر المستعارة من الواقم. : 
وعندما نصح من المحتم خلق المجموع کله من عتدبات خیال لا تلقی' آنحاء 
و مساعدة » لا. يستطيع فن الفترة تجنب العنصر امضحك . وقد انق وقار. 
الو ضوعات الصور الفاخرة » على أن مزوقى الكتب بالرسم » لم يسعهم تجنب 
أفراغ. .هة .على .جميع. .الاخيلة الخرافية ( اميثولوجية ( .والمجازية 4الت 
تملا وطاب الادب . وزبما امکندا أن نتخك مغلا لذلك. ٤‏ رسوم حجان 'مینلوه 
التی صورت فی « رسالة اوتیا الى مکتور Epitre d’'Othéaa ۴e٥‏ « « وهی 
خیال میشولوجی لکرستین. ده بیزان . ومن المحال علينا ان نتصور ان هناك 
نشا اسو ولا اقل رشاقة من تلك الرسوم . فللاآلهة الاغريقية فيها. أجشحة 
ګبار قمتد خارج عباءاآتهم القاقمية ۾ وهو بلانداتهم &@ :ای جلاييبەم 
الفضفاضة من الديياج القضب . وتعد صور « ساتورنى » بلتهم اطفاله› 
ومیداس وهو عدم الجائزة ¢ رسوما اقل ما قال عنها انها مضشحكة حقا 
ونخالية من كل جمال . ولكن ٠‏ ما بكاد رسام الكتب يلمح فرصة لبث 
الحيوبة فيما بين بديه من فراغ بمشهد صغبر » كراع مع غنمه مثلا ) حتى' 
يظهز القدرة الشائعة قى زمانه : فان يده فى نطاق مجاله متمكنة راسخة ۰ 
ومرد ذلك .نا وصلنا هنا الى آخر حد للملكات ألخلاقة لدی هؤلاء الفنانين 
[نهم ٠‏ قوم 'يتقنون بسىهولة صنعتهم » ماكانت مشاهدة الواقع هي هادیهم ی 
عملم لى أن لمكتهم' a Se‏ 


أوتيغات حجدردة ٠‏ 


.لقد قمكلت امجازية. i‏ من و الخيال ٠‏ ادييا کان آم فليا .٤‏ 
الى درب ملق ٠‏ فقد أصبح الغقل معتادا ببساطة على أن بحول الى عروض. 
تصوبرية »> الفكرات المجازية. التى تعرض نفسها. على المقل . فربطت 
المجازية العرض والتقديم بالفکر ٠‏ كما ربطت الفكر بالعرض والتقديم ۰ 
واذت ألرقبة الى ممل لوصف مشبوظط للرۋية امجازبة الى اختفاء جميع 
مظالب 'الآشارب الفنى عن الأنظار . وكان لزاما على فضيلة « الاعتدال » 


N 


وهى الفضيلة الرئيسية أن تحمل « ساعة » لتمثل القواعد والمقاسات . 
فنحن نراها على هذه الشاكلة على احد القبور ء٤‏ فى عمل ليشيل كولومب 
يكاتدراثية نانت » كما نراها على هذا النحو على قبراكرادلة امبواز بمديلة 
روان . ولکى يتمشى رسام كتاب « رسالة أوتيا » » وهذه القاعدة › يقتصر 
يبساطة على وضع ساعة على راسها تماثل تلك التى يحلى بها غرفة فيليب 
الطيب . 
وليس فى الامكان تبرير الصورة المجازية الا بواسطة تقليد اصبح 
بمضى الزمن جليلا . ونظرا لأنها استحدثت كلها على غرار و#حد فانها قلما 
كانت مرضية . وكلما زاد المقل الذى بخلفها واقمية › زاد شكلها 
شذوذا وتكلفا . خذ مثلا شاستلان فى : « شرح للحقيقة الملساء معالجتها » 
غانه بری اربع سيدات قادمات لتوجيه تهمة اليه . وقد اسمين انفسهن ‏ 
الفضب » وء « التقريع » و ١‏ الاتهام » و « الانتعام » . واليكم الطربقة 
التى بصف بها الثانية : « ظهر ان لهذه السيدة احوالا حربفة واسابا 
-حضة ولاذعة حدا »> فهى تضرس بأسنانها وتعض شقتيها + وغالا ما كانت 
تومیء پرأسها » وتبدى علائم خب الجدل ثم تشب واقفة على قدميها وتلتفت 
١ال‏ هذه الجهة والى تلك وأظهرت أنها نافدة الصبر وميالة الى المناقضة 
وكانت عينها اليمنى مغلقة والأخرى مغتوحة» وقد وضمت آمامهاحقيبة مملوءة 
بالکتب » وضعت بعضھا فی نطاقھا »› کانھا هی شىء عزيز عليها › فاما الكتب 
الاخرى فقد قذفت بها بحقد » ومزقت الأوراق » والصفحات » اربا »> والقت 
بالدفاتر فى النار وهى تتقزز حنقا » وكانت تهش لبمضها وتقبله وتبصق 
على بعضها الاخر عن دناءة وتطأها بأقدامها » وقد أمسكت بيدها قلما مملوا 
بالحیر » شطبت به کثرا من الكتابات الهامة .... )› کما انپا كانت تسود 
باسفنجة بعض الصور »› وتزيل بعضها الاخر خدشا باظافرها » وثمة اخرى 
محتھا تماما بالحك ثم املستھا باصبعھا کانما تبفی لھا ان تنسی ۰ وآظهرت 
قى نضها شدة ووفعت فى عداء مع كثير من الناس المحترمين ؛بطربقة تعسفية 
آكثر منها تمقلية . على انه فى موضع خر بشهد « السيدة » سلام وهى 
تنشر عباءتها وتتقسم الى اربع سیدات حدیدآات : « سلام القلب » و 
* سلام الفم واللسان » و « سللام ظاهرى » و « سلام التاثر 
الحقيقى » . أو تراه بخترع شخصيات أنثوبة بسميها : «أهمية أراضيكم» 
و ١‏ مختلف ظروف وصفات شعوبكم العديدة ) » و (« حسد وكره 
الفرنسيين والأمم المجاورة » » كأنما سمحت السياسة باعارة نفسها 
للمجازية . وبطبيعة الحال ليس ما بدفعه الى تخيل الشخوص العجيبة 
خالا حیا متو قدا ونما هو محرد تأمل . وکل هؤلاءِ بمسکن باس مائهن 
مكتوبة على اوراق ملفوفة : وواضح انه يتصورها شخوصا مرسومة على 
الطنافس الجدارية العلقة او قى صورة أو حفل استعرافى . 
ولیس هنا آى اثر للالهام الحق . وانما هو مجرد تلية لعقل مرهق . 


٠ o أضمحلال م‎ 


ومع آن الاولفين يضعون افعالهم على الدوام فى اطار حلم من الاحلام + فان 
مجموعة أخيلتهم وأومامهم لن تماثل الأحلام الحقيقية مطلقا > کالتی نجدھا 
عند دانتی وشیکسیر . بل انهم لا يقومون حتى بمواصلة a‏ 
الرؤبة الحقيقية : فان شاستللان سسمى نفسه بسذاجة فى احدى قصالده ٠‏ 
« مخترع هذه الرؤبة أو متخيلها » . 
ولیس هنال وجه بستطاع به بعث الازهار من جدید فی حقل )ازب 
المجدب الا نفمة المزاح » شان بيات ديشان هذه : 
بها الطبيب : ما خطب القانون ؟ 
س اقسم بحیاتی »› انه لضعیف علیل . 
وکیف حال المقل ؟ 
لقد جن وضاع صوابه ٤ء‏ 
ولا بتحدث الا بأضعف صوت › 
كما أن العدالة ملتاثة تماما . 
وتختلط مختلف مجالات الخيال الادبى بعضها ببعض › بنض النظر عن 
كل تجانس قى الاسلوب . فان مؤلف القصيد الرعوى القصر > يلبس رعاته 
السمياسيين بردة ( طبردة (1) 4دطة1) مزخرفة بزهور الزنبق وبالاسود 
لثاثرة الواقفة على مؤخرتيها › وفيها الرعاة ‏ الرتدون للغفارات الطويلة ٠‏ 
( : والغفارة رداء الكاهن ) يمثلون رجال الدين ٠‏ ويخبص مولينيه تخبيصا بين 
. المصطلحات الدينية والمسكرية والشاراتية والغرامية (كدس؛ فى اعلان 
من « الله » الى جميع المحبين المخلصين. حيث ‏ بقول ٠‏ 
RA ES‏ 
نحيى جميع المحبين الصادقين المتواضمى المقل! 
اذ الحق انه مند التصار 
فان العديد من الجند عن قلة معرفة 
باسلحتنا » يعقدون حلفا مع الشيطان . 
ومن أجل ذلك بوصف لهم رسم شارة النبالة الحقيقية ۸ا8 
شعار نبالة فضی سواء اکان للدرع جزء علوی رئیسی أو به خمسة جروح - 
وقد أعطيت الكنيسة المجاهدة ى !لlرض Church Militat‏ مطلق 
الحرية فى ضم الجميع الى خدمتها » ممن يريدون العودة الى الاسستظلال 
بتلك الشارة . 


دمر س د 


(ا) الطبردة : رداء فشفاض کان الفرسان يرتدوته فرق دروعهم ( الترجم ) ٠‏ 


۰٦ 


ويمدو لشا ان الآثر الفذة التى اكسبت مولينية سمعته كبيانى. 
 » Rh torque »‏ ممتاز وشاعر فحل هی بالاحری الانحلال افرط الذى ألم 
بشکل ادبی بقترب من نهابته . فانه لتد بأمسخ التوريات اللفظية طعما : 
« وهكذا اسكلوز ( الاهوسة ) ظلت راقدة فى سلام ادخل فيها ؛› وذلك لأن. 
الحرب اخرجت منها » أشد وحدة من الر كلوز (الراهب المتوحد) )١(‏ انه ليلعب 
بالتوربات على أسمه » مولينيه » فى مقدمته للنسخة النشربة من« قصة. 
الوردة » . 

( وذلك لأن اسمه بالفرنية بنطوى على كلمة اسه أى الطاحون. 
التى يلمعب عليها ) فيقول : « ولكى لا افقد قمح عملى »> ولكى تكون للوجبة. 
التی سیطح الیها دقیق صحی > فانی آنوی ۰ أن منحنى الله فضله نلقیام. 
بدلك » أن أدور واحول تحت الأحجار الخشنة لطاحونى ‏ الؤذى الشرير 
الى طيب متمسك بالفضيلة ؛ والجسدانى الى روحانى › والدنيوى الى دينى, 
وانوى فوق كل شىء أن أستخلص العظة الأخلاقية . وبهذه الطريقة يجمع. 
الشهد من الحجر الصلد والورود القرمزبة من ابر الأاشواك الحادة 
حيث سنجد الحبوب والبدور ٠‏ والفواكه والزهور والأوراق › والأرسج 
العاطر > والحضرة الفواحة والأزهار المخضوضرة » والتغذية المزدهرة والثمار. 
المغذبة والمرعى الخمر ۰ 


فاذا لم يلعب القوم على الكلمات › لعبوا على الفكرات . فان مشينود. 
بجعل « الحصافة » و « العدالة » مدستين فى كتابه» « نظارات الأمراء » > 
وبجمل « القوة » اطارها و « الامتدال » المسمار الدى يربط اجزاءها . 
ويتلقى الشاعر همده الناظر المذكورة من « العقل » مع ارشادات عن طربقة 
أستعمالها . والسماء هى التى ترسمسل « المقل » فيدخل مخه > وبرید. 
ان يقيم وليمة هناك »› ولکنه لا بجد شینا « بتغدی به غذاء صالحا ) لأآر. 
« اليأس » اقسد كل شىء » . 


ولقد يبدو أن منتجات مثل هذه تنم عن محض التدلى وانحلال. 
الشيخوخة . 

وريما تساء لنا اذ تفكر فى الإدب الإبطالى فى نفس تلك 'لمدة ؛ ذلك 
الشعر المذب النابض بااحياة الدى ظهر قى « الاریعثات Q04۲٤r0٩٤20‏ ( 


چو هنا یجری الشاعر تلاعبا بالالفاط بین کلیتی اسکلوز gوںإ[یع]‏ ورکلوز موںآومR‏ 


٠ ) المترجم‎ ( 

)١(‏ الأربممثات : اصطلاح بطلق عل عام ٠٤٠٠١‏ فصاعدا ٠‏ آى القرن الخامس عشر قى الفترن 
والآداب الايطانة » كما تطلى لفظة « الخمسمئات » م (Cinque cento)‏ عل تلك الآداب. 
والفاون نفسها فى القرن السادس عشر ٠‏ 
و المترجم ) ٠‏ 


كيف يمكن أن بظل شكل «عصر النهضة » وروحها يبدو ان بعيدين مثل ذلك 
الىعد السحيق عن الأقطار الواقعة على هذه الجانب من جبال الألب . 


وسيحتاج الأمر منا شيئا من الجهد وبعض التامل لكى ندرك اننا 
انما نشهد فى تلك الألاعيب فى الاسلوب والنكتة بالتحديد › بوادر ظهور 
« عصر النهضة » » على الهيئة التي اتخذها ذلك المصر خارج ابطاليا . 
و كان المعاصرون يرون فى هذا الشكل البعيد المطلب تجديدا للفنون . 


4A 


الفصل الثائث والعشرون 


قدوم الشكل اتجديد 


كان الانتقال من روح العصور الوسطى المضمحلة الى الحركة الانسانية 
أقل بسباطة بكثير مما نجنح الل تصوره ٠‏ ذلك أننا وقد أعتدنا المقابلة بين 
المصورالو سطى والحركة الانسانية » نجنح مسرورين الى قبولالفكرة القائلة 
بأنه كان من الضرورى التخلى عن الواحدة منهما واعتناق الأاخرى ٠‏ اذ يصعب 
علينا تصور أن العقل يستغل الأشكال القديمة للفكر والتعبير الوسيط > بينما 
هو » فى نفس الوقت يشخص ببصره طموحا الى عتيق الحكمة والجمال فى 
العصر القديم على أن هذا هو بالضبط الوضعح الذى يتحتم علينا تصويره 
لأنفسنا ٠‏ فلم تحل الكلاسيكية على هذه الدنيا حلولا مفاجثا » وانما هى قد نمت 
وترعرعت بين النبات الموفور الغزير للفكر الوسيط ٠‏ وكان المذهب الانسانى 
شكلا قبل أن استوى الهاما . ومن الناحية الأاخرى »› لم تخمد انفاس‌الطرائق. 
الفكرية المميزة الخاصة للعصور الوسطى تماما حتى ما بعد « عصر النهضة › 
بزمن طویل ۰ 


ولم تتخذ مشسكلة الحركة الانسانية فى ايطاليا الا أبسط الأشكال » وما 
ذلك الا لان عقول الناس هناك كانت ميالة داثما آبدا الى تلقى لقافة العصر 
الكلاسيكية ٠‏ وكان فى امكانه الانتشار بحرية تامة وعلل نحو طبيعى فى كيان. 
أشكال التعبير الكلاسيكى المبعثة ٠‏ ويترك عصر « الأربعمئات > يما أفرغ عليه 
من حدوء ورصانة » انطباعا فى الأنفس بانه ثقافة مجددة » خلعت عن عنقها 
أصفاد الفكر الوسيطى » ولا يزال الأمر كذلك حتى يذكرنا سافونارولا أن. 
خصائص العصور الوسطى لاتزال نابضة بالحياة تحت السطح الظاهرى . 


۹ 


وعلى نقيض ذلك » فان تاريخ الحضارة الفرنسية فى القرن الخامس عشر 
لا يسمح لنا بنسيان العصور الوسطى ٠‏ ذلك بان فرنسا كانت وطنا ومهدا 
لاقوى وأجمل ما أنتجه الروح الوسيط من نتاجات ٠‏ فهنا كانت جميع الأشكال 
الوسيطية  :‏ نظام الاقطاع » وفكرات الفروسية وادب المجاملة الدمث 
والمدرسانية وفن العمارة القوطى مغروسة غرسا أثبت واقوی منه فی ایطالیا 
فی آی لوم من الأيام ولم ترح هذه الأشکال مسيیطرة ف ألقرن الخامس 
عشر . ولكن؛ بدلا من الأسلوب الشرى الوافى الممتلىء » والسعادة والانسجام» 
التى غمرت ايطاليا عصر النهضة » تواجدت فى فرنسا الأبهة العجيبة 
الشاذة » وأشكال التعي الثقيلة وخيال منهك عفی عليه الزمن ٤‏ وجو عام من 
الحزن والجدبة فالذى قد نمكن نسيانه بسهولة ليس العصور الوسطى 
وانما هو الثقافة الحديدة المقبلة . 

وربما آمکن »> فى مجال الأدب »> ظهور الأشكال الكلاسيكية بغر المام أى 
تغيير بالروح ٠‏ فكان مجرد ظهور اهتمام بتهذيب الأسلوب اللاتينى » كافيا 
فيما يبدو لظهور المذهب الانسانی * وحسبیا برها نا عل ذلك » طاثفة من 
العلماء الفرنسيين الذين ازدهروا حوالى عام ٠ ٠٤٠١‏ وكانت-مكونة من رجال 
الدين والحكام » وفيهم جان ده مونتروى » كامن ليل وأمين سر الملك » وفيهم 
نیقولاس ده كليمانى › المشهر ذائع الصيت بمفاسد الكنيسة › وبيير وجونتييه 
کرل » وآمبروز ده مليايس من ميلانو » وكذلك أيضا بعض آمناء سر اللوك ٠‏ 
ولم تكن الرساثل الرشيقة والجادة التى يتبادلون بادنى قدرا فى اية ناحبة من 
اانواحى - لا من حيث غموض الفكر ؛ ولا من حيث جو ادعاء الأهمية » ولا 
الجمل المعذية الملتوبة » ول حتی فی اظهار التعالم بالتوافه »> من «الضرب الأدبى» 
للرسائثل عند من جاء بعد ذلك من « الانسانیین » ۰ وان جان ده مونتروی ليغزل 
خيوطا طويلة من الأبحاث حول موضوع هجاء الكلمات اللاتينية ٠‏ وهو يدافع 
عن شیشرون وفرجیل مؤیدا لما على انتقادات صدیقه امبروز ده ملیایس › 
الذى اتهم الأول منهما بالتناقض فى مواطن كثيرة وفضل أوفيد على الثانى ٠‏ 
وهو بکتب لی کلیمانی فى مناسبة اخری قائلا ‏ « اذا لم تهب امساعدتى »› 
یا آستاذی وآخى العزيز فسافقد سمعتى وأصبع مثل من حكم عليه بالاعدام : 
ققد لاحظت من توی۰آننی فی رسالتی الأخبرة الى مولای وآبی » آسقف کمبرای» 
كتبت كلمة «منصتعهء٣»‏ بدلا من صيغة أفعل التفضيل » Propior‏ « 
خما شد اندفاع القلم واحماله ! فتكرم بتصحيح ذلك › والا كتب فيه منتقصو نا 
ما لا تحمد مغبته من مثالب » ۰ 

. على أن فی هذه المراسلة فقرات أمتع من هذه : وذلك مثل »> وصفه لدير 
شارتييه بالقرب من سنل » وفيها يتحدث عن العصافير التى تجىء لتشارك . 
الرهبان وجبتهم » وطاثر د النمنمة » الذى يتصرف كانما هو رئيس الدير :' 
وأخرا برذون البستاقى » الذى برجو المؤلف ألا سى آن يذكره فى رسالتهه. 
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وربما وقفنا قليلا مترددين » أنسمى هذا سذاجة وسيطية أم رشاقة انسانية ٠‏ 
وبحسہنا تد کر القاریء اننا التقینا بجان‌ده منتروى والآخوين كول فيمن 
التقينا بهم من‌المتحمسين «لقصةالوردة» ومن أعضاء «محكمةالحب» فى ٠٠٤١(١‏ 
لكى نقتنع بان هذه « الانسانية » البدائية الفرنسية » لم تكن سوى عنصر 
ثانوى فى لقافتهم » فهى ثمرة سعة اطلاع علماء متبحرين » تماثل ما يسمى 
بنهضات استخدام اللسان اللاتينى الكلاسيكية فى عصور أبكر » وبخاصة 
نهضات القرن التاسع والثانى عشر ٠‏ ولم يكن لدائثرة جان ده مونتروی خلفاء 
مباشرون » ولذا يبدو أن هذه د الانسانية » الفرنسية المبكرة قد اختفت باختفاء 
الرجال الذين ازدرعرها »> وح ذلك فھی «انسانية» تر تبط الى حد ما من حيث 
أصولها بحركة د التجديد الأدبى » الدولية الكبرى ٭ وکان بترارك ۰ فی نظر 
جان ده مونتروی وأصدقائه » هو د المبادر » الرفيع الشأن » كما أن كولاتشيو 
ساليوتانى » المستشار الفلورنسى الذى أدخل الكلاسيكية الى الأاسلوب 
الرسمى » لم يكن مجهولا لديهم هو الآخر ٠‏ وواضح أن حماستهم للتهذيب 
الكلاسيكى قد استثارها الى حد غر قليل »> تعيير بترارك للدنيا كلها بأنه 
لا خطباء ولا شعراء خارج ايطاليا ٠‏ وكان كتاب بترارك يلقى القبول فى فرتساء 
ان جاز قول کهذا » بروح وسيطية › کما آنه کان يضم الى الفكر الوسيط ٠‏ 
وقد عرف هو ذاته الشخصيات الرائدة فى النصف الثانى من القرن الرابع 
عشر  :‏ مثل الشاعر فيليب ده فترى » ونيقولاس أوريزم › الفيلسوف 
والسياسى » وكان رائدا ومؤدبا لول العهد ر( الدوفان ) » ولعله تعمرف أيضا 
الى فيليب ده ميزيير ٠‏ على أن هؤلاء الرجال » عل الرغم من الآراء التى تجعل 
من وريزم أحد طلائع العلم الحديث › لم یکو نوا من « الانسانيي » فأما قيما 
يعلق ببترارك نفسه » فاننا نبدى على الدرام ميلا الى المبالغة فى العنصر 
الحديث الغالب عل عقله وعمله › لأننا اعتدنا أن نراه بصفة قاطعة خالصة فى 
#مورة آول المجددين ٠‏ ومن أيسر الأمور تصوره متحررا من أفكار عصره ٠‏ 
ونيس ثمة شىء أبعد من ذلك من الصدق ۰ فانه بکل تأکید رجل نتسب تماما 
الى زمنه . والفكرات التى عالجها هى بذاتها فكرات المصور الو سطى» وذلك 
٠ش‏ : « عن احتقار العالم » » و « عن التراخى الدينى » و « عن حياة العزلة »> 
فبترارك لا يختلف عمن عاصروه الا فى شكل العمل ونغمته اللذين أضفى 
عليهما صتال أروع ٠‏ ويتقابل تمجيده لفضيلة العصور القديمة فى : « عن 
مشاهير الرجال » و « الأعمال المجحيدة »› De Viris illustribus‏ 
memorandarum libri‏ ٣سءR۴»‏ ال حد ما » مع نحلة الفروسية الخاصة « 
» بالفضلاء التسعة » ليس ثمة ما يدهشسنا حن نجده عل اتصال بمؤسس 
« اخوان الحبياة المشتركة » أو حين يذ كر اسمه كمرجع ثقة فى نقطة اعتقادية 
على لسان المتعصب الدنى حان ده فارين . وأاقتبس عله دنیس الکرثو سی 
بعض التفجعات على ضياع القبر المقدس » وهو موضوع وسيطى طرازى 
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حقا ٠‏ ولم يكن المعاصرون المقيمون خارج ايطاليا يرون فى بترارك انه شاعر 
« السونيتات » Son2¢S‏ أو ١‏ النصر lıٽ‏ « Trionfi‏ وانما هم برونه. 
فیلسو فا اخلاقيا »> وشیشرونا مسيحيا . 

ومارس پوکاتشیو » وان کان فی نطاق أضیق »> نفوذا يماثل سلطان. 
بترارك ۰ وکانت شهرته هو أیضا هی پانه فیلسوف اخلاقی » ولا تقوم عل 
کتاب : « الديكاميرون » يأية حال ٠‏ فکان یکرم يوصفه د العلامة داعية 
الصب عل للملمات » » أى بوصغه مؤلف كتابى « مصرع مشاهير الرجال > 
De claris mulierius « ءlıill lı » g « De casihus vironum illustrium‏ « 
فبسبب هذه الكتابات العجيبة التي تعالج موضوع عدم ثبات حظ الانسان . 
جعل « المسیر جیهان پوکاس » من نفسه ضربا من « امبریزاریر چ 0٣ھهه۲م‏ ها » 
ربة الحظ » وهو يبدو على هذه الصورة لعين شاستللان » الذى أطلق اسم معبد. 
وكاس على الرسالة العجيبة التى حاول بها تقديم العزاء للملكة مرجريت > 
بعد فرارعا من انجلترة » بان يقص عليها مجموعة من المصائر الفاجعة التى 
جرت فى زمانه ٠‏ والواقعم آن هذه الشخصيات ٠‏ البرجندية الرائدة الذين 
ظهروا بعد ذلك بقرن » لم يخطثوا المرمى بأية حال » عندما تبينوا فى بوكاتشيو. 
الروح الوسيطية القوية التى تغمرهم لججها ٠‏ 

وعنذى أن ما يميز د الانسانية › الوليدة بفرنسا عن مثيلتها بايطاليا انما 
مو فارق فى سعة الاطلاع والمهارة والذوق لا في النغمة أو التطلعات ٠‏ واضطر 
اأفر نسيون لكى يزيحوا الشكل والعاطفة المتيقين ويحلوا محلهما أدبا قوميا › 
أن يتغلبوا على مصاعب وعوائق أكثر كثيرا مما تجشمه من يعيشون تحت سماء 
توسكانيا أو من يتفياون ظلال الكوليزيوم ٠‏ وظهر بفرنسا كذلك كتبه الدواوين 
المتعلمون » الذين يكتبون باللاتينية » وأصبحوا منذ وقت مبكر على كفاية مكنتهم. 
٥ن‏ أن يرقوا الى مستوى أسلوب الرسائل الرفيع ٠‏ غير أنه مضت مدة طويلة 
ل فيها من المحال بغرنسا اجراء مزج بين الكلاسيكية والوسيطية باللغفة 
الوطنية » كالذى انجزه بوكاتشيو . ذلك آن الأشكال القديمة كانت عظيمة 
القوة هناك » كما أن الشقافة العامة كانت لا تزال فقرة أبعد ما تكون عن التمكن 
الدارج فى ايطاليا فى الميثولوجيا والتاريخ القديم . ومع أن ماشوه كان كاتبا 
قى الحكومة » فانه یشوه عل تحو محزن إاسماء « الحكماء السيعة » ٠‏ وبخلاط 
شاستللان بین بلیوس وبلیاس » کما یخلط لامارش بین بروتیوس ۴0۲۵۷ 
و دریثوس ٠ « Pirithos‏ وبتحدث مؤلف « الرعوية Pastoralet‏ 
عن « الملك الصالج اسكيبيو الأفريقى » ٠‏ ولكن موضوعه يلهمه فى نفس الحين 
دوصف الاله « سىلفانوس » وبصلاة للاله « پان ۾ » يبدو فيها الخيال الشعرى 
أعصر النهضة كانما هو على وشك الانبجاس ٠‏ وكان مؤرخو الأخبار Chroniclers‏ 
يحاولون تجربة قدراتهم على كتابة الحطب العسكرية على منوال ليفى » وتحلية 


چو الامبریزارر : مصطلح .مسر حي شاع معناه مدير الفرقة أو منتج الأربرا ‏ ( المترجم ) 
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سردهم للاحداث الهامة بذكر البوادر المنذرة بالأاحداث » فى محاكاة وثيقة ' 
بليفى . غير أن محاولاتهم فى محاكاة الكلاسيكية لم تكلل بالنجاح دائما . فما 
رصف جان جرمان لمؤتمر آراس المنعقد فى ٠٤٠١‏ الا صورة كاريكاتورية حقة 
للنشر العتيق ٠‏ فكانت رؤية القوم للعصر القديم لا تزال بالغة الغرابة ٠‏ اذ 
حدث أثناء صلام جنازة شارل الجسور بمدينة نانسی أن قاهره دوق لورين 
الشاب جاء لتکرم جثمان عدوه » وقد اآرتدیزی « المصر القديم » ٠‏ أي انه 
التحى بلحية طويلة مذهبة امتدت حتى حزامه ٠‏ ولا آن توصل بذلك الى تمثيل 
أحد الفضلاء التسع > استرسل فی الصلاة لد دیع ساعة ٠‏ 
وكانت لفظة « العتيق ›» (عسوناصف) كما تصورونها بفرنسا 
حوال ٠٠٠١١‏ تنتمى الى نفس المجموعة من الفكرات التى تنتمى اليها الفاظ 
م علم البيان » « والخطيب والشعر » ٠‏ وما كان أحد ليفكر فى اطلاق كلمة 
« الشعر » على قصيدة بالاد أو على أغنية من أغانى الشكل الفرنسى القديم ٠‏ 
فان هذه الكلمة الكلاسيكية » التى كانت تستثير فكرة كمال القدماء الداعى 
للاعجاب » کان معناها فوق كل شىء شكلا مصطنعا ٠‏ وشعراء ذلك الزمان 
قادرون کل الاقتدار عل التعبر عن الانفعالات التى يیحسها القلب تعبرا سيط 
الشكل ٠‏ على أنهم متى إرادوا بلوغ مرتبة الجمال الفاثق » تصيدوا الميثولوجيا 
واستخدموا مصطلحات متحذلقة مصطبغة"“ باللاتينية » ثم اعتبروا ألفسهم بعد 
ذلك من د علماء البيان » ٠۰‏ وتعمد کرستین ده بيزان قصدا الى آفراد قطعة 
ميثولوجية على جنب من عملها العادى تسميها « بالبالاد الشعرى » ٠‏ ومذا 
بوستاش دیشان وقد شاء آن یعرض عل اللا موهبته » اثناء ارساله أعماله 
الشعرية لزميله والمعجب به الشاعر الانجليزى تشوسر » بضيف الأبيات 
التالية : 
ابا سقراط المترع بالفلسفة ! 
ويا سنيكا فى الأخلاق والانجليزى فى التصرف › 
ويا أوفيد العظيم فى شعرك › 
المىجز فى قوله » الضليع فى علم البيان › 
ويا أيها النسر الرفيع » يا من تمكنت بلؤذعيتك 
من اضاءۃ عهد اينياس › 
وجزيرة العمالقة وأختها جزيرة بروت و ء 
ويا من غرست الزهور وزرعت النسرين › 
ولمن جهل اللغة ستصب وعاء. ! 


د يشير الى قصة شعرية قديمة فى الأدب الفرنسى ترجع الى القرن السابم (٬المترجم‏ ) ٠‏ 
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با ايها المترجم العظيم » يا جيوفروى تشوسر النبيل ! 

فمنك اذن من خارج نبع هيل 1 

أسأل أن أعطى جرعة من صادق القول 
توصلها الى فى مكنتك تماما » 

حتی ابل بھا أوام عطشی › 

أنا الذى سأصاب بالشلل فى بلاد الغال » 

حتی تمنحنی الشراب المأمول ۶ 

وهذه هى البداية » المتواضعة حتى آنذاك » للتحذلق المضحك باللاتينية 
الذی وجه اليه فيون ورايیليه سهام الهجاء ٠‏ وتعاود هذه الطريقة السمجة 
'لتى لا تطاق الظھور كلما أجهد المؤلفون أنفسهم فی أن يدوا فى صورة الذكاء 
لاستشنائی في احداثهم للكکتپ أو محاضراتهم أو مراسلاتهم الأديية ٠‏ وبمذه 
النغمة تری شاستللان یکتب : « عبدتك وخادمك المتواضعة والمطيعة جدا › 
مدينة غنت › « الحزن والبلية الحشويان الدفينان » . ويقول لامارش : 
« نطقنا الفرنسى المولد ولساننا القرمى » ٠‏ كما يقول مولينيه : « أنا وقد 
احتسيت من الشراب العدب الممسوك المنساب من ينبوع الافراس » . هذا 
الدرق الاسكبيو نى الطاهر › المعتصم بالفضيلة »> ۰ « شعب ذو شجاعة 
خسوية » ٠‏ 

ويشهد هذا البيان البعيد المطلب بوجود شيئين هما مثل. أعلى للاحاديت 
الأدبية ومثل أعل للأسلوب ۰ وکان علماء البيان وأصحابپ المذهب الانسانی 
شأن شعراء التروبادور فى سالف العصور » يعالجون الأدب على صورة لعبة 
متعددة البراعات ٠‏ وحاول معجب شدید الاعجاب بجورج شاستللان ۰ یدعی 
چان روبرتیه » وقد تولی منتصب آمین السر لدى ثلاثة من أدراق بوربون وثلاثة 
من ملوك فرنسا > الدخول فى مراسلات مع الشاعر والمؤرخ الرسمى لدی 
البلاط البرزجندى . بفضل حسن مساعی شخص اسمه مو نتفرانت کان يعيش 
يمدينة بروج ٠‏ ولكى يتهيا للأخير تليين جانب الؤلف العجوز » الذى أبدى 
خى البداية شيا من التحفظ » لجا الى وسيلة المجازية التى درج الاس 
على کر الایام على تكریمها. فانتبش سيدات البيان الاثنى عشرة من مراقدهن: 
« العلم » والفصاحة > ووقار المعنى » والعمق ٠‏ الخ » الخ > وقد ظهرن له فى 
منامه وطالبنه بان يبدل جهده لصالح المراسلة التى يرغب فيها روبرتيه . 
وفى أثناء تبادل التحيات » الشعرية منها والبيانيةء الذى جاء بعذ ذلك » 
كانت اشعار شاستللان مترنة بالمقارنة الى تدفقات روبرتيه الغالية فى تزيدها : 

وقد خطف بصری ومیض رحیب › 

ومس آوتار قلبى فصاحة لا تصدق » . 

عسير اشضتخراجها من العقل البشرى كله »› 
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أ ٠‏ وغطى عليها تماما نور التاجع . 
لدی یخترق کل شیء ہما لا يكاد يطاق من اشعة » 
آلى جسم معتم لا يمكن أن يلمع  »‏ أ 

مفتون اللب » ذال الحجى » وجدت نفسى فى ابتهاجى » 

- وقد انطرح جسمى على الأارض فى نشوة 

1 وروحى الضعيفة محتارة مترددة فى أن تمض بحثا عن طريق 
عساها أن تجد مانا ومخرجا موائما ` 
من الممر الضيق الذى وقعت فيه فى الشرك 
حيث حبست فى المتاعب التى حاك شياكها الحب الصادق ٠‏ 


فبهذه العبارات يصف الأاحاسيس التى أثارها فى نفسه وصول رسالة من 
شاستللان ۰ ثم اذ يواصل کتابته نثرا » يسال صدیقه ر( الذی پدعره 
ببصديق الآلهة الخالدة » وحبيب الناس » والصدر البوليسى الرفيع » الملء 
بالفصاحة المعسولة ) :» اليس هذا فخامة تعادل عربة فویبوسن ٩‏ ألا يتفوق 
عل قيثارة أورفيوس ؟ و « شبابة أمغيون » تلك السفارة العطاردية › التى 
حملت أرجوس على النوم ؟ ٠‏ « وأآين تكون العين قادرة على رؤية شىء مرلى 
كهذا » والأذن على سماع الصوت الفضى العالى والصليل الذهبى الرنان › ٠‏ 


وأبدی شاستللان شيا من التشككه ازاء هذه الحماسة الهاذية ٠‏ ولم 
جلبٹٴ حتی شعر بالل والاكتفاء وأراد آن يغلق رتاج الباب الذى ظل مفتوحا 
حطويلا وعلى مصراعيه أمام د السيدة غرور Dame Vanity‏ « : د لقد أغرقنی 
روپرتیه تماما بماء مزنته » التی قطراتھا حین ذابت مثل البرد » تجعل ثیابی' 
متالقة كانما رصعت باللآلء » ولكن ما فائدة ذلك للجسم القاتم من تحت » 
عندما يخدع ثوبى الناظرين ؟ » ومن ثم فاجعله يكف عن الكتابة بهذه الطريقة 
والا فان شاسبتللان سیلقی برسائله فی النار بغیر قراءتها . ۰ فان هو کان راغبا 
آن يتحدث عل النحو الذى يليق وينبغى بين الأصدقاء » أمكنه أن يطمثن الى 
حسن عواطف جور ۰ 


ا 


ولا شك ان إطنابات مجهدة ة من هذا التوع > لا تعطينا بأبة حال 
#لاحساس بأبعاد عصر النهضة وانسجامه ٠‏ فان .کل شیء ببدو لیا الآن بالياً 
متقادما فى العأطفة والأسلوب كليهما كليهما . وليس ثمة شك › مع ذلك › أن هؤلاء 
الأذكياء كانوا يعدون انفسهم عصربين الى حد فاق . وقد قضى روبرتيه هدا" 
بردحا من الزمن فى ابطاليا »> « وهى اقليم متعطش الى التجديد .. تعمل فيه 
الاحوال النيزكية عملها .فى تسهيل المحديث المزحرف » وتنجذب اليه جميع 
ما ف العناصر من حلاوة » حيث لا تلبث هناك حتى تشحل انسجاما وتناغما» . 


0 


وواضح انه كان يمتقد ان سر ذلك الانسجام › هو الحديث المزخرف > وانه- 
لكى ينافس الرء الايطاليين » فبحسبه زخرفة الأساوب الفرسى بحليات 
الكلاسيكية . ومهما يكن من امر »> فان الذى حدث بايطاليا » التى لم يتنافر. 
فيها الفكر واللغة تنافرا تاما عن الأسلوب اللاتينى النقى » هو ان البيئة 
الاجتماعية والانجاه العقلى كانا اكثر تواؤما بكث مع الميول الانسانية منهما. 
بفرنسا .. وقد طورت الحضارة الايطالية ٠‏ بصورة طبيمية طراز «الانسانى» . 
ولم تكن اللغة الايطالية فاسدة كالفرنسية بما أدخل عليها قسرا من عبارات ٠‏ 
ومصطلحات لاتينية .. وانما هى امتصت اللاتينية بغير صموبة . وعلى 
النقيض من ذلك كانت الأسس الوسيطية للحياة الاجتماعية بفرنسا › 
لا تزال قوية . كما كانت اللفة › وهى ابعد كثيرا من اللاتينية من لغفة' 
ايطاليا »› تاأبى ان تنطبع بالطابع اللاتينى . ولئن حدث فى الانجليزية أن. 
العبارات والمصطلحات اللاتينية المقترنة بسعة الاطلاع » قدر لها أن تلقى سبيلا 
ميسرا ومدخلا هينا » فما ذلك الا لسبب قوى هو أن اللغة هنا لم تكن من أصل. 
لاتينى على الاطلاق » وبذا لم يظهر أى تنافر فى التعبير ٠‏ 


ولو راجعنا ما كتبه « الانسانيون » الفرنسيون فى اللاتينية فى القرن. 
الخامس عشر » لم لتبين فيه الا أثرا ضثيلا من التربة الباطنية الوسيطية 
لثقافتهم . وكلما زادت محاكاة الأسلوب الكلاسيكى امعانا » زادت الروحالحقة' 
اختغاء ۰ فليس فى الامکان تمييز رسال ومحاضرات روبر جاجان من اعمال . 
غیره من د الاتسانیین » ۰ على ان جاجان هو فی الین ذاته شاعر فرنسی › 
مصدر الهامه کله وسیطی » واسلوبه کله قرمی باطلاق ۰ وبینما من لم یکتبواء 
وربما لم يستطيعوا الكتابة » باللاتينية أفسدوا فرنسيتهم بما آدخلوه فيها' 
حن صيغ ملتنه ( مصطبغة باللاتينية ) › فان جاجان » وهو العالم الضليع 
باللاتينية > کان حبن يكتب بالفر نسية يزدرى المؤثرات البيانية ٠‏ ورسالته 
المعنوية « مناظر بين الفلاح والقسيس والمحارس » » وهى .وسيطية فى 
موضوعها » تعد وسيطية فى أسلوبها ٠‏ فهى بسيطة وقوية » مثلها مثل شعر 
فیون وخر عمل انتجه دیشان ۰ 

فمن هم المحدثون حقا فى الآدب الفرنسى فى القرن الخامس عشر ؟ لا شك 
انهم أولثك الذين تقارب أعمالهم ما انتجه القرن التالى عن الجمال ٠‏ ومن المحقق 
آنهم ليسوا ‏ مهما عظمت مزاياهم - الكتاب البالغى الوقار والفخامة الطنانة' 
الذين بمثلون الآاسلوب البرجندى » ليسوا بشاستللان ولا لامارش ولا مولينيه٠‏ 
فان ما تصتعوه من تجديدات ۆة فى الصيغ کان بالغ السطحية »> وکان اساس 
فکرحم هفرط الو سيطية جوهرا » وکانت الزواتهم الكلاسيكية مغرية فێئ. 
سذاجتها ٠‏ فهل ينبْغى للمره أن يبحث عن العتصر العصرى فى تهذيب الصيغة £ 
لقد يحدث لحيانا ان هذه الصيفة وان كانت مصطبغة الى اقصى حد ‏ تملاف 
من سابع الرشاقة ما يجعل اللحن العلب بنسينا فراع الممنى الأجرف . 


ا 


كث من الرعاة يقعون فى الشراك القاتلة 
.ویکثر ما ل فان ازات رالشات خان ا ا ان ی 
کما أن شیاههم » اذ تولد فى ساعة نحس › 
تصاد وتنهك وتجز بجلم پچ غير مشحوذ › 
. ويسرق قمحهم › اذ بنقل مستظلا بأمان عدیم الجدوی › 
فالليل يجر الأذى عليهم » حيث تندفع فى ظلماته المنية المدمرة ›» 
وتطير منهم ثمارهم » عندما يحل عليهم الخراب المراح › 
ولكن بان يمسك بنا فى قبة حمايته ابليرة ٠‏ 


o SS‏ بلج( عع الي ٠)‏ ودیيا ا 
E N‏ الام رفا O ARE‏ . فان 
نحن فهمنا فى لفظة د المحدثين » معنى من لهم شد ارتباط بما تلى ذلك من 
تطور فى الأدب الفرنسى » فان 'المحدثین پکو تون فون ,وشارل .من :آورلیان 
. وشاعر « المحب الذى أصبع ( زاهبا ) فرنسبسبكا نيا »٠»‏ ,أى .مجرد آولثك الذين 
ظلوا متباعدىن عن‌الكلاسيكية والذين لم یدوا عقو لوم التماسا لصيغ مسرفة فى 
ظلرفها ۰ ولا شك أن الطابع الوسيطى لوضوعاتهم لا يسلبهم. باية حال سیماء 
. شيابهم وما E‏ فتلقاثية تعببرهم هى التى تجعلهم 
حدن ۰ 


واذن فلم تكن الكلاسيكية مى العامل المتحكم فى دخول الروح الجديدة 

فى الآدب ٠‏ ولا كانت الوثنية أيضنا ٠‏ وكثيرا ما 'لعتبرت ٠‏ كثرة 'استخذام التعا بر 
:أو الاستعازات الوثنية › الطابع الرئيسى لعصر النهضة . ومع ذلك فان هذه 
الاد افم ا ن العصر . فمند القرن الثانى عشر نفضه + كانت 
:امصطلحات الميثولو جية تستخذم للتعبر .عن .مفاهيم العقيدة الملسيحية . ولم 
.يكن ذلك يعد بحال دلالة على عدم -التؤقير .أو عدم التقوى ٠‏ ومن المحقق أن 
دشان حین يتحدث عن د مجىء ( الاله ) جوبيتر من الفردوس › » وفيون نحين 
يدعو « العذراء المقدسة » باسم « الربة العالية » »› والانسانيين اذ يشيرون الى . 
له بعنارات مثل : « الأمير الأعلل ٠.»‏ والى « مرم » بانها « آم باعث الرعد › 
genetrix tonantis x.‏ « » ليسوا.من الوئنيينل باية حال ٠‏ ذلك بان 
.٠ء‏ الرعويات » كانت بحاجة أن يضاف اليها شىء من الوثنية البريثة » ما كانت 
“لتخدع آی قاریء عن رآيه . وبصرح ملف « الباستورله ۴5)01 » 


د الجلم : ما يجزبه ويقول التنبى : اين المحاجم ياكافور والجلم ٠١‏ ( المترجم ) ٠‏ 
.# بان مو٣‏ اله الغابات والمراعى 'والرعاة عند الأغريق ( المترجم ) ٠‏ 


الذى يسمى كنيسة السلستان بباريس اسم « المعبد القائم فى الغابات العلياء. 
رغبة اضفاء شىء من الغرابة على « تاسوعتی ١ا[‏ » الى الحديث عن الآلهة. 
حيث صل الناس للآلهة » › رغبة منه فى ازاحة كل غموض > لئن عمدت 0 
الوثنية » فان الرعاة واياى مسيحيون ما فى ذلك ريب » ٠‏ وبنفس الطريقة 
یعتذر مولینیه عن ادخاله « مارس » و « منیرفا » پاقتباس اقوال « العقل » . 
و « الفهم » » اللذين قالا له : « ينبغى أن تفعل ذلك » لا لكى تبث الايمان فى ' 
الأرباب والربات » ولكن لأآن ٫‏ ربا »> وحده هو الذى يلهم الناس على الوجه. 
الذى يرضيه ( تعالى ) » وكثيرا ما يبلغ ذلك بالهامات متنوعة » ۰ 

ويتجلى خطر أشد خطورة على نقاء « العقيدة » › عندما آظهر بعضهم شيا 
من الاحترام للنحل الوثنية وبخاصة للأضاحى والذبائح > کیا هو واضح فی, 
الأبيات التالية : 

فى سالف الزمان كانت الأمم غير اليهودية التابعة للآلهة 

تنشد المب بواسطة الأاضاحى المتواضعة » 

وهی آشیاء وان کان مسلما آنها عديمة الجدوى › 

الا أنها كانت مح ذلك نافعة ومخصوصة » 

بكثير من الثمار الهامة وذات مزايا کبرة › 

تظهر بالحقائق أن خدمات الحب 

والاحترام المتواضع » التى تؤدى آينما كان مستقرما 

کانت كافية لاختراق الجدة والجحيم ۰ 

وتلك مقطوعة من قصيدة « قول الحق »› » احسن قصاد شاستللان » 
التى ‏ أوحى بها اليه 'وفازه لدو برجندیا » والتی سی فيها تفاصحه فاطلق. 
العنان لغضبه السياسى . 

ولكى تنتصر روح العصور الوسطى الضمحلة على الوئنية » لم تكن بي 
حاجة تدعو ال الارتداد الي الأدب الکلاسیکی * فقد أظهرت الروح الوثنية 
نفسها » باوفى قدر ممكن فى « قصة الوردة » ٠‏ لا متتكرة فى قوب بعض. 
العبارات الأاسطزرية ( الميثولوجية ) » فليس هنا مكمن الخطر » وانما مكمنه. 
هو المفهوم والالهام الغزلى باكمله لهذا العمل ؛ أشد الأعمال كلها ذيوعا بين. 
طبقات الشعب ٠‏ فمنذ بواكير العصور الوسطى الأولى فصاعدا ؛ وجدت 
« فینوس » و « کیوبید » ملاذا فى هذا المجال . بيد أن الوثنى الكي الذى 
دعاهما الى الظهور بقوة على مسرح الحياة واجلسا على اعرش انما هو جان. 


ج التاصوعة أو الموزياء احدى الربات التسعة الستيقات اللراتى يحمين الغناء والشعر والفنون. 
والملرم ( فى الميشولوجيا الاغريقية ) ٠‏ ( للترجم ) ٠‏ 


1۸ 


ده مین ٠‏ فانه حين مزج بأالتصورات المسيحية للسعادة الأبدية » اشد أنواع 
مديح الشبق والاغتلام جرأة » علم أجيالا عديدة أن يقفوا موقفا بالغ الغموض 
ازاء العقيدة ٠‏ لقد تجرأً على تشويه سغر « التكوين » من أجل أغراضه الفاجرة 
بجعله « الطبيعة » تشكوا من الناس لأنهم يهملون وصيتها بالتناسل » بهذه 
انکلہمات : 

واذن فأعنى يا الهى الذى لقى الصلب » 

فآنی أندم كثيرا لآنى صنعت الانسان ٠‏ 

ومن المدهش أن الكنيسة » التى كانت تقضي ببالخ الشدة على اتفه زيم 
عن العقيدة عتا يتصف بالطابع التأملى » قد عانت من زيغ السماح 
لتعليم هذه القصة التى أوشكت أن تكون كتاب صلوات الارستقراطية » بأن 
ينتشر مع الافلات من تل قصاص ( وذلك لآو « قصة الودرة » لم تكن تقل 
بحال عن الوصف المد كور ) ٠‏ 

ولكن جور التجديد العظيم يكمن فى الوثنية بدرجة أقل منه فى استخدام 
اللسان اللانينى الفصيح ٠‏ وربما آمكن أن يكون صوغ التمبي وابتداع الصور 
الكلاسيكيان » بل حتى العواطف المستعارة من العصور الوثنية القديمة » منبها 
قویا آو سند لا غنى عنه فى عملية التجديد الشقافى ولكنها اشياء لم تكن فى يوم 
من الأيام مصدر القوة المحركة له ٠‏ لقد كانت دوح عالم النصرانية الغريبة 
قد أخذت تتجاوز فی نموها كل أشكال وطراثق الفكر الرسيط التى أصبحت 
قيودا معوقة * وغنى عن البيان آن العصور الوسطى عاشت على الدوام فى ظلال 
العصر القديم » وانها كانت على الدوام تسلم الى الخلف كنوزه » أو ما كانت 
تمتلکه منھا حیث کانت تفسره وفق المبادىء الوسيطية حقا : اللامرت المدرسانى 
والفروسية » والزهمد وأدب الكياسة والمجاملة ء٠‏ والآن > فلقد شرع الفكر بدافع 
نضج باطنی ناله » بعد أن ألم زمنا طويلا بأاشكال العصر القديم » روحه ٭ هذا 
وان بساطة الثقافة القديمة ونقاءها اللذين لا يشق لهما غيار » وكذا دقة 
تصورها وتعبرها » وفکرما السهل الطبيعی واهتمامها القوى بالناس والياة › 
كل ذلك بدا ينبثق فى عقول الئاس * ولذا فان أوريا » بعد آن عاشت فی ظل 
الثقافة القديمة » عادت فعاشت قى ضوء شمسها مرة ثانية . 

على أن هذه عملية تمثل وامتصاص الروح الكلاسيكية » كانت معقدة 
ومملوءة بالتناقضات ٠‏ ذلك إن الشكل الجديد والروح الجديدة لا يتلاقيان حتى 
ساعتئذ ٠‏ فربما أمكن الشكل الكلاسيكى خدمة التصورات القديمة : فقد 
يقدم آکثر من انسانی واحد عل اختيار « الاستروفية الصافوية و » فى كتابعه 
لقصيدة دينية مصدر الهامها وسيطى بحت ٠‏ وذلك بينما الأشكال التقليدية 


ا 


الاستروفية الصافرية : م ااممتا؟ عنطومدS‏ نوع من القطمات الرباعية النى تتلد 
شمر صافو اليوانية ٠‏ ( للترجم ) ٠‏ 


۹ 


ریما احتوت عل روح العصر القادم ٠‏ وليس شىء اأكثر خطاً من المطابقة بين 
الكلاسيكية والثقافة العصرية ٠‏ 

لا يزال القرن الخامس عشر بفرنسا والأراضى المنخفضة كليهما وسيطيا 
في أضيممه ٠‏ فان مغيان. نقم الياة لم يكن تفي بمد * فالقكر الدزسالى» فما 
ركب عليه من رمزية وشكلية قوية ٠‏ والتصور الناثى المطلق للحياة والعالم . 
انا لا يبرحان مسيطرين ٠‏ ولم بزال قطبا الفكر هما الفروسية والطبقية ٠‏ 
وأسدلت التشاؤمية العميقة ظلا قاتما عاما عل الحياة ٠‏ وران الميدأً القوطى عل 
الفنون ٠‏ بيد أن کل هذه الأشكال والطرائق كانت فى طريقها الى الزوال ٠‏ 
ذاك أن ثفافة عالية وقوية تضمحل وتذوى » ولكن أشياء جديدة تولد فى الحبن 
ذاته وفی لمجال ذاته ٠‏ لقد أخذ المد يدور دورته : وأوشكت نفغمة الحياة أن 


r 


تەر ۰ 


FY. 


قاموس الأعلام والمصطلحات 


حرق ( أ ) 


آلام المسيح ( هيئة قرسان ) 
الاكليل الأخضر ( هيئة ) 
اتن (. نيقولاس ) 


آبفیل ` . 
:() بباریس ) ۰ 
ابيجرام 


الأجدرون أو الفضلاء ء التسحع 
آجریکولا ( رودرلف ) 

أجنكور. ( معركة ) 

أذب المجاملة الكيسة أو الدمغة 
أدرنة 

آدریان ( القديس م 

آذم وحواء تصوبر بان فان آيك 
أرمينية : ليون ده لوزينيان (ملك) 


١ادوارد‏ الثالث ( ملك انجلترة ) 
ادرارد (آميرة ويلڙ › الأمير الأاسود) 


#دوارد الرايع ‏ ( ملك انجلترة ) 
ادولفؤس ( اديس ( 

آوبریو ( هوج ) 

آراس 


‘Passion, order of the 
. Lescu Vert 
‘Upton, Nicolas 
Abbeville 
Inrocents, church and’ churchyard 
..of the, in Paris, 
Epigram 
Worthies, the nine :.: 
Agriçola, Rodolph,. . . 
.Agincourt, Battle of 
‘Courtesy 
Adrianople, 
Adrian, Si. 
Adam and Bve, by, Van Eyk 
.Armenia, Léon de Lusignan, . King 
. of 
‘Edward III, King of England, 
` ‘Edward, Prince of Walse, the Black 
:Prince, 
‘Edward IV; King of England 
Adolphus, St. 
Aubriot, Hugues 
. Arras, 


Ew 


آراس ( مؤتمر صلح ) 

آراس (-معاهدة ) 

آراس « J)‏ فتنة ( 

الأربانيون 

آرتفلد ( فیلیب فان ) 

أرتواه ( روب ده ) 

آرثر ( الملك ) 

آردر ( اچتماع ) 

الأرمانياك ( حفلة ) ( حزب ) 
آرمنتییر ( بتروتل ده ) 
آرنولفین ( جیوفانی ) 
الآريوباجت ( ديو نسيوس المنتحل) 
آریوستو ( لودوفیکو ) 
استافاییه ( جرار ده ( 
استشسهاد القديس ارازموس 
استشهاد القدبسة هيبو یتوس , 

تصوير ديرك بوتس 

استین ( هنری ) ہن ٠‏ 
الأسرار . المقدسة السبعة' « تصوير 

روجبیر فان داقایدن 8 
الاسکوریال 

اسکوشی ( ماثیز ده ) 
الاسكندر الأكبر 

الاكليل الأخضر للسيدة البيضاء 
آشايوس ( القديس ) 

آشنیږری ( لوك ده ) 

الاصاغر. 

اعتقادى جزمی 

آغناطيوس: ليولا ( القديس ) 
الافلاطونية ( مذهب ) ` 
الافتاء ( فى قضاياً الضمير ) 
آفلاطون 
الأفلاطو ية الحديثة 

آفنيون ' 
آئی ( هيئة رهبان ) 

الاقتداه ب 

" اقليم لقو‎ ١ 

ايك ( يوهان) 

اكهارت ( الميتر ) 


ê 


Arras, Peace Congress of 
Arras, Treaty Of; 

Arras, Vauderied’ 
Urbanists, 

Artevelde Philip Van, 
Arlois, Robert of 

Arthur, King, 

Ardres, Meeting of 
Armagnacs, Party of the 
Armentiéres, Petronelle, d’ 
Amolfini, Giovanni, 260, 
Areopagite, Pseudo-Dionysius the 
Ariosto, Ludovico 
Estavayer, Gerard d 


Mortyrdom of St Erasmus 


Martyrdom of St Hippolytus 
Bstienne, Henri 

Seven. Sacraments The by Rogier 
, van der Weyden Escurial, 

Escurial 7" 
Escouchy, Mathieu d 
Alexander the Great 
Escu verl û la dame blanche, 
„| Ordre de PF 

Achatius, St , 

Achéry, Lug d 

Dogmatic 

Ignatius, ‘St, see Loyola 
Platonism 

Casuistry : 

Plato 

Neo-Platonism 

Avignon, 

Avis, order of 

Imitation. of Christ 

Pays de Vaud 

Eck, Johannes, 

Eckhart, Master 


آلان ( انظر لاروش ) 

الانشرويولوجيا الوصفية ( علم 
السلالات الوصفى ). 

آلوست 

اليزابيث الهنغارية ( القديسة ) 

آماديس من حول 

أمبواز ( كرادلة ) 

امرسون ( ر ۰ و ۰ ) 

آناشيد البطولة 

أفنتورب ( أنشرس ) 

انچو ( لويس ده ) 


آنجرس 

اندرو ( القديس ؛ جمعية رهبان 
صلیب ) 

انطران ( القديس ) 


انوسنت الثامن ( البابا ) 
آوتان ( هیکل ) 

آوترخت ( برج » أسقفية ) 
آاوجزير 

آوجولينو دللاجراردسکا 
آودبتارد 

آور ) مدام ده ( 

آورانج ( وليم من ) 

آورای » ( موقعه ) 

آورجمون ( پیر ده ) 

آورشليم ( مملكة ) 

آورلیان ( بیت ) 
آورلیان ›» ( لويس › الدوق ) 
آورلیان 

آوریان ( شارل ده ) 

"وریزم » ( نيقولاس ) 
آوکامیت 

آوکیجم » ( جان ده ) 

أوقید 


ايرازموس ء ( القديس ) 
ابزازموس ۰ ( دزیدریوس ) 


ايزابيلا البرتنخالية ( دوقة برجنديا ) 


يزابلا الفرنسية ( ملكةانجلترة ) 


Alain,. see Laroche 
Ethnographic 


Alost, 

Elizabeth of Hungary, St 

Amadis of Gaul 

Amboise, Cardinals of 

Emerson, R.W. 

.Ahansons, de Geste, 

Antwerp 

Anjou, Louis of 

Angers, 

„Andrew, St, brotherhood of, cross 
of 

Anthony, St 

Innocent VIII, pope, 

.«Autun, Altar of 

‘Utrecht, Tower of, Bishopric of 

„Auxerre, : 

Ugolino della Gherardesca 

Oudenarde 

Or, Madame d’ 

Orange, William of 

„Aurai, Battle, of 

Orgemont, Pierre dP 

Jerusalem, Kingdom of 

Orleans „House of 

Orleans, Louis, duke of 

Orleans, 

Orleans, Charles 

‘Oresme, Nicholas, 

Occamites, 

Okeghem, John of 

. Ovid, 

Erasmus, St, 


Erasmus, Desiderius : 
Isabella of Portugal, Duchess of 
` Burgundy, 

„Isabella of France, Queen of 
England 


و 0 


يزابلا القستالية ء (رملكة أسپانيا) 


١بزابيلا‏ البوربوتنية › ( کو نتيس 
شاروليه زوجة شار الجسور ) 
١بزابيلا‏ ( الباقارية ) ملكة فرنسا 


ایست » ( ابولیوه ده ) الکردینال 


ايف ( حواء ) > القديسة 
آيك ( هیوبرات فان ) 
آيك ( هيوبرت فان ) 
آيك › ( الشسقيقان ثان ) 
انیاس سلفيو بیکو مینی 
اليابا بيوس الثانى 
دایی ) پیر ) 

یبر 


Isabella of Castile, Queen of Spain 
Isabella of Bourbon, Countess of 
Charolais, Consort of charles 


the Bold, 

Isabella of Bavaria Queen ئه‎ 
France, 

Este, Ippoliot d’, Cardinal 

Yves, St 


Eyck, Jan Van 

Eyck, Hubert Van 

Eyck, Brothers Van 

Aeneas Sylvius Picco Lomini, Pope 
Pius I, 

Ailly, Pierred, 

Ypres, 


حرف ب» 


۲ البابا الميجنون ) بابا القمر 
بارانت › ( پروسبر ده ) 

باریس 

باريس جامعة 

باريس جفروا ده 

بارسس المملكة العلي 

بارس مواطن من 

بازل ( مون » ده ) 

باسان ( توماس » اسقف لیزیوه ) 


بافاريا ( ازابيلا من ) انظر ايزابيلا 


بافاريا ( مرجريت من ) دوقة 
برجندیا 

بافار يا » ( جون بوهان من ) منتخب 
ليبج 

بالاميدس 

بالکی ( لویجی ) 

بالو ( جان ‏ اسقف افروه ) 
القسطنطينية 

بامبور ( روب ) 

تتاليون ( القديس ) 

جاودریکور ( روبس ۰ ده ) 


ا 


Le Pope de la Kune 

Barante, Prosper de, 

Paris, 

Paris University of 

Paris Geffroi de 

Parlement de Paris 

Paris, Burgber de 

Basele, Monne de, 

Basin, Thomas, bishop of Disieux 
Bavaria, Isabêlla of, see Isabella. 
Bavaria, Margaret of, Duchess of 


Burgundy, 
Bavaria, John of, eléct of Liege. 
Palamedes, 
Pulci, Luigi 


Balue, Jean, Bishop of Evreux, 

Palaeologus, John, Emperor of 
Constatinople, , 

Bamborough, Robert, 

Pantaleon, St, 

Baudricourt, Robert de 


بایار ( پیر » ده تبرای ) سنیور ده 


پاثرز ( جاك » ده ) 


پایرون 

پایل ( جورج فان ده ) 

پترارك 

. بتروجراد 

بتروس کریستوس 

البتولية 

بدفورد » ( جون من لانکاستار : 
بادوق ) . , 

البراجية ( الفتنة ) 

برامرس وتسبی 


برباره ( القديسة ) 

بر تالف < ) القديس ( 

برتلمی ( جان ) 

پرجندیا » ( مأاری » ده ) 

برجنديا ( أسرة ) 
برجندیا ( آدواق ) 

انظر فيليب الجرىء » وجان غير 
الميساب » وفيليب الطيب › 
وشارل الجسور 

برجندیا ( بلاط ) 

برجندیا ( آنطوان » ده ) 


برجنديا ( آنا » من ) دوقة بدقورد 
البرجنديين ( حزب ) 

برکهارت ( پاکوب ) 

برلین 

برنارد ( القديس ) 


e 


بر وکسل 
برویدر لام ( ملکیور ) 
یری ( حجان › درق ) 


Bayard, Pierre de Terrail, (Seig- 
near de) 

Baerze, Jacques de, 

Byron 

Paele, George van de, 

Petrarch 

Petrograd 

Petrus Cristus, 

Virginity 


| Bedford, John of Lancaster duke 


Of 
Praguerie, 

. Pyramus and Thisbe, 
Barbara, St. 

. Bertulph, St. 
Berthelemy, Jean, 
Burgundy, Mary of 

: Burgundy, House of, 
Burgundy, Dukes of. 


Burgundy, Court of . 

Burgundy, Anthony of, 

Buryundy, Anne of, Duchess of 
Bedford 

Burgundians, Partg of the, 

Burkhardê Jacob 

Berlin, 

Bernard, St. 

Bernardino of Siena, 

Brugman, Jan, 

Bruges, 

Breugel, Peter, 

Prudentius, 

° Prussia 

Provind, 

Brussels 

Broederlam, Melchior, 

Berry, John, Duke, of 


Y۷ 


بريه ( چوشکان, ډه .) 
بريدجث ( من السويد الغديس ) ˆ 
شار اللاك جېرائیل تصودر بان 


فان يك ` 
البْشريات الوصفى ( علم السلالات 
٠‏ البشرية الوصفى ) 
بطرس (. القديس ) مفرش القربان 
البطريقى ( الوجيه ) 


پلواه ) جيهان ¢« o3‏ ( 

( بلورانت ) « الناثحات » 
بلوفییه '( 'جاکوتان ) 
بلورمل. . 


بيندكت الثالث عشر ( البابا فى 
إافنيون ) 1 

يواه ( مانسبار, ( 

موبارده م م 

بوتس ( درك ) 

بوالبيه » ( البالؤر ده 

بواتيية » ( معركة ) 

بونشییه › (اتیان » سقف باریس) 

بوجران ( مدام (o‏ 

بوريون ( چان ده ) 

بوربون » ( اسرة ) 

بوريون ( جاك ده ) 

بوریون ( لويس ده ) 

بورج فی پریس 

بورج 

بورجیا ( سیزار ) 

بوركوبين ( هيثة رهبان ) 

بورومیو » ( سان شارل ) 

بوریت (٠)‏ مرجریت ) 

بوفیه ( فنسان ده ) 


SAA 


Prés, jJosquin de. 1 
Bridgêr of Sweden; Sé 


aAnihuhciation», by Jan Van Eyck) 


‘Ethnography’ 
Peter, St, Corporal of 
Patrician 

Blois, Jehans de, 
Plourants, 

Plouvier, Jacotin, 
“Ploéirniel 

‘Pelias 1 
Pelias Plessis-Les-Tour 
Penthesilea, 

‘Blaise, St. 

Venetians 

‘Binchois, Gilles, 
‘Penthiévre, Jeanine de 
Bungyan: ا‎ 


Benedict XI, E at Re 


‘Bois, Mansart du 
‘Boiardo, MM. 
Bouts, Dirk 

Poitiers, Allénor de 
Poitiers, Battle of 
Ponchier, Etienne, bishop of Paris, 
Beaugrant, Madame de, 
Bourbon, John of, 
Bourbon, House of, 
Bourbon, Jaques de, 
‘Bourbon, Louis of, 

. Bourg en Bresse, 
Bourges 
Borgia, Cesare, 
Porcapine, Order of the, 
Borromeo, St. Charles, 
Porete, Marguerite. . - - 
Beauvais, Vincen Of, 


'پوفييه » ( جيل له » المسمي برى 


اشباراتی ) 
پوکاتشیو ( جیوفانی ) 


پ وکپکو (جان لومینجر › ماریشال) 
پولس ( القديس ) 
پولوفیا : .ر .. 
بومانوار ( رویږر ده ) 
بونافنتورا ( القديس ) 
بون ( هيكل كنيسة ) 
بومون ( چان ده ) 

ۈنيه ( أوتوريه ) 

بزتيه إو الجمال ر( قلعة ) 
پو‌نیفو ( آندریه ) 

پو نيقاس الثامن ( البابا ) 
بو نیفاس » ( جان ده ) 
ڼوه ؛» ( فیلیب ) 

بویرن » ( چود فری ده ) 
بوییل « ) حجان ده( 
البياده القديمة 

البيانيون 

بيتيساك ». ( جان ) 

بیتی » (جان ) 

بيجار ( طاثفة ) 

ازن جونز » ( ادوارد ) 
ارون > ( معاهدة ) 
بیزان ( کرستين ده ) 
اييزا ( المعسكر المقدس قرب.).: 
بيز نواه :( انطون ) 

سی ( آودار ده ) . 

فیکز ( جون ) 

بيلون الحمقاء . 

بيوت الرمبان » ( انظر : اخوية 
- الحياة المشتركة ) 
بيوس ( القديس ) 

بييفر ( قلعة ) . 


Bouvier, Gilles le, dit lehéraut 


,. Berrys 
Boccaccio, Giovanni, 


Boucicaut, Jean le MeingreMaré: 


chal, 

, Paul, St; 
Boulogne, OEE 
Beaumandir, Robert de 
Bonaventura, Še. 

Beaune, Alter of, 
Beaumont, Jéan dê, 
Bonet, Honoré 

Beauté Castle of, 

„ Beauneveu, André, 
Boniface VIII, Pope, 
Boniface, Jean. de ; 
Pot, Philippe 
Bouillon, Godfrey of ot 
Bueil, .Jean 

Poilu 2 0 
Rhetoricians 

Bethlehem 
Bétisac, Jean.. 2 

Petit, Jean a 
Bégards a 
Burne Jones, Edward, 

Péronne, Treaty of, 

Pisan, Christine de, 

Pisa, camposanto at, 

Busnois, Antoine, 

Bussy, Oudart de, . 

Baker, John 
Belon la Folle, 

Fraterhouses, see Brethren of the 

Common Life ٤ 

Pius, St: 

Biévre, Castle of, 


e 4 


حرف ر التاء ) 


تابع الفارن 


Squire 


۹, 


تاکیتوس 
التتار ` 
التدرج 


د تذ لار ليال » من عمل پان فان 


آيك . 
تراستامارا » ( دون هتری ده ) 
تراز نییس › ( جیون ده ) 


التصرفات الكريمة 
» تطهر العذراء » تصوير الأخوة 


لمبرج 
التقدمة ( العطاء ) 
التفحعية ( اثارة ا ( 
التمثيل التعبرى والتشكيل 
التشسكيل التمثيل ( فن )' 
تمثیل الشخصيات 
التمشيلية الهز الية الهاز ٿة 


تورنای » (جان ده » دوفان فرنسا) 
تورنا » ( جان شفروه » اسقف ) 
تومیریس 

توماس ( بییږر ) ۴ 

توماس الاکوينى ( القديسى ) 
توتی » ( !۰ ) 

تريسترام (. وایزولت ) 

التقدم فی الحياة بحد السلاحج 

تبر لوانت 

تین ۰ ( هیبولیت ) 

التيوتون ( الفرسان ) 

لی وکسبری » ( معرکة ) 


e: 


Tacitus, 

Tartars; 

Pheasant . 

« Leal Souvenir» by Jan Van 
Eyek 


Trastamara, Don Henride, 

Trazegnies, Gillon de, 

Grand Turk 

Turks 

Trent, Council of 

Religion 

Troyes 

"Triolus 

“Tréguier 

« Aduration of the Shepherds ». 

Chaucer, Geoffery 

Beau Geste 

« Purification of the Virgin », by 
the. Brothers of Limburg 

Offrande : : 

Pathos 

Representation 

Representative art 

Personnages 

Farce - 

Tours: 

Turlupins 

Pietism 

Touraine, Jean de, dauphin of 

` Franc 

Tourani Jean .Chevrot, Bishopof 

Tomyris 

Tomas, Pierre, 

Thomas Aquinas, St. 

Tuetey, A. ۰ 

Tristram, and Yseult 

S’Avanchier par armes 

Tirlemont 

Taine, Hippoloyte 

Teutonic Knights 

Tewkesbury, Battle of 


حرف ر التاء ) 


توسیدیدس 
قیوقریتوس 


Theocritus, 


حرف ( چ ) 


چاجان ( روییږ ) 
جاران لولوهیرین 


جاسنثون فیبوس ( کونت فواه ) 

جاستون فیبوس ( ابن کونت ده 
فواه ) 

جاسون 

جافر ( معركة ) 

جالوا 

جان دارك 


جان الطيب ( ملك فرنسا ) 
جان غير الهیار ( دوق برجنديا ) 
جانکان ,. 

جدعو ن 

جراندا , 

جرانسن'( معرکة ) 

حرانسن ) أوت من )° 
جرنیه ( لوران ) 


جروننجن. 


جريجورى الكبير ر البابا ) 

الجزة الذهبية ( هيثة فرسان ) 

جسکلان ( پرتراند دو ) 

الجشع الأعمى 

جلازدیل ۰ ( وليم ) 

جلدرز ) دوق ) 

الجلوائيي: والجلوائيات 

جلوستر » ( همفری » دوق ) 

جلوستر » (توماس من وود ستوك) 
( دوق ) 

الجمالل ( المذحب الجمالى ) 

جزاجا ( فرانسکو ) 

جينون 


Gaguin,. Robert, 

Garin le Loherain 

Gaston Phébus, Court of Folx 
Gaston phebus son of the Cont 
` of Foix 

Jason, 

Gavre, Battle of 

Galois 

` Joan, of Arc, 

John the Good, King of France, 
Jean Sanspeur duke of Burgundy, 
Jannequin, 

Gideon 

Granda 


Ganson, Battle of 

Granson, Othe de 

Guermier, Laurent 

Grekory the Great Pope 

Golden Fleec, order of the 

Guesclin, Bertrand du 

Gieca Ceupidiqia 

Clasdale, William: 

Guelders, Duke of. 

Galois. and Galoises 

Gloucester, Humphery Duke of 

Gloucester, Thomas of Wood 
Stook duke of, 

Aestheticism 

Gonzaga, Francesco 

Genoa 

Geneva 

Giotto, 


نا 


چوته 

جود فروی ( دنیس ) 

جوج (:القدیس سيف ) 

لجورج :الال ( ملك انجاترة ة( 

جو رکم 

جوزیف من اریمانیا 

جوزیف ( القدیس ) 

جوسکان .ديه پریه 

چوفان ,. 

جوفنل » ( چان د 

جوز ( هوجوفان در) 

جوین :ر( شارل ده ) ' 

جرتجن ده سنت پان 

جيروم ( القديس ) 

جیرسن » ( جان ) 

جيل (. القديس ) 

جینفر : 

اجرمان ) جا * اسقفٴً الوق 

ن ) وليم ) 

جيمس الأول ر ملك انجلترة ) 

جیناس ( فرانسواده ) 

حتفية الموت ل( التذكرب ) 

« الحمل » لز تمجيد أو عبادة ) 
تصوير الشنقيقين فان آيك 

» « الحاو جدید ¢ ° 

احفل رسم الفأرس 


حفل ترفیھئ ` 
#لمحكاية الشغبية ˆ 


حلية السازة أو نقسها 
الحماقات ذات العبزة الأخلاقية 
حمل الله e‏ 

حومة حلبة . 

الحياة الجديدة. 

ا لحيل الآلية 


Goethe, 
Godefroy, Denis 
George,. St. Sword of 
George I, King of England, 
Gorcum 
Joseph of Arimathea 
Joseph, St, 
Josquin des E, 
Gauvair' ا‎ 
Jouvenel; Jeen™ 
Goes, Hugo van der 
Guyenne Charles of -' 
Geertgen of Sint Jan 
Jerome, Stu, . 
Gerson, Jean 
Giles, St. 
Guinéverê, 
Germain, ea, bishop. ùf Clilons, 
James, .. Stu. a 
James, William 
James I, King of England 
Genas, François .de, 
Momento. mori. 
Lamb, Adoration of the 

By Bnothers Van Eyck. 
Dolce stil nouvo 
Hundred Years War. 
Accolade 
Emtermets 


Folk Tale Emblem, 
Folies moralisées 
Agnus Dei 

Lists. 

Vita Nova - 


Engins 


حرق ر( 


خلفية ٠الهيكل‏ ( الزخارف المحيطة به ) 


خیال ( شهم ) 


NN. 


Altar Pieces 
Cavalier 


جرف ر ادال ) 


ډافید » چرار 

دامیان ( القدیس ) 

ډانتی 

دإود ( الملك ) 

درسدن 

درع . 

الدروع والاسلحة بشناراتها 
دنیس الکرثوسی 

دنیس ( القدیس ) 

دنیس له شارتروه ( أنظر دنیس 
لكر ٹوس 

الدوار 

دوراند ( جیوم ) 

دوراند جریفیل 

دورر ( البرخت ) 

دوقای ( جیوم ) 
الدومينيك 


دیجرن 

( قصر الدوقية فى ) 
دیجرن ( معبد ) 

دير القدیس بطرس بغنت 
دیشان ( پوستاش 


رياط الساق ( هيئة فرسان ) 
رێرفیت ( جینیه ده ) 


David, Gerard 

Damian, St., 

Dante 

David, King 

Dresden 

Armour 

Coat Arihour 

Denis the Carthüsian 

Denis, St, 

Denys le Chartreux, (See Denis 
the Carthusian) 

Vertige 

Durund, Guilluume 

Durand. Gréville, 

Durer, Albrecht 

Dufay, Guillaume 

Dominicans 

Domremy 

Douai 

Dijon, Ducal Palace at 


Dijon, Tabernacle at 
St. Peters Abbey at Ghent. 
Deschanps Eustache 


دیفنتر Deventer‏ 
حرف ال ( و ) 
رابلیه ( فراقسواه ) Rabelais, Francois,‏ 
رافستاین ( فیلیب ده ) Ravestein, Philippe de,‏ 
راللار » ( جولتييه ) Ralliart Gaultiet‏ 
رامبرالنت 1 Rembradt,‏ 
رانس ( ريمز ) كليسة نوتردام Reims, Notredame of‏ 
رئيس بلدية ء عمدة » حاكم Provost‏ 
,رئيس السقاة Maitre d’hotel‏ 
رانس ( ريمز ) جی ده روی “ ګبږ 
آساقفة ) Reims, Guyde Roye, Archbishop of‏ 


Garter order, of the 
Rebreviettes, Jennet de, 


د الرجل وزجاچة المر » ضوزة 


« الرحمة آو المنتحبة » صورة 

دعوی ریفی ( البو تول ) 

الرعری الشاعری 

رعری 

الرعوية الصغيرة ( القصيدة ٠)‏ 

رقصه المرت 

رهيان الروح المرة 

رهية الوت 

رندل ( قصیدة ) من ۱۲ بیت 
قافیتین 

دویرتیه ( چان ) 

روتردام 

رورمو ند 

روزبيك ( واقعة ) 

روز ده فيتريو ( القديسة ) 

اروزمیتال ( ليزن ده ) 

روش ( القدیس ) 

لازوش - ( ده ریان ) 

روشنور ( شارل ده ) 

دولان : نیقولاس 

روما 

الرومانس ( : الرومونت ) » أشعار 

رومالد ( القديس ) 

رمولوس' 

رونسار ‏ بير 

رووان 

روی ( جان ده ) 

دويز برويك » ( پان ) 

ړ يبو نت 

ريتشارد » ( الراهب ) 

«ريتشارد. الثانى ( ملك انجلترة ) 

:رشار جه سان فکتور 

زد 

دینوه » ( چاستون ) 

رينيه دانجو» ملك (صقلية الاسمى) 


« Man With The Glass of Wine » 
The 

& Pieta.» 

Bucolic 

Idyll 

Pastoral 

Pastourelle 

Danse Macabre 

Free Spirit, Order of 

Macabre 

Rondel 


Robert et Jean 

Rotterdam 

Ruremonde, 

Rosebeke, Batle of 

Rose of Viterbo, St, 

Rozmital, Léon of 

Roch, Sty 

Roche-Derrien, la 

Rochefort, Charles de 

Rolip, Nicolas 

Rome, 

Romannt 

Romuald, St, 

Romulus, 

Ronsard, Pierre 

Rouen 

Roye, Jean de 

Roysbroeck, Jan 

Riberiont 

Richard, Friar : 

Richard, II, King of England 

Richard: of Saint Victor 

Rickel, - 

Raynaud, Gaston, 

Rene of Anjou, titular King of 
Sicily 


حرق ( ز ) 


. زافييه » ( انظر فرانسو القديس ) 


a, 


Xavier see St. Francis 


زیلند Zeeland.‏ 
زينوبیو ( القديس ( Zenobio, St.‏ 
زفول Zwolle‏ 
ال زكانة (: المحدس ( Intuition‏ 
و زيارة العذراء »> تصوير الأخوة Visitation », by the Brothers of‏ « 
لمبرج = Limburg.‏ 8 
حرف ( س ) 

ساترن ( رحل ) Sarürn‏ 
ساعات توران Hours of Turin‏ 
ساعات دابى ( الجميلة ) Heures @Ailly,‏ 
« ساعات شايتللل الغنية جدا تصوير Lesbelles,‏ 


الأخوة بورج 


سافولك ۰ ( میکائیل ده لابول ) 
ایرل 
سان پول › ( لويس ده لکسمبرج › 
کونت ) 
ساڼ بول » ( لويس ده لکسمبرج 
کونت ) 
سان پسول » ( جان ده » لورد 
هوتبوردن ) 
-سان پول.( قصر ) 
:سر پیا 
سافوی ( بیت ٤‏ 
ساقوتا رول ) وولو ( 
سامون ( بر ) 
سانسیر » ( لويس ده ) 
سباسنتیان » ( ( 
ساسونیا ( دوق ) 


سالسبوری.( ولیم مونتاجو لورد ) 
سالوتاتی » ( کولاتشیو 
استاندونك ) بان ( 

ستافلو » ( چان ده ) 
ستراسصمورج 


« Tres Riches Heures de Chautil- 
Jy» by the Brothers Limburg. 
Suffolk, Michael de lapole,. earl of 


Saint-Pol, Louis de Luxembourg 
count of, 

Saint-Pol, Louis de Luxembourg 
cont of. 

Saint-Pol, Jean de, Lord of Haut- 

sbourdin, 

Saint-Pol, Hêtel de, 

Serbia, 

Savoy, House of 

Savoy, “Amé VII of, 

Savonarola Girolamo, - 

Salmon, Pierre, 

Sancerre, Louis de, 

Sebastian, St, 

Saxony, Duke of 


Salisbury, William Montague-Eart 


of, 
Salutati, Coluccio, 
Standonck, Jan 
Stavelot, Jean de 
Strasbourg, i 


fe 


ستيفن ( القديس ) 


السلستين ( دير بأفنيون ) 

سان دنیس 

ضان .جون » ( هيئة ) 

اسان کوزم ( قرب تور ) 

( سانت آءپول ) صورة 

سان آومر 

سالازار » ( جان ده ) 

سجود المجوس ( تصوير الاخوة 
برج ( 

السخرية الاستهزائية ( ضرب ) 

سکوریل : ( پان فان ) 

سکیبیر 

سلام 

سلوتر ( کلاوز ) 

سلویز 

سمیی ( انظر کروی » فیلیپ ده ) 

سمسون 


سیینا ( آنظر برټاردنیو ) 
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Stephen, St, 

Celestines, Monastery of the 

at . Avignon 

Saiat-Denis . 

St Jobn, order of 

Saint-Cosme near Tours 

Saint Lié, 

Sainte Ampoule, 

Saint-Omer, 

Salazar, Jean de, 

« Adoration of the Magi » by the 
Brothers of Limburg 

Burlesque 

Scorel, Jari Van 

Scipio 

Ave 

Sluter, Claus, 

Sluys 

Sempy, see Croy, Philippe de 

Samson 

Semiramis 

Senlis 

Mosquetaire 

Sotomayor, 

Melancholy 

Sorel, Agiés, 

Suso, Henry, 

Saumur, Castle of 

Sword, order of the 

Selonnet, 

Siena, see Bernardino 

Seneca, 


حرق ( اشن ) 


شاتیليه (جاك دو » سقف پاریس) 


شارات النبالة 


اا 


Chûtelier, Jalques du, bishop of 
Paris 

Chatti, 

Armourial beerings, Blazon, Coat 
of Arms 


الشاراتى ( المسئول عن شارات 
التياله ) 

شارتيه ( آلان الشاعر ) 

شارلان 

شارل الخامس ( ملك فرنسا ) 

شارل الخامس ( الامبراطور ) 

شارك السابع ر ملك فر نسا ( 

شارل الجسور دوق برجنديا سابقا 
کونت شارولیه 


شارلیوه › ( دیر ) 

شاستلان ) جوړډۍې ( 

شارل السادس ( ملك فرنسا ) 

شارنی » ( جيوفروا ده ) 

شارولیه ( کونت ده » انظر شارل 
الجسور ) 

شارو لن 

شامبمول ( دير کرثوس ) 

شبرانجر ( پاکوب ) 

شبه میت . 


شعار النيالة 

شعار النبالة ( رسم ) 

الشكلية 

الشهداء المقدسون ( الأربعة عشر ) 
شوینیل ( جان ) 

شعارات النبالة ر( المسثول عن 
لاشيز ‏ ديو ( كنيسة ) 

شامبیون ( بير ) 

الشعار 

ستیشرون 

الشفعاء الناصرون ) القديسون ( 
شیفالییه ( اتیان ) 

شیفروه (چان انظر آسقف تورنای) 


الشيهم ( هينة ) 

صلاة ( سمود ) المجوس ( تصوير 
الاخوين لبورج ) 

صقلية ( تاج ) 


Herald 


Chartier, Alain, 

Charlemagne, 

Charles V, King of France 

Charles V, Emperot 

Charles, VIII, King of France, 

Charles, VII, King of France 

Charles the Bold duke, of Bur- 
gundy, earliet, count of charo- 
lais, 

Charlieu, Monastery of 

Chastellain, Georges 

Charles VI, King of France 

Charny, Geoffroi de, 

Charalais, Count of see Charles 
the Bold 

Churolais, 

Chumpmol, Carthusian monestery 

Sprenger, Jacob’ 

Caput mortuum 

Arbre de Bartailles 

Scutcheon 

Blazonry fourteen 

Formalism 


Holy Martyrs, Fourteen 

Chopinel, Jean 

Herald 

Chaise, Dieu, la 

Champion, Pierre 

Motto 

Cicero 

Ouxiliary Saints 

Chevalier, Etienne 

Chevrot, Jean, see Tournai bishop 
of 

Shakespeare 

Porcupine 

Adoration of the Magi by the 
Brothers of Limburg. 

Sicily, Crown of 


صقلية ( شاراتى ) 

صورة ثلاثية الألواح 

)١( الضرب‎ 

ضرب تصوير (۲) مناظر المياة 


Sicily, Heraid 
Triptych 
Genre 

Genre 


L’observance. 
Tapistry 


حرف ( ع ) 


« عبادة الحمل » تصتوإير الاخوة 
فان آيك 


فارین ( جان 3 ( 
.فاریناتا دجل آوبرتی 


فالنسین 


فایدن » روجیر فان در 


TYA 


« Lamb, Adoration of the > by the 
Brothers Van Eych. 


د عذراء المستشار رولان » تصوير Madomma of the chaneellor Rolin,‏ 
يان فان آيك by Jan Van Eyek‏ 
العرب Saracens‏ 
العصر القديم ( العتيق ) Antiquity‏ 
عضو مجلس المدينة Alderman‏ 
« العقيدة الحديثة » » Devotio Moderna‏ « 
عنصری (۔عرقی ) Racial ٠‏ 
عفو _. Remission‏ 
عيد الطفولة البريثة Innocents Day‏ 
عيد: الجسد Corpus Christy‏ 
حرف ( غ ) 
غالیٴ Gaulois‏ 
غنت Ghent‏ 

حرف ( ف ) 
فارس روماقی, Eques‏ 


Varennes, Jean de, 
Farinata degli Uberti 
Fazio, Bartolom meo, 
Fostolfe, Sir John, 

Enter mets 

Valois, House of 
Valenciennes, 
Weyden, Rogier Van Der 


الفتى اليافم 

فرادان ( انطوان ) 

«فرانسوا الأول ( ملك فرنسا ) 
فرآنسوازافييه » ( القديس ) 
فرانکنتال 

فردريك الثالث ( الاميراطور ) 
الفرسان ( طبقة ) 

الفرسان التيوتون 

الفرسان الجوابين ( نظام ) 

فرسان الحمام 

فرسان المعبد ( أو الهيكل ) 
فکتورین » آنظر ( حيو » ریشارد ) 
فونسا ( بلاط ) 

فونسا ( البيت الملكى ) 

قر نسيس الأسيس ( القديس ) 
فرنسيس من باولا ( القديس ) 
E SL O‏ 
شعر ) س 

فرواسار ( جان ) 

فرومان » ( جان ) 

فريزن ده. بوکوږ ( ج ۰ دو ) 

فریه ( فنسان ) 

الفضلاء (٠‏ .التسعة ) 

فلاندر ( لويس ده مال › الکونت )ے 
فلنتين » ( القديس ) : 
فلا زکویز ( ديجو ) 

-فلورنسا 

افليمال » ( روب كمبين » السمى 
اضتاذ ) - 

فنلون ( فرانسواده لامت ) 

فن معاناة الموت 

غوزیل 

فوکولیر ( مدينة ) 

فوکیه ۰ ( جیهان ) 

فولك ده تولوز 

فیا كريوس ( القديس ) 

فرتری ( فیلیب ده » اسقف ميو 
فيتوس ( القديس ) 

قییدت ( يود وکوس ) 

فر » ( رورت ده ) 


Jouvencel 

Fradin, Antoine 

.Francis I, King of France 
Francis Zavier, St, 


:Frankenthal, 

Frederick IE Emporor, 
Knighthood 

‘Teutonic Knights, 
Knight-errantry 
Knights of the Bath 
Templars 


Victorines, see Hugh Richard 
France, Court of 

‘France, House of 

France, Kings and Queens of 
Francis of Assisi, St, 

‘Francis of Paula, St, 


Franciscan order — Poetry 

‘Froissart, Jean 

Froment, Jean 

Fresne de Beaucourt, G, du, - 

Fertet, Vincent 

Preux Worthies, the Nine -. 

Flanders, Louis of Male, Count of 

‘Valentine, St, 

‘Velazquez Diego 

‘Florence, 

Flémalle, Robert Campin, called 
the Master of, 

‘Fénelon, Francois Dela Mothe, 

Ars moriendî 

‘Fusil, 

Vaucouleurs 

Foucquet, Jeban, 

Foulques de Toulouse 

‘Fiacrius, St 


‘Vitri, Philippe de, EP of Meaux 


Vitus, St, 
Vydt, . Judocus 
Vere, Roberte de 


۹ 


غیرجیل 
فيزم ( قلعة ) 
فیلاستر ( جیوم › أسقف تورنیه ) 


فيللا ستر » ( جوم » الكرونيال ) 
غیلییر ›» ( جورج ۰ دوق پکنجهام ) 


فینان ) پیر ده ) 
فیلیب الجریء ( دوق برجندیا ) 
الجميل ( ارتشدرق النمسا ) 


الطیب ( درق برجنديا ) 


فينسن ( قلعة ) 
فینیول ؛ ( فلیب ده ) 
فیون ( فرانسواه ) 
یبن » ( مجمع دینی ) 


Virgil 

Fismes, Castle of 

Fillastre, Guillaume bishop of 
Tournai . 

` Fillastre, Guillaume, ` Cardninal 

Villiers, George, Duke of Bucking- 
ham 

Fenin, Pierre de 

Philip the Bold, Duke of Burgundy 

Philip the Beau, Archduke of Hos- 
. tria 

Philip the Good, Duke of Bur- 
gundy 

Vincennes, Castle of 

Venus 

Vigneulles, Philipe de 

Villon, Francois, 

Vienne, Council of 


حرق ( ق ) 


قبرص ( پیتر ده لوزنیان .» ملك ) 
إل 
القرن الحامس عشر ( الأربعمثات ) 
قصة الوردة » ( دليل رجاب 
القصة ) 
استخلاص المفزى الأدبى 
قصيدة بالاد 
قصيدة الروندللر 
اقواعد الآداب المرعية 
قياس تمشیل 
قیصر ( پولیوس ) 
كاترين من سيينا ( القديسة ) 
کازینل » لا 
کاکستن ( ولیم ) 
کالابریا 
کانتان » ( القديس ( 
کانتان ر جان ) 
کیار حملة الشارات ر کیار 
الشاراتية ( 
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Cyprus, peter of Lisignan, 

King of 

Constantinople 

Quatroeento 

« Roman de la Rose », Reper toire 
du, Mora lise 

Ballad 

Roundel 

Politeness 

Analogy 

Caesar, Gulius 

Catherine of Sienas, Sf, 

Cassinelle, la 

Caxton, William, 

Calabria, 

Quentin, St, 

Quentin, Jean 

Kings at arms 


كويسىلورنو » ( جون ) 

كترين » ( القديسة ) 

کراناح ( لوکاس ) 

کراۆن > ( پیږ ده ) 

الك ر توسيون 

الکرملیت (الکارمليت دير بباريس) 


کروی ('اسره ) 

کروی » ( فیلیب ده ) 

کروی ( انطوان ده ) 

کریش ( واقعة ) 

کریستوفر ( القدیس ) 

کز نوی 

کلمنت السادس ( البابا ) 
کلوبیئل ( أنظر شوبینل ) 

کلبرك ( جاك دو ) 

کلیف ( ادولغوس ده ) 

کلیمانج ( نیقولاس ده ) 

کبان » ( انظر فلیمال ) 

- کمبیړرای ) أنظر آیی ( 

کمبینی أو آکمہس ( توماس آ ) 
الكنيسة المجاهدة ( فى الأرض ) 
كواتييه ( جاك ) 

كؤامبن » ( حنا من ١‏ آمير البرتغال) 


کور ( جاك ) 

کور نیاربییر 

کورترای, 

كوديرك . 

کورنیلیوس ( القدیس ) 


کوس (قلغة » انجیران ده بیت ) 
کو یار » ( جِیوم ) 

کول » ( پبیږر ) 

کول » (جونتيه 4 

کو لوبت (میشل ) 

كولؤنی ۲ (هرمان من ) 

كوليت ( القديسة ) 

کومین » ( فیلیب ده ) 
الكوميونى ( التنظيم ) 


‘Copislorno, John - 
Katherine, St, 
‘Cranach, Lucas, 
‘Graon, Pierre de 
Carthusians 
Carmelites, Monster, of the ot 
Paris 
Croy, Family, of 
‘Croy Philippe de 
Croy Antoine de, 
Crécy, Battle of 
Christopher, St, 
‘Quesnoy 
Clement VI, Pope 
Clopinel, see chopine 
Clercq, Jacques du 
Cleves, Adolphusor 
Clemanges, Nicolas, de 
Campin, see flémalle 
Cambrai, see Ailly 
Kempis, Thomas û 
Churçh Militant 
Coitier, Jacques, 
Colmbre, John, of, Prince of Por- 
togal, 
Coeur, Jacques, 
Courzenag, Peter 
Courtray 
Coudere 
Cornelius, St, - 
Coucy, Castle of 
Enguerrand de House of 
` Coquillart, Guillaume, 
Colchis, 
‘Col, Pierre, 
Col, Contier 
“Colombe, Michel 
Cologne, Herman of 


Colette, St, 
Commines, Philippe de 
Communal 


E 


کویریکوس ( القدیس ) 
کونستس ( مجمع ) 

كيرياك ( القدیس ) 

کیفا للوس ویر وکریس 
برویر » ( جان ده ) 

لابورد » ( ل ۰ ده ) 
الاثریموی ( جی ده ) 

لاتور » ( لاندرى › فارس ) 
لاروش ( الآن ده ) 
لازاروس 

لاسال + ) آنطران ده ) 
(لافال € جين دہ ) 

لاکورن ده سانت بالیه ) 

۷ لاج < ) جاك ده ) 
لامارش » آولیفییه ده )' 
اللانسكينية ( مرتزقة إلالمان ) 
لانسیلوت 


لانکاستر» (جون من جونت › دوق) 
لانكاستر (أسرة ) 

لانوى » (آسرة ) 

لانوی » (جلېیر ده ) 

لانوی » ( بودوان ده ) 

لانوى ) جان 2ه ( 

لانویه » ( فرانسوا ده ) 


لاهای 

لاعیر » ( اتیین ده فینیول (المدعو ) 
لتوانيا 

لجريز ( ايتيين ) 


لوكسمبورج ( الأسرة ) 


لوکسمبورج ( آندریه ده » پیتر من 


لمبرج › ( الاخوة ) 

رده بلج » جان 

لندن 

اللواء الحريرى الأحمر 
لوثر ( مارتن ) 

لود ) القديس ٤‏ صلیب ) 
لورين ( ربنيه » الدرق ) 
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Quiricus, St; 
Constance 

Cyiac, St; 

Cephalus, and Procris 
.La Bruyére, Jean de 
La Borde, L, de 

La Trémoille, Guyde 
La Tour, Landry, Chevalier de 
La Roche, Alain de, 
Lazarus, 

La Salle, Antoine de, 
Laval, Jeanne de 


La Curne de Sainte Balaye 
Lalaing, Jacques de, 

La Marche, Olivier de 
Lansquenets 

Lancelot ٠ 
Lancaster, John of 


Gaunt, Duke of 

La ncaster, House of 
Lannoy, Family of 
Lannoy, Ghillebert de 
Lannoy, Baudouin 
Lannoy, Jean de 

La Noue, Francois de 
The Hague 

La Hire, Etienne devignolles dit 
Lithuania, 

Legris, Estienne, 
Luxemburg, House of 
Luxemburg, Andre de, Peter of 
Lefranc, Martin, 
Lelinghem, 

Limburg, Brothers of, 
Lemaire de Belges, Jean 
London 

Oriflanmme 

Luther, Martin, 

Laud, St, Cross of 
Lorraine, Rene, Duke of 


لوریس ( جچیوم ده ) 

لوزان 

لوزنيیان ( قلعة پر ده ) 

لوش » ( غابة ) 

لوفان ‏ چامعة 

اللوفر 

لوفیفر ده سان ریمی » ( جان ) 

لوکا 

لونا »> ( بطرس من ) انظر بندکتټ 
الثامن 

لونجييون ( جاك ده »› الشاعر ) 


لويس الرابع عشر » (ملك فرنسا) 

لويولا » ( القديس اجنا تيوس 
ده ) 

ليبزج 

ليزيو 

لیس ( نهر ) 

لیفی 

ليل 

ليو العاشر ( البابا ) 

ليون ( اسبانج دو ) 

ليفيان » ( القديس ) 

لييج » ( أسقفية ) 

ا)ائدة المستديرة 

مارتیال ( دوفر نی ) 

مارتن الحامس ( البابا ) 

مارتیاتوس »› ( کاپللا ) 

مارشان » ( جیوه ) 

مارمیون » ( کولار - سیمون ) 

ماروه ) کلمنت ( 

مارينيانو » ( معركة ) 

ماشوه » ( جوم ده ) 

مال » ( اميل ) 

مالویل »> ( جان ) 

ماهیوه 

ماھا بھاراتا 

مایعلانجلو ( مشیل آنجلو ) 


Lorris, Guillaume de Leusanne, 


Lusignan, Castle of Pierre de 
Loches, Forest of 

Louvain, University of 
Louvre 

Léfévre de Saint Remy Jean 
Le Févte, Jean, 

Lucca 

Luna, Péter of, 


Longuyon, Jacques de, poet 
Louis IX, St, King of France 


Louis XI, King of France, 
Louis XIV, King of France, 
Loyola, St Ignatius de 


Leipzig, 

Lisieux, 

Lys, River 

Livy, 

Lille, 

Leo X Pope, 

Lyon, Espaing du 
Liêvin, St, 

Liége, bishopric of 
Round, table 
Martial, d’ Auvergne, 
Martin V, Pope, 
Martianus Capella 
Marchant, Guyot 
Marmion, Colard, Simon 


Marot, Clément 
Marignano, Battle of 
Machaut, Guillaume de, 
Male, Emile, 

Malouel, Jean, 
Mahuot, 

Mahêãbhãrata 
Michelangelo 


YEY 


مایار . ( آولیفیيه ) 

مبدا سلوك 

المتتبع الأول (أو مساعد الشاراقى) 

مر 

متعصب ( دینی ) 

مقسیس > ( کنتان 

المانح : المتكفل بنفقات العمل الفنى 

المغاقفة بالسلاح ١‏ شجرة شرلان ) 

مجارية » أمثولية 

فی لابرجیر ‏ فى نيع البكاء مجلس 
طبقات »> بلواه ۱٤۲۳‏ »> أورليان 
۹ »۰ تورس ۱٤۸٤‏ 

محاکاح سافرة 

« محاكمة الامبراطور أوتو » 

( تصوير ديرك بوتس  )‏ 

« محاكمة قمبیز » تصویر جیرار 
داقىك 

محاورة شعربة للرعاة 

فة اب 

محكمة القضاء البابوى 

محنكة الامبراطورية 

« مخاطرة الأفعران « 

مدرید 

مدلبورج ( فی زیلنداة ) 

مدلبورج فی فلاندر ( هیکل ) 

المدونة الاخبارية التاريخية 

مدیتشی » ( لورلزو ده ) 

مدیتشی › ( بیت ) 

مرتزقة اللانسكينيه الألان 

مرجريت ( القديسة ) 

مرجريت الاسكتلندية ( ملككة 
قرنسا ) 

مرجریت اليوركية » (دوقة برجنديا 
> انظر يورك ) : 

مرحر نبت النمساوية 

مر جر یت دوقة آنجو > ( ملكکة 
انجلترة ) 

« المريمات الشلات عند القبر 
المقدس « ) صورة ( 


٠ £ اع‎ 


Maillard, Olivier 
Maxim 
Pursuivant 

Metz 

Fanatic 

Metsys Quentin 
Donor 

Passage of Arms 
Allegory 

Stares of Blois, 1433 
Orleans 1439, Tours 1484 


Travestry 
Judgement of he Emperor Otto 


by Dirk Bouts 
Judgement of Cambyses 
by Gerard David 
Eclogue 
Court of Love 
Curia 
Gronard 
Emprise du Dragon 
Madrid 
Middelburg, in Zealand 
Middelburg, in Flanders 
Altar of Chronicle 
Medici, Lorenzo de 
Medici, House of 
Lansquenets 
Margaret, St. 
Margaret of Scotland 
Queen of France 
Margaret of York, Duchess of 
Burgundy, see York 
Margaret of Austria 
Margaret of Adjou, Queen of 
England 


Three Marys at the Sepulchre 


مزيس › فیلیپب ده 

الملساعد الاول للشاراتى للمسئول 
( عن شارات الأسر ) 

المسيحة للشاراتی ( هيئة رهبان ) 
أو جمعية الاخوة الدحن 

مستسفو دار الله 


المسيحية ( هيئة رهبان ) 

مشینوه » ( جان ) 

المهلحة العامة ( حرب ) 

معأون المطبخح 

معرض الصور الأحلى ابلندن ) 

المقارية 

المقارعة بالسلاح 

معاو نى الالتماسات 

المغزى الآدبى الدائب الفاعلية 

مكسيمليان » ( ملك الرومان ) 

منازلة الثلاثين 

منازلة الأحد عشر 

منازلات البرجاس 

منمنمات 

ملیایس » (آمبروز ده ) 

مملينج » ( هانئن ) 

و المنتحبه » بمدرسسة أفنيون > 

تصویر جرتجن من سنت يان 
و تص ور روجار فان درفایدن 
وتصویر بتزوس کرستون 

مواطن من باريس 

الموت ر( رهبة ) 

الموتيف ( موضوع ) 

ملأرج الأخبار التاريخية 

مژرځ » مژرخ رسمی 

مونتفور ( چان ده ) 

مونتروی » ( جان ده ) 

مونتلهرى ( واقعة ) 

مونتاجو » ( جان ده ) 

مونفران 

مونتروه ( جريمة قتل ) 

مور ( القديس ) 


Esbatenent 
Mézires, Philippe de 
Pursuivant 


Rosary 


Hêtel Dieu 
Mysticism 
Reproduction 
Mysticism 
Meschinot, Jean 


Ecuyer de La Cuisine 
National, Gallery 
Morrs 

Joust 

Maitres des Requêtes 


Morale en action 

Maximilian, King of the Romans 
Combat of the Thirty 

Combat of the Eleven 
Tournaments 

Miniatures 

Miliis, Ambroso de 


Memling, Hans 

Pieta, Avignon School, by Rogier 
Van der Weyden, by 

Petrus Christus, by Geertgen 
of Saint Jean 

Burgher of Paris 

Macabre 

Motif 

Chronicler 

Historiographer 

Montfort, Jean de 

Montreuil, Jean de 

Montlhérey, Battle of 

Montaigu, Jean de 

Montferrant 

Montereau, Murder of 

Maur, St. 


E0 


مو تر “ فی فیمو . 

موسی ( پئرفرب دیچون ) 

مولان ( دنیس ده ) أسقف باریس 
مولى الأرض ( الرقيق ) الفلاح 
مولینیه » ( چان ) 

مو نستر ليه » ( النجراند دہ ) 


میدیا 

میرابو » ( م رکین ده ) 
الميروفنجيون 

ميخائيل أوميكال ر اللاك ) 
میشلان 


ميثيلة الفرنسية » ( دوقه برجنديا ) 


میشوه ( بير ) 


« ميلاد المسيح » ( تصوير جرتجن 
من سنت پان ) 


Mons, en Vimeu 

Moaes, Wellof at Dijon 

Moulins, Denys de Bishop of Paris 
Villein. 

Molinet, Jean 

Monstrelet, Enguerrand de 

Medea 

Mirabeau, Marquis de 
Merovingians 


Michelle de France, Duchess of 


Burgundy 
Michault, Pierre 


Nativity, by Geertgen of Saint Jean 


ملیون › ( عذراء ) Melan, Madonna‏ 
ميلوزین Miles‏ 
ميلس 0 الفارس الرومانى ) Mélusine‏ 
مینوه میشیل . Menot, Michel‏ 
مينيمز » ( هيثة رهبان الأصاغر ) Minims, Order of the‏ 
ميهون على الايفر Mehun sur Yevre‏ 
مول ( جان ده » آنظر شوبینل ) Meun, Jean de‏ 
حرف ( النون ) 
التائثحات Plourants‏ 
نابولی ( فردیناند ملك ) Naples, Ferdinand, King of‏ 
ئاجرا ( معركة ( Najera, Battle of‏ 
نانت Nantes‏ 
انى ( معركة ) Nancy, Battle of‏ 


د« ندر مالك الحزين « 

« لذور التدرج »› 

« النزول عن الصليب » » تصسوير 
روجرفان درفایدن 

النجم ( هيثة فرسان ) 

'نوتردان بباریس 

النقش قليل البروز 


نیتشه » ( فردریخ ) 
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Navarete, see Najera 

Veu du’ Héron 

Veux du Faisan 

a Descent from the Cross by 
Rogier van der Weyden 

Star, Order of the 

Notre Dame of Paris 

Bas-Reliefs 

Nietzche, Friedrich 


نيقوبوليس » معركة 
نیقولاس e‏ ) القديس ) 
نيللوس ( القديس ) 
نيوس ( حصار ) 


Nicopolis, Battle of 
Nicholas, St, 
Nilus, St. 

Neuss, Siège of 


حرق ر( ھ ) 


هاتن آلرخ فون 
هاجنباك » بییر ده 
مارلم 
هاشت › ( هانکان ده ) 
ھائیبال 
هانز ١‏ اللهوان ) 
هجائی ( قصيدة ) 
مايلو ( فردریك ده ) 
« الهرب الى مصر »> تصوير برويد 
رلام 
هرقل 
هزدن 
هکتو ر 
هنرى الثالث ( ملك فرنسا ) 
هترى الرابع ( ملك النجلترة ) 
منرى الحامس ( ملك انجلترة ) 
هنرى السادس ( ملك انجلترة ) 
هنغاريا » ( تاج ) 
هنوار ( وزانی‌الملع ) 
هونفیل › ( پیر ده ) 
هوتم 
هوتیل دیو ( مستشفی بباریس ) 
وجو ( فكتور ) 
الهو حينوت 
موش 
هولبین » ( هانز ) 
هولندا ( فرانسکو ده ) 
هيئة رهبان آلام المسيح 
هوه ( جدعون ) 
هيبوليتوس ( القديس ) 
هوجنان » ( ربع الفارس ) 
هیرودوت 
هیکل مرود ( تصویر روبر کامبان 


Hatten, Ulrich, Von 

Hagenbach, Pierre de 

Haarlem, 

Hacht, Hannequin de 

Hannibal 

Hans, acrobat 

Satire 

Heilo, Frederick of. 

Flight into Egypt by Broederlam 


Hercules 

Hesdin 

Hector 

Henry IH, King of France 
Henry IV, King of England 
Henry V, King of England 
Henry VI, King of England 
Hungary, Crown of 
Henouars 

Hauteville, Pierre de 
Houthem 

Hûêtel Dieu, at Paris 

Hugo, Victor, 

Huguenots, 

Joshua 

Holbein, Hans 

Holanda, Francesco de 
Order of the Passion 
Huet, Gédéon 

Hippolytus, St. 

Huguenin, squire 
Herodotus 

Altar of Merodé, by Robert Campin 


EY 


الهيكير ( الداوية »> فرسان ) 


هيلز ( الاسكندرية ) 
هیمریس ( سپنور ده ) 


هینولت » ( ولیم » کونت ده ) 


هینولت » ( بیت ) 
هيو دوسانت فکتور 


واتوه › اقطروان 

واقعية 

ویدان » ( رومیر فان در ) 
دوتمبرج ( هنری من ) 
وزانى الملح ر( هيئة ) 
وستمدستر ( دیر ) 
الوصيف 

الرصية 

الوضع 

الوليد الوحيد 

وندشایم ( قسوس ) 
ونزل ( ملك الرومان ) 
ويرف ( کلارس ده ) 


پھوذا ( ماکابیوس ) 
بوتروبيوس »> ( القدريس ) 
يوحنا المعمدان ( القديس ) 


يورك ( ادموند » الدوق » ادوارد من 


حرف ( الواو ) 


V 


Templars 
Hales, Alexander of 


Hémeries, Seigneur de 


Hainault, William, Count of 


Hainault, House of 
Hugh of Saint Victor 


Watteau, Antoine 
Realism 

Weyden, Rogier Van der 
Wurtemberg, Henry of 


Hemouars 
Westminster Abbey 
Grand Sergeanty 
Testament 


Esrate 
Unigenitus 
Windesheim, Canons of 


Wenzel, King of the Romans 


حرف ( ی ) 


»> بیت » مرجريت ده » دوقة 


برجندیا ). 
يوستاش ( القديس ) 
يۋاب 


۳۸ 


Werve, Claus de 


Judas, Maccabaeus 
Eutropius, St. 
John the Baptist, St. 


York, Edmund, Duke of, Edward of, 


House of 


Margaret of, Duchess of Burgund;” 


Eustace, St. 
Joab 


المهرس 


تلمة المترجم يا ايو يو يو و و و يو يو ي ي ي “0 
هديم مراجع الكتاب q4 RN BOT E e RR a‏ 
متدمة الطبعة الانجليزية الآرل N, i E E a a‏ 
اتفهءل الأول : الحياة وعنف طبيعتها ‏ ۰ + ٠١ ٠. ٠. ٠ه ٠. ٠. ٠‏ ۴٣ل‏ 
الفصل الثانى ٠‏ التشاؤم والئل الأعل للحياة الرفيعة ٠١ ٠ ٠ ٠. ٠0 ٠.‏ 
الفصل الثالت : التصور الطبقى للمجتمع O0 ° “oe a“‏ 
الفصل الرابع . فكرة نظام الفروسية  ٠ ٠ ٠. ٠ ٠ ٠ > ٠ ٠‏ 0 
الفصل الخاممن : حلم البطولة والحب  ۷V١ ٠ ٠ ٠ ٠ + ٠ ٠ ٠‏ 
الفصل السادس : هيئات الفروسية ونذورهاأ ۰ + + A۷ ٠ ٠ ٠> ٠>‏ 
الفصل السابح : القيمة السياسية والعسكرية لفكرات الفروسية ٠ ٠‏ ه٠‏ 
الفصل الثامن : الحب يتخذ شكلا eV o eso oon»‏ 
الفسل التاسع : مواضعات الح * + N4 ٠ ٠ ٠+ ٠ ء٠ + ٠‏ 
الفصل العاشر : الرؤيا الرعوية الشاعربة للحياة 0 
اتفصل الحادى عشي : رزيا الوت ۰ ۰ ۰ + ف >+ 0+ + ٠١ ٠‏ ۷)\ 
الفصل الثانى عشر : الفكر الدينى يتبلور صورا ١٤١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ 
الفصلل الثالت عشر : طرز الياة الدينية_ ‏ >< + + د ٠١ ١: ٠ه +١‏ بلا 


اتفصل الرابع عشم ٠‏ الحساسية الدينية والخيال ٫لديئى ١۸١ ٠ ٠ ٠ ٠‏ 
Esa sS E‏ 
الفصل السادس عر . الواقعية وتاثیراتیا (o o ooo se‏ 
الفصل السابع عشر : الفكر الدينى وراء حدود الخيال ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ ١ال‏ 
الفصل الثامن عشر ٠‏ أشكال الفكر والحياة العملية A‏ 
النصل التاسع عشر : الفن والحيأاة + م و + + °60 (VY ٠ ٠ +٠‏ 
الفصل العشرون : العاطفة الجمالية وه ° * * (0q‏ 
الفصل الحادى والعشرون : الموازنة بن 2 التي راتفر ش 
القسم الارل a‏ »هه ° . NY‏ 
الفصل الثاني والعشرون ١‏ الوازنة بين اوو ا راتفر = 
القسم الشانى TA * ° ۰ a‏ 
الفصلل الثالٹ والعشرون : تقدوم الشکل الجدیلد ‏ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ١4‏ 
اموس الاعلام والممطلحات 4 RT E e Eê‏ 


+o 


التصميم الاساسى للغلاف: أسامة ألميبد 


الإاشااف الفنى: حمسن كاملل 


تم طبع هذا الكتاب من نسخة قدمة مطبوعة 


يهدف مؤلف الكتاب- المؤرخ الهولندي القدير يوهان 
إ هويزنجا- إلى الكشف عن فترة مجهولة من فترات التاريخ 
إ الأوربي» وهي الواقعة بين مرحلة العصور الوسطى ومرحلة 
إ العصر الحديثء وإلى بيان ما حفلت به من مظاهر النهضة 
إ والتقدم في القرنين الرابع عشر والخامس عشر» وعلى 
الخضوصض في فرنسا وهولندا. واعتمد في تأریخه على 
استقراء المدونات والوثائق الرسميةء وعلى التعمق في قراءة 
عقلية الشعوب وييان طريقة تفكيرها وأسلوبها في الحياةء فقدم 
بذلك رؤية فلسفية اجتماعية تستحق الإشادة والتقدير. 


تصميم الغلاف: هانى الشناوى 


